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المقدمة 
رسائل حبّ إلى طاغية 

أيها القائد الحبیب. 

«یعزی انهیار الدولة بالضبط إلى قهرکم النساء . عزيزي 
هتلر» النسساء 
نتطلع إلى مستقبل أآفض | ()..». آمي هوفم‌ ان 
«(Emmy Hoffmann)‏ درسدد «(Dresde)‏ 1932 . 

حاء کتاب امرأة مجهولة نذیرا لإفتتاح سلسلة 
مراسلات آدولف هتلر (۸001/!:60) الخاصة في 
مستشارية الرايخ (اءزمع) أي المملکة. كانت الالمانیات 


يأملن مستقبلاً أفضلء ويطالبن هتلر ببنائه لهنّ. فهل کان 


لزعيم الحزب النازي الجسور آن ینخدع بكلام امرأة ریفیة 
بسيطة؟ وكانت السنة التالية موعد الانتخابات التى ستحملته 


إلى السلطة. عرف هتلر كيف يصغي (1) الرسائل التي بعشت الى 
مستشارية هتلر الخاصةء والتی ترد هنا قد نشرها باللغة الألمانية 

ein Yolk schreibt seinem Fiihrer : un- «(Henrik Eberle) هنريك 1 برله له‎ 
Moskauer Archiven zum ersten Mal ۷۵۳۵۵۳۸۸۵ Briefe an Hitler, 
لوبه (٥اداننا): 2007. من ترحمة الکاتب.‎ ۰۵/۵۴/۵ Dokumenle aus 
الترحمة الفرنسية : ملف هتلر. الملف السري الذي أمر ستالین بوضعه‎ 
باریس»‎ “Le Dossier Hitler. Le dossier secret 60۱۷۱۵۱۱۵۵ par ۵ 


.2006 «(Presses de ا٥‎ Cité) مطابع المدينة‎ 


إلى النساء ويأحذهنٌ بعين الاعتبار في برنامجه. کان؛ 
بالنسبة للألمانيين» مستشار الرایخ الجدید. آما في نظر 
الألمانيات» فقد کان الرحل المرسل من السمای الرحل 
الکامل الأ سمى: 

ومن تيء كانت الرسائل التي تصل المستشارية الخاصة 
بعيدة کل البعد عن شروط الأعراف المرعيّة عادة. فکانت تتدفق 
اليها یومیاء منها ماکان لتقديم التهاني» والنصائح اللطیفة 
ومنها ماکان يبوح بحب آقله متقدا. وإذا كان الرحال من سائر 
المهن يكتبون لهتلر» فقد كانت النساء هن صاحبات الرسائل 
الأكثر حميميّة. فلم يكنّ يتوبجهن إلى رئيس الدولة» ولا إلى 
الفكروي» بل إلى هتلر الرحلء الذي كن يأملن منه مبادلتهن 
المشاعر. 


«یا قائدي الحبيب» 

لا بد لی أن آفکر في ككل يوم وکل ساعة وکل دقيقة. 
لکنت آذهب بکل سرور إلى برلین لألقاك! هل یحق لي 
هذا؟ مهما حصل, فان حياتي ملك لك. أود لو أعرف 
مغز یکل ذلك.إذ لم يعد باستطاعتي أن أعمل» 
تی اقكر فیل. دوما ...لا 
يسعني أن أحب غيرك أكثر منك. آمل أن تتحقق 
أمنيتي. أرحوك» أكتب لي إذا كان يحق لي المجيء». 

ویصعب تخيّل الدكتاتور ذا الشارب القصير رمزاً لمثال 
حنسي أعلى. بل هو على الأخص شيء مزعج. ومع ذلك 
فقد تسلم هتلر رسائل معجبين أكثر من ميك جاغر 
)Mick Jagger)‏ والبيتلز (868]165) مجموعین(. وكان تدفق 


الرسائل المستمر إلى المستشارية الغاصة للمملكة تبعا 


(1) ألان هال (ااہظا مدا۸۱)ء «مراسلات هتلر التي كك ُشف عنها» 
corres-‏ ۲۲۱۱۱۵۲۲5 » 


revealed «‏ ۵۱0866 دايليمايل (]0۱ہ۶را:0)؛ 8 تشرين الأو ل 2007. 


سنة 1925ء کان یکفی أن يهتمٌ بتلك الرس‌ائل عامل 
محفوظات واحد. 
وقد تلقی آکثر من 3000 رسالة بین کانون الثاني ونیسان 
3 فی آواحر السنة» بلغ مجموعها ۰5000 وفي سنة 
4ء وصل ما لا يقل عن 12000 رسالة» وفاق عددها 
10000 في 1941 مما آوحب تنظیم العمل في 
المستشارية. كانت تحفظ الرسائل في «الأرشيف»» الذي 
أحدث تخضيصا لهاء حيث كانت تودع تلك التي «خربشتها 
نساء». بين 1935 و1938 لم يكن من بين آلاف هذه 
الرسائل ولا حتى بطاقة واحدة تحتوي على إنتقادات او 
لوم. كان الإعجاب على نسق واحد. 

وقد أعطيت للضبّاط الذين أوكلت إليهم المراسلات 


تعليمات واضحة: لا حواب على رسائل المغرمات بهتلر 


والمتعبّدات له. الا إذا صرحت صاحبة الرسالة عن نيتها 
بالمجيء قریباً إلى برلین لتقبیل قائدها الحبیب شخصياً. 
في تلك الحال كان مدير المستشارية الخاصة یلم 
السلطات الأمنية عن المُعجبة. فيأتي حواب مقتضب لیضم 
حداً نهائياً لأي أمل في قيام علاقة غرامية: 

«سيدتي» سيدي» 

أفيد بهذه الرسالة بإستلا مكتابك إلى القائدء وأبلغك بأن 
هذا الأحير لن يورّط نفسه» من حيث المبدأء في أي قضية 
نخاصة . 

سلام آلماني » آلیرت بورمان )7071(۶ (diber!‏ . 

كان القائد النازي یتضایق كثيراً من آلاف هذه الرسائل 
من نساء بلا حیاء: تکززه التصاریح المجردة بالحب 


وتشله. بيد أنه کان یفن وهو المناوں بأهمية مثل هذه 


المراسسلات من قبل الشعب. إنها مقیاسه للرأي العام «. 
لذلك کان يطلع دائماً على مضمون آلاف الرسائل التي 
تصله. 


وكان رودولف هس (2101001111655)» المسؤول عن المراسلات 
حتی 1931ء 
وألبرت بورمان من بعده» یلخصانھا له لیسهّلا له قراء‌تها. 
المراسلات الخاصة لهتلر والمحفوظة فی موسکو مرآة 
تعکس صورة «المفتونات» بالقومية الإشتراكية بما فيه 
حسدیا. وتکشف عن طابع محهول للأنظمة الدکتاتوریة 
ألا وهو أن السلطة فيها قائمة على طاقة الدكتاتور في 
الإغواء بقدر ما تقوم على الاکراه. هناك أيضاً قسط من 
الشهوة فيما يربط بين هتلر وشعبه. قد تبدو الحجة فاضحة. 
انها ببساطة من سمات البشر: 
بناء على ذلكء كانت السيدة كلوز (61056) تود 
الممساهمة في نشر أسطورة هتلر. فأهدت له قصيدة سنة 


3ء آملة أن تصذر فی الصحف: 


رکلنا نھتف لهتلر 

الذي یوتن لنا السلام والأمل 

أنت» یا 0 

تحمل الأعباء واللوم» ولا تسى غايتك! 
عاش آدولف هتلر! 


لعال مکله یصرخ» عاش هتلر. 

البطل العظیم المحبوب. وفاؤك وفاؤنا. 

لنحمده معاء لرفع سواعدنا ولنصرخ بصوت واحد «عاش 
هتلر»» . 

فتلقت جواباً لم يكن في الحسبان هو التالی: 

«السيدة كلوز العزيزة! يبلغك القائد شكره الصادق على 
رسالتك. مع الأسفء لا يمكننا أن نسمح لك بنشر هذه 


القصيدة» فان القائد یرفض» من حیث اید أي شکل 
من آشکال التمجید لشخحصه» . 


خلال فصل الشتاء التالي رل له لے ون 
هایدت (701 
0 من مدينة بلوتز (عا018))ء كمية كبيرة من العسل» 
أرفقتها بنصائح بشأن صحته» شارحة له كيف ينبغي تسخین 
العسل بعنایة لكي لا یمیع کثیرا فيفقد «نكهته الفاخرة». 

«يا قائدي» غمرني الزضی .اد علست. انف قحلم 
عسلي. .. وأود أن أرسل لك منه من حين إلى حين» فأشا 
رك هکذا بعض الشیء بوحیات طعامك. . . کم يسرّني أن 
یساهم هذا المنتج الطبيعي من آرضنا فی بوميرانيا 
(ءاموعہہو٦)‏ _ بدوام الجهد الحسدي والفكري العظیم 
الذي تبذله. لك [عجابي ومحبتي» 

السيدة فون هايدن - بلوتز. 

وبالنسبة لبعض المعجبات» كان من المؤسف والمجحف 


حداً تکریس مثل هذه الطاقة للعمل السياسي وحده. وقد 
آوعزت إليه الكثيرات بنشاطات أخرى للقيام بها. 
هارتمانسدورف (114۲0001300800160)ء في 23 نیسان 1935: 

«القائد العزیز آدولف هتلر ! 

ا 
منك طفلا. إنها بالتاکید رغبة عارمة فارقة جداء لکن فكرة أنه 
لا عليك أن يكون لك طفل تكفي لتزعجني. 
هذه هي الأمنية التي أردت أن آعبر لك عنها في هذه 
الرسالة. 

الرسالة مسالة طول آناة. یمکن قراءتها ثم ترکھا 
جانا یمکن ترك صداها یتردد فی النفس کاللحن الجمیل. 
سک اش تلق یھ ا کرسالة واتباع ما فیها. 


ھا وک هه ربا ۱ 5 ۰ - - 1 


لطفل. رہما تشعر بأنك طعنت في الس وعدلت منذ زمن 
طويل عن فكرة 
الإنجاب معتبراً إياه أمرأ مستحيلاً .و بالرغم م نكل شيء» 
ينبغي حقاً أن پیصر النور ولد منك. إنهاكبرى أمنياتيء 
وأتوق إلى تحقيقها بكل عزيمة قلبي. 

فریدل س. (ک ل/7:120/.)» . 

في 1 نيسان 1938 عبّرت ثلاث 
نساء من لودفیغسفلد (dاsfeعLudwiا)›‏ في جنوب برلین» کتابیاً 
عن اضطرابهن بعد مجرّد لمحه: 

1 فائدي؛ 

صدف أنكنا في محطة لودفيغسفلد يوم جرى الإ 


سستفتاء الشعبی . عندما إقترب قطار الساعة الواحدة 


والعشرين دقیقة من بعد الظهرء رأينا في القاطرة رفیقا في 
الحزب في لباسه النظامي. ما جعلنا نظن أن قائدنا کان 
موحودا في ذاك القطار. 
ولم نحطیء . تمکنت ثلاث نساء وقد غمرهن الفرح من 
رؤیة قائدهن» الذي فاز بالانتخابات فی جو من التهلیل 
وکانت مکافاته نان حياهن باشارة ودية من يده. بهذه 
الرسالة » تشکر نسا ء ثلاث 
في منتهی السعادة قائدهن م نكل قلبهن» ویرجون منه أن 
يرسل لكل منهن توقيعاً أصلياء 
ذكراً لتلك اللحظة الرائعة التي لا نسی. نصر وتحية! 

شكرا لقائدنا الحبيب! 

مارنا إمسمه «Martha lse)‏ ا نا لوبيان 


.(Alisabelh ?d4ss/er) آلیزابات باسلر‎ «(Anna Loppien) 


وفي آواحر الثلائینات من القرن العشرين؛ بلغ الإعجاب 
بهتلر ذروته. ولم يعد يُعرف للتصوّرات الرومنطيقيّة حذا: 
«... تأمل ما يمكن لمولود برج القوس أن يفعل بمولود برج 
الحمل. لقد جذبتك الأنثى الخالدة!! 


سے يا قلبي» ے سی تعانقك/ 
قولي لی مرة آحری» آیتها المرأة الشابةلمراتي الشاب ةكما أ 
حت. کیف تحبنی؟ أنت الأزهار فی الحقول. يا زهرة 
الا قحوان(۱» 

ولم هذا الحيا ء في إتباع الوسائل السرية؟ لا 
يمكنني أن آحزر أفكارك. تواحدت أمس حتی الساعة 
الحادية عشرة والنصف في قاعة شركة الرماية في المدينة» 
لكنني؛ مع الأسف» لم أرك هناك. أنت تبحث عن امرأة 
وأنا أبحث عن رحل. لکنا نعيش سوية منذ سنتين لولا 
تعاملك بهكذا سریة» . 

ولت أنتظر منك خا منذ ما يقارب الستتين فقط: 


بل أنتظر منذ سبع أو ثماني سنوات». 


الاسکندریت مصرء 21 تشرين الثاني 1938: 

((سیدي هتلر» 

لست آدر يکیف بدا هذه الرسالة. طالت السنوات» 
سنوات المصاعب والقلق ولمشاغل المعنوية» وانکار ذاتي» 
والبحث عن شيء جدید... لکن کل ذلك إنتهى» في لحظة, 
عندما آدرکت أنني أجده فيك سيدي هتلر. أعلم أن لك 
شخصية عظيمة قوية» وأني إمرأة بسيطة عديمة الشأن 
تعيش في بلاد بعيدة» لن تعود منها أبداً في أغلب الظن» 
لکن عليك أن تصغی إلي. يا لها من سعاد ةكبرى عندما 
يصادف المرء أخيراً غاية حياته» عندما يخترق الغيوم شعاع 


من النوں ویتضح کل شيء! هذا ما يحدث لی... 


(1) نشرت الرسائل غير الموقعة فی : 100 Briefe in den‏ 


Liebesbriefe an Adolf Hitler. 
هلموت أو لشوفر‎ ›“Unveröffentlichte Dokimente aus der Reichskanzlei 
.1996 «VAS- Verlag für Akademische Schriften <«(höfer Helmut Uls-) 


من ترحمة الكاتب. 


غيرك. آنا لا أكتب إلى السيد مستشار رایخ کبیر» آکتب 

بکل بساطة إلى الرحل الذي آهوی والدي سأتبع حتی نهاية 
لك حی الموت» البارونة آلزا 

هاغن فو 9 كيلفا ين Lisa)‏ 70 ب7 ۶777 7یآ von‏ )0 ۹ء 


دعونا نوضح أن أية من هؤلاء النساء لا تعرف القائد 
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برلين» فی 19 آیلول 1939: 


«عزيزي آدولف اللذيذء 


على أن آکتب لك» لأنني حس بوحد ة کبيرة . هنا 
ذهب كلا الصبيين في نزهة» وراح لانشان (Lenchen)‏ 
یزور صديقه » وأنا جالسة أقوم بأ شغال يدوية ومنزلية . 
فمثلاً» أرتق الجوارب وأغسل الثياب. کان بودي أن أخرج 
من البيت» لکن السماء ممطرة وأشغال يكثيرة. 
بعر العمل داثما» آلیس کذلك با حبيبي ؟ [...] آتأمل 
دائما في صور لك» وأضعها أمامي» نم أقبلها. نعم» 
نعم يا حتبي» يا حبيبي» يا أدولفي الصالح» الحب شيء 
حقیقعی كما هو لذهب . ]....] نم أرحح آنك قد 
إستلمت الیوم الطرد وفیه قرص الحلوی» وأنه طاب لك آیضا 
. ما أرسله لكء نما لا آرسله الا عن حب. ساختم الآن 


رسالتي. یا حبي» یا حبيبي» سی الراقع» لك سلامي 


وألوف القبلات من عزيزتك المحلصة. ميل (1412/2/)». 
معجبات ضاق بهن الوقت لإيقاع القائد في حبالهن 
فأرسلن له بكل بساطة عقود زواج: 
«بهذه الشهادة الموقعة» تتخذك الانسة آن مار ر. 


Anne-Marie) 


#) رسمياً زوجا لها» . لربماكنّ يأملن حقاً في أن تعاد 
اليهنّ الوثيقة وهي تحمل توقيع عزیزهن أدولف... 

أما داعمار داسل «(Dagmar Dassel)‏ فلم يأتها آبدا 
حواب من فتلر؛ غير أنها إستمرت تبعث له بالعديد من 
الرسائل الحماسية المطوّلة» يعادل مجموعها 250 صفحة. 
أوسحلت اول رسالة لها في 25 شباط 1940 لمناسبة 
الذكرى العشرين لتأسيس الحزب النازي. ووكان تبجيلها الكبير 
له يزداد تباعأء إلى أن كانت رسالتها بتارخ 11 أيار 1941: 

«قائدي» . بإستطاعتي اليوم التأكيد على تعهدي بالوفاء 
والحب المطلق» فأفكاري ومشاعري ملكك وحدك» يا 
قائدي آنت الرجل الذي أحببته ۶7 


جماء الأشرف ولاعظم والأبدع» الذي لا 


مثيل له والعبقري» المرسل من الله لك فقطء يا قائدي» فقط 
لمهمتك وفدائك السلمیین» لك دون غيرك»أنت الإبن 
المنتخب؛ المقلس» المتوج والمحبوب من الله رسول 
السلام السماوي» المنفذ للمشيئة الإلهية على الأرض» 
لشعبك ومملكتك الجرمانیة الموحدة (هسر زتره سعوجرهماء 
وحيشك البطولي الباسل» لك فقطء 

يا قائدي» أنت الجندي الأ ول والقائد الأ على لهذا 
الجيش الرائع؛ الجنرال والخبیر الا ستراتيجي الذي يفو قكل 
من سبقه في التاریخ عبقریة وهيبة» رئيس الدولة النابغة الا کبر» 
الألماني الأعظمء لك فقطء يا قائدي» أنت البطل الأ جلء 
وأكبر المنتصرين اليوم وأبدأ » لك وحدك» يا قائدي» 
الرجل الأطهر والأسمى؛ من أجلك فقط آعمل» 
م نكل قلبي» من أجل حبك المرح وحب شعنا والمملكة 


ال 5 ےا 7 ع ٤‏ 
لجرمانية الموخحده. . . ستبتهج روحي ام الابد. انت قائدي» 
السیده داغمار داسل». 


برلین» في 17 تموز 1941: 


«عزيزي آدي! 

ستشتاق لي بعض الشےء بالتاکید. آرید أن آرسل لك 
صورة آحری» رما لحبي. إذن طيه صورة صغيرة لي. آشبه فیها 
السيدة العذراء في ملکوت السماوات. ينتايضيأحیانا حزن 
عمیق. في 3 من تموز» سأآذهب الی مسقط راسي. 
لقد أبليت بلا ا في کارلسباد ..(Karlsbad)‏ 


هناك» سأفكر فيك أكثر. 
((Kırschi)‏ . 


تبدو بعضهن وكأنهنَ يطلقن العنان لقلمهنٌ ويخففن 
ألمانيا. باد کروسناخ .)Kreuznach Bad)‏ في 0 آیلول 


41 


دايا حبیبیء 
يا حبي الوفي» قائدنا العظيم والجنرال العبقري لاتحیة 
للنصر»» 


«اتحية للنصر»» «تحية للنصر». آشرفت أكبر عملية ابا 
دة في التاریخ على نھایتھا فش كلت أبرع نصر. «تحية 
للنصر»» لقائدنا العظيم العبقري» قائدي العزيز وحبي الوفي. 
دعني أضمك اليوم إلى صدري وأشكرك خاصة 
عل ىكل أعمالك» ومثابرتك وفكرك. لا يسعني إلا 
أن أصلي من أحل حبيبي وأتوشل إلى الرب لأجلك يا حبيبي» 
ولأحل أن يبارك عملك العظيم. تکڑ سكل جهودك وعنايتك 
فقط لنا ولوطننا الكبير الجميل. [...] 


هل تفکر أنت آیضاً کثیرً في التي هي لك» حوزیه 
(:0)؟ نعم؟ نعم؟ حافظ علي جیدأء يا 
حبي الوفتي, أبقى وقیة لك صالحة إلى الأبد ولا تهتم بي آبدا. 
اليوم» خرجنا مرة آحری في نزهة ممتعة على ظهر الحیل 
وبالسيارة إلى سبرایتل (/52722). انه بيت حمیل یقع وسط 
الغابة. فی طریقنا اليه 


آنشدنا کلنا آغان حمیلة» وبقي فی السیارة مقعد 
لنبتهج بالحرب. نعم؟ نعم؟ حبیبی. أشكرك أيضأ لکل ما 
هو حب وإخلاص» لكل ما هو جميل. آنت في غاية 


الکبیر الوفي. تسف جدا ومرارا لكثرة أعمالك» أنت 
حبيبي > لكن لا بل 


هذه الساعة القصيرة من المحادنة یا حبيبي . رويت لك هذه 


المرة ایضا کل شيء» فدعني آضمك بشدة إلى صدري 


وتقبل تحياتي الصادقة الودية» يا حبي الوفي» أدولف هتلر. 

بيتك جوزیه» . 

أو. غرومباخ (ط 0:009٥‏ .[])» فی 29 آذار 1943: 

«سيدي العزیز وزير الإ مبراطوریة! 

. . . بات زوجي کالغریب بالنسبة لي» لسبب بسیط 
هو أني آحمل في قلبي الأفضل. آراد ان يأحذ عطلة في 
0 آذار» لکن مشروعه آرحیء إلى متی لا آعلم بعد. 
لکنها كانت فکرتی أناكما دائماء ولذا لم يأت ذلك أن 
الوضع سيء» ومع مرور الأیامء يقل ال نسجام 
بيني وبين زوحي. حتیلولم آک نآعرفك, لكان 
الأم ركذلك. منذ آول ساعة سمعت فيها عن أدولف 


ھتلے ؛ بعث إيمال جديدء وفوه وقدره وحب. إنه قدوة لي 


في حياتي إلى أن أغمض عينتي للأبد» لذلك أريد ان أ 


النهاية... أود أولا أن آشدد على ما جری من حديث 


فقط أنه بفضل غواصاتنا اوبوت (مەوھما)ء لا 


بد أن تنتهي على خير وأن 


آمیرکا ستهزم یوما. 

وو[ تان الك .مند الان کر امن الماع 
والحب بيننا نحن الإثنين قد ترشخ إلى ح دکبیر 
في أعماقنا . تتناول معي دائما العديد من الأمور التي 
يجدر فهمها فأصبحت أعرف دلالة کل علامة. آرجو منك» 
بعد اليوم» وقبلا أي شيء ألا تساورك الشكوك. لا ۲ 
ري أن أكون إلا لك. [...] ما زالت تملاً قلبي الرغبة 
المقدسة في أن يتحلى دائماً قائدنا الصالح» مخلصناء 
بصحة جيدة وأن نحتفظ به لوقت طويل جدا لأنه لا شأن لنا 
من دونه. 

بإحلاص ووفای أحييك بالقول «عاش هتلر». 


السيدة روزا م. (۸1 050 . 


برلين في 6 آذار 1944: 

«السيد مستشار الإمبراطورية العزی ز! 

بماأنك لم توليني لا إھتماماً ولا حا 
وبما أ نکتابتی لم تعجبك» لم يعد من الممکن أن تزداد 
نقتي بك. مع ذلك» إشرح لي الأسباب» من فضلك. 
ولم لا تثق بي؟؟ لا غاية من علاقتدا من غير ذلك . الرحل 
الذي يحب إمرأة شابة یحرز آیضا تقلماً فتجري الأمور 
على ما يرام. مع الأسفء لیس الوض عكذلك معك» 
فتبقی لغزاً باللسبة لي. الأفضل ان 
نتداول في الا مر وجها لوجه . لکنك لم تکتب لي ولا 
حتى مرّة» ولم تطلب مني المجيء. لا بد لي إذن أن 
أفترض آني لست المرأة المحظوظة التي إخترتها. 


سأحتم الان وأدعك مع تحياتي الرقيقة. 


.«(Anna N) أنا ن.‎ 


اللاوعي» أقصى مراحل الاغواء 


كان إذن لإغواء هتلر يترك أثرا بلیغاً في نفوس 
التسنناف یکتبن له یعاهدنه ویلتزمن بقضیته» یشاطرنه رؤياه 
للأمة الألمانية. ولكن» ألا تكمن غاية الإغواء والإغراء 
الجنسى في التحكم باللاوعى؟ قفا الفاتنا رائدة فى 
مجال التحليل النفسي» فهي تقدم لنا مادّة ثمينة تكشف لنا 
عن العلاقة الحميمة بين هتلر والظواهر النفسيّة التي تشكل 
الهويّة الأنثوية: الأحلام التي ترويها المريضات لطبيبهم 
النفسانی(١۱):‏ 

7 ۰ ص 0,۰ 
يشتهيني ولا أجيبه «لكني إمرأة شریفة> بل «لكني لست 5 
زية» فأعجبه أكثر فأكثر». 


حادمة منزل في سن الثلاثة والثلائین: 

«أنا نفسی جالسة فی قاعة سينماء كبيرة جدا ومظلمة 
جداً. ينتابني الصوف؛ لأنه لا 
يحق لي في الواقع أن أوحد فيهاء فقط الرفاق المنتمون إلى 
الحزب يحق لهم الذهاب إلى السينما . ثم يصل هتلر 
ويزداد خوفی. غير آنه, لا يكتفي بالسماح لي بالبقای بل 
یجلس إلى جانبي ویحیط كتفي بذراعه». 

مدبرة منزل: 

«في طريقي إلى البيت بعد التحوج» أرى قيام 
إستعدادات للرقص 


(1) في شارلوت برادت 86۲۵00 210:46 0)ء الحلم في عهد الرايخ 


Rêver sous |e) الثالث‎ 


Reich‏ //)۰ باریس؛ بايو (۳۵0۷) «مكتبة بايو الصغیرة»۰ 2002ء ترحمة 


.1966 ‘des Traums Das 0۳۱۱/۵ Reich 


في الشارع - كما في فرنسا في ذكرى الإستيلاء على 
سجن الباستيل 
(ء/إزرووقق) - لأنه عيد الاحتفال بحريق البرلمان 
(وماعباءاء1). أرى نيران فرح مشتعلة ف يكل مكان. ‏ وهناك 
مربعات سورت بالحبال یدخلها الأزواج 
مرورا تحت الحبا لکما 
یفعل الملاکمون... أحد ذلك بمنتهی القباحة. وإذا با 
حدهم يمسسك بی من الحلف بيديه القويتين ويقودني 
تحت حبل إلى الأرضیّة الحشبية . عندما نيدأ بالرقص أدرك 
أنه هتلر فأج د كل شیء خی تھا 

سيدة منزل آحری: 


«لقد تصبت موائد طويلة في جادّة کورفورستاندام 


¢ (Kurfurslendarnin) 

حيث إحتشد جمع غفير بلباس بني اللون . 
بدافع الفضول» آحلس بدوري ولكن على حدة» إلى طرف 
طاولة خالية معزولة. عند ذاك» يظهر هتلر» مرتاحاً في لباسه 
الرسمي الأ سود» وهو يحمل رزمأكبيرة من المنا شیر يوزعها 
بسرعة وتها ون » فيرمي رزمة على طرف کل سفرة » ثم 
يتولى الجالسون حولها توزيعها . أما أنا فلا آستلم شيا . 
وفجأة» على عكس ما فعل من قبل» يضع هتلر بلطافة الرزمة 
أمامي . تم یناولنی منشورا باحدی يديه ويداعبني بالا حری» 
ملاسا شعري نزولا إلى ظهري». 


يوزع هتلر الدعاية بید» ويداعب بالأخرى. 


حبا للدوتشي (ءءu()»‏ أى المرشد 


کان الدوتشي بالنسبة للنساء بمثابة اله يعبد» وملك؛ 
الرحل المثالي. كانت النبیلات (و0016556ء) والفلاحات 


والراهبات كما العاهرات يكتبن 


له ليتقدمن اليه بألف طلب وطلب وليُطلعنه على أبسط 
رغباتهن. إنه الأب» والمستشار والمعرف. الذي يسهر 
على كرامتهن. وكانت تصله ما بین 3000 و4000 رسالة 
شهرياء تودع في محفوظات الدولة في حي أور (ست)» 
المعرض العالمي في روماء لدى أمانة سر «الدوتشي» 
الخاصة. وقد خرّرت بعضها على أوراق إنتزعت من دفاتر 
وضيعة» أخحرى على بطاقات ثمينة من صنع اليد. 

كانت تربط الإيطاليات بمرشدهنٌ صلة متينة حدا. على 
عكس هتلر» كان موسولینی (ندناهوون84) مولعاً بذلك. کان 
یخدعهن» ویجیبهن ويحاول أن يستجيب لرغباتهن. ولقد 
حظيت بعض المتحمّسات المنفتحات ببادرة ود عابرة 
لقادتهنٌ إلى قصر البندقية (7/606218)» حيث أتيح لهن 
التعرف بالدوتشي بشكل أوثق. 


كان يتقبّل من الایطالیات فقط اللوم على سیاسته أو 
تصرفاته» لوم کن يوقعنها یاسمهنّ. لوكنّ من الرحال» 
ارما كنّ أوقفن في اللحظة؟ كان موسوليني يقبل من 
النساء ما لم يكن يقبله من الرحال؛ كان یتقبّل حبهن وأن 
يشهدن بتوقهن كما بحقدهن ويرضى بذلك. وعلیه. فان 
الرسائل المبعونة إلى الدوتشي ترسم معالم خريطة حب 
حقيقية للمشاعر الأنثوية. 

البهجة 


مودان (عمغ72400))» 6 تموز ۱۱1929. 


(1) صدرت الرسائل المبعونة الى الدوتشه في عnمزاه!:‏ 0۸۷۷۶۰ di‏ 
Caro Duce, Lettere‏ 


‘Mussolini‏ روما ريزولي (۰)۳220۱1 1989. من ترحمة الكاتب. 


«معاليك» 

آحد نفسي حائرة أرتجف وأنا أكتب إليك . ولكنء 
عندما آفکر في كلماتك» 
بوجوب الشجاعة وعدم التراجع» آصمم على الكتابة إليك» 
إيمانا مني بأنك ستقراً هذه الرسالة رغم قلة شأنها. آکتب 
بإيمان وأتوقم أنك ستقرانی فينتابني. شعو رکبیر بالسعادة... 
أتمنى أن ياتي يوم تکون فيه 
متعبا تحتاج إلى ساعتين من الراحة 
فتسمح لي بمقابلتك عشر دقائق. إذا حدث ذلك» 
سأكون أسعد إمرأة في العالم... أرجو منك آنذاك أن تتفضل 
بتبليغي قبل عدة أيا مکی أتدبّر آمري للسفر. أنا 
مطمئنة» وقلبي مفعم ‏ بالأمل» من قبل أكثر الناس ورعا 


وطاعة لك» 
ادال ر. )۸ Adele‏ (». 
فلورنسا (ععمع:210)» 8 أيار 1936: 
«دوتشي» في هذا اليوم الذي تناولت فيه للمرة الأولى 
القربان المقلس؛ وهو يوم شديد الأهمية 
بالنسبة لي» آوجه أفكاري إليك» أنت الذي طالما إعتبرۃ-ك أبا 
انيا لي .كنت آوذ في تلك اللحظة المهيبة التي تقبلت فيها 
يسوع المسيح لو أتت 
به إل يداك المباركتان. تخيلت أنك هو! أناء بصغر 
سني» وکل عيوبي. . . يا لها 
من أنانية: أن أتقبلك أنت والمسیح في الوقت نفسه! أن 


تدحل إلى فمى» أن أجعلك على صدري» أن ترقد على 


قلبي المسکین! ك مكنت آشتهي ذلك! 
مارغريتا ف . (۲ ۵27۲ ۸۵)». 
فراریه (۳6۲۲2۲) السبت 2 حزیران 1934: 
«دونشي» 

بخط اليد إعتباراً 


لخبرتی الطويلة فی هذا المجالءأن آقوم بتحليل إستدلالي 
حطی... فكان 
أن قلت ما یلی: 

المیسل يمينا والحط الموجه إلى الخارج يدلان على 
الجرأة والحماس وقوة الشكيمة. ومنذ سنوات طوال» إنها المرة 
الأولى التي أشهد فيه طا تجتمع فيه سمات الذکاء 
البارع والإنسانية بعلامات الشجاعة الجسدية (الميل يمينا 
وهو يعبر عن إرادة لدى المرء في إطلاق عنان قوته الذاتية 
على العالم)» والشجاعة النفسية (توشع شكل الحروف الأ 
خيرة وحركتها النابذة)» والشجاعة المعنوية (سطور منتظمة 
وعوارض الحرف ت (7) الحادة والطويلة دائما). 

تختیل إنفعاليء يا دوتشيء عندماکشف لي أن الىض 
المختصر الذي حللته هو من خط يدك . أعترف لك بأن 


غریزتی الأثوية كانت قد حدست, سا فى قرارة نفسی؛ أن 
لیس هناك لا کائن واحد قادر على خط مثل هذه الحروف: 
الدوتشی! آرحوك أن تهدي لإمرأة متواضعة سطرا واحدا آخر 
من حط يدك. لأستمد منه الشجاعة والایمان الباسل فی 
إنجازاتك. 

تحية فاشية» 

اغا ب. )8 .(Agoslina‏ 
الاجلال 
روماء 29 تموز 1923: 
معاليك موسولوني» 
«الیوم عيد میلادك . 


عندما کان آبی على قيد الحياة» كنت آعذ له» کل سنة 


£ 


او 


فوطتے. الیوم» توفي آبي» ورحلت آمي» وتقول لي جدتي 
مارا فی لحظات القنوط أنك آبوناء الملاك وول أسرتنا 
الکبیرة المجيدة ایطالیا: وعليه» فأنا أتمنی لك عيد میلاد 
سعيد. أو لو أنك تجد هذه الرسال ةكماكان أبي يجدها 
على المائدة: کان ينظر الي عند ذاك» ویبتسم نم تحمرٌ 
عيناه وهو يقرأء فيقف ويقبلني. لا أدري متی ستقراأ رسالتي» 
ولكن» إذاكان بوسعك الإستجابة لرحائی بأن ترسل لی 
صورة لك فيكو نكما لو أن أبي ما زال یتسم لي. لقد 
ملأت قبل الآن آلبوما كاملا بصور لك» قصصتها في 
الصحف. لکن صورة لك تحمل إهداء ١‏ ستملا فراغا 
في بيتنا له ثلاثة أعوام. أرسيليا ر. (۸ 5/2( )» . 


ريجيو آمیلیا (iaا¡Em ›)Reggi0‏ 14 شباط 1935: 


«ايا مرشد إيطالياء 

لا حدود لإعجابي وایمانی بك منذ سنة 1919 
المشؤومة؛ إن الرؤية الواضحة» ونور إيطاليا الغد» يوحيان لي؛ 
أنا المرأة الشابة» ان أكتب لك. اليوم وقد تحقق حلمك 
العملاق السماوي» أسمح لنفسي بان آرسل لك» دليل 
إحترام وتقدير» قصيدة المرشد نظمتها أناء وا نكنت لا 
أرقى إلى مستوى موضوع بحثهاء غير أنها نابعة عن قلسب 
مشقدء عارف للجميل» لإيطالية ترى فی ككائنا 
فوق الطبيعة أرسله الله على الأرض من أجل خير البشرية. 
لك ولائي. فارا ب. م. (14 .8 ه116) شارع دون جيوزابيه 


أندرر يولى ر2 don CGruseppe Andreoli)‏ 77 » راجيو أميليا . 


المرشد 


قوي يمتطي جوادا. منتصب آنوف» 


له وحه شهم» کالرومي في القدم» 

منحوت في البرونز (5/0726)» وعینان مشرقتان 

واسعتان, بنظرة آمرة» کعینتی القائد» 

جبين تير» عریض» كجبين النابغة 

العزيمة في غره وفکیه: إنه الدوتشی!» 

علق موسوليني بالقول: «يبدو لي هذا رائعاً!» 

فینیغونو سوبریوریه (۲10۲8 م5 ۰6۷6۲620۲0 13 كانون 
الثاني 1940: 

«دونشي» 

55 آني شابة فاشية, ارید آن یکون الشرف, اذا | 
مکن» بالحصول عل ىكلمة واحدة منك في ذلك اليوم 
القریب المهم جدا, معاليك, لربما أطلب الکثیر» 


غي آني آتمن ىكل المنی أن تستجیب لي. آنا في سسن 
العشرین» وسأتكلل في 3 شباط المقبل. كنت آود أن آتي إلى 
روما تيتاح لي على الأقل أن اراك من قبل» لکن بما آني لا 
أستطيع المجيء فإني آرسل لك مسسکرائی وأطلب منك 
على الأق لکلمة تعطيني الشجاعة لأستهل حياتي الجديدة 
التي آریدها أن تليق بامرأة فاشية... من لطفكء هلا بيت 
طلب إحدى بناتك البعاد التي» بما آنها عاجزة عن ان تأتي 
لتراك» تكتفي بسطر منك بکلمة. ر. سفرینا 
Severina)‏ 0 . 

کتب الدوتشي بيده ملاحظة: «لقد أرسلت علبة 
ملبّس من معدن آبیض مع ملبّس. لا مسکرات؛ تبدو العلبة 


فارغة». 


اليأس 


فلكونارا (هتودهع[۳) 9 آب 1942: 


«دوتشي, آنا في وضع حزين جداء فاتوحه إلى عطفك 
الكبير» إذ إني آعتبرك ملاكي الحارس. 

التقلبات الحياة التي مرت بها أسرتي قد حرمتني من آلة 
الخياطة التي كانت مورد رزقي» وبالتالي»!ضطررت إلى 
العمل في مصنع زبدة لكسب قوتي. لکن ف يكل مرّة یتوحب 
على الذهاب إليه» تنتابني الرغبة في البكاءء 
عندما أفكر أنني لا أستطيع مزاولة مهنتي التي أحبها. 

... أنا بنت من الشعب» 
وأنت تحس نكثيراً إلى الشعب الذي تحبه إلى ح دكبير. طلبي 
ضحم ولولا الحاجة الملحة لماكنت تشجعت وتقذمت 
به» أهدني آلة ‏ خياطة وسأبارك 2 إسمك أكثرء 


إذا أمكن ذلك. المخلصة» حول أ. 0/4 بالاتزو 


فروفياري 2۳۵۷/۵۲ 220مم۲)» فلكونارا. 

ملاحظة موسولینی: «الاستعلام بشأن آلة خیاطة». 
وأرسل لها مع محافظ أنكوم (۵۳6ع۸) نفسه آلة خياطة من 
نوع «نانشي» .(Necchi)‏ 

أكواكالدا (2102ء2دوعة) (لوك) (uesچucا):‏ 

«معاليك» 

آنا المرأة الفاشية ج. ماريا باولينا دي أوليفيارو 
Oliviero G. Maria Paolina)‏ @(« اکن في س. كاسيانو 
(0605510110) ک) في فيكو (مع77)» عاملة في آکواکالدا سك 
حوالي عشرين سنة» أتقيد دائما بسلوك حسن. قبل تسع 
عشرة سنة» ‏ حطبت الفاشي ب . أنجالو (ه/عج4 68 الذي 


يسكن هو أيضا فيكوء والذي تطوع بعد ستين في جيش 


المشاة الملکی,» الذي ما زال ینتمی إليه. 
لقد طلب الزواج مني عدة مرات بعد تسع عشرة 
سنة من الخطبة؛ ولكن طالما زفض له طلبه . الیوم» لم يعد 


بإمکاننا تحقيق هدف حیاتنا الا 


ببادرة رؤوفة رحيمة. إن الضتباط رؤساء خطيبي لا 
یسمحون لنا بالزواج. [...] سامحني على حدّة لهجتي! 
بإمكانك أن تفهم الألم الذي يرهق قلبي. إني آنتظر منذ 
تسع عشرة سن ةكي أستطيع أن آنززج! [...] لكن عمري 
5 سنة» وإذا انتظرت لأقترن به» سيحال زوجي إلى التقاعد» 
وأضطرٌ إلى العزوف عن فرح الأمومة! هلا إتخذت قراراً 
بسیطا بالرأفة والإنسانية» ومنحتني سند عفو... 

ج. ماريا باولينا». 

ملاحظة أمينة السر: «طيّه شهادة حسن سلوك». 

روماء 1935: 

«إلى معاليه رئيس الحكومةء 

لم أملك الشجاعة ولا الوق تکی أرمي بنفسي تحت 
دواليب عرتك» صباح اليوم في ساحة البندقية (منة,,6/ 


22 ) عندما دحلت السيارة القصر الشهير سميها. 

معاليك» آنا معلمة بديلة ولي ولد يتيم الأب» وأحوان 
عسکریان في إفريقياء ولم أتقاض أي أجر منذ حزیران» 
وسنطرد من بيتنا. فالی أين آذهب؟ وماذا آفعل ؟ م. إلمينيا 
0767114 07)>. 

الغيرة 

سيان (عصمء51)» 14 کانون الأول 1925: 

«دوتشيء رايتك بالأمس خلال زیارتك الصاحبة إلى 
مدينتنا القديمة . تلاقت نظراتنا : عبرت لك عن إعجا بي 
وإحلالي وبحت لك بمشاعري. في صدري آنا قلب حقيقي 


ينبض» لا نوع من الإ سفنج المرتحي کصفوف 


الشابات اللاتي استقبلنك في الساحة» فكدن یعرّضن 

حياتك للخطر: فقد ذهین إلى تکسیر زحاج سیارتك 
ليلمسنك: يا له من حمقاوات مجرمات, کم آکرههن! 

إلى أن أتيت إلى المدينة »كنت آتعس امرأة فی العالم. 
مع زواجي البائس من رحل بار دکالحبل المشدود حول 
العنق» کنت آخشی ألا آعرف الحب ]بدا في حياتي. 
الیوم آعرف آني أحبك. أقرأ ‏ في الصحف آنك تسترف عآکثر 
مما تعیش: تهب ایطالیا کل شيء» لا تأکل ولا تشرب» ولا 
تنام. آنا آیضا آسترفم الآن: منذ أن رأيتك» عدلت آنا ایضا 
عن الا کل والشرب ولنوم . بال مس» رکضت كثيرلكي لا 
تغیب عن نظري. 


قلقت إذ أحسست بقواي تخورء وفی الوقت نفسے؛ 


عرفت» قبل أن أفقد توازنیء آننی تركت في قلبك أثرأ عميقاً: 
عرفت من نظرتك الحارة إلى . 

هناء في أرض سيان» زهرة تنتظر أن يقطفها أحد. 
لا تدعها تذبل» فإذا إقتربت منها إكتشفت حديقة من الحب 
اضغانی والسکون في الوقت نفسه. 

ميكالا س. )€ Michela‏ (. 

الحيلة 

بيز (۰)۳156 14 تشرين الثاني 1927: 

«الدوتشي الكريم» 

آنا لا أعرف عنوان رومانو (مبرهرم8) الصغير» 
لذلك آرسل لك مباشرة هدية متواضعة لابنفك» و. (17). 


مع جزیل الإ حترام» فلورینا د. (۵۳۵ )» . 


قاع یکن موسوليتي سے طلبات تلك السيدات 
الملحّة كان بالمقابل يهتمّ بالهدایا. فسالأمينة السرّ: «هل 
وصلت؟» 

كانت فلورینا مثابرة» تعمد إلى الهدية کحصان 
طروادة» وها هي في 10 كانون الثاني التالي» تغيّر الحرف الأول 
من شهرتهاء وتعود فتتقدم إلى موسوليني بطلب جديد» أكثر 
حرأة: 

«دوتشي» کم آوذ ان أتعرّف إليك» وكم سيشرفني ذلك. 
متی تستطيع مقابلتی؟ عاش موسوليني! المخلصة. فلورينا ده 
ف . .(Florina de F)‏ 

الغضب 

ترنتو (1۲6010)» 15 حزیران 1940 : 


ری حطابك الذي ألقیته فی 6 یاں وضحت آنه 


فی السياسة» «یجب ألا یفسح للمشاعر مجال. 
في السياسة, للمصلحة وحدها آهمیة» . فلا 
بد أنك تعلم أن الشعب الایطالی لم فك ای تاد 
الدنيئة. الشعب الايطالي یحارب عن شرف. دوتشي» 
إعلان الحرب على فرنسا عمل سافل. الرجل الشریف لا 
يقتل جريحاً. سيعيرك التاریخ بالسفالة... 

8 رومانی (211ه ہن٣(‏ +2/7)>. 

الحكمة 

رابالو (110ه8م28)» 3 تشرين الأول 1934: 

«دوتشي» لقد استلمت على التو برقیة التهاني 
التي أرسلتها لي بمناسبة بلوغي مئة سنة» وأستمتع بقراءتها دون 
الإستعانة بنظارات؛ بما أن الله وضع يده المجيرة على حياتي» 


فجعلها تمضي بیس وسط المصاعب التي طالما 


تجاوزتها بشجاعة بھجة قلب... 

سیکون کل یوم من أيام حياتك آحف وطأة لو شربت؛ 
قبل النوم» كوبا من نقيع العنب الأبيض (راتافيا ووززہ/وس)؛ كما 
اعتدت أن أفعل منذ ثمانین سنة. ].../ 
النقيع یتحشن مع مرور الزمن» ‏ لذلك أرسل لكء تقدمة 
حوالي مئة قارورة حافظت عليها بحرص شديد» وهي» إن لم 
يواز عمرها عمري» فهو يقاربه» ہما آننا أعددناها أنا 
وزوحی يوم أصبحت روما عاصمة. ار 

يجب أن تنقع» مدة عشرة أيام » في قارورة من عصير 
العنب» قرفة وأزرار قرنفل وكزبرة. ثم تحض القارورة جيداً كل 
یوم؛ ما يساعد على إختلاط العقاقیر ودوفها 


على أتم وحه. في اليوم العاشر تبتاع عنقودا ‏ من العنب 


وت کک کر بوها . ف يکفت تضعه 
على نار حفيفة: تحلط المزيج تاساسحا فين الات 
التي تنقلق لوحدها في النهاية . بعد ذلك» تمحص الخليط 
وبعد جمع العصارة تترکها جانبا حتی تبرد. 

یضاف إل ىكل نصف ليتر من النقيع نصف ليتر 
من العصارة» في القارورة حیث العقاقیر المغمورة 
الکحول. عندگذ یکون مشروب لرتافیا حاهزا تقریبا 
ولکن لیس بعد. بعد مرور شهر یکزر ویضاف إليه السکر. 
وکلما طال الانتظار» كلما کان طعمه لذيذً! ک لکوب يزيد 
من عم الذي يشربه یوما . 
وعليه» أتمنى لك أنت آیضا أن تبلغ سس المئة! 


المدينة لاك» كارمن ج. (6 :0107 )». 


كيف يمكن تفسير هذا القدرة على إغواء نساء مثقفات 
مستقلات كما كان حال الأوروبيات في مطلع القرن 
العشرین؟ أحل» إن الطاغية يعرف كيف يتظاهر بالوداعة 
ليصل إلى غايته. يبدو بمظهر الخطيب العظيم 


المهذب. الخطيب القوي الذي يُعنى أيضاً بأناقته. لم يكن 
أدولف او بينيتو 
(86100) ليخرجا بشعر شعث أو بذقن غير محلوق. لكن 
إقتصار سلوك النساء السياسي على تأیید تسريحة جميلة إهانة 
لذكاء التساء. 

فعلی طريق الاستیلاء على السلطة» سرعان ما آدرك 
الطغاة أنهم لن یتقذموا إن لم یحظوا قبل أي شيء بتأبيد 
النساء لهم» دون اشراکه بمصيرهم. ومن أجل 
الإستيلاء على السلطة والإستمرار فيهاء راح كل منهم 
يستعين بالنساء. سواءكنّ من بنات الهوى أو من كبار 
البرحوازيات المثقفات» سواء كنّ محط نزوة عابرة أو موضع 
حب جارف كان يحسب لهنّ حساب في حياة الطغاة 


شی کل فکان اق كاتا و و ا ن لكنهم 


یلتفتون إِليهنٌ دائما. 

يُدعون ماحدق کلاراء ‏ نادياء ألینا... ‏ بينهنَ قاسم 
مشترك سواء قمن بدور الزوحة أوالرفيقة أوالملهمة 
أوالمعجبة» ألا وهو التأثير في كل الأمور» من غير صفة 
رسمية» والحكم أحياناً في كنف أستاذهنّ الذي رافقنه حتى 
في الموت. 

هم شرسون» عنیفون جائرون» عابثون. ومع ذلك» فهن 
يحببنهم. مهما خانوهنّ مع منافسات لا تعذ ولا تحصی 
وضخوا بهن على مذبح ولعهم الضاري بالسياسة» وراقبوهمن 
وانتقدوهن واحتحزوهن, فهنّ صامدات. لانهم یهرونهن. 
لأنهم بحاجة الیهن. 

فقد آصرت المولفة على القيام بعمل محال ألا وهو 
تحليل الصلات الغامضة الوثيقة التي تربط بين هؤلاء الأزواج. 


من المأساة الفردية إلى حدلیة السلطة نکتشف سال 
فقدوا سيطرتهم على أنفسهم» أسرى أهوائهم أكثر منهم 
أسرى الدبلوماسية. جعلهم هاحس الإغواء یستبدون 
09 


لكنه قرض کل ما تبقی. إصطيد من خال له أنه إصطاد. 
على ما يبدو 

لا يمكن السيطرة الكاملة على الآخرين إلا بالعدول تماما 
عن أي سيطرة على النفس. 


1 
بینیتو موسولینی ۱۷۲۳5:0۱۱۸ 


(Benito 
حياة المرشد‎ 


«الويل لرحل الفكرة الواحدة» 

حاصة إذا تعلق الأمر بامرأة». 
مرغريتا سارفاتي 

(Margherita Sarfatti) 


ثائر يتمتع بأعضاء جذابة 


إستنفار في ريتشيوني (زده‌نمءن) 


ريتشيونهء لۇلۇة بحر الأدرياتيكي «(Adriatique)‏ 


يقلقلها صیفا استعراض عجيب یتکور في كل سنة: 
تجتاح الشط موحة من المعجبات يركضن وراء رحل 
يرغبن أن یمتعن به النظر وقد خلع عنه لباسه النظاميّ. 
إذ یستعذ بينيتو موسوليني للسباحة. يلاحقه داحل 
المياه هذا السرب من النساء بأعمارهنٌ المتفاوتةق لا 
يأبهن لملابسهن التي لم یتح لهنّ الوقت لنزعها. 
ليست فقط إيطاليات أولائك اللاتي أتين لتأمّل 
الدوتشه في لباس البحر اللائق. على 


حد قول کینتو نافارا (9۳۵ 18۷( منمند)» أحد خحدمه» 
الا كر تحمسا 
هنّ الألمانيات واليوغوسلافيات والمجریات؛ اللاتی لا 
یتوزعن من التعبیر بصوت عال عن آرائهن في «حسد الدوتشه 
الرياضيّ». كانت قد سرت في تلك السنة إشاعة عن مرض 
أصابه. فقرّر موسوليني الظهور وهو يخرج من البحرء وراح 
يقوم» أمام أعينهنّ المذهولة» بسلسلة من التمارين الفروسيّة. 
احتتم المشهد بأن انتصب في ركابيه وصاح: «والان 
أيصمٌ القول بأني مريض؟» فلا يجوز ان يشك الشعب في 
حيوية رئیسه ولا النساء برجولیته. 

شو رتشیون في نہ رومانیا رحاس مسقط رآس 
الدوتشه وهي المکان المفضل لدیه للسباحة الصيفية 


قد دشن وسيلة حديدة في التعاطي السياسي محتجا بقوة 
وعزم «النخبة الجديدة» التي يقوم إصلاح البلاد على عاتقها. 
لم يكن موسوليني يضنّ بشخصه وكان يدري ان عضلاته 
وما يوحي به قوامه من قوة يجعل الشعب تعتريه الشعور بأن 
من یقودہ بطل» وإنسان کامل. كان يعلم أن حسده هو أكثر 
حججه السياسية جلا٤.‏ 

سنة 1933ء کان المستشار النمساوي أنغلبرت 
دولفوس (ا5ااءع 5 1(011055) يبحث عمن يحميه من الخطر 
النازي. أتى إلى ريتشيوني يلتمس دعم موسوليني. وتم اللقاء 
الرسمي بين الرحلين على الشاطىء أمام جمع من 
الصحفيين: ارتدى دولفوس» الذي كانت قامته قصيرة جداء 
قميصا 


)1( کینتو نافارا Navarra)‏ د امز0()):ابزام :ہل( del camerieri di‏ 
00 میلانو ؛ 

لونغانازي (51عمدههه.])» 1946. الترحمة الفرنسية» فراش عند موسوليني 
Valet de chambre)‏ iniاMusso‏ ۰)6:22 ترحمة جان ماري روزیه (1026 


.1949 «(Jean-Marie 


وربطة عنق» فيما کان موسوليني کعادته» یزهو بصدرہ 
العاري. وإذ كانت آلمانیا هتلر (13:067) على وشك ان تضم 
إليها النمساء حرت المفاوضات على قدم وساق في هذا 
الجو من الارتیاح. كانت المناورة بارعة ووقعها آنی. آبهر 
حسد موسوليني دولفوس: «لیکون المرء موسوليني 
مصارعا 
یحکم ویستمر يجب أن یکون قوي البنية کالدوتشه. 
[...] أنظروا إلى صدره وعنقه؛ تأمّلوا رأسه الملتفت إلى الرحل 
الجالس إلى يساره» تحدوا أن الشبه تامٌّ بينه وبين الرومانیین 
القدامى» كما تظهرهم التماثيل الرحامیة(». 

البحث عن عيوب عند موسوليني کالبحث عن شاثبات في 


نا موسی من نحت میکیلانجیل و (Michel-Ange)‏ . 


تخضع الدبلوماسية وكذلك السياسة بقانون الدوتشه 
الاساسي: التأثیر فی الغیر واغرائه. 

كات اسان کون نک «الرائعین النابولیونین» اللذین 
يوحيان بأحكام باتة: لا يمكن لرحل کهذا إلا ان ینتصر أو 
یموت2. في صفوف الحزمات الفاشية کان أعضاؤها یسهبون 
في الکلام عن ملامح القائد الرحولية. 

بعد الفکین كانت شفتاه مثار کل للاهتمامات. 
شفتان «نانعتان متعجرفتان تمتطان بخطرسة وعداء 
آمام کل ما هو متباطی أو متحذلق او مُماحك أو متباك». 
كما یقول فیلیبو ماريناتي (ذلاهمننه۷ ممذاذ٣)ء‏ الفنان 
(1) بالنسبة لشواهد موسوليني المديحيةء آنظر دینو بيوندي 
Biond¡(‏ 0100)ء یحیا الدوتشة 


il Duce ! Comment se fail un dictateur) كيف يتكون الطاغية‎ ! 


.1969 ‘(Robert Laffont) باریس؛ روبار لافون‎ «(va 
ذاعءل موز دار غاسباري‎ anni ہ٭۲1جص5) اط‎ Rocca) یکو روکا‎ ۳ (2) 


.2005 «(Editore Gaspari) للنشر‎ 


المستقبلي والعضو المؤسس للحزب. 

کم علقوا على عینیه! عيناه التي قيل انهما 
تخترقان كل محادثيه» بنظرتهما الحادة الثاقبة» «بحدقتيهما 
الفاتحتي اللون والسریعتین كحدقتي الذئب». في رأي 
الحمیعء كان السحر النابع عنهما يفرض نفسه على المرء 
حتى لو أراد مقاومته. 

إذنء كانت كل ملامح وجهه تُعلل وتحلل حتى 
الایسط منها: كان موسوليني يمشي «باتجاه القمم» بكل 
أنفة طبعه المرتسم في قوس حاجبیه المحنی(۱». 

كانت النساء أولى ضحایا فتنة هذه الأعضاء الطاغية. 
عندما كان بینیتو يتوجه إليهنء « کن يشعرن بضعفهن يتحول 
إلى قوة(0» كما لاحظ أقرب معاوني بينيتو. والأسوأ من ذلك 
أنه كان يكفي لمن يراقب ان ينظر إليهنَ بتمعن ليلحظ 


عندهنّ تأثيرا من النوع المغنطيسي يدفعهنّ إلى الاقدام على 
أي شي ء . «شاهد العديد منا بعضِهنّ يركعن لدی مروره؟» 
وبالفعل» لم تكن احداهن تحرج بملء صحوها من 
قصر البندقية (212زع۷) الضخم حیث کان یقیم الدوتشے. 
تواجدت الممثلة الکبيرة الهرطوقية سیسیل سورال (ا :ہ8 
6 الدائمة العضوية فی المسرح الفرنسي Française)‏ 
06 قي روما بمناسبة عرض مسرحية کاره 


(1) رینو ألاسي (ندهع(۸ ۰)8:00 صحافي» في حريدة الصباح 

(Giornale del maltino)‏ في 

بولونیا. 

)2( غیدو مازاء أن واضعي النظريات المساهمین في اعداد مفھوم 


الفحولة الجديدة في الفاشية» ‘Mussolini e la scrittura‏ روما مکتبة دال 


.1930 «(Libreria del lIittorio) لیتوریو‎ 


البشر Misanthrope)‏ ع.آ) لموليار (ہ ەناہ/0) التي كانت 
تمثل فیها. وكان لا بد للنسوة الشھیرات من زيارة قاعة الخريطة 
| لارضية Mappemonde)‏ 13) الفحمة وسيدها » ضمن 
«الحولة الکبیرة» في روما. حدد الموعد للقاء وجھا لوحه 
في الساعة الخامسة من بعد الظهر. لندعها تسرد لنا 
الواقعة: «کان الدوتشه بانتظاري. في القاعة الکبری التي 
تکاد تکون مقدّسةء لم الحظ في بادیء الأمر الا 
عينيه. كانتا تلمعان وتتّقدان بنار باطنية توحي بارادة لا تقهر» 
ویقین مطلق بالنصر». 

فعل إذن السحر فعله على الفور» بمجرد حضوره. لنرَ الان 
إذاکان غاویا ماهرا: «ما أن بدأ يكلمني» ويستمع إلىّ» حتی 
انشغفت بدراسة ملامحه. كان واقفاء مستجمعا فکره غامضاء 


یترقب دون أن يكشف عن شیء. أما إذا أثار زائره اهتمامه» هو 
او آراؤه؛ انعكست فورا أفكاره على أسارير وجهه» فتراه يكاد 
يكون في الوقت نفسه تارة وقوراء وتارة آحری ساخرا أو 
شجيًا. إنه ألف رحل برحلء تضم نفسه ألف رحل» يجد مشقة 
في السيطرة عليهم» ولا يتحرّر منهم إلا بحركة ازدراء من فمه 
وبفعل إرادة ينتهي بضحكة». 

آداژه کاداء ممثل تتعارض تعابير وحهه مع إعتدال حركاته. 
وعدها موسوليني بحضور المسرحية في المساء بالذات. بدافع 
من حشها النقدي» استدرکت الممثلة وسألته عن سبب 
تحمّس للایطالیین لمرشدهم الجدید. فأجابها 
بجملة طويلة عثانة لطالما تدرب عليها: 
«يعلمون أني أنظر إليهم... يعلمون اني أحب وطني. لا يحكم 
المرء إلا بالحب». لم يُلازم فكر سيسيل سورال غير أمر واحد» 


وهي تخرج من بوابة القصر الحديدي: ابتسامة موسوليني 
خحلابة أكثر من أي ابتسامة آحری فی العالم. 

كانت کبریات النبيلات الأوروبیات یخرجن من قاعة 
الحريطة الارضية 


وفي أنفسهنٌ وقع عمیق. لم تخحف الأميرة بولا ده 
ساکس-هولشتاین 
Saxe-Holstein)‏ عل )Paula‏ ابتهاجها بعدما استقبلها 
الدوتشي مرتين على الأقل:»إنه طیّب! الغول. الطاغية 
صالح! رحل له مثل هذه الابتسامة لا یمکن أن یکون غير 
ذلك. .. أحسست بأنظاره تتتبّعني خلسة وأنا أبتعد حاملة 
في السرٌ عذوبة هذه النظرات العميقة في قلبي». 

حتی المثقفات كن يُسحرن به. کتبت آلن فورست 
«(Ellen Forest)‏ أديبة هولندية» بطريقة أكثر من إيحائيّة ان 
موسوليني «ککوب من البلور مليء بخمر مُثمل». الصورة 
من الجراءة بحيث يتستى النسج حولها: «يودٌ المرء ألا 


يخسر قطرة منه» وألا یتجرعه دفعة واحدة» خوفا من أن 


یندلق. یود أن يتذوّق هذا الخمرء هذه الودادة» بکل 
حواشه» فی حين لا أتی شيء ليعكر صفو تأمّله». 

كانت ذروة کل هذا المديح النسائي أن جروت الكاتبة 
مرغاریتا فازینی )Margarita Fazzini)‏ على آقصی 1 
فقارنته بنابولیون (۱2001600) قائلة ان موس وليني ورث عن 
الكورسيكي الکبیر صفاته وتعابیره وارادته التي لا تقهر. 
فالرئيس» على غرار القنصل الأول» يفتن الحماهیر والنسای 
«اللاتي تجذبهن دائما القوة» متی ماکانت ساحرق 
عند الرحال على الأقلّ. والحمهور آیضا أنثوي» وهو كالمرأة 
يعرف كيف يميّز الرحل» الرحل الحقيقي». 
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استشعرت ما آدرکه موسولینی منذ البداية وما تبنّاہ مبدأ 


سياسيا. بما أنه لم يكن يتوه إلى شعب» بل إلى جمهور؛ 


فعليه أت يظهر ذات التودد 


«(Le Vol de l'aigle, di Predappio a Roma) تحلیق النسر‎ )1( 


سأكوني (06600)» 1933. 


والثقة بالنفس اللذين يعتمدهما مع المرأق فکتب: 
«الجمهور كما النسای وجد ليُغتصب». 

وعليه» راح ينمي غريزة جنسية حامحة ویلیّیها بشراهة 
تامّة. اتسمت بداياته في العشق كما في السياسة بتلك الرغبة 
الجامحة التي كانت تدفعه إلى الا ستبداد بالآخر. عرف أول 
فشل عاطفي له في مطلع القرن العشرین مع صبية اسمها 
فيتورينا (1/10]05128)» كانت اُخت أحد زملائه في المدرسة. 
كان يرسل لها مكاتيب مليئة بحماس فتوي ويرفقها بباقات 
بنفسج حميلة. لكنه تقهقر منذ أول محاولة للتقزب منها. 
بعد ان انتظر حروج من يحبها من مكان عملهاء تعذر عليه 
التفوّه بأبسط مدیح؛ وتخاذل على نحو يرثى له. فقرّر أنه لن 
تتسبّب له بعد ذلك أي امرأة بمثل هذه المذلة. 


كانت صاحية الحظ التعيس فیرجینیا ب. (8 (.Virginia‏ 


آولی ضحایا منهجه العاحل في الاغواء . كان ذلك سنة 
1 في قرية دوفیا (10۷2) التي ولد فيهاء وکان في 
السابعة عشرة من العمر. التقى هذه الجارة الشابة 
فاضطربت لها نفسه للمرة الاولی. بدت له القلعة غير 
حصينة. في یوم كانت خلت فيه القرية من السکان؛ 
جرب حظه. أما التتمّة فقد رواها لنا بنفسه: «قدتها إلى 
السلم. رمیتها في زاوية» خلف أحد الأبواب وضاحعتها. 
لملمت نفسها تبكي وتتأوه ذليلة» وشتمتني وهي تذرف 
الدموع. قالت إني سلبتها شرفها. لا آنکر ذلك. ولکن؛ 
عن أي شرف تکلم۵؟» 

(1) السيرة الذاتية سنة 1911 والتي استشهد بها بيار میلزا (Pierre Milza)‏ 
موسولیني؛ باريس» 


فایار )Fayard()ء‏ 1999. 


الحق انه» فی أول علاقة جنسية تحوّل بها موسوليني 
إلى رحل» لم تقحذ رغبة الشريكة في الاعتبار. إذ فقد 
سذاحته فی صفقة تجارية. کان قد جری ذلك في فورلي 
(80:11)» قبل سنة» في حي البغایاء حيث جره أحد رفاقه 
بینیداتو سالي (06111 0ن86060). قاده رفيقه إلى بيت 
حقير كانت التعرفة المعمول بها حينذاك 50 سنتيم. ما ناله 
مقابل هذا المبلغ هو الحوز بشكل عابر على حسد امرأة 
متقدّمة في السن نوعا ما: «أقعدتني على كبتيها وبدأت 
تهيّحني بالقبلات والمداعبة. كانت امرأة قد أحذ بها 
الشیب. واندلق شحمها من کل حانب». غادر بینیتو دار 
البغاء مطأطئا برأسه» مترنحا کالرحل السکران. تذکر قائلا: 
«شعرت كما لو أني ارتکبت حريمة». كانت أول عملية غزو 


ناححة قام بھاء وان لم يفتخر بها. 


کازانوفا («۲معدعیت) سابي القلوب 

عندما بلغ بینیتو الثامنة عشرة» تغلبت عليه رغبة 
الابتعاد عن المنطقة التي ولد فیها. کان قد آبصر النور في 
9 تموز 1883 في دوفیا- بریدابیو (1(0۷12-۳۳6020010)» في 
قلب رومانیا (06ع082) الإشتراكية» وکان والده حداد 
القرية. متبجح صلف. کان یطمح إلى إغواء النسای فیتردد 
على المقاهي والحفلات الراقصة الشعبية» حیث کان 
بإمكانة محاولة التقرّب إلى الحنس اللطیف. عندما أنهى 
دراسته» اختار ان یحذو حذو أمه» وکانت قد توفیت قبل 
عدة سنوات. فالتحق بمدرسة المعلمین لیصبح أستاذا. في 
شباط ۰1902 شعل آول منصب له في قرية قريبة. في ذلك 
الوقت. كان كدر الخلق» يرتدي آلبسة سودای ونادرا ما 


ينزع قبعته برفرفها العریض ويخلع عنه مشلحه الطویل. وقد 


يسترعي الانتباه» حاصة من قبل النساء. 

في تلك الفترة» اعتاد ان یسسکر يوميا مفرطا من شرب 
الکحول. فیجد نفسه آحیانا في مواقف مضحکة. راح 
یصاحب الاشتراکیین الاآخرین في القرية» ومرارا ماکان یوحد 
برفقتهم مستلقیا غافیا في ساحة الکنیست عند طلوع 
الفجر» وقد تجرّع کمیات هائلة من مختلف آنواع الکحول 
خلال اللیل. کماکان ینصرف إلى شغفه الصبياني 
بالمش‌احرق فيش في غلیله باعتماد سلوك استفزازي عنیف 
في الحفلات الراقصة التي كانت تقام کل نهاية کل أسبوع. 
ولم یکن يرتادها آبدا الا ومعه قبضته الأمريكية (عهزهم 
.(américain‏ 


كان سلوك المدرّس الشاب يثير الإستنكار في القرية: 


آغوی جيوليا ف. (۳ 010118) بعد ان لفتت انتباهه في حفل 
راقص» وکانت قد ناھزت العشرين من العمر» غير آنها كانت 
ما لطفل» وزوحها متغیّب يؤدي خدمته العسكرية. لقد 
«تعاطفا»:» على حد قول موسوليني نم راحا یتراسلان. كان 
یفصرض ان تبقى علاقتهما خفية» وحرى آول موعد لهما في 
السر. وترك في قلب موسويني دکری لذيذة: «کانت 
جولیا تنتظرني على عتبة البيت. كانت ترتدي صدارا وردي 
اللون يرتسم بوضوح في العتمة. صعدنا السلم ووهبتني 
نفسها طيلة ساعتين. عدت إلى المنزلء نشوان من الحب 
واللذة الجنسية». 

غير ان الخائنة جيوليا تحمّلت عواقب هذه العلاقة 
الغرامية. فقد أخذ الزوج المخدوع علما بالأمركما باقي سكان 


القرية فی الوقت نفسه» فطلب من أهله. من حيث کان طرد 


روجته من الس فاستأحرت جیولیا غرفة) حم 2 1 11 5 
العنان لحبها لبينيتو. «أصبحنا عند ذلك حرین. کن 


القاها كل مساء. كانت تنتظرني أمام الباب. لقد عشنا 
آشهرا حلابة». كان موسوليني يستمتع خاصة بسيطرته التامّة 
على تلك المرأة التي اكتشف بفضلها قوة الإغواء اللا عقلاني. 

وبالفعل» بعد أن هجرت زوجها من أحله, تعيل طفلها 
وحدهاء كانت جیولیا تطيعه دون شرط» ووضعت نفسها تحت 
تصرفه خلال تلك الأشهر. ما لا يقوله» هو أنهما مع 
ذلك كانا يتشاحران مررا. وفی أحد الأیامء جرحها 
بسکینه. مرة آحری» ھجم عليها في الشارع وعضها بذراعها 
لأنها عصت آمره وذهبت وحدها إلى حفل راقص. 

كانت المرأة بالنسبة لموسوليني غرضا له التصرف 
به كما یشاء. لم يكن حضن جيوليا الحسناء يكفي لکبح 
الرحل. 


عاشقات الفاشية اليهوديات 

في آذار 1904ء القت آنجلیکا بالابانوف 
(Angelica Balabanof®)‏ في 
لوزان (152006) خطابا بمناسبة الذكرى الثالثة والئلائین 
للحكم الثوري في باریس .(la Commune de Paris)‏ نظم 
الحدث الحزب الإشتراكي الإيطالي» وكان في الجمهور 
عدد كبير من العمّال الذين اختاروا الاقامة في سويسرا هربًا من 
بؤس الأرياف الإيطالية في مستهل القرن العشرين. 

كانت تلك الثائرة في السادسة ولثلاثين من 
العمرء تتحدّر من الطبقة الأرستقراطية الأوكرانية الكبرى» 
وقدردرست في جامعة بروكسل (5هاله»دم8) الحرة . 
تناولت الكلام أمام العمّال مفكرة من الطراز الأول تتكلّم 


بسهولة لغات عدیده وتخالط شخصیات مهمة من نخبة 


الشیوعية 


العالمية؛ امرأة متحررق سسماء كثيرة للفضول» ترفع راية 
الفکر النسوي في آوائل ذاك العصر. تضایقت من رحل في 
الجمهور» یفرض حضوره نفسه على الحواس. بالرغم من 
وحود رحل اسمه فلادیمیر ایلیت" آولیانوف Oulianov)‏ 
1litch‏ عنصنل۷۱) فی الاحتماع لفت نظرها رحل آخر؛ 
شاب لم یسبق أن رأته یوما. كان يتميّز عن بقية العمال 
الحاضرین بوجهه العبوس وملابسه غير المرتبة وخاصة 
بالرائحة التي كانت تنبعث منه. «کانت آول مرة رأيت 
فیها کائنا بشریا بمظهر يرئى له کذلك!». کان موسوليني 
يعيش حقا کالمتشرد. لأنه كان عاطلا عن العملء ينام تحت 
الحسور. دفعها فضولها إلى الإستعلام عن الرحل الغامض. 
«يبدو أنه كان أستاذ مدرسة» لکن يقال إنه كان يفرط في 


شرب الكحول» وهو مريض جداء يجلب دائما لنفسه 
المتاعب». كان انطباعها الأول عنه زريّاء وزادت الطين بلة 
آول کلمات تبادلاها. «يقول إنه إشتراكي» لکن لا يبدو 
أنه يعرف عن الاشتراکیة إلا القليل». 

سنة ۰1902 قرّر موسوليني ان يغترب هربًا من حياة 
المعلم المهنية الوضيعة التي فتحت له أبوابهاء ولأن فكرة تأدية 
الخدمة العسكرية لم تکن تروق له. فكر حينذاك ببلدان 
عديدة» لا سيما بفرنسا وبالولايات المتحدة» وحتى 
بمدغشقر (aءئةعةلة)»‏ قبل ان يقع اختياره على 
سويسراء وهي الأقرب» والأغنى بکثیر» وحيث کان يوسعه 
الإندماج في الجالية الإيطالية الغفيرة. فوصلها مُعوزاء يكاد 
يتكلم الفرنسية. وعمل في العمار» وكان 


(1) في حياتي الثائرة (عااعءطاءم عا« )۰ المحرر سنة 1938ء وقد 
١‏ صبحت معارضة لنظام 


موسوليني. إننا نستخدم ترحمة بيار ميلزا التي تجعل منها دقتها مرحعا. 


عتالاء وبائعًا في متجر للخمور» ومساعدا في حانوت 
قصاب. لم يكن يقتات جیدا بهذه الوظائف البسيطة, فانتسب 
إلى نقابات العمّال الأحانب حیث لفت الأنظار بقریحته. 

بات يلتمس حضوره آکثر فاکثر في الندوات 
واحتماعات النقابات في کل آرحاء سویسرا. وسرعان ما أصبح 
أمين سر الحركة وراح ینشر مقالات في صحيفة الحزب. 
مستقبل العمّال ۵۱۵۲۵۸۵۲۵ del‏ 24۷۷۵۷۸۵ )۰ بالرغم من 
انه كاد لا يفقه شیئا بشأن النظرية الاحتماعية التي كانت تصف 
سويسرا على آنها «حمهورية بائعي مقانق يحكمها رعاع 
البروتستانتية». 

اتحذت بداية ارتقاله هذه أهمية كبرى ‏ حسب 


«لربما كانت الفترة الوحيدة في حياتي التي لم آشعر فیها 
بالوحشة». ولعله كان لوجود أنجليكا أثر في ذلك. فقد 
أخذت على الفور بسحر هذا الناشط الذي كان يصغرها 
بخمسة عشر عاما. أجمع الأشهاد. بدءا منهما الائنین» 
على اتفاقهما الفكري العميق ودور المدرّبة الذي قامت به 
أنجليكا: 

«ربما لأنه كان يعرف في أي بيئة ترعرعث؛ وربما جزئيا 
لأني كنت امرأة لم يكن بحاجة البتة ان «يبرهن» لها أنه كان 
يساوي الآخرين بل يتفوّق عليهم., ولم يكن يغتاظ من 
نصائحي او لوائمي» حتى عندما کان يضرب بها عرض 
الحائط. لم يكن يحاول ان یخفی ضعفه أمامي. [...] 
طوال أيام تعاونناء احتفظت بصداقتي له لاني أدركت 
آنی كنت الشخص الوحید الذي کان يمكنه ان یکون على 


طبيعته» الشخص الوحید الذي لم یکن یضطر إلى 
مخادعته» . 


لقد اشتمّت آنجلیکا سر ضعف بینیتو الباطني والذي 


ستقوم عليه قوة 


موسوليني: «کان یحتاج إلى شخص یتبع له» لکن غروره لم 
يكن ليتحمّل آبدا العکس». وقد عرفت» هي المرأة ذات 
الخبرة» كيف تتعامل مع هذه الحاحة إلى التفرّد العاطفي 
بالمرأة لدى موسوليني» دون أن يتخلى عن أقل قسط من 
استقلاليته. إلتقى لأول مرة في حياته بامرأة لم تكن مجرد 
مثار رغبة. وللمرة الأولى ایضاء بش خص متفوّق عليه فكريا. 
وكان ذاك الكائن امرأة» وكان هو أول من استغرب ذلك. 
لعله لم يتكلم یوما عن رفیقة له بهذا القدر من المديح: 
«أعيد وأكيّرء لأنجليكا فضل على یتعذی ما تعتقد آني 
مَدین لها به. كانت تملك الحكمة السياسية. كانت 
تخلص للأفكار التي تناضل من أجلها. لقد تخلّت عن 


دارتها الفخمة وعن أسرتها البرحوازية» من أجل الدفاع 


عنها. لم يكن لكرمها حدود» ولا لصداقتهاء ولا 
لکراهیتها. لو كانت للإشتراكية طقوس وشعائر دينية» لكان 
یجدر ان تحظی القديسة آنجلیکا في الاشتراكية بمکانة 
رفيعة في عالم سياسي خلق فيه مارکس ۷۵7 الأرض 
والسماء. لو لم آلتق بها فی سويسراء لبقیت ناشطا بسيطا في 
الحزبء وٹائرا هاویا(۱)». 

وبالفعل کان کرم آنجلیکا تجاه موسويني آشبه 
بحسنات مریم عذراء مترفعة. فقد جتبته» على حد قولها؛ 
«الهستیریا والبؤس والیأس» بآن فتحت آمامه آبواب 
الاشتراكية. قد تکون حقيقة الأمر آکثر ابتذالا: اعترف 
موسوليني أنه لم تكن تجذبه تلك «الأستاذة» بمظهرها 
الحشن. قال لزوحته لاحقا: «لوكنت في الصحراءء 


وكانت أنجليكا المرأة الوحيدة 


(1) في إيفون دہ بانياك (عهمععةآ عل Nui Mussolini) v0‏ ترحم في بيار میلزاه سبق ذكره. 


الموحودق لاثرت مغازلة قردة». هل يعود الفضل إلى انعدام 
الرغبة هذا في ان تمکن موسوليني البقاء على علاقة معها 
دامت حوالي عشر سنوات؟ 
نمط لبسه. ففی سنوات ۰1910 تحسّن فعلا ملبسه بقبّة 
حامدة مستعارة وقبعة من القش. بعدما آمضی سنتین ونصف 
تدرب خلاها في منفاه السويسري عاد آخیرا إلى إيطاليا حيث 
دمج مدة سنة في كتيبة مشاة. أثمرت تعاليم أنجليكاء إذ بات 
مصيره ان يكون صحافيا. 

بعد ان آغرق کل الصحف الاشتراكية بمقالاته» نال 
أخيراء في 1912ء منصبا ذا مسؤولية» فأصبح مدير 


تحریر لافانتي 471 LZ‏ ۷)) إلى الأمام!, حريدة الحزب 


الإشتراكي الايطالي اليومية. ولکن» نسبة إلى طبقة المفكرين 
الایطالیین الحديدة بقي المعماري السابق فلاحا. لم یکن 
آسلوبه مرضیا بالرغم من فاعلیّته. هل ساورت موسوليني 
الشكوك بشأن موهلاته عند ارتقائه إلى المستوی 
الوطنی؟ کان أحد شروطه لیقبل هذا المنصب أن تشغل 
آنجلیکا منصب معاونة رئيس التحریر . كان یحتاج إلى دعم 
مدربته التي كان یطمئن إلى وحودها. فلحقته إلى میلانو 
(معان/) المرأة التى علمته في لوزان (6مصهعه) وبطول 
آناة أصول الکتابة الصحفية الأوليّة وساعدته في اختیار 
مطالعاته وفی توثيق فکره. فتراسا سوية الصحيفة 
الاشتراكية ال کثر رواجا في إيطاليا. 

لعب في صفحاتها دور نبي الاشتراكية. كان آسلوبه 
إتهاميًا. لم يكن بینیتو يفوّت فرصة للتندید بحرائم السلطق 


بدأت آفکار الفاشية الجذرية تظهر فی مقالاته: كانت مفاهیم 
نيتشه (Nietzsche)‏ أو برغسون (Bergson)‏ ہت مرتبطة 


بنظرية تطورٌ ٥0٥(‏ ہز ۲۷٥ا)‏ احتماعي بدائی تؤدّي إلى 


نقد متجدد للجمهور «المنقاد والأنثوي». 

كان الإقرار بموسوليني الصحافي شبه فوري» أما 
الإعتراف به كخطيب فسار بطيئا. أثارت مداحلته في مؤتمر 
ميلانو سنة 1910 ضحك الحضورء الذي وحدوا صوته 
المتوسّط (ه0]/مة) مخنثا. وقف وحده على المسرح؛ ولم 
تكن إلى جانبه أنجليكا لحصر طاقته الفيّاضة. 

عندما صعد إلى المتب كان كلامه غير مترابط بقدر 
ماكانت ربطة عنقه السوداء معوجة. لم يحظ كلامه 
بالمصداقية بسبب ورأسه الأصلع ووجهه المکلح بلحية لها 
ثلاثة ايام. كان أشبه بفزاعة تدافع عن العدالة الإجتماعية. 
تمتم الحشد يقول «إنه لمجنون!». 

لا بأس ان يقارنه رفاقه بالمجنون والأقرع 
والفزاعة؛ كانت النساء يرين واقعا مختلفا تماما. كن 


يحبّذن آسلوبه الثائر المستفز. كانت الطريقة التي 
یتوجه بها إلى الحمهور باتهاماته الحادة وادعاءاته 
بالدفاع عن العدالة والانصاف تجلب وراءه مقاتلات 
(270220065) مطلع ذاك العصر. في میلان و وللمرة 
الأولى» حضرت امرآتان تستمعان إلى خطابه وهما 
ترتدیان السروال الام الذي انار الاستنکار. 

مفاتن الشرق 

حلال خحطاب ألقاه في آذار ۰1913 استحوذت آیضا 
أعضاء موسوليني الحذابة على ليدا رافانالي (نا1 7٥5‏ لع.آ) 
الغريبة الاطوار. فنشرت مقالا وصفته فيه «باشتراکي آزمان 
البطولة... لم يزل یحسّ, لم يزل يوقن» باندفاع كله رجولية 


وقوة». واختتمته بالرزانة نفسها: «انه رحل». 


أرسل لها موسوليني كلمة شكر مقتضبة» أجابته علیها 
بدعوة. لم يمانع» شرط ان يبقى لقاؤهما سریّا. وصل بینیتو 
عند تلك المرأة التي لم يكن یعرف شيئا عنها بعد في لباس 
أنيق جدا: سترة طويلة وجزمة قصيرة وبرنيطة. كانت مضیفته 
الشخصية الشهوانية «بمظهرها الإستفزازي» وشفتيها 
الغليظتين وحسدها الذي يغري باللذة»» تكاد تعيش على 
هامش مجتمع إيطاليا ما قبل الحرب. بعد اعتناقها الاسلام 
اعتمدت نمط حياة شرقية وتعممت» وكانت تتزيّن بأساور 
فضيّة عريضة وأقراط ثقيلة. لم يكن يحتوي منزلها ذات الطابع 
الشرقي أیضا إلا على أثاث وأدوات أتت كلها من مصر. 
واكتمل المشهد بأن كانت الغرفة تفوح بالعطر ورائحة البخور 
المستورد» وفي وسطها كانون نار انبعث منه رائحة القهوة 
التركية الركية. أحسٌ بینیتو بالضيق» فتعثر بكلامه» ثم غادر 


دون ان یتاح له القیام بأي مناورة للتقتب. 

بعد مرور عدة أيام اعتذر الیها فی رسالة تحجج فیها بحیائه 
و «حساسیته الکبيرة من العطور الشرقیة». لعله تذکر فی ذلك 
الحین قدادیس الأحد آیام طفولته» حيث كان یزعجه البخور 
إلى درحة أنه آغمي عليه عدّة مرات. عرف كيف يختار 
الكلمات الصائبة: «لقد أمضيت ثلاث ساعات لذيذة. نحن 
الإثنان نحب الوحدة. أنت تبحثين عنها في إفريقياء وأنا 
وسط لفيف مدینة صاحبة. لکن الهدف واحد. متى احتجت 
إلى فترة استراحة فسآتي لأزورك. ونقرأ معا نيتشه والقرآن». 

قبلت السيدة ولم تضمر له حقدا على ذلك التقصير. 
تقابلا عدة مرات وجها لوحه» لکن موسوليني لم یتوصل 
إلى النيل من مقاومة طريدته. في محاولة لترويضهاء باشر 


و 
۰ اس 1 1 
يحصس 


ه صعه 


الشخصي» مذعیا انه غير متزوج» وأدّى دور المُغوي 
الفاسق ذي القلب المتحجّر الذي ينتظر المرأة الكاملة: 
«صدقيني» إن کل رحل يحسٌ بأنه قادر على عيش حياة 
صعبة» غير عادية» يحتاج إلى من تلهمه. من تؤاسيه. هسل 
تفھمیننی؟4 کان یعرف المداهن كيف یتملق 2 تقول اله 
يبحث عن ملهمة لا عن عاشقة فقط. 17 تمنی ان تفهمني 
حتى أعماق قلبي» آتمتی الإسرار لهاء وأن تحثنی أيضا على 
العمل» ان تنصحنی؛ ان تستنكر إذا ارتكبت آحطای هل 
تفهمينني؟» 

إلا ان ليدا كثيرا ما سمعت كلاما من هذا النوع. لم 
تكن توقن بالمرأة الملهمت > فلم تجده الحجة نفعا. كيّر 
موسوليني أنه حر كالريح» وأتى رده سريعاء فقال لها بلهجة 


المسارة: «هناك امرأتان تعشقاني درجة الجنون». وااعی أنه 
لا يحبهما. «احداهما قبيحة ولکن لها روح شهمة نبيلة. 
والأخرى جمیلة لکنها بسجيّتها محتالة وطمَاعة: بل هي 
بخيلة. والأمر طبيعي» فهي یهودیة» . 

كانت الأولی المخلصة آنجلیکا. والثانية المسوولة عن 
الصفحة الفنية في لافانتی!. التقاها عندما التحق بالصحيفة. 
وأصبحت توًا لا غنی عنها لجمالها وذکائها. 

«الجميلة البخيلة والمحتالة بقدر ما تکون الأولى 
مخلصة هي الكاتبة مرغریتا سارفاتي. 

زوحة المحامي؟ 

نعم» إنها تلاحقني بحبهاء لکن لا يمكن 
آبدا أن آحبها. تشمئثز نفسي لدناءتها. إنها ثرية 
وتسكن قصرا کبیسرا في جادة البندقية. 


إذن لا ترى فيها الملهمة التي تحلم بها؟ 

لاء لن آدعها آبدا تتدحل في شووني الشخصية». 

انتهی آمر ليدا المتمرّدة والتي أفرط بالتملق لها. 
هکذا كان یقوّم بینیتو حياته الغرامية سنة ۰1913 لا شك في 
آن الحقيقة كانت مختلفة. ولکن من هي هذه الهائمة 
الا حری بموسوليني» زوحة المحامي؟ 

إبنة البندقیة الجمیلة 

عودة إلى الماضي قبل عدة سنوات» إلى البندقية» فی 
5. كانت تدعی آنحلیکا بالابانوف 8۵12020060 
8ج ة) کونها مفکرة روسية, لتصف حالة الفقر لدی 
شعبهاء وکان موضوع نقاش مستمر في آوروبا بعدما فشلت 


الثورة في ذاك الوقت. دفع الفضول شابة من مدينة بندقية» في 


الخامسة والعشرین من العمر تدعی مرغریتا» إلى الانضمام 
إلى الحضور للاستماع إلى الخطيبة الاتية من الشرقء النبيّة 
التي كانت تعرف مواقفها المنحازة للمرأة. «رأيت آنذاك تلك 
المرأة» نشش حبر طباعة سماوية ترتسم فيها الأحرف 
الروسية» رأيتها تتحوّل ملامحها بفعل الفكر والكلمة». 
ات مرغريتا بعينيّ الخطيبة الدامعتين اللامعتين اللاتي كانتا 
تتسعان إلى درحة التهام وحهها الرمادي المثير للشفقة. 

لقاء أوّل بين أنجليكا ومرغريتاء امرأتان ستغيران حياة 
بینیتو» وتحولان المدرّس الرومانيولي الأهوج إلى قائد سياسي 


وائق من نفسه. سحرت 


(1) فرانسواز لیفران (1188.آ ›)Françoise‏ مرغريتا 


سارفاتي (501/5/11 ۸/۵:۵۲:/۵)» باريس » 


لوسوي (إإناء5 16)» 2009. 


مرغريتا بالسلاسة والقناعة التي كانتا تنبعثان من أنجليكاء 
واقشعرٌ بدنها في الوقت نفسه من مظهرها الخارحي المهمل. 
وقد شاب اللقاء طرف من الغيرة النس‌ائية. «کان صوتها 
الثاقب المتصدّعء الذي يدفأ بنبرات خلقيّة غريبة» يطعنك في 
الأحشاءء بقوة إقناع المتصوّفين والمهسترين». لم تُخف 
الكراهية التي نشأت بينهما منذ اللحظات الأولى النواحي 
المشتركة بين المرأتين: كانت الإثنتان يهوديتين» تتحدران 
من الطبقة الراقية» وقد حظيتا بتربیة أرستقراطية» وقاطعتا 
بيئتهما وأحكامها ورموزها وقيمها السياسية. كانت مرغريتا 
قد تخلت قبل غدة سنوات عن السياسة المعتدلة الليبرالية 
التي كان يتميّز بها التجار البندقیونء إذ أغرتها الأفکار 
الراديكالية الشهمة التي كان ينادي بها الإشتراكيون» أولئك 
الثوار الجدد. 


تطرقت آنجلیکا في كلمتها إلى روسيا الام» «روسیا 
المقدّسة» التي كانت تعاني آنذاك الألم وتتطلع بشغف إلى 
مستقبل أفضل. ثم انهارت منهكة على كرسيهاء شاحبة 
الوحه, تذرف الدموع. وتشير مرغريتا بالقول: «حول الطاولة 
بكينا جمیعاء مضطربين شاحبين ايضا». 

الأثر الكبير الذي تركه ذاك النهار في نفس الشابة البندقية 
أعمق من أن يبقى بلا عاقبة. بعد ان دافعت آنجلیکا عن 
العمّال الإيطاليين الأحانب في سويسراء استقرّت في 
ميلانو» حيث انتخبت بعد فترة وحیزة عضوا في اللجنة 
الإدارية للحزب الإشتراكي الايطالي. فكانت لها فرصة 
سانحة لمواصلة شجاراتها مع مرغريتا. 

سنة 1912ء أتاحت لهما مقاتلة ثالثة تمثل الحركة 
النسويّة الناشكئة؛ أناكوليسيوف «(Anna Kulisciof)‏ 


الفرصة لاإجتماع حول التزامھما المشضترك . فاسستثت 
الثلاث «الدفاع عن العاملات» (0//2 La Desa‏ 


۳۵۳۵۵ مجلة كان هدفها توعية الایطالیات إلى 
الشأن السياسي. وقد موّلتها مرغریتا بقسط کبیر من دوقاتها 
(دادءد) الخاصة. 

عملت في هذه المجلة الصغيرة ثلاث من أكثر النساء 
نفوذا في الحزب الإشتراكي. كنّ كلهسّ يلتقين على نقطةه 
إعجابهڻ بقائد ريفي شاب: حطيب صاخب ذو لکنة 
صريحة وحركات نزقة. هكذا نب موسوليني على رأس 
لافانتي! . إقتنعت النسوة الثلاث بشخصيته القویة 
وعباراته القادحة» وقريحته التي لا تکل» وعينيه الباهرتين» 
فحصلن على تأيبد قادة الحزب الإشتراكي الايطالي» وعیّنه 
رئيس تحرير الصحيفة. وكان لتأثيره فيهن واستهواهن 
الحقيقي دور أكيد في ذلك. متدربًا على يد أنجليكاء 


التي كانت معاونته في منصبه الجدید. وبمساندة ثلاث 


مثقفات راح بینیتو یترقی تدريجيًا. 

غير ان العلاقة بين المقاتلات الثلاث لم تكن وذية. 
فسرعان ما تتحولت اجتماعات لجنة التحریر إلى 
مشاحرات عنيفة. کان أمل مرغریتا في نشر مقالاتها في 
لمجلة مشروعاء وعرضت بعضها على زمیلتیها. لکن 
المساهمة في التمویل لم يكن لیضمن الامتیازات بالنسبة 
لأولائك النسوة الشابات المثالیات المتضددات. 
فرفضت کلیّا المقالات المتطرقة إلى مسألة اقتراع النساء. 
وذهبت آنا کولیسیوف إلى طرد مرغریتا من قسم التحریسر 
بسبب الحاحها. «حملت علي حملة عشواء حقیرة 
آمام کل المحرّرين المذهولين» كقيصرة تحمل سوطها في وجه 
فلاح متمرّد. فغادرث وانا أضم إلى صدري شظایا مثال أعلى 


قد تحطم». 


لطرد أنجليكا من منزلتها في قلب وفکر بینیتو. إذ عدا عن 
السمات التي كانت تجمع بينهماء 


كان لکل من الناشطتين طبع مختلف تماما. فلم تكن تتقبّل 
جمیلة البندقية ذات الذوق الرفيع مظاهر الراهمب 
الفر: نسيسکاني (franciscain)‏ المتجول عند أنجليكا. كانت 
تدرك ان لها ذکاء فذ لکنها كانت «قصيرة وقبیحة». كانت 
آنجلیکا في نظرها مزیجا غریبا: «بعدما اختارت مارکس 
واعتنقت مبادئ المارکسية دیانة تَیْمیّةَ هاجسية كانت 
تنشر كلمة الاستاذ في لغات عديدة بذاك الحماس المعدي 
الخاص بالایمان الحامح؛ والذي یتفشی کالحمی القرمزية. 
آتصورها تماما وسط مطافات العصور الوسطی. أو في مغارة 
لورد زہه۵ذ ما وهی تضرب بالسوط لإحداث 
المعجزة(!)..». 


يما 


تفکك الفريق الصغير. فقد تحولت المنافسة الفكروية 


إلى منافسة غرامية. كانت مرغریتا مصممة على نشر 
مقالاتهاء فذهبت تطرق باب رئيس تحرير لافانتی! الجدید 
في آواحر 1912. تهيّأت الشقراء المثيرة ذات العینین الزرقاوین 
للمقابلق فلبست معطفّا اسود طویلا واسعّا له قبة من فروة 

القاقم» وقلنسوة من الفرو. عندما وصلت إلى مقر 
الصحيفة التي كانت تساهم ایضا بتمویلھاء توحهت مباشرة 
إلى مکتب موسوليني. قرعت الباب ودحلت قبل ان 
یدعوها إلى ذلك فوحدته يقرأ مسودّة الطبع. رفع نظره ورأى 
هذه الكائنة المجهولة» فسارع إلى حلب كرسي ورجا 
الزائرة الفاتنة أن تجلس. كانت تريد ان يقدم لها عرضا 
بالتعاون المنتظم في الصفحة الفنية. فاقت نتائج المقابلة كل 
توقعات الشابة البندقية بلباس الفرو. سردت له حطابها المعتاد 


في الدفاع عن مكان الفنون في صحيفة نضالية وأعلنت: 
(1) في مرغريتا سارفاتي» حياة ‏ بينيتو 
موسوليني «(The Life of Benito Mussolini)‏ مؤسسة فريدريك أ. ستوكس 


›)Frederik A. Stokes Company)‏ نیویورك» 1925ء من ترجمة الکاتب. 


اس 


«یمکن لفن وهو المعبّر عن العصریّت أن يشكل الیوم دعما 
ممتازا للعمل السياسي..». لم ينخدع موسوليني فقاطع 
اللازمة على الفور: «لیس الفن حجة اشتراكية. آما فيما 
يخص المقالات السياسية في الصحيفة التي أديرهاء فأنا 
اکتبها بنفسي» . 

ما ان بدا بتبادل الکلام حتی فقدت السيطرة على 
الموقف. حاولت بعصبية اجراء مقارنة بصحيفة إشتراكية 
آحری» الصوت ( 02 )۰ تحرس هي خيرا کبیرا للمحلیّات 
الفنية. مرة أخحرى» أتى الحواب مختصرا جافا: «أنا لا أقرأ الا 
المقالات السياسية والفلسفية». ارتبکت مرغریتا. ترکته یقود 
النقاش الذي سےعان ما دار حول المفکرین الکبار الذین 
تأثر بهم بينيتو الشاب» مثل جورم سورال (Georges Sorel)‏ او 


فريدريك نيتشه .(Nietzsche Frédéric)‏ أخيراء حدق 


موسوليني في وحه هذه السيدة البرحوازية التي اقتحمت 
مکتبه» وألقى العبارة السحرية التي طالما آنعم النظر فیها: 
«آنا رحل یبحث». 

وسرعان ما جرى الحوار حول مفهومه لدور المرأة وکیف 
یمکن للرحل استخدامه. تعذر على مرغریتا وصف حدة 
النقاش» وما حملته الکلمات حينذاك من وقع» والارتعاش 
العمیق الذي انتاب روحها. كانت ببساطة, هي ایضاء تحت 
تأثير عينيه الصفراوین النیّرتین اللتین كانتا تدوران بسرعة في 
محجریه» و«فمه الذي كان في حزمه شيء من القساوة 
واستشهاداته النيتشية وقوة شکیمته» . 

تکاد الحملة لا تحفي التوتر الجنسي الذي نشأ بين هذین 
الکائنین منذ الدقائق ی اعتادت مرغریتا على أن تکون لها 
الکلمة الفصل. فختمت الحوار بحکمة غامضة: «إن 


لجمالهن الخارحي». عرض علیها ان تکتب بعض 
المقالات» «مجانا»» 
كما قال. فأحابته دون ان يرف لها جفن: «لا أكتب 
مجاناء آرید 30 ليرة (1:7) عن کل مقال۱». 

بعد مرور عدة أيام على المقابلة فی مکاتب 
لافانتی! حضرت مرغریتا حفلة موسيقية. آحشت بأمر ما 
بوحود من یعریها بنظره: «شعرت بعینین واسعتین تتقدان 
فتحرقاني وتثقباني قبل ان آفهم آنهما كانتا عيني موسوليني». 
أحذ حبها لبینیتو يذيبها. وسرعان ما آصبح الناشطان عاشقین 
وبدأت بینهما علاقة فكرية متميّزة. بذلت جهدهاء خلال 
لقاءاتهما المطوّلة وحها لوح لتصحیح نمطه» للتخفیف 
من قسوته» لتمحیص بلاغته وثقافته. لم يعد عمل البندقية 
منحصرا على الصفحة الفنية» بل راحت تدير الصحيفة معه 


وتشرف على التحرین وتسهر على التماسك الفكروي بین 
المحررین. 

واکبته کل یوم في اعداد ونشر الرواية الأولى للمذهب 
الفاشي. لكنّ علاقاتهما الحميمة كانت متقطعة. كانت 
مرغریتا تتغيب مرارا فتقیم وقتا طویلا في الخارج حيث كانت 
تعنى بشبکاتها الاحتماعية. 

في باريسء كانت تقيم في حادة کلیبار (۱6060) 
وتخالط طليعة المفكرين. في صالة المستقلين» كانت تلقى 
دوشان (مستقطعن©) وليجيه (2عع1.6) ودولوناي (لإ2مسنداءط). 
بانضمامها إلى رواد باریس الفنية» كانت ترتاد عالم الحفلات 
الصاخبة والأنماط الوقحة في منتهى الاستفزاز. كان يجمع 
العرض الذي تقدمه على مسرح الشان یلیزیه 


(5-51(/5665م01810)) بین الرقص والرسم والموسسیقی والغناء 


والشعر والسینما. وکانت تتنزہ وهي 


(1) في يوميات کلارا بيتاتشي «(Clara Petacci)‏ ماءعروء5 ‘Mussolini‏ 


ریزولی؛ 2009. 


تتأبط ذراع الكاتبة الراقصة فالانتين ده سان بسوان (-52106 
Valentine 6‏ نوز۳)» فتشکلان زوجین لوطيّين» ترتدي 
إحداهما ألبسة رحالیق قبعة عالية وطاقما من ثلاث قطع؛ 
والأخرى حلة رومانية. في هذا الجو الإنحطاطي من نهاية 
القرنذء كانت تزور» في شارع سوربون (26هوط:50)» شارل 
باعي (ردعع۳ esاarطC)‏ الذي مولت نشر أحد مؤلفاته 
السابقة» فی حانوته الوضیع دفاتر الا سبوعین /a Quinzaine)‏ 
.(Cahrers de‏ 

إذن» كانت مرغريتا تترك بينيتو وحيدا ينغمس في 
الدعارة. كانت عاشقاته متعذدات» وذريته تکثر. في 1913ء 
أنجبت ناشطة يهودية روسية التقاها في ترانت (1۲6266)» 


«(Rebel Benito) بينيتو روبال‎ «(Fernanda Oss) فرناندا أوس‎ 


الذي رفض الاعتراف بهء بالرغم من طلبات الام البائسة 
المتکررة. لم يكنّ له أي شعورء فلم يقم بأي بادرة 
لمساعدتها عندما أصيب الطفل وهو في سنّ الثانية بمرض 
خطیر. وعندما بلغه أن هذا الابنۓ غير الشرعي قد لقي حتفه في 
لنهايت لم يتأثر أبدا قلبه المتحجر. على العكس» قال لمرغريتا 
ان هذه الحاتمة كانت بمثابة «فرج كبير» بالنسبة له. 

دع الفاشيين في البندقیة 

لم تكن هفوات بينيتو لتهمّ مرغريتاء إذ كان بالنسبة 
لها رحل العمل الكامل» وضمان إنتصار الأفكار الإشتراكية 
الطليعيّة. كانت تؤمن بمستقبله السياسي بقدر ما كان يحتاج 
إليها من أحل تحقيقه. 

إمتعضت آنا كوليسيوف من الاقبال الكبير الذي كانت 


تحرزه أفكار الزوحان موسوليني-سارفاتي. قالت: «كانت هذه 


الدعوات صادرة عن غير مسؤول» عن مجنون». وکتبت 
(استنادا إل قاطع طرق صقلي من القرن 


التاسع عشر) ان «موسوليني هذا رحل طائش خطير. 
وکل هذا الجنون يترأس الحزب اليوم! إنه کابوس». كان 
الإنفصال قد تم بين حلفاء الأمس. لكنه لم يصبح رسميا إلا 
مع إعلان الحرب. 

في خريف 1914ء كانت إيطاليا تتساءل. هل عليها 
دخول الحرب إلى حانب ألمانيا وامبراطورية 
النمساوية-المجرية؟ أم عليها ان تتقتب من فرنسا وانكلترا 
من أحل استرحاع آخر الأراضي الإيطالية التي ما زالت تحت 
السيطرة النمساوية؟ في أيار ۰1915 اختارت إيطاليا آخیرا 
التحالف اللاتيني وأعلنت الحرب على النمسا. لم يعد بينيتو 
صحافياء أصبح جنديًا. أرسل في أيلول 1915 إلى الجبهة 
الألبية («ماة)» حيث كان الجيش الايطالي يحاول إحكام 


سيطرته على الممرات الجبلية في وجه النمساویین. بقي 


الجندي موسوليني بخدمة العلم مدة سنتين» لكنه لم يُمض 
منها إلا شهرا واحد على الجبهة» وبضع أيام فقط في الخنادق. 
خلال مهماته» كان يقاتل بشجاعة» وحتى بشراسة. وعمل 
على ان يعلم الجميع بذلك» ساهرا على حياكة أسطورته 
الخاصة. في شباط 1915ء خلال احد التمارين» انفجرت 
القذيفة التي وضعها في مدفعه من نوع بتيكا (ده‌نناه8) 
فقتلت حمس رجال كانوا تحت أمرته» وأصيب هو ايضا 
بجروح حطيرة. استقرّت الشظايا في أماكن مختلفة من 
حسده. فخضع لعدة عمليات جراحية» حتى انه كادت 
اله دن بحا ق أجل فة عق کش ما 
الأنسجة الفاسدة وصولا إلى العظم. بعد العملية» بقي 
على حالة من التخشب الحسدي والإنفصام دامت عدة 


أسابيع. وكانت مرغريتا تزوره وهو طريح الفراش. 


السنة استأنفا 


علاقتها الحنسية, بيد انها لم تخل أحيانًا من التجارب 
الفاشلة. لاحمّاء روی موسوليني القلیل الحیاء لعشيقة له 
حادثة عرضية معيّرة. ذات مساء من سنة 1918ء في میلانو 
وکان الضباب كثيفا إلى درحة حجب کل شيء رافق مرغريتا 
لعستقل سيارة أجرة. فباحت له بالقول: «ألم تفکر یوما 
۳ قادرة على حبّك؟ فأنا أحبّتك». 

عندما سمم بینیتو هذا الكلام, أجابها بالفعل: «فرکبنا 
في السيارة [...]. بعد ذلك 
حصل في تلك الامسية أمر فظيع في غرفة الفندق. لم 
أستطع ان أفعل معها شيئا. اعتقدت ان السبب كان في 
الوضعيّة» فغيّرتها عدة مرات. دون جدوی. لا بد أنه كان في 


رائحة +حسدها!(!)». 


بعد ذلك أمضى العشیقان معظم أوقاتهما معّاء فی مقر 
الصحيفة كما في الأماكن المشهورة في ميلانو. كانت تحتاج 
إلى رعاية وحنان رحل أكثر من أي وقت مضی. فقد كانت 
8 بالنسبة لمرغريتا سنة صعبة فعلاء سنة الإنفصالات. إذ 
هجرت أنجليكاء صديقة بداية الشغف الإشتراكي» إيطاليا 
لموافاة رحل آخحر» قائد آحر دي هيبة» لينين 
(عمزوقآ). کان هذا الرحیل آشبه بالخيانة بالنسبة لمرغریتا. 
قالت: «لم یکن لها روح الفکاهت ولا حس الحمال - هنیا 
لها -؛ والا لرمت بنفسها في آقرب بثر صادفته, بالرغم من 
آنها لم تكن تألف المیاه کثیرا». مع ذلك كان يستحيل 
لها نسیان تلك الرفيقة التي كانت من آقرب الناس 
الیها. كانت مرعریتا تتمادى دائما في السخرية» بحفیظتها 
النسائية المتأصّلة» فتستعيد ذكرى قدھا الدميم» وصدرها 


الرمل. وتنانیرھا التي تلامس التراب» وشعرها المزيّت» 


«الذدي 


(1) الکتاب نفسه. 


کان يؤاوي کل حشرات الخليقة». واستمرت 
تذكر» کحجتها الوحيدة» «بشاعتها الكالميكيّة (المغولیة) 
المسحاء». 

خاصة وأن مرغریتا كانت قد فقدت ابنها في کانون 
الثاني 1918ء في حرب الخنادق. بلغها نبأ موته عندما 
تسلمت. خحصلة من شمره الأصهب أرسلها جندي من 
رفاقه. تدفقت إليها عبارات المؤاساة من کل صوب. ارسل 
لها غبریاله دانونزیو (منعصبممم۲۸ 020:616)» بطل الطیران 
الايطالي ومنافس موسوليني على راس الحركة الفاشية فیما بعد 
هذه الکلمة القصیرة: 

«کنت أحهل هذه الميتتة الرائعة. ألم اکن آتوحه إليه 
آیضا عندما كنت أحطب في المتطوعین الحدد. هناك في 
الأعالي؟ ألم يكن یسمعنی؟ لم لم آلتق به؟ لا شك في 


أني كنت عرفته من بين ألف. لا آرید تعزيتك. أنا أيضا لن 
سی اعا ولک الس عالت جو ف جا 
مما كان عليه وأصابعك تعبث بشعره البديع؟» 

من غواته. فقد أثر في نفسها الرحل الوطني والشاعر بماثرہ 
وبسالته في الأجواء كما في الخنادق. بلغت شعبيته ذروتها بعد 
الحرب» فقررت ان تقوم بدور الوسیطة بین بینیتو الفظ وغبرياله 
الشهم. تمّ اللقاء بينهما في حزیران 1919. ونشأت الغيرة على 
الفور بين فيلس وفي الثورة الوطنية التي كان یعد لها. إضافة 
إلى ذلك لم يرق لبينيتو ان يعرض دانونزيو على مرغريتا 
مرافقته في أول رحلة حوية بين روما وطوكيو. كانت تتشوّق 
إلى ذلك تاركة بينيتو مرغما على الإستيداعء إذ كان ما زال 


يتلقن دروسا أولية في الملاحة الجوية. أضيفت إذن على 


المنافسة للتفوّق السياسي آسباب كانت شخصية. لکن 


فی نهاية المطاف» لم يتم المشروع. 


كانت لدانونزيو مشاغل أخرى. وبالفعل» اسستولی؛ 
کے ۱۱ آیلول» علی مدينةفیومه وی عل رآس سرت 
من المقاتلین القدماء. وکانت معاهدة فرساي (مع۱۷۵۲:۵:[1) 
التي أقرّت نهاية الحرب العالمية الأولى لم تعد إلى الوطن 
الأم هذه المدينة التي کان سکانها من الایطالیین. لم يسع 
موسوليني» الذي فوحیء بهذه المبادرق إلا تقدیم دعمه 
لمنافسه. ووعد في صحیفته ان یحصّل الأموال لأجله؛ وأن 
یقوم بزیارته في أسرع وقت. فاتجه بحرا إلى البندقية» بصحبة 
مرغریتاء بحجة الذهاب سرا إلى فيومه المتمردة. التي ادق 
جمهورية مستقلة. 

لدى وصولهما إلى المدينة» انصرف الزوجان» وكانا 
ما زالا في عرٌ الغرام؛ إلى كل أنواع اللهو التي كانت تتوفر في 
مدينة البنادقيين (065 6ااء 5ع108). كانا على علم بأن 


الشرطة تراقبهماء فأمضيا الوقت في التملص منها في الزقاق 
والأقنية الصغيرة التي كانت مرغریتا تعرفها عن ظهر قلب. 
استمتع موسوليني کثیرا بلعبة الهر والفار مع هذه الرفيقة 
الجريئة» فأخر الابحار إلى فیومه. فیما عرض عليه ان يركب 
سفينة حربية» ثم طيارة بحرية» رفض متحججا تارة برداءة 
الطقس» وتارة بمخاطر أخرى. لم يعد يرغب إلا بإطالة إقامته 
تلك التي تحولت إلى شهر عسل حقيقي» حتی انها رفض اٹ 
یستقل سيارة لزيارة دانونزیو. تغيّر الهدف. فأصبح المقصود 
التسلی فقط قبل بدء الحملة الانتخابية النيابية الآتية 

حظيت النملة التي أمضت الصيف تزعق بعدد زهید من 
الأصوات في انتخابات تشرین الثاني 1919 النيابية. كانت 
أول صفعة سياسية یتلقاها موسوليني. فعرف حالة من 


الانهیار الحاد. وراح يستعرض آمام مرغریتا المهن الغريبة 


التي فکر فی تعاطیها: «قبل اي شيء يمکنني العمل في 


البنای آنا معماري ماهر! 
[...] كما يمكنني ان أقوم بحولة حول العالم وأعزف على 
الكمان: مهنة الموسيقار المتحوّل رائعة! [...] وقد أصبح 
ممثلا وكاتبًا! مسرحيتي بثلالّة فصول» «مصباح بلا نور», 
حاضرق لا يبقى لي الا أن أكتبها». 

وقع هذا الهذيان لرحل ضائع في مسمع مرغريتا القوية. 
شرعت في الأشهر التالية تعمل على رفع معنويات بينيتو 
فاستصحبته إلى كل آرحاء إيطاليا وهي تستکمل الخطوط 
العريضة للثورة التي كانت تدعو اليها الحركة الفاشية. 
اصطحبته إلى نابولي (:216) على شاطىء البحر» نم 
مجددا إلى البندقية عدة أيام» لزيارة تجار العادیات 
(5هتنةناوناهة) في الحي اليهودي» والذهاب إلى مسرح 
غولدوني (6014001): أو للإستجمام في فندق دانيالي 


)Danie1(‏ الفخم. 
استهل موسولینی سنة 920 1 بهدف جدید 
ومعنویات عالية جدا: الاستیلاء على السلطة» بفضل حركة 
المحاربین القدماء الذین توحدوا في منظمة «جنود الشعب» 
(نا:۵۵) العسكرية او رابطة الحزم (زهعع۳). إلى جانبه, كانت 

مرغریتا هي التي تقوم بصياغة الفكروية التي كان یحتاج الیها. 
إذ ان عزيزته «فالا» («هاع۷») لم تكن تكتفي بأن 
تقدم له دعما معنوياء بل رسمت أيضا خطة حقيقية لتدفع به 
إلى الواجهة السياسية. كان عليهما أولا مضاعفة الوسائل من 
أحل نشر مبادئهما. فأسساء إضافة إلى صحيفة شعب 
إيطاليا 22/2 لممم) التي بدأت تصدر في اواخر 
4 مجلة سیاسیق التراتب و لہ م0)ء ترأستها 


مرغريتا. واختارت بنفسها المساهمين فیها من بين المقربین 


۹ 


منها وأفسحت المحال واسعا آمام القضایا الثقافية. فجمعت 


حولها عددا مهما من الفنانین المستقبلیین» 


كماريو سيروني (515081 منتع/۷). فقد كان على الفاشية 
أن تکون حزیا 
طليعيًا» فی كل ما في الكلمة من معنى. 
لکن بقي ان تتوفر الإمكانيات المادّية لتغذية الآلية 
الفاشية التي بدأات عملها تحت إشرفها. فلا بأس» قررت 
تأمينها بنفسها فسلفت الحزب الوطنی الفاشی مليون ليرة. 
ومن أجل استيفاء دینھاء رأت ان الوقت کان مؤاتيا 
وأنه قد لا يعود» فحظت مرغريتا بينيتو على استباق الأمور 
بتنظيم مسيرة على روما. لم يكن يرغب موسوليني بسلطة 
يحوز عليها بإراقة الدماء. كي يكون نجاحه کاملاء أراد 
لنفسه ان يكون شرعيا فيأحذ بزمام الحکم في البلاد 
بالطرق القانونية. كانت الحكومة قد سقطت؛ لکن 


الملك كان یتردد فی تسليم السلطة للدوتشه. حثته مرغريتا 
وکذلك معاونوه على الاستمرار في ممارسة الضغوط. بتنظيم 
استعراضات قوة تقوم بها «حزمه» في المدن الکبری. فیما تردّد 
فی إرسال فرقه لاقتحام العاصمة, أقنعته برد استوحته من 
الإمبراطورة البيزنطية تیودورا :(Théodora)‏ «السیر آو الموت ۰ 

عندما علم بأن الثورة الفاشية قد بدأت» أراد موسوليني أولاً 
أن یتقدم (لی الخارج. مساء 26 تشرين الأول» فیما أصبح 
عسکرہ على أبواب روماء كان العشيقان فی مسرح فارم 
.(Verme)‏ حلال العرض» تلقى مخابره هاتفية أطلعته أن 
العملية قد بدأت. وقف بینیتو مذھولا وخرج من مقصورته 
مُعلنا: «آن الأوان» الوداع». لحقت به مرغريتا. سم إليها 


بخشيته من أن یتبواً الحكم بعد انقلاب عسسکري؛ ثم 


ضمها بشدة وهمس في أذنها: «دعینا نذهب إلى السولدو 


(۰)50100 ونمض بضع أيام في سويسراء بانتظار ما 


سیحدث». ألقت عليه الشقراء نظرة ساخطة. لم يكن من 
الوارد الهروب. 
الالتحاء إلى الخارج فیما یحارب الاخرون من أجله 
سیسربله بالعار. وإذ لم یجد ما يجيب به عشيقته القوية 
الشكيمة» عاد إلى مقصورته صامتا. تشجع بقضل نظرة 
هذه المرأة التي كانت تری فيه زعيم إیطالیاء ونشر فی صحيفته 
افتتاحية كتبها هو» طالب فيها بالسلطة المطلقة لنفسه. في 
9 تشرين الأول 1922ء وصلته برقية تعلن له ترئيسه. 
حدست مرغریتا ان الوقت كان مؤاتيا وعرفت كيف 
تقنعه بالمواحهة» بالرغم من شکوکه وکابتہ التي كانت 
تفسح المجال امام دانونزيو الذي كان يحظى بمحبة الناس 
له. فقد أقصي الخصم. غير انها تسبّبت بتسارع الأحداث 


نے 5 


التي ستبعدها عن بينيتو. فوظائفه الجديدة تقتضي ان يذهب 


إلى روما دون إبطاء. رحل فی اليوم نفسه مستقلا قطار 
الساعة الثامنة مساء. بعد استعراض آقیم فی شوارع میلانو 
ودام کل فترة بعد الظهر» رکب الزوحان سيارة مرغریتا التي 
صحبته إلى المحطة. فیما توافدت الحشود في الخارج تهتف 
لرحيله» افترق العاشقان متأثرين ن ولکن متمالکین. لقد وی 
زمن رابط المشاركة اليومية. 

موسوليني روما 

كانت أول أيامه فی روما كلها همّة ونشاط. طيلة شهرین 
تقریباء انكبٌ تماما على عمله. كانت أعياد آخر السنة 
وحدها تتيح له الفرصة للذهاب إلى ميلانو والعودة إلى حضن 
مرغريتا. ما ان كاد يصل حتى يتلقى سائقه الخاص الأمر 
بقيادته إلى بيتها: 


«آمرني الدهو تشه في ساعة متأخرة من اللیل ان 


أصطحبه إلى جادة 


البندقية :)Corso Venezia)‏ أوقفت السيارة آمام بوابة اسان 
لي إليها. ثم ترخل وطلب مني أن أنتظره. بقيت آتساءل 
عمّا يثير اهتمامه في ذلك البيت» فقد سبق ان طلب مني 
حلال النهار» ان أتوقف عند ذلك العنوان [...]ء وإذا 
بالحادمة تتقدم نحوي وقد نزلت للتعرف الی. [...] 
ثم أعلنت لي دون تحفظ ان هذا النوع من الزيارات سيتكرر 
دائماء وأن ذاك كان منزل موسوليني الحقيقي... أي منزل 
السيدة س. (5.). وأبلغتني أخيرا أننا سنذهبء في اليوم 
التالي» إلى دارة تقع على ضفاف بحيرة كوم (66۳6). 
وبالفعل» في اليوم التالي» أمضى موس وليني فترة قبل الظهر 
في مركز المحافظة ثم توخهنا بعد الظهر باتجاه بحيرة كوم 
إلى دارة وضيعة تملكها السيدة س.» وكان يقود السيارة 


بنفسه. [...] بقينا هناك یومین. [...] روت لي الخدمة عدة 
وقائع من حياة العشيقين» وقالت إن السید س. كان یغادر 
المنزل كلما دخله موسوليني. آرادت ان تخبرني ایضا عما 
كان يحدث في الداحل بين الحبيبين» أمور لا يمكنني ان 
أسردهاء كانت تليق ببيت دعارة()». 

كان أركوله بوراتو (280ه8 ہاہہ5۶)؛ سائق 
موسوليني الخاص بين 1922 و1943ء شاهدا ثمينا على 
حياة سيّده العاطفية. وكان يعتبرء وهو يصحبه في كل 
تنقلاته» أنه وصل إلى الحكم» نعم ليدير شؤون شعب 
باکمله لکن بالأحص مع عدد من النساء ليحبهن 
ویرضیهن. وكشف لنا في يومياته ان «أول رغبة کان يلبّيها 
موسولینی؛ ما ان يخرج من وزارة ما 


1( يوميات سائق موسوليني» أركوله بوراتو «Ercole Boratto)‏ 


الذي نشر في جر يدة ال بیکولو (60/0ع: //) اليومية (تریاست 66و16 )» 


آذار 2008. 


كانت في لقاء إحدى عشيقاته وتأدية واحبه بمعزل عن عمله 
الرسمي» . 

بيد ان النزهات السريعة التي كان یقوم بها بینیتو إلى 
ميلانو لم تكن تكفي مرغربتاء التي كانت تتشوّق إلى رؤية 
الدوتشه. إضافة إلى ذلك» كانت تعلم ان بینیتو غير قادر 
على كبح زحم حيويّته. وأنه لا بد أن يُقيم علاقات عاطفية 
عابرة. كان الخطرء بالنسبة لهاء يكمن في ان تفقد مكانتها 
المميّزة في قلب قائد إيطاليا الجديد. 

كانت هناك امرأة تثير غيرتها على الأحص» روميلدا 
روسبي (٥14ذ0٥٥‏ نموا). كانت تعلم أنها عشيقته في 
روما. استغلت مرغريتا عطلة قصيرة أمضتها معه وجھا لوجه 
على شاطىء كستال بورزيانو (۳0:2۵00 اعاكة0)» في 
دارة كان يضعها الملك تحت تصرفه. لتحمله على التخلي 


عن تلك الفاسقة. معاء مارسا السباحة» وتشمسا واستعادا 
ان العاشقات كن یتسللن إلى تلك الخلوه فیبددن طمانینة 
مرغريتا. یروی سائق موسولینی: 

«في أحد الأيام» کان الدوتشه منشفلا مع ر. (8.) 
نان س. (8.) عند البوابت تتوخه نحو الشاطیء. 
[...] قژرت ان أحل المشكلة على حير ما یکوٹء فذهبت 
لملاقاتها کی آبعدها. حاولت أن آفهمها آنه کان من 
المستحيل مقابلة الدوتشه لأنه كان بصحبة موظف من وزاره 
الخارحية» أتى بشأن قضية ملخة حدا. رأيت على الفور انها 
لم تكن تصدقني [...]. سالتنی عن !سم الزائر فاضطررت ان 
أكذب ثانية» مذعیا آنني لا أعرفه. سألتنی أخیرا إن لم يكن 


الانسة ر. (8.) وإذ أجبتها أن لاء اغتاظت وأدارت السيارة 
ورحعت أدراجها وهي دشتمني» . 
كانت ك مرا موان ها قدت اوه 


مخاوفھا تحت 


آنظارها. روى موسوليني الحادثة وهو یتهج: «ضاحعت 
نساء غیرها 
آمامها. مثلا أستار لومباردو (۵۳02:40] »)Ester‏ وأيضا 
تاسا (16552). نعمء ضاحعتهما هناء هکذا. وکانت هي 
موحودة. لقد رأتني تماما في النكاح» واکتفت بأن رمت 
الشرفة بقبضة من الحصی۱)» . 

راحت مرغریتا تحضر لھجوم مضاد على هذه الخیانات 
المكشوفة. في آذار 1923ء انتقت منزلا جدیدا 
لموسوليني» الذي كان يقيم حتی ذلك الحين فی الفندق 
الكبير» في قصر تيتوني (ندملان) شارع رازالا 
(135612). كانت مظهرغرفة موسولينی كباقي الشقة 
جنائزيا نسبیاء زيّنها سجف أحمر وأسود. كانت الغرفة 


مفروشة» يتصدرها مركع إلى حانب سرير الإشتراكي السابق 


المعادي للإكليروس» وواجهة صغيرة ملیئة بأيقونات 
القدسين. كانت المناورة بارعة: ألحقت مرغريتا بخدمته مدبرة 
منزل صارمة حازمة» سزيرة كاروتشي (۳601ه) دتزوع)) 
التي عملت فترة من الزمن بخدمة دانونزیو. اختارت مرغریتا 
شعضيا تلك المراة الامینة» وکلفتها بمهمة مد 
محاولات كل باقي الطامحات. وعندما كان بینیتوں مع ذلك» 
يدعو بناتا لمضاجعته كانت تلك الجاسوسة المنزلية 
الحقيقية تبلغها فورا بالأمر. 

سیطرت مرغريتا في تلك السنوات على الحياة الخاصة 
لسيّد روما الجدید. وبدت اكثر فأكثر تلعب دور الخليلة 
الرسمية. بقيت راشيليه (©2)1305616 قرینة بینیتو» تقيم فی 
میلانو. توفي سزاریه سارفاتي (5276ع0 5211801) في آیار 
4 ولم يعد هناك ما يمنعهما من العيش سوية. 


(۱) کلارا بیتاتشي٭ سبق ذكره. 


كانت مكرّمة بفضل مقامها شبه الرسمي والمعروف من 
الحمیع. عندما كانت تدخل قاعة عرض او متحفاء کان 
الحمهور یقف ویهتف للمحظيّة. احتارتها الملکة آلانا 
(181653) وصيفة لهاء وکانت تفتخر بصداقتها. كانت تنزل 
بانتظام ضيفة على القصر الملكي في کیرینال 
(21م1أ0©)»ء حيث كانت تشارك في كل الإحتفالات 
الرسيية: 

كان موسولینی بحاجة لمن ينظم حياته الخاصة. كان 
وحوده في روما يشكل معضلة يومية» وكانت أعباء 
عمله كرئيس للحكومة مرهقا. كان عليه أن يواج ه کل يوم 
حصومه الذين كان لهم حق التعبير والمعارضة في تلك 
الحكومة التي لم يخترها والتي كان فيها الفاشيون أقليّة. 


اضافة إلى ذلك» استأئر بوزارتي الداحلية والخارحيق دلالة 
على انه القاطرة الحقيقية داخل البلاد كما خارحها. لم يكن 
بعد زمن الحکم الدكتاتوري» هیهات. لکن خحطف زعیم 
المعارضة» جیاکومو ماتيوتي (لاهعل۱2 00ع012) في وضح 
اهار وقتله بوحشیة, سنة 1924» شکل صدمة کبيرة لدی 
الشعب. لا بد ان الفاعل كان موسوليني. ذاك الرومانيولي النزق 
لفاسق. آساء هذا الحدث إليهء وغزل» وتخلی عته 
المعتدلون والمتطرفون ممن کانوا یدعمونه. فلم يعودوا 
یفهمون أصول لعبته, فکان عليه ما ان یستقیل أو ان يفرض 
تفسه بالقوة. فالتفت إلى مرغریتا. دار بینهما حوار رسمی: 

«كيف حاللی؟ 

كيف تريدينني ان آکون» عزيزتي فالا (1/612)؟ 


هل هناك من حدید؟ 


لا شيء. لو يفاحتني بعد الیوم اي عمل. مھماکان 
مُحالا أو متا فا يؤلمني خاصق هو اني آحهل کل 
شيء ممّا يفكر فيه أصدقائي- 


آعدائي. الذين حانوني! 

ليست المسألة مسألة أعصاب؛ آنا لا أكره أحداء ولا في 
قلبي ضغینة! مع الأسفء حالف القدر أعدائي» وفي حال 
حسارة شبه أكيدة للمبارة» لن يكون هناك اي إمكانية للهرب! 

لكنك برهنت دائما عن مهارتك في التنافس» وانت تعلم 
تماما ان كثيرا من المباريات التي تبدو خاسرة في البداية تصبح 
رابحة فى النهايت فى آحر لحظة او بيد اللاعب الأحیر۱». 

کان فی الرهان مجازفة. والمأرب بغاية الأهمية: وجوب 
انتزاع السلطة من المعارضين. في كانون الثاني ۰1925 تحوّل 
موسولينى» الذي كان حتى ذاك الوقت رئيس المحلس» إلى 


دوتشه الفاشية. طيلة السنة» عمل على توطيد نفوذه 


ال خصي؛ وفرض قوانین حديدة تشبهه. لكن» هل ترى 
سينصاع الشعب الايطالي للحکم الموسوليني؟ كانت 
البنية السياسية الجديدة تحتاج إلى ترویج في مستوی 
طموحات الدوتشه الجدیدة. 

فقاست مرغریتا بدور مديرة الاعلام لصالح بینیتو. كان 
علیها ان تجعل منه رحلا محبوبا من شعب لم يكن 
يقدّره. کان يجب حياكة أسطورة» اسطورة الذکر الکامل. 
موسوليني المراهن الماهر مرغریتا المراوغة الماکرة. الثورة 
الوطنية سائرة. إنه الرحل الذي يعمل حمس عشرة ساعة 
في اليوم» بقدرة هائلة على التركيز وقوة حسدية لا تضاهى» 


يسهر باستمرار على 


(1) حوار اكتشفته الشرطة صدفة؛ رواه بيار ميلزاء سبق ذكره. 


مصیر إيطاليا. رحل لا تتکامل طاقاته الا بالتفرّغ» روحا 
وحسداء لبلاده. على الأقل» هذا ما کانت قد صمّمت 
مرغریتا على إبرازه. من أحل ذلك كتبت سيرة مفصّلة عن 
حياة وأعمال بینیتو ی ا ا 
فتحول تحت قلمها إلى إله. كان بينيتو قد حاول. قبل 
سنين عدة» ان يكتب بنفسه سيرة حياته» مستغلا إقامته في 
السجن. لکن النتيجة لم تكن مقنعة» فأدرك انه» في الثماني 
والعشرين من العمر» ليس للمرء ما يرويه عن نفسه إلا القليل. 

لجأت مرغريتا إلى وسائل مستحدثة. آولا» نشر في 
الكتاب عدد كبير من الصور ظهر فيها موسيليني في 
أوضاع مختلفة: أيام شبابه» بلباس الفاشي» وهو بروّض 
لبوته» او يمتطي فرساء او يحيي الجمهور. غير انه كان 
يستحيل على بينيتو أن يبقى على ظهر داب بالرغم من 


الجهود اليومية التي كان یبذلها معلمه في الفروسية؛ آما لبوته» 
فکانت بعدما مضت علیها فترة في شقته. غالبا ما تستقبله 
بمخالبها. آدرکت مرغریتا آمرا أساسيا: ما عدا موهبة بینیتو في 
الخطابة کان له جسدء وحضور جذاب. وجب إذن ان 
يظهرء في کل الوقت ومکان» وفي کل الوضعیّات. كما 
آبرزت جوانب غير مألوفة عند الزعیم السياسي, تتعلق بحیاته 
لشخصیة: لم تترّد مرغریتا في وصف نواحي الضعف العرضيّة 
لدی عشیقها. لیکون موثرا بانسانیته, کنوبات الغضب 
الکبيرة أو أوقات الاحباط التي كانت تنتابه. 

صدرت أول نشرة في لندن بالإنكليزية» لا بالإيطالية. إذ 
انها اختارت اولا ان تحبّب موسوليني إلى العالم أجمع. 
كانت خطتها الإعلامية فعّالة. لقي الكتاب إقبالا كبيراء 


وسرعان ما ترحم إلى حوالي عشرين لغة منها التركية 


واليابانية. 


لکن مرغريتا سقطت ضحية نجاح فکرتها: وُقَقَت برسم 
صورة حديدة لبینیتو» السجين السابق» زير النساءء صورة رحل 
مرسل من السمای :صل باحلاق حميدة. کان لوحود 
عشيقة رسمية في ذاك المشهد النزیه وقع سيء. 

تغيّرت الأوضاع. لم يعد من الممکن ان تکون خليلة 
الدوتشه المفضلة. فقد ولی زمن المساکنة علی مرأی 
ومسمع من الحمیع. لکن مرغریتا لم تكن مستعدة للتخلي 
عن بینیتو. كان علیهما إلتزام الحذر والمباعدة في الزیارات. 
فطرأت بعض المشاکل اللوحستية. یکشف لنا آرکوله 
السائق: «لم یکن منزل الدوتشه فی شارع رازالا ملائمًا 
لاستقبال الزوار حلسة. فاقترحت س. (5.) على الدوتشه ان 
ینتقل إلى دارة تورلونیا (هنم10716). 

أحذت على عاتقها التفاوض على الشروط مع المالك 


الأمير تورلونيا. اتفقسا على بدل إيجار رمزي قدره 50 سسنتيم 
في الشهر. بعد ان أمّنت مرغريتا منزلا لائقا لبینیتو قررت ان 
تنتقل بدورها إلى روما نهائیّء على أمل استعادة ألفة السنوات 
الغابرة بفضل هذه المجاورة الجديدة» وتجنب تفتت علاقتهما 
بفعل السياسة وتحت وطأة نوع من السأم بالطبع. 

استقرزت شارع نومنتانا (عحعادعصهه) . وحلبت من 
میلانو کل ماکان ینقصها في منزلها الوضیع في روما: لوحاتها 
الزيتية» ومجموعة کتبها النادرق کل تحفها الفنية» وکذلك 
آنائها الفخم. بذلك كانت على بعد حطوات من دارة تورلونیا 
التي كانت تتمنی أن یسعها الاستفادة من حدیقتها الرحبة 
بماکان فیها من اصطبلات ومیدان لترویض الخیل» 
وشجر ومطیرات وبحیرات یسبح فیها ام والبط» وملاعب 
لکرة المضرب (5نهدعا). 


فى بداية إقامتها فی روماء اعتقدت مرغریتا انها استعادت 


بینیتو : «کان 


موسوليني یعرج على منزل س. أحياناء فیحرجا معا للعشاء 
في کازینا فالادییه 
Valadier)‏ 8 ,6,2 او للتنژه بالسیار ه في شوارع روما». 

بيد ان هذه العيشة المثالي لم تدم. سرعان ما غبِدَلیْر 
موسوليني في مکان إقامته فتفرد بهیکله الرئيسي. ثم آصبح 
یتحافی. لم يسبق ان کانا جغرافیا قریبین إلى ذاك الحد؛ ومع 
ذلك كانت المسافة بینهما حينذاك شاسعة. 

في حزیران 1934ء عاد الدوتشه من البندقية حیث التقی 
هتلر. وعادت هي من الولایات المتحدة» حيث قابلت 
روزفلت (اإع7ء12005). کان» فیما مضیء يرهقها 
بالأسئلة كلما رحعت من السفر. تقول: «کان یمثل 
موسوليني بالنسبة لي أكثر الحضور إصغاء» وآشده رغبة في 


الاستماع إلي [...]. بالاضافة إلى ذلك كنت متأكدة بأني 
سأجد بعد أيام في خطاب له او أقرأ في احد کتاباته» بعضا 
من ملاحظاتي» مقومة تلمع کالماس». 

أما هذه المرق حصل تغيير» فلم يصغ الا لنفسه 
ولحدسه. كانت تتوق إلى ان تروي له محادنتها في الت 
الأبيض» لکنها وحدت نفسها امام رحل أخرس أصمّ: 
«انتظرت» لكنه لم يطرح علي أي سوال. فانطلقت. دون 
جدوی. کان قد بدأ تا هتلر يفعل فعله. هو الذي كان 
یحکم عليه دون تورع» آصبح آول من انتقلت إليه العدوی. لم 
يكن موسولينی يصغي. لکن ما ان نطقت ببعض 
الکلمات حتی تناول قبعته ومذ کت يريد اد یعادر». 
تظاهرت بأنها لم تلحظ استیاءه وحاولت استبفاءه: ألا 


آشیاء كثيرة عن إيطالياء قال لي» لأنقله لك. آمرا مهما عن 
خطته الكبيرة بشأن الإصلاح الإقتصادي. إنه يقترح آن. 
. أضجره كلامهاء فقاطعها فجأة متملصا: «نعم. ..) نع 


حسنا جداء لکن الوقت تأخر. يجب أن أغادر. ثم إن هذا 


لا يهمّني. ليس لأمریکا أية آهمية عسكرية. لا جیشها ولا 
أسطولها ینفعان بشيء!» لم تعد تتعرف إلى الرحل التي 
تحبّه. «إرتميت» منهارق على الأريكة في مكتبي» وبكيت 
بمرارة. [...] كان قد غيّر إلى درحة كبيرة» وسقط إلى أسفل 
مستوى» كنت مروّعة١١)».‏ 

السياسة التي حمعت بينهما في الماضی. ففرقتهما تماما 
حينذاك . كاد الميل المتبادل الذي استمر طيلة تلك 
السنوات يُنسي أن مرغريتا كانت يهودية» قبل ان تكون 
فاشية. حتى الثلاثينات من القرن العشرين» كان موسوليني 
لا يعرف اللا سامية» ثم آخذته النزعة الرائجة الآتية من 
ألمانيا وفرنساء والتی كانت تند بهؤلاء الأعداء من الداحل. 
حسم بينيتو الأمرء دون مراعاة لأي شعور کان. أسرّ في ۱938 
إلى أحد معاونيه» قبل عدة أيام من اتخاذ اول ترتييات 


اضطهادية ضد الیھود: «إتخحذت تداہیر لأتخلص منها. عملت 
على ان تصرف من صحيفة شعب ایطالیا (منام1 4 /مممص 
ومن إدارة مجلة ال انب ۔(۸م۸۸۷۸۷/۸+٢).:‏ مع دفع 
التعويضات القانونية لھا طبعا. بعد انشاء لجنة الديموغرافية 
والعرق» .رم اليهود المتجنسسین منذ 1919 من هويتهم 
الايطالية وطردوا. وبعد مرور عدة آشهر على ذلك آقصي 
اليهود الایطالیون الأصلیون عن التعليم والمعاهد 
والوظائف الحکومیق وشخظر علیهم تملك العقارات. طردت 
مرغریتا من قبل الرحل الذي احبته والذي دربته فکریا 
واحتماعیا؛ واقصیت عن الصحف التي أسّساها معاء وحرمت 
من نمار علاقتهما. صودرت منها قصتها. ولم تعد تملك 


(1) مرغريتا سارفاتي ۵ مر ما “Mussolini como‏ بيونس آیرس؛ 


آیرس کریتیکا Aires)‏ 


8ءء 1945ء ترجم في ف. لیفران» سبق ذكره. 


مغادرة ایطالیا. لم يبق على مرغریتا الا الرحيل» بعدما 
فقدت کل نفوذ على بینیتو كما هذدتها القوانین اللاسامية. غير 
انها ما كانت لترحل قبل ان تومن أيضا مقرا لائقا لابنها» الرحل 
الثاني في حیاتھاء الذي دفن في ستوکاریدو (Stoccareddo)‏ 
في مقبرة جماعية. أرادت مرغريتا ان تقيم للبطل صرحا 
عظيما مشرفا على جبال الألب. كان الضريح أشبه بکتلة 
صخرية بشقين بينهما سلم يعلوه نصب تذكاري إحياءً لذكر 
الماثر أودت بروبرتو سارفاتي (528803 ٥٥٥٥٥٥‏ ٥)ء‏ ففارق 
الحياة وهو لم یتعد بعد السابعة عشرة من عمره. كان عليها 
ان تنجز هذه المهمة قبل التخلي عن بينيتو وإيطاليا. حضر 
الملك يوم أخرحت حثة روبرتو من المقبرة» علامة دعم 
صامت لمرغريتاء التي تحولت بذلك إلى معارضة. بعدما 


برهنت عن صفاء مشاعرها الوطنية» متحدية الفاشية وزعيمهاء 


أصبح بإمكانها الذهاب إلى المنفی. سافرت إلى الأوروغواي 
ور ویک إلى الأرجنتين لكي تنساه. 

وبقیت مئات الرسائل التي تبادلاھا تشهد علی 
علاقتهما. مرت عشر سنوات ودعت بعدها مرغريتا 
موسوليني نهائيا بأن باعت تلك الرسائل إلى طبيب تجمیل؛ 
مصرة على ان تتركت أثر أحمر للشفاه على المغلف الذي كان 
يحتوي عليها. نشرت الصورة في الصحف. تصحفت إحداها 
امرأة تحالجها غيرة قديمة. زوحة موسوليني. إذ ان بینیتو کان منذ 


البداية زوجا ورب عائلة. 


المرأة والدجاجة. أسطورة موسولينية 
ليلة خطبة طويلة 
«آنذراه » ما زالت راشاله (۵00616) قاصرة. إن لم تتركها 


وشاتهاء 


رفعت عليك دعوی؛ فتدخل السجن! 

حسنا('>. 

حری ذلك فی رومانیا (06ع0۳2)» في خريف 1909 . 
خرج بينيتو من الغرفة متظاهرا بالقبول. ظنت الأرملة غيدي 
(41نن6) آنها تحلصت من طالب يد ابنتها العنيد. كانت قد 
اضطرت هذه الجارة لمنزل والد بینیتو إلى النهوض ليلا لحل 
المشکلة: فاحاً بینیتو راشاله في حفل راقص مع 
رحل آخر وکان عازما على القتال. كانت الصبية تخدم 
منذ وقت قصير في خمارة والد موسوليني. وکان یرغب کل 
الزبائن في ان تقدم لهم طلبهم النادلة الشابة الشقراء. لکن 
بینیتو لم یکن یرضی بذلك. 

كان رب العمل» آلیساندرو (۵۸1:5980050) موسوليني 


قد عرض علیها حضور احتماع نظمه ابنه. قال لها: «نستمع 
اليه» ثم نذهب معا للرقص». كانت راشاله تعلم ان بینیتو» 
الذي عرفته منذ نعومة أظافرهاء لا يحب ان تستتمع اليه وهو 
يخطب. بر الأمر بالقول: «لا أعود قادرا على التكلم عندما 
أعلم بوحودك». أما أن تذهب إلى حفل راقص» إضافة إلى 
ذلك! لکن رغبتها بذلك كانت كبيرة. تحايلت» طيلة خحطابه» 
لألا يكشف بینیتو آمرها. كانت راشاله فخورة جداء آثار 
حمیّتھا هذا الجمهور التي كان يردد !سم مغازلها في السر. 
انتھی الخطاب وعزفت الموسيقى» فقبلت فورا دعوة أحد 
الش باب لیرقصا فالسا (۷21:6). 0 الكارثة: «ما أن 
قمنا ببضع الخطوات حتى وحدت نفسي وجھا لوحه مع 
بينيتو . رماني بنظرة تقدح 


(1) حادثة روتها راشیلیه ٥(‏ اط )8٥‏ موسوليني» موسوليني بلا أقنعة 
Mussolini sans)‏ 


5 إلتقطها آلبار زارقا (2 ›)A 1b 72k‏ باریس؛ فایار» 1973. 


شررا». نزعها من أيدي مراقصها بحركة غاضبة» وشدھا بین 
ذراعيه» وواصل الرقص معها بطريقة جنونیّة «وهو يرمقني بعين 
الوعید». 

لم يكن بینیتو لیتوقف عند هذا الحد. فقد أثار تحدّي 
راشاله هيامه في ذلك المساء. فقرّر ان يحسم الأمر 
نهائيا. كان يغازل منذ عدة أشهر ابنة الفلاح الصبية 
التي كانت ینور وحودها خمارة أبيه. لم يعد يتحمل ان يراها 
تبتسم للزبائن» وتبدو أمام أن نظارهم «بثدييها الرائعین». إنه 
آول من رآها ق. بعد وعود غير صريحة بالزواج» قابلتها 
إحابات بالرفض مماثلةء قرّر أنها لن تفلت منه بعد اليوم. قبل 
عدة آسابیع غيّر نهجه فاستبدل محاولات اقناعها 


بالاغراء والوداعق بتهديدات كان يرفقها بجمل على نحو : 


«إذا رفضتني» رمیت بنفسي تحت حافلة کهربائية‌ی أو 
أفضل منها: «إذا صديتني» سأرمي بك معي تحت 
عجلات الحافلة». كان إذن من المنتظر ألا تنتهي السهرة 
على خير. 

جر بینیتو إلى الحارج تلك التي كان يعتبرها خطیبته 
واستوقف عربة. في طريق العودة» لم ينبس ببنت شفة. 
«أما أناء فتكوّمت في زاوية» وهو يقرصي بذراعي طول 
الوقت». 

وصولا إلى المنزل» بدأت المناورة الكبرى: عاتب بينيتو 
الأهل لأنهم سمحوا لابنتهم بالذهاب للرقص. رفض الإصغاء 
إلى أي توضيحات. أمام هذا العناد العنيف المبهم» رفعت 
الأرملة غيدي صوتها وأنذرته. وکم كانت دهشة الحاضرين 


أمام سهولة إذعان بينيتو. لكنهم کانوا مخطئين. 
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راشاله مرة أخرى» تكون لها رصاصة ولي خمس رصاصات. 
الخیار لکم!» 

هکذاکان نهج موسوليني: إحضاع القدر لمشیئته 
وكذلك النسای مع اللجوء إلى أعنف السبل. تع القرار 
حلال دقیقتین: قبلت المترددة ان تخطبه. وبدت كأنها 
مسرورة من منحی الأمور: «أعتقد اني كنت مغرمة به منذ 
سن العاشة. كنت فقط بانتظار ان يساعدني آمر ما على 
تجاوز تردداتي». 

آهي مساعدة أن يصوب الهائم بها السلاح في وحه 
عائلتها؟ آم ان هذا التعبیر مجرّد استعارة؟ وهل باحت لنا راشاله 
حقا بکل ما دفعها إلى الاقتران ببینیتو؟ لنستمع إلى الرواية 
المبتکرة التي سر بها صاحب العلاقة إلى إحدى عشيقاته 


بشأن الحدت» بعد مرور حوالي عشرين سنة علیه: «کانت 


تلك الفتاة فی المنزل: كانت في زهرة العمر صحتھا 
جيدة» جمیلة لھا نهدان رائعان. فلاحة ولكن حميلة. كنت 
أحري وراءها؛ كنت آغازلها» كانت تعجبنی. وفي أحد 
الأيام» رمیتها على مقعد وسلبت بکارتها. .. بعنفي المعتاد. 
واستمرت الأمور على هذا النحو فترة لا باس بهاء إلى ان 
قالت لي: «بینیتو أنا حامل». فأحبتها: «لنتزوج اذن(». 

لم يسع حینذاك الأرملة غيدي» وهو بهددها 
بالمسدس. ان ترفنض. لکن في الیوم التالي» عادت إلى 
صوابها فقررت «بعاد» راش‌اله بارسالها إلى منزل اُختھا بینا 
(۰)۳۵۲۵ على بعد حوالي عشر کیلومترات من القرية. زادت 
محاولة إبعاد راشاله من عزيمة بینیتو. فقطع کل يوم ممتطیا 
دراحة المسافة التي كانت تفصل بينه وبين خخطيبته. کانا 
طبعا يمسكان بيد 


)1( کلارا بيتاتشي» سبق ذ کره. 


آحدهما الأحر» ویتبادلان القبلات» غير ان راشاله لاحظت 
نمة خلل: «لم 
نکن من العشاق الحجولین الذي ینظرون في أعين بعضهم 
البعض طیلة ساعات» او من الذين ینبطحون في 
العشب؛ كما رأيته يفعل مرة منذ أيام على مقربة من منزلي». 
كان بینیتو محبطا. فقرر سریعا ان یضع حذا لتلك 
لمهزلة العائلية» إذ لم يكن ركوب الدراحة على 
مسافة كيلومترات يشبع لواعجه. في نهاية بعد ظهر احد 
أيام كانون الثاني 1910ء وصل باكرا على غير عادةه» وأعلن 
لشقيقة خطيبته بلهجة مازحة انه وحد شقة لهما الإثنين. 
«أريدها ان تأتي للعيش معي وأن تكون أم أطفالي». واستأنف 


بلا ما يدعو إلى الرومنطيقية: «قولي لها ان تسرع» هناك أمور 


أخرى علي القيام بها..». 

انفجرت بينا بالبكاء. جمعت راشاله بعض حوائجها 
وتبعت بعلها الذي كان ينتظرها بقدم ثابتة. حذاء عتيق عمره 
ثلاث سنوات» منديلان» قميص» وزرة» وسبعة قروش هكذا 
بدأت حياتهما المشتركة. 

لاحقاء اعترف بينيتو بأنه لم يغو رشاله إلا لأن 
الاخرین حاولوا منعه من ذلك وانه «كلما حاول الناس 
منعك» كلما أصررت». راح الخطیبان يحصيان آملاکهما: لم 
يكونا يملكان شيئا. قررا النزول في فندق» وأن يحاولا 
في طريقهما اليه ان يجدا بعض المال. لا بد أن يصدفا 
اُحدا يستدينان منه! فمشياء هي بلباسها المهمل عارية 


الرأس» وهو بمعطفه القصیر الفاتح اللون» باتجاه فورلي 


.(Forli)‏ حيث وجدا رحلا صالحا ومأوى. وكانت أول ليلة 
ينامان بها معا. ينامان» إذا صخ القول... «في لحظة من 
اللحظات؛ كانت حوالي الساعة الثالغة صباحاء قالت لي 
زوحتي: «بينيتو» ألا تشعر بأن شيءا غريبا في هذا السرير؟» 


قلت لها: «أضيئي». 


نظرنا فوحدنا فيه بقا کبیرا بهذا الحجم. بدأت تصرخ على 
البق لم يتواحد منه في جهتي من السريرء لكني لم ستطع ان 
أغفو بسبب صرخاتھا هي». 

بعد واقعة البق» قرر الزوحان ان یسکنان معا. لکن لم 
يكن مت الوارد بالنسبة لناشط إشتراكي ملتزم ان يراعي 
التقاليد البرحوازية» لا سيما القران. فعاش الزوجان معاشرة حرق 
بغتی عن اي مباركة او عقد. 

منذ آول لقاء بينهما إتضح نموذج علاقتهما: جنسیة 
حشنة. في الحادية عشرة من عمرهاء كانت راشاله 
تلميذة في صف أم بینیتوء روزا مالتوني «(Rosa Maltoni)‏ 
وكانت ورشة. عندما مرضت المعلمةء أتى ابنها بينيتو» وكان 
في الثامنة عشرة من عمره» ليحل محلها. فيما انصرفت إلى 


حماقة ماء لم تنتظر الضربة التي سددها لها بالمسطرة على 


آصابعها. «بين البکاء والغضب» رفعت يدي إلى فمي» 
فاسترعت انتباهي عینان سوداوان واسعتان» 
عمیقتان كانت تنبعث منها ارادة قوية إلى حد اني هدأت 
على الفورء دون ان آفهم ما كان یقوله لي المعلم». فیما 
بعد وحدت صفة تنعت بها عینیه: «یمضان کالفوسفو». 
طیلة سبع سنوات لم تتمکن التلميذة من نسیان ذاك 
الأستاذ الذي انقطعت عنها آخباره. في 1908ء فیما كانت 
تعمل في مزرعة قرب فورلي» تكهنت لها غحرية بمستقبل 
غامض: ستغمرین بالمجد والتکریم» وتصبحین نذا لملکة. 
ثم تنشق الأرض تحت أقدامك وتحل بك الأحزان». ثم 
وضعت لها الغجرية بحصة فيكفها وأضافت: 
«احتفظي بھاء لکن أعطيني كيسا من الطحين». كادت 
راشاله تطیر فرحاء فناولتها الکیس دون تفکیر. لم يرق ثمن 
هذا التکهن لأصحاب المزرعة فعاقبوها عقابا مرا. لم یمر 


هی 
- مه 


تخرج 


من الكنيسة: كان بینیتوء المعلم الشاب. كانت له لحية 
صغيرة وشاربان» ويلبس طاقما أسود بالياء وربطة عنق وقبعة 
سوداء أيضاء قخمها في رأسه: «لفتت نظري أولا عيناه» وکانتا 
متسعتين تلمعان بالوميض نفسه». بالنسبة لالذي أصبح فيما 
بعد حطیبها؛ لم تكن مقدمته متميّزة: «صباح الخيرء يا شیلاتا 
(1168©)» لقد كبرت. أصبحت الآن صبية». 

ان سا الات ازع الکن بدانة عافد تسیا 
بدأ الشاب والشابة یتعاشران. وھکذاء عرض بینیتو على 
راشاله» في أحد أيام ربيع 8 ان تعمل في نزل أبيه. 
أحابته باختصار: «سافكر في الأمر». وهرولت منذ اليوم 
التالی إلى نزل أليساندرو» فوظفها. 


عشية رحيل بینیتو إلى ترانت (۲76016)» في شباط 1909ء 


سال الخمر بوفرة وعزف نحيب الكمان فی الخمارة العائلية. 
تعهّد بینیتو للمرأة الشابة بعهد غریب: «آنا راحل غداء لکن 
عندما آعود. ستصبحین زوحتي. عليك انتظاري». ظنا منها 
أنه یمازحهاء آحابت: «وان لم تعد؟» واصل جاذا: 
«سترین آني سأعود». لم يكن ذاك مشروعاء ولا فرضیته 
ولا اقتراحاء بل كان قرارا اتخذه عنهما الائنین. كان الامر 
بالنسبة له قد حسم. لكن» هل یمکن ان يطلب الانتظار من 
صبية في السادسة عشرة من العمر! قلت في نفسي: «تکلم ما 
تشاءء الآن انت راحل» ولکل حادث حدیث!» وما أن 
حطت راشاله رأسها على الوسادة حتی غابت عن أفكارها 
هذه المشاریع الزوحية. 

إلى ان آتی یوم طلبّ يدهاء في السنة التالية» وفي قبضته 


أصبح عليها ان تتعامل کل يوم. كان خطيبها يشارك دوما فی 
اجتماعات سرية كان العساکر يداهمون 


فیها شاهرین الرماح. كانت تخاف عليه ان يُمزّق یومًا إربًا 
ارپا: «هذا ما اعتقدته في إحدى الليالي. انتظرته حتى 
الفجر. كنت آبکی ورأسي بين يدي» متأكدة انه أنه في 
السجن أو في معرض الجثث». وإذا بها تسمع صخبا في 
السلم. فتحت الباب ترتحف فرأت رحلین غریبین يساندان 
بينيتو وهو شاحب اللون وعيناه شاردتان. قالا لها: «لا 
تقلقي» يا سيدتي» لا بأس. لقد تكلم مطولا هذه اللیلة 
وشرب» دون ان يدري كميات هائلة من القهوة والكونياك 
.(coganc)‏ 

حلال لحظات» شعرت راشاله بإنفراج آشبه 
بالذهول» لتواجه بعده مجنونا هائجا. «بداً رک کل شي ء٠‏ 
ويصرخ کالممسوس». لم يبق على شيء: الأثاث» الصحون 


المتوفرة. . . وحتی المرآة. ارتعبت فأيقظت إحدى جاراتھا نم 
اتصلتا بطبيب. ساعدهما على تكبيله فوق السرير» فهداً 
شيئا فشيئا. بعدما صحا من الشکر؛ كاد موسوليني أن لا 
يصدق انه كان سبب كل ذاك الدمار. 

ارتبك خجلا وهو يصغي إلى خطيبته تؤنبه غاضبة: 
تفن اع ای اننبا .رونا أن كود روح سکن 
عندما كنت طفلة» كانت لي خالة تفرط من شرب الکحول؛ 
وقد عانيت ما فيه الكفاية. أعلم ان حسناتك كبيرة» وأنا 
على استعداد لغض النظر عن مغامراتك مع النسای ولكن 
إذا عدت بعد اليوم ولو مرة واحدة وأنت على هذه الحال» 
فسأقتلك». لم يكن بينيتو وحده من يتوععد. عملت الفلاحة 


القوية على ان تجنيب نفسها قدر البائسة جرفاز 


«(Gervaise)‏ امرأة عرجاء آنجیت اولادا من عشيق تخلى 
عنهاء تزوجت بعده بعامل نزیهە أصيب بحادث أعاقه» فحطم 
مغسل البياضات مورد رزقها فأدمنت بدورها علی 


س 


۱ ات وماتت بائسة. 


بإستثناء بعض المناسبات الا جتماعیة التى بلل فیها شفتيه 
في كأس خمر» عدل بينيتو نهائيا عن شرب الكحول. في 
تلك الليلة نشأت أسطورة رزانة واعتدال سلوك الدوتشه. 
تخللت إذن بدايات الحياة المشتركة أحداث مفاجئة 
وظروف طارئة. یتصوّر المرء ان الهيام ربط بين هذين الكائنين 
اللذين طردتهما أسرتاهما وأعوزعما المال. على حد قول 
بينيتو» كانت الحقيقة مختلفة تماما: «لم ييجمعنا الحب 
آبدا» أو یکاد. جاذب حنسي لا غير. فقد کانت فتاة 
جمیلف من النساء النواعم» امرأة دات قامة طويلة» وقد رشیق. 
مسألة حواسٌ فقط. لم یکن بيننا لا تفهّم ولا اتصال آبدا». 
اذن کان بینیتویعتبر ان المسألة مجرد ميل جنسي» 
وشغف لا بد ان يتبدّد سريعا على مر الزمن. خاصة وان 


موسوليني كان یکثر من مغامراته العاطفية. خرمت راشاله 


من الحنان. بدأ يرتقي كصحافي والی جانبه امرأة متسامحة 
تغض النظر عن غيباته المتکررة ورعونته الحديرة بزیر النساء. 
إلا أن بعض العشیقات كنّ ینکدن عيشه آکثر منها. 

أسيرة بینیتو 

إيدا دالزر (إموادط aل1)‏ مثلاء تلك النمساوية التي 
التقى بها في مدينة ترانت. بعد علاقة وجيزة قامت بينهما في 
9ء فتحت في ميلانو معهدا للتدليك أسمته «صالون 
الانسة إيدا الشرقى للصحة والتجميل». كانت الحرب قد 
اكتشف حبا صافيا متجردا كنته له تلك السيدة التي كانت 
مستعدة للقيام بأي عمل من أجل ان تضمن سعادة 


عشيقها. كانت صور «بان» 


(«860») تكسو جدران شقتها الواقعة فی شارع فوسکولو 
.(Foscolo)‏ 

صحبته یوما فی أحد تنقلاته» فرمت بنفسها عليه لتحمیه من 
ضربة خنجر ناشط إشتراكي انهمه بخيانة قضيته الأولية. وفي 
خلال اجتماع» لم تجد وسيلة لإسكات خوار ناشط معاد 
إلا بصفعه بقوة. لکن المأساة ذهبت بها إلى أبعد من ذلك 
بكثير . عندما أسس موسوليني صحيفة شعب 
إيطالياء کان بحاجة ماسّة إلى المال. تعامت «إيدا» إلى 
درحة أنها باعت مجوهراتهاء وباعت صالون التجميل بسعر 
بخس» تخلت عن شقتها لتقيم یوما فيوما في غرفة وضيعة. 
بالمقابل» وعدها «بان» بأن را ليسكن معها قریّا. لکن 
سرعان ما علمت بأن ثمة من سبقها وشغل المکان. 
قزرت مقاطعته ونسیان هذا المتشذق بالکلام. فکتب لها: 


«آرحوك بالحاح ألا تتسرّعي» ستبقين جمیلة سعيدة ظريفة. 
انت تعلمین كيف تسیر الأمور. لماذا هذا التخاذل؟ لماذا هذا 
اليأس؟» لكنه آجبر على إسناد كلامه على أفعال. فوجد لها 
شقة صغيرة وبعث لها «بعض النقود» آرفقها برسائله. إذن عاش 
موسوليني حياة شبه مزدوحة قبل ذهابه لخدمة العلم. 
وفیما كان يقاتل في جبال الألب (معماه) ولد له طفل» 
بينيتو ألبينو (معنطاه 801060). وعندما دحل المستشغی 
مصابا بالتیفوس (ەاتام۷ؤ)ء زارته إيدا وقدمت له الطفل وطلبت 
منه الاعترافی به» وذکرته بالمناسبة با کان لا بذ آنه نسیه: 
وعده بالزواج منها لدی عودته من الحرب. آصبح من الصعب 
عليه التوفیق بين حياتين» فضطر بینیتو على الاختیار. اما ان 
یتزوج بالغاوية النمساويق او ان يبعدها ویقترن أخيرا براشاله. 
راح موسوليني یلتمس النصح من عشيقة ثالثة . . . مرغریتا 
سارفاتي» التي كان قد التقاها سنة 1912 وأصبحت معاونته في 


عمله الصحفي. 


دفعته هذه الأخيرة إلى إختيار الفلاحة الوفية من قريته» 
إذكانت ترى فیها امرأة «حاهلة فظة» لا منافسة في اي 
حال من الأحوال. 

وبذلك» أقيم فی مستشفی ترافیلیو (0اع۲:61)» في 
6 كانون الأول 1915» احتفال رسمي بزواج مدنی بين 
راشاله غيدي وبينيتو موسوليني. جن جنون إيداء ورفعت 
دعوى ضده. طالبت والد بينيتو ألبينو بالإعتراف بالطفل: 
فأذعن لذلك بعد مرور شهر آمام کاتب عدل في ميلانو. لم 
يهمد حنق ایدا. راحت تدعي امام السلطات الرسمية بأنها 
السيدة موسوليني» فمنحتها بلدية میلانو مساعدة زهيدة. 
بعد أن سح تعرّض بینیتو من جدید لهجمات المرأة 
المهانة. على أثر دعوی قضائية حديدة» خکم عليه بدفع نفقة 


شهرية قدرها 200 ليرة. وقد فوحیء في مساء أحد الأيام 


بسماع صوتها عبر نافذة مکتبه فی مقر الصحيفة. كانت إيدا 
في الخارج» وطفلها على ذراعھاء تشبعه شتما. عيل صبر 
موسوليني» فلجأ کعادته إلى العنف. حرج إلى الشرفة شاهرا 
مسدست هددها به. تصدّی له معاونوه على الفور. ثم قیدت 
إيدا إلى المخفرء حيث آحضعها رحال الشرطة 

لاستجواب مطوّل شاق على أمل ألا تعيد الکرة. لكنها لم 
نكف ولم يتمكن موسوليني من منعها. إلى أن إستولى على 
السلطة. تدبّر الأمرحينذاك بأن حصل من طبيب موافق على 
تشخيص أعلنها مختلة العقل» فخبست في مأوى في 
البندقية. لم يطلق سراحها آبدا وتوفيت أسيرة بينيتو في 
7 بعد ان حفرت اسم عشيقها القديم على الجدران. 
أدخل الولد معهدا للأيتام» واتخذت تدابر عاحلة من أجل 
تبنيه» ليفقد بسرعة شهرته الذائعة الصيت. ثم أرسل إلى 


هه ک لد“ بور“ ۽ 
نج من | رت لد 
خلال الحرب» ولم ین لمعارك ليدحل 
الصین : 
مأوی لقی فيه حتفه سنة 1942. 
وی لقي في 


لقد ربحت راشاله المعرکة: كانت رسمیا السائدة 
على قلب بینیتو. لکن بعدما تحلصت من إيداء بقيت مرغريتا 
سارفاتی. كان على راشاله مواحهة الاشاعات القذرة 
التي كانت تروحها الارستقراطية البندقية. لا شك في ان مرغریتا 
حاب آملها بشأن ترسیخ علاقتها القديمة العهد ببينيتو بعد 
ترمّلھاء فحاولت النیل من راشاله. آثارت الشكوك غدرا بشأن 
صدق محبة الزوحین المتبادلت. فأكدت على ان 
راشاله كانت أحت الدوتشه من أبيه. من أحل سند هذه 
النميمة» كانت تصر على انها سمعته يقول بغموض: «إن 
روابط الدم تقوّي أواصر الزواج». 

على اي حالء لم تكن روابط الأبوّة لتويّق القران بين 
راشاله وبينيتو. كانت تعيش هي في میلانو. وحدها مع 


أولادهاء فيما كان هو يتردّد إلى شوارع وقصور روما. كان بينيتو 


قدکف عن الاهتمام بها منذ سنوات عديدة الا في 
الاحتفالات الرسمية» حرصا منه على صورته رب العائلة 
الصالح التي كانت تروحها الدعاية. ولم تعد في نظره إلا 
محرد أنثى. 

منذ ولادة طفلهما الثالت» سنة 1918ء شابت علاقتهما 
مرارة حقيقية. إذ لم یتمکن من حضور الولادة السابقة 
أنذر زوحته قبل ان یتغیب کل النهار. وتوغدها بنظره: 
رات تمنی ألا تستغلي غيابي لتضعي الصغير. لم آعد أطيق ان 
أكون آخر من يدري بولادة أبنائي». عندما رجع مساء إلى 
مكاتب شعب إيطالياء استقبله المدير بابتسامة عريضة. إنه 
صبي» وراشاله بصحة حيدة. لكنها حضعت لغضب المرشد 
المستقبلي: استقل بينيتو توا سيارة أحرة» وصعد السلم وهو 
يركض» وقبل ان يلقى نظرة واحدة على الطفل» قال لها 


بصرامة: «قلت لك ان تنتظريني» لماذا لم تفعلي؟» 
ثم سارت الأمور من سيء إلى أسواً. بعد مرور عشر 


سنوات في 0 


ويمناسبة ولادة طفلهما یقومان اب 
تنكيدية غریبة 

لعبة «لنرَ لمن تكون الغلبة» . قزرت راشاله تحميل بینیتو 
المسؤولية بسبب تغيّبه وتخلفه عن الحضور في فترة حملها. 
«قلت له انه من المحتمل ان يتأحر موعد النفاس عن الوقت 
المتوقع». وعليه» وضعت راشاله وحدهاء دون مساعدة 
طبيب نسائي او قابلة» ثم كلمت بينيتو على الهاتف وكان في 
روما: 


قالت له بهدوء: «أبصرت النور. 


صغيرتنا. والآن إنتق لها عن إسم». 

حوار ملؤه حنيّة وتأثر... اعتقدت راشاله انها احتالت 
على زوحهاء إلا أنها تلقّت الرد في اليوم التالي: «تصفحت 
الجرائد» وعلمت انني ام لطفلة اسمها أنا-ماريا 
(843:13-ههمة). کان بینیتو قد احتال علىّ بدوره» لكني 
سررت لذلك: أنا-ماريا كان إسم أمي..». 

لا علينا الإنخداع بهذه المراعاة اللطيفة. لم يعد 
يهعمٌ لها بتاتا. لم تكن راشاله تغفل الأمر: «مغامرات 
زوجي العاطفية» كانت مشكلتي. أقرٌ بان ثلاثا منها آلمتنی: 
إيدا دالزر مرغريتا سارفاتی وکلارا بيتاتشي (012:8© 
أععهاء2)». نعلم ماکان مصیر الأوليّيْن. تبوأ بينيتو موسوليني 
السلطة وهو يعيش حياة مزدوحة» مع راشاله غيدي» قرينته» 


من حهة» ومن جهة آحری مع مرغريتا سارفاتي» البندقیة 


المثقفة الجميلة. لن يمر وقت طويل قبل ان تظهر امرأة ثالثة 


وتزيد من تعقيد هذا التوازن الهش. 


إبنة البحر 

فی 24 نيسان 1932 کان بینیتو يقود سیارته ألفا رومیو 
10٥٥٥ ٥(‏ ۸۱۶) بغطائها القابل للطىّ» متجها نحو البحر. على 
مستوى مدینة آوستي (ہ(ا09) آدرکته سيارة لانسیا إمباريا 
)Lancia Imperia)‏ مسجلة في دولة الفاتیکان .(Vatican)‏ إنها 
سيارة أسرة بيتاتشي. کان على متنها کلاریتا (هاا:ة1©) مع 
حطیبها » ریکاردو فدريتشي »)Ricard0 F۴eder¡cc1(‏ واختها 
الصغيرة مریم وکذلك آمها . كان موسوليني متخفیا وراء 
نظارات شمسية كبيرة» ويرتدي سترة للرياضة. لکن الصبية 
فی العشرين من عمرها عرفته. صرحت «انه الدوتشه!!!» 
وحيّته بحماس ملوّحة بقبعتها. ثم آمرت السائق بملاحقة 
سيارة الدوتشه. فبداً بينهما السباق. أخيراء توقف موسوليني 


المتهيّجة. ترخلت كلارا وساقاها یرتجفان. «سامحني 
دوتشه انا کلارا بيتاتشي. وهذا خطيبي..». احمرٌ وجهها. 
أحذ هو یفحصها بصمت. لقد سحت الطبيعة على الشابة: 
حسد رشیق, وجه نيّر» عينان كئيبتان» وعلی الأحص نهد 
بارز. وقد ظهرت بفستانها الأبيض الرقیق» وبرنيطتها 
العريضة» بمظهر ملائکی. 

تظاهر باللامبالاة وردّد وهو یحذق في عينيها: «كلارا 
بيتاتشي... هيه؟» تابعت بصوت واثق اکٹر: «دوتشه. لقد 
أرسلت اليك أشعارا منذ بعض الوقت». «أشعار... هيه؟ 
اعتقد اني أتذكرها. احتوت أبياتك على روح عميقة, 
ومشاعر كثيرة!!». كان يكذب. ثم اعتذر. فأمامه الطريق 
طويلة» وهناك سن ۳ بانتظارهم. «دوتشة سررت سرورا جما 


برؤيتك..». (1) تطلعنا المرأة الشابة على وثيقة ثمينة بشأن علاقتها 


انها؛ سبق ذكره. 
بموسوليني» في يومياتهاء سبق 


استدارت لتنصرف» فعلق فستانھا بغصن. ساعدھا علی 
التخلص منه. كان الجاذب فوریا. هي في سن العشرین» وهو 
في التسع والأربعين» لكنها بمجرد نظرة آشعرته بالشباب. لم 
تكن تلك الفتاة عادية. 

في المساءء حول مائدة أسرة بيتاتشي» لم تجد كلاريتا 
موضوعا آخر تتحدّث عنه: «يا له من رحل! يا لهما من عينين! 
قلما يطرأ في الحياة حظ سعيد کهذا..». كانت تنام منذ عدة 
سنوات وصوره بینیتو تحت وسادتها. 

في الیوم التالي» فیما باشرت برسم لوحة بحرية تهدیها 
للدوتشه» نال موظفو المحفوظات في قصر البندقية نصیبهم من 
العمل. فوجدوا ما یش به الشعر فی رزمة من الرسائل الطنانة 


اللاهبة. کان قد صدف ان قرأ إحداها موسوليني وعلق 


عليها: «لکن من هي هذه المجنونة؟» إلا أن الحاذب فی 
ذاك الیوم كان هو الأقوى: في تاريخ ۰26 بعد الظهرء اتصل 
بينيتو هاتفيا بمنزل بيتاتشي العائلی. سأل: 

«هل الانسة موحودة؟ 

آجحابت مریم» فی سن التاسعة: «أية آنسة؟» 

الانسة کلارا. 

من یطلبها؟ 

قولي لها السید الذي التقته بجوار أوستي». 

عندما تناولت کلارا السماعة اکتفی بالقول «الساعة 
السابعة مسای فی قصر البندقية». دعوة آمرة. 

یسوم ولدت کلارا بيتاتشي فی 28 شباط 1912ء کان 
الإشتراكي الثوروي بینیتو موسوليني» وهو في التاسعة 


والعشرین من العمر» محبوسا في سجن فورلي. ولدت في 


أسرة برحوازية محترمة تسكن حي لونغوتفيريه 


(۰)10۳۵016۷6۲۵ في روما. کان آبوها طبيب البابا بيوس 
الحادي عشر (1× وزم) الخاص فی الفاتیکان. فکانت 
لأسرته مكانة مرموقة في بداية القرن العشرين. كانت کلارا 
وروی ت الأمراض ول د طل غرار 
الدوتشه. كانت تفرط من أكل الشوکولاتاء تكاد لا تأكل 
شيئا آحر» مسببة لأمها اليأس. تلميذة لا تحب الدرس 
ضعيفة الإرادة» كانت تفضل الموسيقى» على الكمان او 
البيانو» ماکان يزيد من طيشانها. كانت شغفة بليوباردي 
(501ةممعنآ) وشوبان (دامهط0)» وتزيّن في صغرها الكعك من 
صنع آمها بأن تكتب عليها كلمة «دوتشه» باللغة الللاتينية. 
فی 29 نيسان 1932ء قاربت الساعة السابعة مساء. 


دنت کلارا من قصر البندقية وقلبها منقبض. کان بانتظارها في 


قاعة الخريطة الأرضية ويدور في فکره آلف سوال وسؤال عن 
شغفها بالرسے والأدب والموسيقى. باح لها بوقار عن حبه 
لبترارك (عناوعدماة5) وليوباردي. كانت أمها تنتظرها على أحر 
الحمر في السيارة حارج المبنى» والقلق 

يساورها. كان اللقاء أفلاطونیاء وتكرّر مرات عديدة فيما بعد. 
حلال عدة آشه أتاحت لهما هذه المقابلات الفرصة 

. شكا لها: «هل تشتمّين الربيع؟ أنا أعاني منه كثيرا 
في هذه المدينة حيث أعيش» بالرغم من کل شيء» وحدي 
دون اي صديق». تحدّث اليها ايضا عن مضي الأيام الذي لا 
مفرّ منه» وعن أبيه الراحل. كان يسميها «بيكولا « 
(۰)۳/2۵/۵ أي «الصغيرة» او «البُنيّة»» ويعاملها بلطف 


واحترام» سلوك لم يسبق ان اعتاده هذا المفترس. 


: في لعبة إغواء لا ليبس 
2 شباط 1933: «رأيتك في منامي 
2 فس 


أعضائي المتراحية 


نفحة حياة وحمال. تكلمني في المنام» ولصوتك 
عذوبة النغم ولابتسامتك دفء دغدغة الشمس... لا 
تعتب علي» فأنا أفكر فيك... أشتهيك». 

وعدته بانتظار مكالمته اليومية في منزلهاء بين الساعة 
الخامسة والسادسة من بعد الظهر. أحذ بقولها حدياً: 

جراں أنت هنا؟ حسنا! أردت التأكد من أنك حمقا تنتظرين 
مکالمتی بین الساعة الخامسة والسادسة كما قلت. 

أناهناء كما ترى» موحودة دائما بین الخامسة 
والسادسة. لماذا لم تصدقني؟ 

علينا ألا نصدق ابدا أحدا. من يدري؟ 


آه... إذن» أعتقد انه يمكننا ان نلتقى هذا الأسبوع». 


في اليوم التالي» راحت تزوره في قصر البندقية. بعد 
التحية والسلام؛ سألها: 

«كيف حال خطيبك؟ 

هذه الأمور تتوقف على سعادتك. 

علیٰ؟ لا! تعلمين ان هذا مستحیل». 

استمر بينيتو يخابرها على الهاتف كل يوم في منزل أسرة 
بيتاتشي. بيد انه كان ینکر تضمّن علاقته بالمرأة الشابة أي 
صفة عاطفية. 

«لماذا أتيت؟ هذا محال. تثيرين السخرية. 

ولكن... واعدتني لهذا الأسبوع. ثم لا شيء. لماذا؟ 
إنه في الحقيقة تعذيب. 


ماذا تریدین؟ آنا مسنّ وأنت ما زلت فتيّة. 

وإذا كنت متروجحة؟ 

في تلك الحال تختلف الأمور. 

إذن» زوحني!» 

قالت ذلم اعتقادا منها أنه سيعارض. غير أنه قبل. 

«ها أنت تبکین الآن! لماذا تبكين؟ يا لك من 
فتاة غريبة! لماذا تبكين؟ ما حطبك» هل تحبينني أم 
ماذا؟ ما الذي يعجبك عندي؟ قولي لی؛ ما الذي 
يعجبك عندي؟ آنا لا أعرف. أنت مجنونة» أو انك غبيّة. 
ا لو کنت شاباه لو کنت اآعسزب. 
[...] على عکس ذلك آنا عبد». 

اقترنت إذن کلارا بخطيبهاء ریکارکو فدريتشي في 27 


حزيران 1934ء فی كنيسة سان ماركو (6270 890)ء مقابل 
قصر البندقية تماما. لم يحضر موسوليني الحفل» لکنه 
استحوذ على آفکار العروس. هو ایضا لم ینس فتاة 
شاطیء البحر. كان حفل الزفاف باذخاء لکن شهر العسل 
مريراء إذ لم تتفاهم کلارا مع ریکاردو. انفصلا بعد آقل من 
سنتین» فاستدعی بینیتو والدة کلارا إلى القصر في تشرین 
الأول 1936 . استقبلها بلباس عرّیف المیلیشیا العسکري؛ 
وتقدم إليها بطلب صریح: «سيدتي, هل تسمحین لي أن 
أحبٌ ابنتك؟» منذ طلبه الأول لام راشاله كان قد 
غرفت كيف يطوع الحموات . 

إلا انه استغنى حينذاك عن موافقة الوالدة لإقامة 


علاقات حميمة مع ابنتها. قبل عدة أشهرء في 6 أيار 1936ء 


لم يكتف بينيتو بغزو أثيوبيا» بل حعل ايضا من كلارا عشيقة 
7 


الحب الجارف 

كانت کلارا الموسوسة تبدأ نهارها كما یلی: «ماما! ماذا 
آرندي(؟ ثم تتباطاً کعادتها في النهوض من السرير» وتتناول 
الفطور» وتتبرج بعناية في حمّامها الفخم. لا توفر لا البودرة ولا 
الكحل» وتطلي أظافرها بتأن وتتفش شعرها بمهارة. فتصبح 
أخيرا مستعدة لتلقي آولی مکالمات الدوتشه الائنتی عشرة 
اليومية» فتشعل آول سيجارة وتستلقي على أريكتهاء وتنتظر. 
کر ار الون شسریطه طویل» کته 
للمخابرات «معه». قالت آمها: «تحولت حیاتها إلى انتظار 
مدید». نشأت بینهما إلفة نفسية وحسدية عميقة. وضع 
موسولینی تحت تصرقها داحل قصر ابندقية شقة سیبو 


(600)» التي احتوت على غرفة دائرة البروج (عنا200180) 


التي کان سسقفها المقوّس مدھونا بلون السماء مزینا برموز 
ذهبية للكواكب الإثنتي عشرة. 

كانت تنتظره فیها کلاراء كل یوم في الساعة الثالثة من بعد 
الظهر تماما فيصل على متن عربة جانبية (5106-627) حمراء 
شم الحراس «بدراجة الحب الناریة». نقلت کلارا إلى تلك 
الشقة رسومهاء وأسطواناتها ومرایاتها. نقلت دنیاها الصغيرة 
الضيقة إلى مخدع. بينيتو. فيصل أحيراء حوالي الساعة 
السابعة او الثامنة» او التاسعة أحيانا. كان تواقا إليهاء 
فیمارسان الجنس ایضا فاأیضا حتی حلول اللیل. «کانت 


.2003 «(Mursia) مورسیا‎ ٠ «(Marco Innocenti) مارکو (نوسانتي‎ )1( 


مارکو إنوسانتي هو 


من آهم الاحتصاصیین بتاريخ كلارا بيتاتشي وکذلك بشخصیتھا. أنظر أيضا 


.1999 ۰761/01 bianchi, amori neri في هذا الموضوع‎ 


جبینه». إلا ان متعتھا كانت وجيزة الأمد. کان الوقت يدرك 
بینیتو فعليه العودة إلى دارة تورلونیاء حيث كانت راشاله 
تتظره بقدم ثابتة. 

في الساعة العاشرة مسای كانت تعود هي إلى منزلهاء 
تتناول العشاء على عجلة» تدوّن ما جحد في یومیاتھاء ثم 

في آوائل 1937 كانت تنک الدوتشه العاطفية» 
التي تولت کلارا آمرها» مشحونة جدا. بالنسبة لکانون 
الثاني» کان وقته محدودا. «20: أتيت الساعة الثالثة» وأردتني 
معلث... بقینا سوية حتی السادسة. 21: بقینا سوية قبل 
الظهر وبعده. 22: فقط قبل الظهر. في الساعة الثانية من 
بعد الظهر» رحلت إلى روما. 23» مساء: شاهدتك في مسرح 


الاوبرا (42م0). كنت بدیعاء يا حبيبي. 24: أتيت إلى 


مترلك ومارسنا الجنس.|...] 27: لاول مرق مارسنا 
الجنس فی بيتي أنا. لن آنسی آبدا کم تأثرت. قلت لی انك 
انفعلت کالشاب». 

بيد ان کلارا شعرت. منذ بداية علاقتهماء انها ليست 
الشريكة الوحيدة وانها ستواجه کثیرا من المتاعب مع عشیقات 
الدوتشه الاحریات. 

فقد تبعته زوحته إلى روما. لتضع حدا لحياة العزوبة 
التي كان یعیشها. كانت علاقاتهما. التي تدهورت آواحر 
سنوات 1920ء قد أصبحت جليدية. يبدو ان راشاله خانته. 
هذا ما قاله بينيتو لكلارا: «طبعاء نفت كل شيء. سامحتهاء 
من أجل الاولاد ولتفادي الفضيحة. أردت ان أصدقها. لكني 
كرهتها منذ ذاك الوقت؛ كما أكرهها الآن. لا يمكن ان 
تفكر زوحتي في السنوات ما بين 23 و 27 دون ان تخحل 


وتشمئز من نفسها. يكفي ان أتذكر ذلك لكي تعاودني 
القرحة». غريب ان يجاهر بهذا الأمر لعشيقته. «لم تعتبر 


لم تبال بي آبدا في اي ظرف من الظروف. نعم» لقد 
خانتني» لن ینفع نفيها. کان الجمیع على علم بذلك. لا 
تستضیف امرأة رحلا في منزلها ليلا دون سبب ما». 
آما الرحل الذي تكلم عنه کورادو فالوري 

٥:(‏ ا۷8 001800)ء فکان يهتمٌّ حينذاك بادارة شؤون الأولاد 
ومساعدهم. اعتقد موسوليني ان لدیه دلیل على الانم: 
«دعيني آروي لك إحدى الوقائع. ليلة عيد المیلاد. كنا 
جالسين حول المائدة. کل العائلة» وکانت أخحتي آدفیج 
(54186) معنا آیضا. لا آدري كيف» في لحظة من 
اللحظات. لفظ احد الأولاد اسم ذاك الرجلء کورادو 
فالوري. [...] فاحمرت وجنتا زوحتي إلى درحة حرج لها 


الجميع» 1 


یؤکد لنا سائق موسوليني» آرکوله بوراتو (810ه8 0[6ع:5) 
على شکوك هذا الزوج المجروح في شرفه. فقد لاحظ بسرعة 
انه» في ذلك المنزل» حتی شریکة موسوليني الشرعية لم 
تكن تخلص للعلاقة الزوحية. فتعامل طبعا زوجها بالمثل: 
«الدلیل على ذلك أنه في أحد الأيام» إذ غادرنا روما على 
متن السيارة دون سابق إنذار» وصلنا إلى دارة كاربينا 
(88ءم:03) - منزل موسولینی بالصرب من میلانو - في 
منتصف الليل. لم آفهم سبب هذا الرحيل المفاجیء؛ 
ولکن أتاني الجواب في اليوم التالي» من قبل إحدى 
الخادمات المطلعات. اُسےت لي انه» قبل دقائق قليلة من 
وصولناء أنذر أحدهم عبر الهاتف السيدة راشاله بأن 


زوحها يتجه إلى الدارق ما أتاح للمدعوٌ ف. (۷) الهرب 


متجنبا لقاء مزعجا». لم يحسّن العشیق وضعه إذ تبیّن أنه 
احتفی هو وبندقية صيد الدوتشه في الوقت نفسه. بحث 
عنها هذا الأخير فی کل مکان دون حدوی» وکان يجهل ان 
السيدة راشاله 


آعطتها عمدا لصدیقھا العزیز . 

لم يبق من هذا الشغف الجنسي» الذي جمع على 
الأقل بينه وبين راشاله» إلا النفور» والاشمئزاز الحسدي. 
انحرف الدوتشه في البوح» فروى لكلاراكل التفاصيل: 
«بقيت مع زوحتي حتی الساعة التاسعة إلا ربع. وأعترف 
اني اشتهيتها بعض الشيء. لکن عندما ذهبت إليهاء 
وحدتھا... ألا تحزرين؟... في المغطس تستحمّ وعند ذلك 
همد كل شيء. انتهى! امحت عندي كل رغبة». 

مع ذلك» بدا موسوليني يتألم من تفكك الروابط بينه 
وبين راشاله ومن لا مبالاتها. كان يريد أن يكون وحده ينفر 
منهاء وراح يشكو أمره إلى كلارا الحليمة: «لا تكترث لي 
حتى عندما أنكحهاء سبع او ثماني مرات في السنة. أعتقد 


آنها لم تعد تشعر بشيء معي, او تکاد. حمدت لدیها کل 
رغبة جنسیق على الأقل معي آنا. ما یذکرنی بذينك 
الزوحین اللذین» كانت هي تقرأ مجلة فوغ ۵«هن) 
فيما كان هو ينكحها. كانت تجلس في متكا فيركع أمامهاء 
الخ» وهي تواصل قراءة المجلة. آمر تشمئز منه النفس. إلا ان 
زوحتي» هي» لا تجيد القراءة». 

فتنتابه ومضة وعي» سرعان ماکان يكبتها: «صحيح 
اني أسأت معاملتها. آنجبت أولادا حارج نطاق الزواج 
واتخذت العشيقات. لکن لي ظروف مخففة. في 
الحقيقة» رحل مثلي» تتاح له فرص كثيرة. . . كيف لي اتباع 
سلوك قویم؟ کل الرحال يخانون زوجاتهم» حتى أبناء 
الحلاقين. كلهمء وبدون مبرّر. أما أناء فعندي على الأقل 


مبرر > . 


بيد ان سنة 1937 كانت بالنسبة لكلارا وبینیتو موسم حب 


دام حتى شهر آب. كانت تدون کلارا بعناية فائقة في 
یومیاتھا کل آفعالهما وتحرکاتهما: 


ركنا نتهيأ لتناول الطعام. راح يداعبني ويقبلني من وقت إلى 
آخر ثم وقف 

وصرخ: «أحب کلارا». وردد بصوت آعلی: «أنا أحب کلارا. 
أتسمعينني يا حبي؟ أحبك. [.. .| لا تقولی انك تریدین 
ممارسة الحب مرة في الأسبوع» كأولئك البرجوازیین» فيما 
عوّدتك وتعوّدث على علاقات أكثر تواترا. أتمنى ألا ترغبين 
بتغيير مجرى الأمور». ثم تحدّثا قلیلاء ومارسنا الحب 
بهوج. قمنا بنزهة قصيرة قبل ان یغادر وذهب في الساعة 
الرابعة والتلت بعد ان ساعدته كالعادة» على ارتداء 
ملابسه». كان موسوليني يكالمها هاتفیا کل ساعتين مرة» إلى 
ان ينام. 


باح إليها: «أنت آخر صفحة من قلبي. تختتمین حياتي 


الغرامية ببراعة فائقة». كانت تنجح في حمله على بعض 
التنازلات» كأن یشرب الشاي وكان یکره او يضع زهورا 
على الطاولة» وكان يكره ذلك اكثر. تغييرات في محيطه 
بسيطة بالنسبة له. ولكن علامة ملموسة على التقدم 
التي كانت تحرزه تلك التي كان يدعوها «ربيعي الجميل». 
كان الحوار بين العاشقين أحيانا جدیرا بأفلام روجیه 
فاديم .)Vadim Roger)‏ يسألها: «أتحبين حسدي؟ قيل لي 
انه من أحمل الأجساد في إيطاليا». تسأل: «من قال 
ذلك؟» فيجيب: «قال لي رحل على شاطىء البحر: 
«موسوليني» صدرك أكمل صدر على هذا الشط»» فأحبته أنا 
«لاء في إيطاليا کلها». لکن ساقي المعوجختین تفسدان 
المجموع. كانت تقول مرغريتا الغبية إنهما قبیحتان». 


من بين کل أولئك النساء العابرات» وجد امرأة متميّزة 


٭ہ ہے 


تؤاسيه ویناحیها. كلارا هي الوحيدة التي نقلت إلينا شواهد عن 
حنان موسولینی: «ينظر إلي» يطبع قبلة علی عنقي » ویحط 


الحنان نعم. أما الوفای فلا! کان یقول لها: 

«سيأتي یوم تحبينني فيه اکٹر؛ ستتيّمين بي» ويوم نعيش 
سوية» سأكون واثقا منك ومن حبك إلى درحة اني سأخونك. 

اه لن تخونني» قل لي انك لن تفعل ذلك؟ 

صحيح. لا حاجة لذلك. وأنت» بن تخونيني بدا 
أليس كذلك؟ لا أدري کم امرأة أحيّتني حقا. أدرك الیو 
عندما أنظرإلى الماضيء أنه لم تهبني إحداهنّ حبا». 

كانت كلارا امرأة تعرف أن تحجم أنانيتها لتحسٌ بحاجته 
إلى الحنان. آدرکت أكثير ماكان يخفيه بينيتو عن العالم؛ 
اي وحدته. «كان رحلا يعيش في عزلة تام دون اصدقای 
يسأم المتملقين له. حاولت ان انظر في أعماقه» بحثا عمّا 


حرمته منه الحياة دوما... رأيت فيه وحلة يائسة» ومرارة فظيعة 


لانه يعيش بين جدران کثیفة(۱». 

فیما بلغت شعبية ونفوذ موسوليني في 
ذروتھماء كانت کلارا تشعر آنها تالف عملاقا. تشرین الأول 
7 عید ذکری المسيرة على روما. رأت کلارا بينيتو وقد 
آلهبه حماساً وحود العواعٌ امام القصرء وهو واثق من نفسه اکثر 
من اي وقت مضی. آراها صورة شمسية آحذها آمريکي: 
«أنظري. يا له من فك قوي كله عزیمة! أفهم ان تقع امرأة في 
حب رحل كهذاء ان تنام وتحت وسادتها صورة لي؛ كما 
تفعلين انت. ليس من الغرور ان أقول اني حميل. أنظري إلى 
هذا الأنف» وهذا الفم. قولي لي» أيمكن ان تقع امرأة 


(1) عشية وفاتهاء في دونغو (۰)0080 فتحت کلارا قلبها لبيار لويدجي 


داله ستاله (مرءزم 


c«Claretta. La donna che mori per Mussolini «(Luigi Delle Stelle 


ریزولی» 1982. 


فی حب رحل کهذا؟» 

انصاعت كلارا: «آنا أحبك». 

لاه لیس آنت» إمرأة. 

أنا آحبك واعتقد أنه يمكنهنّ ان يحببنك. 

اختبئي في الزاوية» سأطل من النافذة». 

نادى كينتو نافارا (7120721:8 ملطن0). كبير خدمه. کي 
يفتح النافذة. تعالت الصيحات حماسيّة إلى درجة النشوة. 
وتطايرت القبعات والمناديل» وتنوّرت الأوحه. عندما عاد إلى 
الداحلء كان قد هداً. اماکلارا فكانت ترتحف. إذ ان 
حماس الجمهور هرّها في الأعماق؛ فأصيبت بدوار. لم تع 
يوما انها شريكة رحل صاحب أعظم سلطة في إيطالياء 


ولربما في العالم: «تعالي على صدري القوي» وضمي إليك 


ماردك يا حبي الصغير الكبير. [...] آنا نسرك الذي يبسط 
فوقك جناحیه ويحميك». 

لکنه لم یکتف بالتصریح والقول للبرهنة عن حبه. بالنسبة 
لبينيتو» كانت تكمن دلالة الحب في مکان آخر: «هل 
تفکرین فی کل الوقت؟ في کل ساعة فی کل لحظة؟ وأیضا 
عندما تبولین؟» يبدو ان موسوليني كان یری علاقة جدلیّة بین 
الحب والبول: «باستثناء السياسق أحتاج إلى من يرشدني 
في کل الأمور. أحتاج لامرأة تقول لي «کل لاف تفع 
إشرب هذاء إذهب وبؤل». والا حبست بولي ساعتين او 
لائت ثم أنسى أن أبوّل». بالنسبة لمرشد الفاشية» يجب 
مرافقته حيث لا یمکن الحل محله: «إني أفكر فيك باستمرار. 
مثلاء إذا استيقظت ليلا ونزلت لأبوّل» وإذا حصل ان بوّلت 


على الأرض آحیانا من شدة الإرهاق» أقول لنفسي: 


«لو كانت هنا لتبوّل معي» أما كان ذلك ظريفا؟» 


بالنسبة لكلاراء كان الدلیل الحقيقي عن الحب 
هو الوفای وكان موسولینی قد آطلعها منذ البدایة على 
فرفرته: «کم تحمّلت؟ في بداية إقامتي في روماء كانت 
تتتإلى النساء في الفندق باستمرار. أربع کل یوم». في 12 أيار 
8 وصلت کلارا إلى القصر فوحدت زنارا نسائیا بتي 
اللون. لم تعلق على الأمرء لم تصرخ» لم تطرح أسئلة» بل 
اکتفت بأن حدقت في عينيه. حاول بینیتو تبرير نفسه 
يكذب برعونة: «لا أدري أبدا ما قد يكون هذا. لا بدان 
آحدا وضعه هنا عمدا». أمام هذا النظر الملخ الذي لم 
يضطرب» استدرك. «لو لم تعاني بسببي كثيراء لما تمكنت 
ان أكون لك فقط . لم أتصوّر یوما نفسي رحل امرأة 


واحدة. حتى انه كان لي في فترة ماضية 14 عشیقةء كنت 


انکحهنْ الواحدة تلو آادی [...] هذا يعطيك فکرة عن 
طاقتی الجنسية. لم اکن أحبٌ إحداهنّ» كنت آنکحهن من 
أحل اللذة. لو لم تكوني بهذا الحلد. لو لم تتحمّلي كثيراء 
ریما کنت حتى الآن تنتظرين دورك كما من قبل» حتى 
لو كنت أحبك». 

غيّر حب کلارا غير المشروط له من سلوك الأسد 
الكهل. كان يلبّي كل رغباتها. بدا ان السعادة وحب الدوتشه 
الحصري في متناول يدها. لكنها لم تنج من أشباح بينيتو. قال 
لها في أحد الأيام: «أنا مزدوجء والرقم الثاني شرير». كان 
غيورا أنانيا» يُخضعها لاستجوابات» دون ان ينال منها إلا 
الدموع. كان حبه قبل كل شيء عنفاء كان عليها ان تتعايش 


معه ونخحصع له. «أحبك لدرجة الجنون... اود أن أدمّرك أن 


آولمك ان أكون شرسا معك. لماذا يتخذ حبي مظهر 
العنف هذا؟ أشعر بحاحة لس حققكء لتفتيتك» بدافع 
عنيف. إني حیوان مفترس». 

كانت تطمئنه: «لك كفا أسد صغيران». فيُزايد: «فكري 


فی» في ك 


في ذئبك» مزهوًا بکونه ملك الغاب» إضافة إلى ملك القوم. 
في بعد ظهر إحد الأيام» بعد ان مارس معها الحب» راح 
یتباهی بالقوة التي أكرمها بها ليوه: «الثور حیوان مخيف. 
يجدر مشاهدة سفاده فهو يعطي المرء فكرة عن الطبيعة... 
يقترب من البقرة» يقفز فوقها بقائمتيه الأماميتين ويزرع فيها 
قضيبا يكاد يكون بطول الذراع. تتم العملية حلال عدة ثوان. 
۳5 ثم ينزل في الخال ول كما لو صرب»: 

غیورا ومدمّراء کان موسوليني أولا یمتهن الکذب. کان 
بحاحة إلى کبیر المهارة لیوفق» في حياته الخاصة المتعددة 
بين زوحته. راشاله» وخلیلته المفضلة کلاراء وبعض 
العشیقات اللاتي كان يلقاهن من وقت إلى آخر. يلعب 
بالغميضة في شوارع روما لیتجنب ان تتلاقی نساژه وان 


یتشاجرن . 


كانت راشاله» منذ بعض الوقت؛ تقوم بحملة 
انتقامية في منزل موسوليني. «قبل حمس سنوات. كان 
لي هاتف خاص بي. فی مرة من المرات كنت آخابر فيه 
بهدوی فشعرت بيد تحط على كتفي» وقالت لي زوجتی: 
«توقف عن مخابرة هذه الق. . . (الصحباء) سارفاتي. !نها تريد 
النوم في مثل هذه الساعة». [...] ثم نزعت مني هاتفي 
الحاص» . 

بعد التخلّص من المرأة سارفاتي» راحت راشاله تراقب 
مخابراته الليلية مع المرأة بيتاتشي. «مساء آمس» اعتقدت 
انها ذهبت إلى الفراش» وکنت على وش ك ان أكالمك» 
عندما دحلت فجأة إلى الغرفة. كانت ترتدي لباس حمّام 
وردي اللون» وأناء لحسن الحظء لم يبد علىّ شيء» كنت 
أقرأ الصحف. [...] فوقفت ولبست بذلة» وعلیه غادرت. 


صو ب 0 ۱ ۰ 
فى لحما 
تھے ھاکہ ٠‏ 8 


ن مل متسین ستطیع 
اپ تحمّين؟» أجاب- 
٦‏ ت لا ۱ 
تض) قلت : «آه ۳ ۱ 
نينا 6 
> مع السلامة» 


انتظرت حتی ذهبت إلى الفراش ٹم کالمتك. انتابني 
الرعب. فلو انتبهت لنزعت مني الهاتف». 

كانت تتجاوز المشاحرات احیانا الحدود فتتحول 
إلى مهزلة. مرة أخحرى» كان سائقه الشاهد المحظوظ: «في 
أحد الأيام» كان الدوتشه برفقة کلاریتا الشهيرة» فاذا بسائق 
شخصية مرموقة الأميرة س. (5.)» يحضرء وکانت ترید 
مقابلة موسوليني فطلبت مني ان آبلغه بوصولها. استقبلها 
موسوليني على الفور وطلب من کلارا ان تحمع حوائحها 
الخاصة وتختبیء فی دورة المیاه. دامت المقابلة حوالي 
ساعتين» فتصوّروا باي حال خرحت کلاریتا من مخبعها حیث 
تعرضت کل الوقت لحرارة الشمس في آوجها. كانت مبللة 
بالعرق. [...] عادت الأميرة تزور الدوتشه مراراء فأدركتٌ 


انه كان لتلك الزیارات طابع حمیم. كانت تصل مرتدية 


معطفاء فتخلعه علی الفور وتبقی بلباس البحر». 

لکن العدوة الحميمة الحقيقية لکلارا كانت تلك التي لم 
تحترس منهاء آحتها بالذات وکانت لا تزال قاصرة. عبرت عن 
شکوکها في دفتر یومياتها: «کانت ميمي (نسن) 
موحودة» توقف عن الکلام وألقى علیها نظرة مختلفة, نظرة 
الذكر» كما لم یسبق ان فعل آبدا من قبل. آنا محتارة بعض 
الشيء. عاد يتنزه» ویتصرف بطريقة غريبق کالرحل الذي 
یعتقد انه جذاب ویمکنه الحصول على من يريد. ارتسمت 
على وحهه ابتسامة ماکرة. وإذ أدرك آني فهمت» راح يركض» 
ویقفز فوق حفر صغیره» . 

كان قلق کلارا مبررا. فقد لاحظ السائق المناورة: 
«عندما كانت کلارا متوعكة في المساء كانت مریم هي التي 


تبهج ساعات موسوليني الليلية. وکما آخبرتني صاحبة 


الفندق» كانت تخرج في الصباح قبل الفجر» فتنوب 


هکذا عن أختها». 

آفول علاقة عاطفية 

في آیلول 1938ء بدأ خریف سنتین من الهیام 
المتواصل. قبل ذلك» كانت كلارا لا تکترث للإعتبارات 
السياسية. وها هي تواحه تحولا عميقا لدى عشيقها: إنقلاب 
فجائي بشأن موقفه من اليهود. تأثر موسوليني كثيرا بهتلر» 
فسن القوانين ضدهم. 

«مع المرأة سارفاتي [...] عجزت للمرة الثانية. لم 
أتوصّل إلى شيء بسبب الرائحة» الرائحة المقرفة التي 
تنبعث منهم. [...] إنهم يستغلوننا» ويكرهونناء ولیس لهم لا 
وطن ولا ربٌ. فهم اليوم بولنديون» وغدا آتراك او فرنسيون. 
یوحدون حيث يحلو لهم» ويضغطون عليك. إنه عرق ملعون. 


[. . .] لن أسيء إليهم» لکن علیهم العيش منفصلين 
عنهاء كالغرباء». 

ما ان مر أقل من شهر على ذلك حتى تغيرت لهجه. 
اسر إلى کلارا: «آه! هؤلاء اليهود! سأدمّرهم جميعا. 
[...] إنهم خنازير بالفعل... سأبيدهم کلھم؛ كلهم». لكنها 
عارضت الدوتشه للمرة الأولى والأخيرة من عمرها: «سترتكب 
بذلك خطاأً کبیراء يصمك بوصمة العار». لم يكن هذا الحقد 
المفرط تجاه الیهود آمرا منفردا. فقد أظلمت شخصية 
موسوليني بالکامل خلال شهر واحد. 

لم يعد الليث المسنّ في عنفوان الشباب. کان یحاول 
تعزيم مر الزمن» دون حدوى: «أنت شاب وستهجرينني 
[...]. آنا متقدم في السنّء وانت لا تزالين في عر الصباء 


وستقولین في قرارة نفسك «لقد وهبته شبابي في 


الحقيقة». 
ستصبحین حليلة رحل شیا کت كثيف الشعر» 


قوي البنية. 


وستقولین له: «آسفة يا حبيبي» علي» كما تعلم ان آزور 
ذاك الشیخ. بات يكتفي بذلك» لم يبق له إلا النزوات. انه 
مملء آعرف. أنت الیوم من حب». ثم تأتين لزيارتي» ولکن 
باشمئزاز». 

لیسلاء کان ضمیر بینیتو يهتر. یری في منامه کوابیس أنه 
یقتل. «أطلق آحدهم علي النار. مرتين» بوم» بوم. مرة في 
رأسي ومرة في ظهري. ارتمیت على السيارة. حسست حقا 
بالطلقات. ما معنى ذلك في رأيك؟» 

تحت النقص في النوم عند هذا الرحل المحبٌ للحياة 
والمنكبٌ على ملذاتها یؤثر جديا على آعصابه. باتت 
الشجارات فظيعة» شبه یومیة: «لماذا تمطین بشفتيك» 


هيه ؟ 5 لا أضاحع غيرك. ا لو أردت» لفعلت» لكني 


لا آرید». كان يهيج» فيضرب الكرسيء ويرفس الصحف. 
كانت کلارا تنظر خاثبة إلى ذاك التمرّق الداحلي: «أحاول 
بلا جدوى ان آهدذیء من روعه» لكنه كالمسعور يستشيط 
غضبا وقد فقد السيطرة على نفسه. إنه يرعبني» وأنا أبكي». 
فتعود إلى منزلها. في الساعة التاسعة مساءء يكلمها بينيتو على 
الهاتف ليستأنف الشجار. «ماذا تريدين؟ لا يمكن ان تستمر 
الأمور على هذا النحوء ليس هذا حباء إنه سمّ. أنا منهك. 
آنذرك في المرة الثانية التي أنفجر فيها هكذاء لن تدحلي 
بعدها القصر. نعم أعترف انك لم توجھی لي كلاما سيئا. 
لکن بعد الساعة الثامنة مسای تتلف آعصابي تنھاں ولا 
عليك حینذاك الا ان تبتسمي. [...] عليك ان تكوني أكثر 
وداعق اکثر حناناء أكثر ترحیبا. لم آعد آقوی على العیش 
بهذه الطریقة». 


أشرفت سنة 1938 على نهايتهاء فأصیب «بان» 
)»Ben«(‏ بانهيار عصبي سحیق. قال لها: «أشعر بحزل 


مٿ». لم يعد یتقبّل اي شيء. وهو في هذه 
الهوة» كانت كلارا الوحيدة القادرة على تحريك مشاعره. 
وحدھا كانت تدرك هذه الإنفعاليّة الخفية. كانت هي ايضا 
تكبر في السنٌّ» ولربما قبل الأوان. قال لها: «يسرتي ان 
يشيب شعرك ايضاء ما يحثني على حبّك اكثر». 

فيماكانا معاء بعد ظهر احد الأيام» بشت الإذاعة 
موسيقى لا بوهام وبم۸20۸۵). دمعت عيناه وابتعد 
قليلا. لحقت به کلارا فتظاهر بقراءة الصحف. ازداد انفعاله 
فرفع نظره ورأت الدموع تسيل على وجنتيه. «ضمّیته إلى 
صدري وبکینا معا». 

من موسیقی الزفاف إلی اللحن الجنائزي 

غرفة البروج» قصر البندقية» في آواحر ربیع 1939. قبل 
أيام قليلة من اندلاع الحرب في آوروبا. أحست كلارا 


بحاحة إلى التكلم إليه» حاجة إلى الإطمئنان. قاطعها بینتو, 
بلهجة حاسمة: «حماقات نساء». صمتت. مذلولة» فکتبت 
له. «تتحكم الغريزة في حياتك الشخصية. شأنك شأن 
الستوري الذي یسدد الضربة» فتجرح وتترك طريدتك تحتضر 
دون الإكتراث بالألم الذي تلحقها به. لم يهمّها ان 
یحضرعشیقها بحثاث قدوم الإمبراطورية الرومانية الجديدة» فلم 
تقبل منه التملّص من مطالبها الرومنطقية. بدأ يتفتت الحب 
الأشد سرية في إيطالياء بعد مرور ثلاثة أعوام عليه. كان 
بينيتو منهمكا بالوضع الدولي. وكان صامتا متهيجا عنيفا 
انفعاليا. 

في 10 حزیران 1940ء زاد توتر موسوليني أكثر. عاش ليلة 
عصيبة: لیس شن حرب أمر إعتيادي. كلم کلارا على الهاتف 
مرتين قبل الظهرء الأولى لیش‌احرها والثانية للتصالح 


معها. كان يشعر بحالة نشوة مرضیّة وبحاجة 


ماسة إلى التواصلء لبّاهما بالتوحه إلى مئات الالاف من 
الایطالیین الذي کانوا یستمعون إلى خطاباته. سألته کلارا 
غافلة: «ما بك؟ ألم تعد تحبنی؟ ألم تعد لي؟» فصبّ عليها 
توتره أمام نهار كان سیکون معقداء ولم یکن في تلك المرة 
على خطأ: «أيعقل التکلم فی مثل هذه التزهات عندما 
سیکون مصير ایطالیا على المحك بعد بضع ساعات!» 

ثم قطع الاتصال فجأة. بکت کلارا. ندم على کلامه 
فعاد لیتصل بها ملاطفا. وعاد فاتصل بها مجددا فی بعد 
الظهر» قبل نصف ساعة من اعلان الحرب رسمیا. تلقّت 
مریم المکالمة. فقال لها بشکل غير مؤات:» سأعلن الحرب 
بعد نصف سععة». صدمت الصبية» فسألته: «ولکنها 


ستکون قصیرة؟» آحاب: «لا» بل ستطول». 


شنت الجيوش الايطالية الهجوم على فرنسا ویوغوسلافیاء 
وکذلك على مصر الانكليزية انطلاقا من لیبیا. وفي الیوم 
ذاته» كان لدی کلارا أيضا نبأ کبیر لتعلن عنه. كانت حاملا. 
هزمت جیوش الدوتشه على كل الجبهات. كانت بداية حرب 
یرٹی لها بالنسبة لموسوليني. آما صیف کلاریتا فکان أكثر 
(شراقا. آمضته مع أسرتها في الفندق الکبیر الفخم في 
ريميمي (131۳01001)» أخيرا سعيدة. كان موس وليني یتصل بها 
يومياء ملحاحاكما في بداية حبهما. لكنها عانت» مع 
الاقف فی 9 آب من آلام حادق جعلتھا تتلوی فی 
فراشها. جاء التشخيص كضربة خنجر: كان الجنين ينمو خارج 
الرجم. خضعت حالا لعملية حراحية في روماء في 27 
آب. قال لها موسوليني ببساطة: «صليت من أحلك». كانت 


علاقتهما العاطفية قد شحبت على مر الزمن. 


لم يعد الجمهور يجهل وجودهاء لکنها کانت لم تزل 
مضطرة للاختباء. 


انها القرينة الأخرى للدوتشه المرأة التي یکرهها الجميع. 
لقي علیها لقب 
«المّعولة»» «الجشعة» او «البومبادور (Pompadour)‏ 
الصغیرة». لم تكن تغفل ما سيكون مصيرها: «سأموت من 
الحب. أنتحر او أقتل. الكل ینظر الي أو يتخيلني على 
طريقته. كأني ای صورتي في احدى المرايا المشوهة التي 
توحد فی الأعياد السوقيّة» والتي يظهر فيها المرء نحيلا او 
قصيرا او معوجا مشوها. أنا البومبادور؟ ولم لا كيلوبطرا؟ ماذا 
يعرفون عني؟» 

لم تعد كلارا تعتمد إلا على رحل واحد بینیتو» الذي 
تحوّل إلى طیف. يعبر من وقت إلى آخر بخطى سريعة غرفة 
البروج. أصبح موسوليني صموتاء لا يجيب بأكثر من كلمة. 


أحيرا» أتث الضربة القاضية. مات ابنه برونو (مهتص8)ء في 


الثالثة والعشرین من العمر وهو يحلق فوق بيز (ععز۳)» في 
آب 1941 . تاثرت معنويات موسوليني بشدة من هذه 
المأساةء فلم يعد قادرا على التفاعل مع القدر. 

بعد الهزمات على الجبهة الروسية خلال سنة 1942ء شعر 
بنفسه مذلولاء وفقد من ثقته بنفسه. أصبح حب كلارا له 
حانقا. لم يعد يتحمل تفانيهاء ولا دموعهاء ولا ذراعيها وهي 
تعانقه دائما. كان الحلمء بالنسبة له» قد تبدد ولم يعد 
بمقدورها ان تطمئنه. أراد ان يهجرهاء وطردها من القصر 
عدة مرات» لکن كلاريتا بقيت متمسّكة بقفصها الصغير 
الأزرق الذهبي. 

في أول نيسان 1943 بعد مكالمة هاتفية وحه فيها 
إليها لطمة: «أحتاج للبقاء وحدي» كتبت له بمرارة: «ضحيت 


من أحلك بائنتي عشرة صنة من حياتي». فهمت كلارا ان 


ربيعها بيه بربیع النظام» نذیر شۇم وظلام. کت «لم 
حياتي... اتساءل ما الذي یستأهل العيش» ما الذي 


يستأهل الحياة» ما 


الذي يستأهل الحب». في آول آیار» فيما حسرت ایطالیا 
آحر ممتلکاتها 
الإفريقية» أعطى بينيتو لکینتو نافارا (مصه۲ع۱ منهندم) آمرا 
قطعتا: «لا آرید آن تدحل هذه المرأة قصر البندقية 
الیوم». ثم مزق کل صورها. 

صرحت لأحد آصدقائها: «لقد دمر صحتي بشراسته». 
في 20 تموز, نجحت کلارا فی الدخول إلى القصر وسلمت 
رسالة هددته فیها بالانتحار: «آنذرك يا بان لا تذلني 
و( تعرضت لماس E‏ لك حياتك. إذا أهنتني من جحدید 
لن آحرج مرة آحری من هنا وأنا حيّة. سأبقى هنا جثة هامدة 
إلى الأبد». 


تردد بان ثلاثة أيام» ثم استدعاها. كانت المقابلة قصيرة 


بقدر ماكانت مؤثرة. كان أعيان الحزب الوطني الفاشي 
یتآمرون عليه وسيعون لاسقاطه في الغد. کان یحتاج إليها. 
في 24 تموز 1943ء أقاله المجلس الفاشي الأعلى من 
منصبه. عاد إلى مكتبه واتصل بكلارا. كانت الساعة الرابعة 
إلا ربع صباحا. 

«كيف جرت الأمور؟ 

كيف تعتقدين انها جرت؟ 

إنك تخیفنی. 

لا داعي للخوف بعد الآن. لقد وصلنا إلى الخاتمة» إلى 
أكبر منعطف للتاريخ» لقد أفل النجم. 
[...] عليك ان تجدي لك ملاذا». 


في 25 تموزء عند الظھر؛ عاد فاتصل بکلاراء منذ قصر 


البندقية للمرة الأخيرة. قال لها ان الملك لا بد ان یقف 
إلى جانبه وانه ذاهب للقائه بعد الظهر. أحشت کلارا 
داخليًا بالعطر : «لا تذهب. لو كنت مکانك لما اطمأننت. 


تم نحل حذرك | سیضعونك ] في قفص کالفار. لا أريد ان 


يلعبوا برأسك کالکرة». ضحك بینیتو. لکنه أخطأ. عندما 
وصل دارة سافوا رزه »5)» أمر الملك بالقبض عليه فورا. 

فی 12 آبء أوقفت ایضا أسرة بيتاتشي (أععهاءم)» 
بأمر من النظام الجديد. کل ما وسع کلارا الاحتفاظ 
به كان منجدا حفرت عليه هذه الكلمات: «كلاراء آنا أنت» 
وأنت أنا. بان». أطلق سراحها في 17 أيلول» بعد فرار 
موسوليني عن طريق الجو. ولم يلتقيا إلا في 28 تشرين 
الأول في غاردون (68۲100)ء قرب بحیره غارد 
(٥069:0)ءحیث‏ كانا رهينين فی أيدي الألمانيين. كانت نهاية 
نفق طويل. «إنه» عاد. كان موسوليني يعيش آخر فصول 
حياته» وكانت كلارا إلى جانبه. جعله ثباتها هذا يتعاطف 
معها. فيما تخلى عنه العديد من الفاشيين» بقيت هذه المرأة 


البائسة تسانده بحضورها اكثر من أي كان. «إنها مخلوقة 


ضعيفة أخلصت د آنا مدين لها». 

كانت كلارا هي أیضا أسيرة الالمانیین» الذين آمنوا لها 
دارة تبعد بضع كيلومترات فقط عن دارة فينيتو. أبدت 
عماية أشبه بالجنون» فأحييت شعيرة غرفة البروج. كانت 
ترتدي منذ الصباح ألبسة أنيقة» وتتبرّج ثم تنتظر مجيء الذي 
بقي رحلها. 

ثقتا لها المنجم مصطفی عمري» الذي كان يرتاد 
صالونات روما الفخمة : «عليك ان تحتمي من قدر 
مأساوي» بأن تکتفی بالملذات البرحوازية البسيطة. 
فمصيرك مرتبط نهائیا بمصیر رحلك». 

ولکن» آين كانت راشاله من آمرها؟ كانت تعلم ان 


امرأة ٥‏ غیرھا تلاك البيعات؛ تشي اللعوب؛ تصحب زوجھا في 


عزلته. في 18 تشرين الأول 4 دخلت بیتها تشتمها 
وتشاحرت معها. بين الزعیق والشتائم والدموع. لم تعد الغيرة 
هي موضوع الحلاف. فقد آتت راشاله لتشارك منافستها 


البأمن. 


بلغها أن بینیتو بين أيدي الألمانيين» وكانت تخشی ألا 
تتمكن من إنقاذه. 

انهار الصنم الإله» لکن لم تخل لا راشاله ولا كلاريتا 
عن الرحل الذي كانتا تتقاسمانه. 

في 18 نيسان 1945ء غادر موسوليني 
سجن غاردون المظلم الحزين إلى ميلانو» وتبعته كلارا. 

قال لها: «إذهبي إلى اسبانيا». 

لاه أنا باقية». 

كان خيارها نهائيا. «كثيرون أداروا له ظهرهم فلا 
یجدر بي ان آذیه انا یضا». برهنت عن تفان مؤثر انتحاري. 
قالت فی آخر رسال کتبتها له وسلمتها لمریم» طالبة منها 


ألا تفتحها إلا بعد أن وصولها اسبانیا: «من يحب یموت. 


نا اتبع قدري» وقدري هو». كانت تلك وصیتها. «لن 
أتخلى عنه أبداء مهما حصل. أدرك اني لن أستطيع 
مساعدته. . . أرحوك» مهما حدث» إسعي من أجل ان تقال 
أخيرا الحقيقة عني» وعنه» وعن حبنا الرائع» الحمیلء الذي 
یتعدی الزمن» ویتعدی الحياة. « 

مساء 25 من الشهرء لحقت كلارا بموكب الدوتشه الذي 
غادر ميلانو. كانت ترتدي فروة ثمينة» ومعها حقيبة يد 
سوداء» وأحرى صغيرة فيها المساحيق والأدوية. 

في طريقهما إلى بحيرة كوم (00706)» في اليوم التالي» 
حاولا الوصول إلى سويسرا. قيل عنها إنها كلبة موسوليني. 
وقبلت بذلك في النهاية: «اينما يذهب السيد» يذهب 
الکلب» . 

آما راشاله فکتب لها رسالة وداع بشکل توصیة: 


«عزيزتي راشاله» 


ها آنا قد وصلت إلى آخر مرحلة من حیاتي؛ إلى آخر 
صفحة من كتابي. 
رہما لن نلتقي بعد الیوم. لذلك أكتب اليك وآبعث بهذه 
الرس‌الة. أطلب منك السماح لكل سوء سببته لك عن غير 
تصد. لکنك تعملین انك كنت المرأة الوحيدة التي أحببتها. 
أقسم بذلك باسم الله وباسم ابننا برونو في هذه اللحظة 
الأخيرة. تعلمين ان علينا الذهاب إلى فالتيلين (6هناء1/1). 
أما أنت» فحاولي مع الأولاد بلوغ الحدود السويسرية. 
یمکنکم ان تؤسسوا هناك لحياة حديدة». 

انتهت القصة على طریق بحيرة کوم. كان الألمانيون 
یواکبون موسوليني. ما الحلفاء والحکومة الانتقالية التي 
شکلوها. فکانوا بریدون استرحاعه. حاول التحفي وسط 


طابور كتيبة الحماية أس. أس. (88)ء مرتدیا لباساعسکریا 
ألمانياء واعتمر خوذة» وصعد إلى خلف حافلة نقل حيث 
حهز بمسدس رشاس. كان بينيتو مطلوباء فتنکر بملابس 
حندي ألماني من الدرحة الثانية» متذرعا بنابوليون 
(م۱60م12) الذي اضطر هو آیضا إلى انتحال شخصية جنرال 
نمساوي وهو يقاد إلى جزيرة آلب (5100). 

عند الوصول إلى قرية دونغو (00020)» تعزف على 
موسوليني أحد المناصرين الإيطاليين من الذين كانوا يراقبون 
الطابور الهارب. كانت كلارا قد منعت من الصعود إلى 
الحافلة. لكن القدر جمعهما في مشهدهما الأخير. 

في الساعة الرابعة من بعد الظهرء قيدا عبر الحقول. 
بكت كلارا دون تقطع. كان بینیتو خاملا غير مبال. قبل ان 


تطلق ضربات النار» همست في أذنه: «هل أنت سعيد لأني 


تبعتك حتى النهایة؟» فلم یجبها. بوم بوم بوم. 


2 
لينين (152م1.6). الذلاتي الأحمر 


«يعتج البعوض هنا... [...] لا أدري لماذاء 
لكنه يطارد خحاضة فولاوديا (4/2ه/16)». 


ناديا أوليانوف (Nadia Oulianov)‏ 
ناديا «الرنکة» 


أوديب (ءم:۵ع) عند ماركس (۲/۵) 

سان بيترسبورع «(Saint-Pétersbourg)‏ 894 | 
فلاديمير إيلتش أوليانوف «(Vladimir Ilitch Oulianov)‏ 
4 سنة من العمر» رحل قانون یوما فیوماء یجد صعوبة في 


حلب الزبائن: «لقد أنفقت ماكان لدي من المالء ولا أتوقع 


تدبّر آمري بمواردي الخاصة. آرسلي لي أيضا حوالي مئة 
روبل (#اطسمع) » إذا أمكن ذلك». كانت أمه» السيدة 
آولیانوف تدعم ابنها مادیّا منذ ان قرّر الذهاب إلى سان 
بیترسبورغ لمتابعة دراسته الحقوقية وممارسة مهنة المحاماة. 


بعد ان سكم من انتظار العقود قرر في السنة 


(1) مراسلة بين لينين ووالدته ذكرها جیرار والتر «(Gérard Walter)‏ 


لینین» باریس؛ مارابو 


.1950 «(Marabout) 


التالية مغادرة روسيا ليقيم للمرة الأولى في آوروبا. فإذا به 
يكتشف الفرص المغرية الكثيرة التي كانت المدن الغربية الثرية 
تتيحها للمفكرين الشباب. من حسن حظه ان الوالدة 
أوليانوف كانت دائما مستعدة لمساعدته: «يا للهولء ها أنا 
من جدید في وضع مادي صعب. لذتي في شراء الكتب 
كبيرة إلى حد ان المال ينفد لا أدري کیف. فأنا مضطه 
لطلب المعونة مرة آحری: أرسلي لي 50 أو 100 رويل إذا 
آمکن». 

كان فلادیمیر یعلم تماما أنه یمکنه الاعتماد على 
مساعده ماریا آلااکس اندروفنا آولیانوفنا Oulianovna)‏ 
8 ۷]2712() غير المشروطة . وقد سبق ان 


حاولت» في كانون الأول 1887ء أن تأحذ على عاتقها مصير 


المشاغب المبّكر عندما طرد من جامعة کازان (80ت2ھےا). 
فاشترت مزرعة كبيرة بالقرب من سامارا (5351813)» على بعد 
0 كيلومتر جنوبي شرقي موسكوء لتضمن لنفسها 
مدخولا لم يكن يؤمّنه معاشها كأرملة» وکذلك من احل توفیر 
عمل يومي لفلادیمیر . كانت تأمل في قرارة نفسها ان 
کال اس وی رف اران ای من 
الحماس التمزدي لدی ابنها العنید. فيعدل عن آفکاره 
الغريبة. دفعت ئمن المزرعة 7500 روبل حصيلة بیع المنزل 
العائلی فی سیمبیرسك (وتنطهدز5)» والذي آبصر فيه آولادها 
النور. 

لکن فلاديمير لم يجد منهاحه في الخدود التي شقتها له 


أمه: «أرادت أمي ان أشتغل في مجال الزراعة. حاولت» 


ولکن لم يلائمني ذلك». لم 
(1) مقتطفات من ذكريات (Mémoires)‏ لنادیا کروبسکایا 


Krupskaîa)‏ Nadia)؛‏ ترحمة 


جیرار والتر» سبق ذكره. 


تكن إدارة المزرعة تناسب آبدا ذاك الشاب الأخرق الهزیل. 
وتغلبت بعض 
الخیبات مع الفلاحین (0:/2#/) ٠‏ - الذین اعترف بأن 
«العلاقة معهم باتت غير طبيعية» - على ارادته التي لم تكن 
حازمة أصلا. 

فانتقل إلى العاصمة يجتب حظه فيهاء بعد أن 
تقد م كمرشح حر للامتحان» ونال شهادة في الحقوق. لم 
تكن ممارسة المحاماة لترضيه» غير ان المدينة الكبرى 
بهياحها الخفىّ ضد سلطة القياصرة قد أثارت في نفسه 
ميلا إلى النضال السياسي واستنفدت نشاطيّته قسطاكبيرا من 
وقته. فلفت أنظار بعض القادة الإشتراكيين في سان 


موضع اهتمام شبكة من المتخفین من کل حدب وصوب كانوا 
یشاطرونه رؤيته للعالم» او على الأقل قوة شکیمته. مھمسا کان 
الموضوع الذي یعالجه كانت خطاباته تلهب رفاقه حماسا 
بفضل اسلوبه الممیّز ودقته في البلاغة. كانت عباراته 
الحطبية حاسمة فأكسبته سُمعة مُقلقل للضمائر. وسرعان ما 
استقطب هذا المهر الإشتراكي انتباه لش طة السياسية السرية 
أوكرانا .(Okhrana)‏ 

فلندی عودته من آوروبا في 1895 ألقت عليه القبض 
شرطة القياصرة السياسية. آلقي في السحن في بیترسبورغ 
بانتظار محامکته الأولی. تخیلت أمه انه کان یجوع؛ 
ویحرم من الضروريات» فراحت ترسل له بکثرة من 


كل أنواع المعونات: ثياب» بیاضات. أغطية» صدارات من 


لأحته: «عندي كمية هائلة من المؤن» يمكنني مثلا ان أفتح 
متجرا لبیع الشاي... لا آکل الا القلیل من 


(1) فلاحون روسیون میسورون. 


الخبزء أحاول اتباع نظام غذائي معیّن. وقد جلبت لي 
منه كمية كبيرة أحتاج إلى اكثر من أسبوع لأنتهي من أكلها». 
وعن البیاضات: (کفی عن إرسالها لي» لم أعد أعرف أين 
آضعها» . 

وحدت ماریا آلکساندروفنا من یعینها. كانت أخحت 
فلادیمیر البکر أنا (۸008)ء تنوب عنها بالقرب من الاسیر. 
فقد غادرت هي ایضا منزلها في موسکو وذهبت إلى بیترسبورغ 
لدی توقیفه لتسهر عليه بشکل أفضل. استغل فلادیمیر 
عزلته وباشر بکتابة مولفات طامحة كانت تستلزم وثائق 
ومستندات متنوعة. بعیدا عن جمهوره» كانت تصرفه الکتابة 
عن حاحته إلى نشر آفکاره. كانت آنا هي التي تزوده 
بصناديق مليئة بحتب كان يلتهمها. كانت فعّالة متکتمق 


أخلصت له تماماء حتى انها ضحت بزواجها من أحله. بدا 
فلادیمیر كأنه لم یلحظ شيئا. کتبت في يومياتها أنه طلب 
منها یوما بسذاحة وهي تزوره فی بهو السحن: «هلا تخبريني 
احير ماذا تفعلین هنا في بیترسبورغخ؟» 

بدا له هذا الإهتمام النسائی الذي طالما أحيط به طبيعيا 
مؤمنا إلى درحة انه لا تکاد الجهود المبذولة. تستحق عرفان 
الجميل من الولد المفضل. يجدر القول ان النساءء في أسرة 
أوليانوف» لم يكنّ يبخلن بعواطفهن من أحل حماية الرحل 
الوحید في العائلة. لقي الأب حتفه» بعد ابنه البكرء 
عندما كان فلاديمير في الخامسة عشرة من العمر. 

أضطرت آنا إلى العودة إلى موسکو وتركت لينين في سجنه 
في بیترسبورغ. كانت قلقة بشأن إیجاد من يهتم به خلال 
الأشهر التي كان سيمضيها في السجن بعد. فلم يكن 


یحق في زيارته إلا لمقرّب منه او لخطيبة. بيد انه لم يكن 


مرتبطا حينذاك بأحد. وان كانت «المعجبات به» كثيرات. 


مارت ناد جدا کونستنتسنوفنا کروبسےکایا 
Nadejda Konstantinovna)‏ 
وتkaیKrup)‏ إلى عرض خدماتها للقيام بهذا الدور. غير 
انها كانت معروفة من قبل قسم الشرطة. أخيراء وقع 
الاحتیار على غاوية أخرى أقل تورّطا منها: آبولیناریا یاکوبوفا 
Yakub0v)‏ و صەەناا٥مص۵).‏ اختارتها أنا بنفسها (يُعنى 
بفلاديمير. فجدّت من احل تلطيف إقامته في السجن. 

عندما بدأ التحقيق في قضيته» بعد مرور ستة أشهرء 
وصلت السيدة أوليانوف برفقة ابنتيها ونزلت في دارة تقع في 
ضواحي بيترسبورع» لتتقزب قدر الإمكان من هذا الإبن 
الضال في محنته. كانت تطبّق بعناية خاصة نظام صغيرها 
«فولاديا» الغذائي» وتطهو له الما کل التي يطلبها وتجهزها 


حسب ذوقه. حاولت ماريا الكسندروفنا استعطاف وزارة 


العدل على أمل تحسین مصیر ابنهاء دون جدوی. آتی رفض 
المحکمة قاطعا حاسما. أرسل فلاديمير لمدة ثلاث 
سنوات إلى سیبیریا ٥(‏ 81 ا[8)ء على ضفاف نهر اللانا 
(608]) الکبیر جداء فی منطقة مقفرة. 

في عزلة غابة الصنوبرء اکتسب طبع قائد توروي. 
آصبح فلادیمیر «رجل اللانا». بدأ یوقع باسم «لينين») 
مستوحیا من إطار منفاه. العزلة» نعم» ولکن لیس من دون 
امرأة إلى جانبه لتدلله. طبعا لم يكن المنفی خاتمة سعيدة» 
لکنه نجا من الأعظم. کان یخشی فی بدء الأمر من حکم 
بالاعدام: فألكسندرء آخو فلادیمیر كان قد شنق في أيار 
7. ماکانت ماريا آلکسندروفنا لتتحمّل ان تفقد إبنا 


ثانيا. كيف سینجو ابنها فولودیا من مثل ذاك الابعاد؟ قررت ان 


إقناعها بالعدول عن ذلك» ووعدها بالاقتران قریبا بإحدى 
المخلصات. فتسهر على راحته هناك. لکن لم يكن يلوح 


في الأفق اي 


زواج. فانتفقا على تسوية: تصحبه أمه وأحته حتی 
منتصف الطریق» ثم 
يواصل رحيله وحده. 

قران على الطريقة السيبيرية 

أيار 1897. ذهب لينين يصطاد السمك على مسافة 
هار من السیر عن شوشت کروی .(Chouchenskoie)‏ لم 
يكن في سیبیریا التي نفي الیها تسلیات آحری. في طریق 
العودة» رأى نورا یخرج من نافذة غرفته. آنذره الفلاح 
الذي كان بصحبته: لا بد ان یکون قد تسلل أحد المنفیین 
فرکض غاضباء يتهيّأ للوثوب على اللص. وإذا به یفاحاً وهو 
يندفع: ظهرت امرأة شابة عند عتبة المنزل. وقفت هناك 


تستقبله بابتسامة لا ارتباك فيها. إنها نادحدا كروبس كاياء 


الملقبة بناديا. التي آرادت القيام بدور حطيبة لينين قبل عدة 
سنوات قد نخت تلك التي اختیرت في النهاية لتلعب دور 
الزوحة» أبوليناريا ياكوبوفا. 

بالغم من الفراق» لم تعدل ناديا عن إغواء 
فلاديمير. فقد ترك في نفسها أثرا عميقا خلال نشاطاتهما 
السرية والليالي التي أمضياها في مناقشة مستقبل الشعب 
الروسي. لم يكن إقناع الأم والأحت آولیانوف أمرا سهلا. 
بعد تفاوض حاد» کسبت ناديا قبولھماء وقررت ان تقسر 
القدر فتضع فولوديا امام الأمر الواقع. وصلت إلى سيبيرياء 
بصحبة أمهاء منهكة ولكن واثقة من نفسهاء بعدما قطعت 
مسافة 8000 كيلومتر على متن القطارء ثم ثلاثة أيام في زلاحة. 
كانت الأشهر الثلاثين التي عاشتها دون ان تراه أطول أشهر 


في حياتها. أمام المنزل الوضيع» كان اللقاء محتشما: تأملته 


وبدا 


لها «وحهه بدیعا جدا». آما هو فحدّق بهاء ببرودة 
آعصاب. ثم آدرك ما مرت به من أحله. عرف لينين انه کان 
ینظر للمرة الأولى في عينيّ زوحته المستقبلية. آنهت أم ناديا 
لعجوزء التي لم يُعمها الحب. المواحهة بين الكائنين» فلم 
تتمالك عن القول: «لقد سمنت کثیراء يا عزيزي». 

تم الإتفاق على تسوية مع صاحب المنزل» فسمح لناديا 
بالبقاء. نامت المرأتان مؤقتا في الغرفة المحازية لغرفة لينين. ما 
ان استراحت ناديا من عناء السفر حتى وجب التحضير 
للزفاف سریعا: فقد منحت السلطات المرأة الشابة إجازة 
مرور شرط ان تتزوّج فور وصولها. أعجب لينين بهذا العمل 
الجريء وقبل بلا تذمرٌ بوضعه الجديد کرحل متزوج. 

قبل المجيءء كانت ناديا قد قصدت موسكو في 
زيارة لحماتها المستقبلية. رخبت بها السيدة أوليانوف 


بحرارة. وکعادتها. حلتها كمية کبيرة من المون والملابس 
وطرودا آحری لفولودیا» إضافة إلى محموعة كبيرة من الکتب 
اضطرت نقلها إلى آقاصي روسیا. 

فقد طلب منها لينين مرة آحری في رسالته الأخيرة: 
«أرسلي لي أكثر ما آمکن من المال». عند تعریف عائلة 
العريس على فرد الأسرة الجديد. تصرئفت أنا بلطافة ولكنها 
بقيت متحفظة: كانت تكن لأخيها منذ البدء حبا أنانيًا غيورا. 
وحدت ان المرشحة «تشبه الركنة»» ولم تتردد في التصريح عن 
رأيها هذا لأحيها. لکن مباركة ماريا ألكسندروفنا كانت كافية. 
بعد مرور ثلاثة أسابيع على وصولها إلى سیبیریا. سارعت ناديا 
إلى سرد «مغامراتهما» إلى حماتها الجديدة: 


«عزيزتي ماريا ألكسندروفناء 


فولوديا حالس إلى حانبي» يقود نقاشا حامیا مع 


الطخان بش آن لا 


آدري أي بیوت وبقرات. وها آنا أباشر بالكتابة اليك 
قلیلا. لا آعرف بم أبدأ. الأیام تتضابه دون اي حدث 
خارحي. آشعر كأني آعیش في شوشا (2اعناه©) منذ الأزل؛ 
لقد تأقلمت تماما. في الصيف» يحس المرء بالانشراح. 
نقوم بنزهة کل مساء. نمشي مسافة طويلة... التنزه شيء 
لذيذ. ولکن, يكثر هنا البعوض» وقد اضطررنا إلى صنم 
شبكات لنحمي أنفسنا. لا أدري لماذاء إلا انه يطارد فولوديا 
على الأخصٌ». 

ولدت ناديا في 5 شباط 1869 في بیترسبورغ وكانت 
تکبر لينين بسنة وأطول. منه ببعض السنتمترات. كانت 
أسرتهاء المتحدرة من طبقة النبلاء الفقراءء تصرح بأفكار 


تقدميّة. كانت الفتاة تتشوق للمعرفة: «منذ ذاك الزمن» كنت 


اسمع مرارا أحاديث عن الثورة» وکنت آتعاطف تلقائيا 
مع الثوار"». 

بعد الثانوية» تخصصت بالعلوم التربوية. كانت لها 
مؤهلات حقيقية في هذا المجال» وكانت تدرس بجدية وطول 
أناة. بعدما تعذر عليها الحصول على منصب في 
الريف كما في العاصمة» راحت تعطي دروسا ليلية 
للعمال في مدرسة الأحد في بيترسبورغ. كتبت المرأة الشابة 
في مذكراتها ان السنوات الخمس التي قضتها في التعليم 
قد «ألحمتها نهائيا بالطبقة 
(1) في المؤلفات الکاملة (ەەاەام٭ہۃ 5ع]لان )0‏ لادیاء ‏ ذكرها 
میخاییل س. سكاتكين (عهنانةءاة .5 انعطاز ۷) وحورحي س. 
تسوفیانوف (۷ممه۲:0۷ .5 لإعروء2)6ء «نادجدا ‏ کرویسکایا» (« 


Nadejda Kroupskaîa‏ »)۰ آفاق . مجلة فصلية تعنی بالصلات بين مختلف 


النماذج التربوية Revue trimestrielle d'éducation comparée)‏ 
۷۰ باریس یونسکو» المکتب العالمي للتربية » الجزء 


الرابع والعشرون» رقم ۰2-1 1994. 


الكادحة» . اكتشفت بفضل تلامذتها کتاباکان محظورا : 
«سمعت الإعلان عن انھیار الراسمالية )۰ ونهاية 
المستفلین والمستغلین [...] نبض قلبي قویّا بحیث سشمعت 
خفقاته». كانت ناديا مثالية رومنطيقية قبل ان تکون 
ما رکشت 

كان العروسان قد التقیا مساء آحد أيام شباط 1894ء 
بمناسبة احتماع شباب مارکسیین من بیترسبورع» انعقد في 
شقة المهندس کلاسون (16129600). استقبل هذا 
الأخير في ذاك المساء محامیا واعدا. وقد استحوذت علیها 
قريحة ذلك الخطيب المندفع. 

ماکان رأيه يا تری فی تلك الناشطة المتکتمة التي طرحت 
عليه بحجل بعض الأسئلة في نهاية الاحتماع؟ لا شيء 
یذک على ما یبدو. کان مظهر ناديا الخارجي مطابقا 


للنموذج الصقلبي (٥618۷)ء‏ عینان صافيتان فاتحتا اللون» 
وشعر أشقرهء وفم مكتنز. لکن لم يكن احد ليقول عنها 
انها حميلة. عندما تعرف إليها لینین» كانت لها ملابس 
وضیعق وطراز معلمة مدرسة صارم نوعا ما. كانت تبدو اکبر 
من عمرها. وصف الكاتب ایلیا أهرنبورغ «(Ilia Ehrenbourg)‏ 
بأسلوبه الحاد؛ باحتصار مظهر السيدة أوليانوف 
المستقبلية بإلحاح: «يكفي ان ننظر إلى كروبس كايا لنقول 
إن لينين لا يولي النساء اهتماما». 

قليلون الذين كانوا يعرفون الحقيقة: كانت ناديا تعاني من 
مرض المناعة المضاد داء بازدو(۱ (#رولء5ة8)» ومن 


أعراضها الأساسية تورّم العينين؛ 


(1) رواه شارل رابوبور (۵۲۳0۲00 02:15)ء في حياة ثوروية 


Une vie de révolution-) 


۵ ۰1940-1883 باریس؛ دار علوم الانسان» 1991. 


ومشاکل في الوزن» وحتى اضطرابات نفسية. كانت تتضايق 
من التصوی ولا نملك إلا صورا نادرة لها. 

عاشت ناديا فی المنفی فترة من الراحة» حفت خلالها 
وطأة مرضها. خاصة وان فولودیا هناك كان لها وحدها: 
«حیاتتا الحالية بمثابة عطلة حقیقیة من کل النواحي» . في 
سيبيريا» كانت تحسٌ بنفسها وکأنها فی شهر العسل 
في خلوة ريفية مفاتنها طبيعية. في الستة التالية» کتبت 
لماریا: 

«الهواء ربيعي. تغطي المیاه النهر المجلد باستمرار. 
فی أشجار الصفصاف الابیض. تتراقص عصافیر الدوري 
بحرکات سريعة» تتمشى الثیران في الطرقات وهي تعج. 
وتحت موقد صاحبة المنزل تصخب الدحاجة کل صباح 
فتوقظ الحمیع. الطرقفات موحلت وفولودیا يتكلم اكثر 


فاکٹر عن بندقيته وجزمته للصيد. آنا وأمي بدأنا نفکر 
في زرع الأزهار». 

لا تذكر ربة المنزل السيبيري اليقظة إلا أوقات التسلية 
والتلهي. ففي المساءء يتعإلى الغناء بحماس بصحبة الفلاحين: 

«كان فلاديمير يضفي على لهونا الموسيقي شغفاء 
وحيوية رائعة: ما ان نباشر بأغنیاتناء حتى ينتابه نوع من 
الحنق» فيأمرنا بحزم: «دعونا نغني 
نشجعوا یا رفاق» وامشوا الهوینا!»» 

حتی في آوقات التسلية» كان لا بد للينين ان یکون 
القائد» ویهیمن على اللعبة: 

«کان يبدأ باعطاء الإيقاع» وعیناه لاهبتان یضرب برجله 
بعصبية» ویرفع صوته إلى أقصى حد» غير مکترث بالتناغم 
الموسيقي صوته المتوسط 


(وما ۶ ٥تا)ء‏ الذي كان يطغى على صوت الباقین()». 

كانت تلك فترة الهدوء والسعادة الزوجیة الوحيدة التي 
تشاركا فيها. سرعان ما خفتت الشهوة الجنسية. بدا لينين 
وكأنه لحم شبقه خلال عدة سنين» آثرا تكريس طاقته للعمل 
الثوري. كانت ناديا تعيش آنوئتها بصعوبة. كان ذاك المرض 
الذي یشوه حسدها يمنعها من إنجاب الأولاد للينين. 

هناك واقع آخرء اكثر ظلم يظهر من خلال 
رسالة کتبتها للسيدة أوليانوف: «إنه قلق جدا على أمننا. 
طلب من احد المنفيين الذي يسكن القرية ذاتها ان ينام 
عندنا. ودرّبني على الرماية بالمسدس». فذكرياتها المتأثرة 
عن الإلفة السيبيرية كانت تخدع العروس: كانت الحياة في 
المنفى منهكة» وترکت لديهما الإثنين أثرا بليغا. فإذاكان 
الصيف في «إيطاليا الصغيرة» هذه على ضفاف نهر لانا 


رحيماء فقد کان عليهماء في فصل الشتاءء ان يلزما المنزل 
لمقاومة الصقيع. وكانت وطأة العزلة كبيرة. كان لينين يتلهّى 
بقراءة الفلاسفة الألمانيين - كانت «(Kant)‏ هيغل 
(1مع110) -» ويعطي سرا من وقت إلى أخر مشورات قانونية 
ايام الأحد. 

هكذا مضت سسوات المنفى الثلاث بالنسبة للینین» 
سنوات سعادة زوحية ثلاث بالنسبة لناديا. لقد قضت 
سيبيريا على حياتهما الخاصة لكنها منحتهما بدلها رابطة 
شراكة للحياة وللموت. بعد ذلك» لم يعد لينين قادرا عن 
مفارقتها ولو نهارا واحدا. وبقيت بالنسبة له تلك المرأة التي 
عبرت الأقطار الجليدية من أجله. 


(1) دکریات »)Souvenis(‏ بقلم الشرطي لبشينسکي «(Lepechinsky)‏ 


دکره جیرار والتر؛ 


2 ڈک 
سبق د غرہ., 


زوجان في المفر 

سنة 1900ء أطلق سراح لينين. قصد منزل والدته 
التي كانت تسكن بالقرب من موسسکو. آحس بأنه مراقب 
أينما ذهب في المدینةء فاضطر إلى الرحیل. لربما حظیت 
خطاباته في آوروبا بقابليّة اکبر. فی 16 تموزء رکب القطار 
متوحها إلى زیورخ (207100)» حيث استقبلته حالية المبعدین 
لسیاسیین الروسیین وکانت کبیرة في ذلك ابلد 
المحاید(۱). بعد ثلاث سنوات من الغیاب عن واجهة 
المسرح السیاسی. باشر باعادة تنظیم الفصائل المارکسية 
الصغيرة المتبعثرة في البلاد. شرط لازم في السعي 
للاستیلاء على السلطة. كانت الانشغالات کثيرة. أسس 
فلادیمیر المحلة السياسية إیسکرا ۰0/6/۲ («الشضرارة»). 


التي بلغ بفضلها صوته روسیا. اهتمت آخته أناء التي باتت 
تسكن في برلین» بالعمل على طبع المجلة في آلمانیا. وماذا 
عن نادیا؟ 

کیا ایس في سرا حیث کان لا یزال علیها ان تبقی 
فنته اھر في المنفی. خلال هذه الفترة الطويلة» غافلت مراقبة 
الشرطة السياسية السریّة آوکرانا (ہ0!:90)ء فتوصلت إلى 
یداع رسائلها في صندوق للبرید موحود في براغ 
(عباودع۳). كان هذا الرابط الضعیف الوسيلة الوحيدة 
القائمة في تلك الفترة. عندما أطلق سراحها بدورها؛ 
سارعت إلى ركوب أول قطار متجه إلى براغ» وراحت تبحشت 
عن زوحها آیاما عدة. لم ینجح لينين فقط 
(1) بالنسبة للفترة التي قضاها لينين في سویسراه آنظر موريس بیانزولا 


«(Maurice Pianzola) 


لينين في سيويسرا en Suisse)‏ )۰ مكتبة روسو للنشر (ںو٭٭وںہ 


.1952 جنیف»‎ »)éditions Librairie 


في التملص من الشرطةء بل أيضا من زوحته. كانت وحيدة» 
ضالْةق لکنها 
العقت اخيرا بعامل تشيکي (عناوغطء؛) کان يأتي لجمع 
الرسائل في صندوق البرید وعرفت منه ان لینین کان یس‌کن 
زیورخ. عزمت العثور عليه مهما طالت المسافات التي 
وصلت ناديا إلى زيورخ» وباشرت بالمهمة الأكثر 
الحاحا معافاة لينين واستعادة حیویته: «آدرکت ان 
فلادیمیر كان یحتاج إلى غذاء صخي وفیر. فبدأت آطبخ 
بنفسي في غرفتنا». كانت الغرفة بلا حمّام ولا مطبخ وکانا 
یستأحرانها آسبوعا فأسبوعا. من حسن الحظ ان كانت 
الطرود التي استمرّت الوالدة آولیانوف ترسلها تضفي على 
حياتهما اليومية الوضيعة متعة ما. کان على ناديا السهر 


على عدم إحداث اي ضجيج. إذ بدأ لينين بتحرير کتابه 
ولم يكن يستطيع الكتابة إلا في صمت كامل: 

«عندما كان یعملء كان یجتاز الغرفة بسرعة من طرف 
إلى آخر وهو يردّد حمله. لم أكن أنبس ببنت شفة حينذاك. 
نی خلال النزمة يطلعني على ماكتبه. في النهايق كانت 
حاجته إلى ذلك بقدر حاجته إلى تركيب جمله ذهنيًا قبل 
وضعها حبرا على ورق». 

لم يكن فولوديا في غنىّ عن ناديا التي كانت تشارك 
في تمحيص آفکاره. ويساعده وحودها على إبانتها. وحد 
لینیسن من يعاونه في إنجاز هدفه الاسمی؛ شخص يوكل 
إليه قسما من عمله. وها هي ترتقي إلى منصب أمينة سر 
اتحریر في مدا وکن اسم توف ای المارکسیین في 
المدينة» وتنظم هذه المجموعة الهامشية المرحة» التي قامت 


بإدارتها: 
«كنا نتناول الغداء عند الظهر. ويصل مارتوف 
(Martov)‏ حوالي الساعة الواحدة من بعد الظهرء لم يتبعه 


الآخرون. فتبسداً لجنة التحریر 


آعمالها. كان مارتوف يتكلم دون انقطاع ویتطرّق إلى کل 
المواضیع. كانت هذه النقاشات اليومية تتعب فلاديمير 
إيليتش کثیراء إذ کانت تطول أحيانا حمس او ست ساعات 
متتالية. كانت تلهیه عن العمل. طلب مني یوما ان آقول 
لمارتوف ان یتخلف عن المجیء. فاتخذنا بعد ذلك القرار 
بان آذهب آنا إلى عند مارتوف فأطلعه على الرس‌ائل التي 
تصلنا وأستقي منه المعلومات لدیه». 

بيد ان ناديا كانت تعرف كيف تستغل هذا الوجود 
المزعج» فأوكلت لمارتوف دورا لم يكن في الحسبان» دور 
معاون الطاهي. كان يسهل على ناديا توظيف الماركسيين في 
اطخ وکذلك حث النساء على المطالفةة فکلفت بمهمة 


جديدة» اکثر طموحا: تأسیس محلة موجَهة إلى المرأة 


الروسية. حملت النشرة الدورية ببساطة اسم رابوتنیتسا 
م۰۳2۵ أي «المرأة العامل». كانت تقوم ناديا 
بتحریرها بالکامل ولم یقبل لينين ان یساهم بمقال فیها إلا بعد 
صدور عددها الحامس. لم يشأ ان یضیع وقته مع أولئك النسوة 
هاویات الحياكة اللاتي یذعین الاشتغال بالشأن الإحتماعي. 
غير ان ناديا كانت مقتنعة بفائدة هذه النشرة. وضعت 
نصب عینیها تنبیه اللساء إلى نمط حياة جدید. كانت 
مجلتها تقدم دروسا في الماركسية وکذلك نصائح تطبيقية 
لكي تمارس النساء أنوثتهن على آکمل وحه: ترتیب المنزل؛ 
تربية الأولاد» فن التسریح والتبرج. كانت بعض النساء 
المتصنعات 


(1) دوروتایا ل. ميك Meek)‏ ..آ »)Dorothea‏ «مجلة المرأة السوفياتية» 


» A Soviet Wo-) 
الدراسات السوفياتية (ءعS†»di 1ءSo«i)» الجزء‎ ›»)men's Magazine « 


الرابع» رقم 1 تموز 1952. 


پیساطة آنيقة یعرفن عن محاسن المستحضرات التجميلية 
الجديدة. كانت تبرع ناديا في هذا المجال» فأصدرت موخز 
المرأة الشيوعية المكتملة. سرعان ما حظيت المجلة 
بشعبية كبيرة» وعززت اهتمام الجمهور النسوي بالزوحین 
أوليانوف. وتعذی فعلهاکل آمال مؤسستها. فعبرت کل 
العصور وبقیت صامدة حتی بعد انهیار الشيوعية. وهي 
اليوم بمثابة مجلة هي ۵ في البلدان التاطقة باللغة 
اة 

سرعان لم تعد زيورخ لتكتفي فلاديمير. فانتقل الزوجان 
إلى ضواحي جنیف (060۵۷6). استأحرا بيتا صغیراء يتناسب 
أكثر ومستوى القائد الذي كان يريد ان يكون من غرفتهما 
الوضيعة في زيورخ. كان في الطابق الأرضي مطبخ کبیں 
وثلاث غرف في الطابق العلوي. بعدما عاشا المنفى في 


أماكن عدة» لم يكونا يملكان الا. لکن نادياكانت 
مدبرة منزل ماهرة: تحولت الصناديق التي احتوت على كتب 
لينين الكثيرة إلى موائد ومقاعد في المطبخ وفي غرفة السفرة. 
ما لم يمنع الزوحین أوليانوف من استقبال العديد من الزوار. 
كان المنزل يعجَ دائما بالناس. للتمتع ببعض الفترات 
الحميمة» لم يبق لنادیا الا حيار جرٌ لينين إلى الحديقة 
المجاورة. 

كانت المعنويّات تنهار احيانا. في احد الأیام» وصل 
فلاديمير إلى محطة جنيف» عائدا من كابري (1م٥0).‏ كانت 
الريح جليدية. في طريقهما إلى المنزلء كانت اول كلمات 
وحهها إلى زوحته في غاية الكآبة: «أشعر كأني أتيت 
أحتجز نفسي في قبر». إذكان الزوحان يدوران في 
جنيف في حلقة مفرغة ويعيشان فوق إمكانياتهما المادية. 


فیما کان لینین يعقد (حتماعاته «ويتشبّعم من 
الفلسفة»» كانت ناديا تفل الانتظار. اضطرا إلى ترك منزلهما 


الأنيق وإخلائه متسرّعين. وها هما یسکنان مجددا في غرفة 


صغيرة في طابق علوي. حاولت ناديا التلهّي عن سأمها 
بدراسة اللغة 
الفرنسية بعد ظهر كل يوم» قبل العودة إلى زوحها لقضاء 
أمسيات مملة: «في المساءء لم نكن نعرف ماذا نفعل 
لتمضية الوقت. لم يكن يروق لنا البقاء في غرفتنا الباردة غير 
المريحة» فكنا نخرج كل مساء ونذهب إما إلى السينما او إلى 
المسرح». 

الحقيقة انهما کانا يملان وحدتهما. لم يكن لینین يتكلم 
إلا عن الثورة. كان في نزاع مع العديد من النشطاء الروسيين 
الذين لم یکونوا متضامنين معه. أصبح الجو خانقا. فقرر ان 
يهاحر إلى فرنسا. كتب إلى والدته قبل مغادرة سویسرا 
بأسبوعين: «نأمل في ان تعيد لنا جميعا المدينة الكبيرة طاقة 


حديدة. سئمنا من البقاء نتعفن فى هذه القرية الصغيرة 


الریفیة(')). 

وصلا باريس في 3 كانون الأول 1908. انطرحت مسألة 
السكن- إذ كانوا أربعة: ناديا وأمهاء لينين وأخته ماريا. 
كانت هناك رقم 24 من شارع بونييه (2))22112161 قرب بوابة 
أورليان (ومة3”0:16 عایم۳)» شقة معروضة للإيجار» في 
الطابق الثاني من احد المباني البرحوازية. أربع غرف» مدخحل» 
مطبخ» غرفة مهملات وخزانة للملابس» کما کانت مجهزة 
بامدادات الغاز والمياه الجارية. أعجبت كروبس كايا بأحد 
التفاصیل: المرايات التي كانت تعلو المداخن. كان بدل 
الإيجار السنوي 840 فرنکاء تضاف اليه النفقات المشتركة. 
ومرة أخرى» لم تنس الوالدة أوليانوف صغيرها الحبيب. 
كانت ترسل من روسيا طرودا تحتوي على شحم الخنزير» 
والسمك المدخن؛ 


(1) بشأن الفترة الباريسية» آنظر حان فرافیل (۳۳۵۷[۱۱6 20ع1)» لينين في 
باریس Lénine û)‏ 


۳۲۶ باريس + المطبوعات الا جتماعية «(Editions sociales)‏ 1968. 


والجنبون (صہحاصوز) والخردل لألا يموت فولودیا من 
الجوع في تلك المدينة التي لا ترحم. 

حلا التدئتب على الحياة الباريسية من المتعة بالنسبة 
لنادیا. آضحرتها المعاملات الإدارية: «كانت تستغرق کل 
الأمور وقتا طويلا. فمن أجل الإشتراك بالغازء مثلاء 
اضطررت إلى الذهاب ثلاث مرات إلى مكان ما وسط 
المدينة قبل ان أحصل على الوثيقة الضرورية». خلاصة الأمر: 
«فرنسا بلد مكتبيّة فظيعة». في باريس ايضاء نظمت ناديا 
شاءت ام أبت منزل الزوحية مع بعض الفرشء طاولة من 
الخشب الأبيض وعدة مقاعد. 

مع اقتراب صيف 1909ء بعد أشهر الشتاء السويسري 
المظلم؛ اعتقدت ناديا انها ستستعيد الحميميّة التي عرفاها 


فی إيطالياهما السيبيرية الصغيرة ومن نم فقدتها. كانا يقيمان 


في بونبون (300000)» في مقاطعة سان إيه مارن 
»)Seine-et-Marne)‏ في نزل صغير للعائلات. كانت 
نزهاتهما على الدراحة تساعدهما على التلهي قليلا عن 
معاكسات القضية. قالت: «كنا نتجنب حتى الكلام عن 
شؤون الحزب في أحاديثنا». حلال عدة أسابيع» تذوقا سوية 
اريف الفرنسي» في جو ساكن بعيدا عن النشطاء وزعيقهم 
المتواصل. 

لم يكن لينين مرتاحا تماما في شارع بونييه. استغل فرصة 
مغادرة أخحته لینتقل إلى منزل آخرء في الحي نفسه قرب 
بوابة أورليان. وحد شارع ماري روز (84916-8056)» شقة 
من ثلاث غرف» توفرت فيها وسائل راحة إضافیة كهرباء 
وتدفئة مركزية» مما أرضى رغبات كروبس كايا. كان التوزيع 


فيها عاديا: غرفتان تطلان على الشارع» صالون وغرفة سفرت 


يفصل بينهما باب زحاحي عریض؛ وغرفة للنوم تطل على 
الفنای وكذلك المطبخ. تحول 


الصالون. وكان غرفة كبيرة تنیرها نافذتان» إلى مكتب 
للينين. في غرفة السفرق نصب تختان ضيقان من 
حدید كانا ينامان فيهما. أما الحماة العجوز فخصّصت لها 
غرفة النوم» وكان المطبخ یصلح صالونا وغرفة سفرة في الوقت 
أخيرا عرفا الراحة. كانت ناديا سعيدة بأن تسكن احيرا 
شقة من أحدث الشقق الباريسية. كان بإمكانها ان تعيش 
فيها حياة ربة منزل حقيقية من أجل فلاديمير. غير ان 
لينين كان قد باشر بعلاقة عاطفية احری مع غيرها. 
الذلاثي (1:011:2) الاخر 


بوشكينو (0داءاطءناه5)» كانون الثاني 1909 . بعد فترة 
إقصاء قاسية في مزن (۷6260()» على ساحل بحر الأركنيك 


(دوناع۸۲)» كانت ایناسا آرمان (Inessa Armand)‏ تحاول 


اسثناف حياتها كماكانت قبل ان نکتشف نشاطاتها 
الثوروية. عادت إلى زوحها ألكس ندرء الرفيق المخلصء 
الذي انتظرها بطول أناة حلال أشهر. لكن كان هناك غائب: 
فلاد (130/). كان سلفها قبل ان یصبح عشيقها. كان أمله 
في العيش ضئیلا بسبب مرض السل الذي أصابه في السجن 
قبل عدة سنوات. ثم تدهورت حالته فجأة خلال الأسابيع 
الأحيرة من فترة استشفائه في نيس (66:()» جنوبی فرنساء 
حيث کان لا يزال هناك أمل في إنقاذه. كان لا بد ان يخضع 
لعملية الفرصة الأخيرة» فقررت إيناسا ان تتواجد إلى جانبه 
مهما کلف الأمر حتى لو زخت في السجن من جدید. 
إذ كان مححورا عليها الخروج من البلاد فلم يبق لها إلا ان 


تحاول مغادرة الأراضي الروسية سر لتلازم من تحب. 


ملف عبر الحدود الفنلندية» واحتازت البحيرات السويدية 
الحليدية في 
زلاحة» ورکبت على متن قطار متجه إلى ستوکهولم 
(۳ا50010)» ووصلت إلى نيس خلال بضع آیام فقط. 
لکنها تأحرت فلم تحضر عملية فلاد. وتدهسورت حالة هذا 
الأخير بشكل فحائي جعل الأطباء یتساءلون عن احتمال 
حدوث تسمّم قد یکون له علاقة بنشاطاته الثوروية. لکن لم 
يكن پزوره اُحد باستثناء إيناسا التي كانت تشهده یحتضر. 
ثم قضى فلاد بین يديها في أوائل شهر شباط. 

دمّرها فقدان الذي عرقها على القضيةء» فوافت 
آلکسندر الذي كان ينتظرها في فرنساء في مدينة 
روبيه (نعطادمت) الصناعية . لم يكن پاستطاعتها 
التعويض عن موت الذي كانت تعجب به للغاية بمضاجعة 


غيره» فاثرت ان تلبس الحداد لوحدها وغادرت الشمال 
متجهة إلى باريس. كتبت لصديقتها آنا أسكانازي 
:)Anna Askan2zy(‏ «إن وفاته حسارة لا تعوض بالنسبة 
لي. كان كل فرح حياتي. ومن غير فرح النفس» يصبح درب 
الحياة شاقا جدا'». وبالفعل؛ كانت الحياة في باريس 
صعبة في البداية» لکن سرعان ما شفيت إيناسا من وحدتها. 
في العاصمة الفرنسية. كانت إيناسا ترتاد مقاهي جادة 
أورليان» حيث تلتقي العديد من المنفيين الروسيين» وتساعدهم 
من حين إلى آخر للحصول على عمل او شقة بفضل 
معرفتها التامة للغتين الروسية والفرنسية. كانت ثثير مودة رفاقها 


(1) في مايكل بیرسون (0٥٥٭‏ ہ1 اءوط81)ء عشيقة لينين. حياة 


Lenin 5) إيناسا آرمان‎ 
House) لندن» راندوم هاوس‎ <«(Mistress. The Life of Inessa ۵ 


.2002 0 


.(bolchevique)‏ وقد تقاطع قدرها بقدر رجل اللانا (وعع) 
في تلك الفترة 
المظلمة من حیانها. 
فتاة مقھی المانیور Manilleurs)‏ = لاعبي الورق) 
في احد الأیام قادتها صديقة لها إلى احتماع شبه 
سري» فی القاعة الخلفية لأحد المقاهي. استمعت» وكانت 
لا تزال شاحبة كثيبة» إلى خطاب مشاغب كانت له هالة لا 
تضاهى» ويحمل سم حبّھا الراحل: فلاديمير. لم تتأثر تلقائيا 
بالخطيب الذي كان كعادته يرتدي ملابس مجعدة واسعت 
أكبر من قياسه. کان آشبه بالفلاح میور طغعبة ار 
صغير ماکر». آما هو فقد جذبته هذه المرأة الشابة 


التي كانت تصغره بأربع سنوات‌کان فی التاسعة والثلائین من 


العمر وهي في الخامسة والثلاثين - اللابسة على آخر طراز 
مع قبعتها الداكنة اللون المصطنعة التي زينتها ريشة حمراء. 
تحت کثافة من الشعر الكستنائي اللون» لاحظ عینیها 
الواسعتین» وفمها الکبیر الحساس» ودقة ملامحها. كانت 
ایناسا سريعة الخاط دكية» توحي بثقة ذاتية راسخة 
استمالت الفكروي المتحمّس أكثر. حدد لها موعدا فی 
المساءی في مقهی للمانیور. شوهدا فيه مرارا لاحقا. 
من كانت يا تری تلك المرأة الشابة التي ظهرت یوما في 
محفل الثوار الروسيين المهاحرين الذي كانوا یسکنون المنطقة 
الإدارية الباريسية الخامسة عشرة» والتی تبناها قائدهم؟ 

كانت أمهاء الموسكوفية من أصل أنكليزي» قد 
هربت لتعيش قصة 


(1) على حد قول أحد أقاربه» 


غلاب کر زھیزھانوفسکی .(Gleb Krzhizhanovsky)‏ 


حب مع تيودور ستیفان ٥0 ٥(‏ ام5 ٥106000۲)؛‏ ممثل مسرح 
منوعات في 

پاریس: والد إيناسا. ولدت آولی الأطفال الثلائة لهذين 
الفنانين الزوحين پجنسية فرنسیق ثلاثة أشهر قبل اقتران 
والدیها. كان آبوها يعمل حينذاك في مسرح لاغاتيه (فائہ0 
2 ويشرك أمها في حياة هامشية صاخبة. افترق الزوحان 
بعد حمس سنوات. فقررت جدة الصغيرة وخالتھاء خلال 
زيارة لهما إلى باريسء التخفيف من أعباء الأم العزباء 
فعادتا بإحدى البنات. وهكذا وصلت إيناسا إلى بوشکینوء في 
الريف المجاور لموسكو. وفرت لها المرأتان تربية رفيعة 
المستوی» في الموسيقى والأدب واللغات. وكانت أسرتها 
الجديدة هذه بغنىّ تام عن اي حضور ذكوري: كانت الجدة 


تهتم بإدارة شؤون المنزل» فيما تؤمّن الخالة الدحل بأن 


تعمل كمربية لدی عائلات الطبقة الموس كوفية الراقية. لکن 
وصيّني إيناسا الجدیدتین كانتا تتطلعان إل مصير أفضل 
لها: قران برحوازي مُجید. فقررتا سنة 1891ء وكانت في 
السابعة عشرة من العمرء توظيفها في إحدى العائلات 
التي كانت خالتها تعمل عندها: عائلة آرمان (280مصة). 

بعد غياب دام طويلا. كانا يعرفان أحدهما الأخرى قبل ان تقيم 
إيناسا في المنزل العائلي» إذ کانا يتشاركان فی ألعاب الصيف 
وهما طفلان. کان ألکسندر یتسلی بوجود الطفلة وها هو 
يعجب بالمرأة التي یلقاها الآن. فراح يبحث عن عذر 
ليدعوها إلى مرافقته. لکن ذريعته أتت منقوصة: كتب لها 
يسألها عن عنوان صديق مشعرك مستغلا الفرصة لدعوتها 


إلى حضور عيد ميلاده: «تعالي» نحن بانتظارك ستحضر 


ابات کنو ارت مقابل أربع و خمس شبان فقط>. 


بقی عليه ان ببرهن عن مهارة آکبر. فقد كانت إيناسا 
وحشیة الطباع» تستخف بالرجال. في سن الثامنة 
عشرة» کتبت إلى الذي سيصبح یوما زوجھا تعطيه رآیها 
بمعشر الرحال: «یعتقدون انهم أسياد الخليقة. یکنون للنساء 
ازدراء تاماء يعبّرون عنه باحترام الضعف الأنثوي. یعتقد هؤلاء 
الرحال انهم فی غاية الشهامة لأنهم یتعاملون مع النساء 
بلطافة واحترام مزیف وصبر كما یفعلون مع الطفل». وإذا 
بها تلخص خبرتها الحديثة بالرحال بنظریة: «النساء یصدقن 
اي شيء والرحال یکذبون باستمرار». ماکان لالکسندر أن 
سا تس :لل كاف يقت رز ات ہے ناس 
فلم تفهم یوماء بين الشعور بالذنب وبين التتمرّد لماذا 
أقصيت فجأة عن فرنساء إلى روسیا البعيدة: 


«صحیح ۳ لا اق بلق تامار ناف لا تعرفني . تعرف 


فقط حسناتي. لا سيثاتي [...]. آتصور ان لو خیبتك 
لوضع ذلك حدا لصداقتنا. وهو آمر قد يؤسفني لو حصل. 
ات تری کم آنا صريحة س 

من الصعب الوئوق بأحد. فقد عرفت إيناسا توًا حيانة 
حدیدة: أتت آمها في النهاية إلى موس كو لملاقاتها. لم 
يطل اللقاء بینهما. فبعد مرور عدة اُشھرء عادت الام فهربت 
مع عشيق حدید» شارل لويس جوزيف فور (۳۵۵۲6 056[ 
Louis‏ ۰002۲۱69 الذي كانت تملك آسرته المسرح وف فيه 
زوجھا فی الماضي. 

لکن آلکسندر أدرك كيف یتغلب على الخوف 
والتراجع بالمثا برة. (1) رسائل ایناسا مأحوذة عن نشرة حديثة 
لحوالي ستین من رسائلها الى زوجھا آلکسندر 


« Star 1, rechi, pis ma )1. ۴, Armand) وأحيها فلادیمیر. إيی ف. آرمان‎ 


موسكوء 1975. 


تروحت به إيناسا في بوشكينو» سنة 1893. أصبحت ربة منزل 
بدت نزاعات طفولتها قد هدأت. ومنحتها هذه الحياة 
الحديدة الكثير: کان عندها حدم وکان بامکانها شراء کل 
الملابس التي تشتهیها. کان آلکسندر زوجا لطیفا مراعیا؛ 
یدعها تسافر إلى الخارج متی شاءت. أخيراء أصبحت لها 
أسرتهاء وعرفت استقرارا طالما افتقرت الیه... کان آلکسندر 
یهبها الکثیر اجل. باستثناء إثارة الخطر. کان مرکزه وطیدا ولا 
رغبة لدیه في التعرّض إلى آهوال حياة تخريبية. 

کان أحوه» فلاد (۰)۷۱۵۵ هو المیّال إلى الثورة. معهء 
سیتغیر کل شيء. سنة 1902 کان الشاب. وعمره 17 سنة» 
یسکن الشقة العائلية الواقعة في حي آربات 4+۸6۸0) في 
موسکو حي الفنانین والمفکرین. شأنه شأن العدید من 


الطلاب الموسکوفیین كان فلاد يقيم اجتماعات في 
منزله. كان هادئاء جادّاء ذا لحية صغيرة شعثة وعينين 
صغيرتين بنيتي اللون صادقتين» وكان للشاب النحيف في نظر 
رفاقه «بساطة رسولية لا مثيل لها». كانت إيناسا تكبره بعشر 
سنوات وتحضر مرارا هذه الإجتماعات السرّية. تغيب 
ساعات طويلة عن المنزل» لتلتقي «فلادي». وتعود في 
ساعة متأخرة من الليل. لم يسع الكسندرء بين الحيرة 
والغضب. إلا ان يُعجب بتلك المرأة ذات الفكر المستقل 
الذي لا يقهر. قال متذكرا تلك الفترة: «يا لها من 
شخصية كانت !» 

لکن سر کهذا داحل الأسرة الواحدة لا يمكن ان 


يبقى خفیّا لمدة طويلة. وحب على إيناسا إختيار أحد 


لرحلین. في أحد الأيام, كان الثلائة معا في ألديجينو 


0 ۰ . 2 ۰ 5 ۳۳ £ 
(معنعن۳۱0)» في مزرعة آلکسندر الحرجيّة. جلسوا على 
۱ > وهي تبكي. كان إيفان 


<«(Yvan)‏ !لخ الثاني 


لألكسندر» موحودا» فوصف المشهد فی یومیاته: «راحت 
ترڈد: «لا أقدر ان أشطر نفسي شطرین. آنا آسفة>.> عرف 
آلکسندر الحلیم أنه فقدها. استمر يعيلهاء ویدفع عنها بدل 
إيجارها طالما احتاحت إلى ذلك. أخلص لها بالرغم من 
خیانتھاء فضمد جراحه» وترك آبواب بيت بوش كينو مفتوحة 
آمامها تلجأ إليه متی شاءت. انتقلت إيناسا لتس‌کن مع 
فلادي» باسم الحب الحرّ. وحدت إلى جانب هذا المتمرد 
الشاب الذي كان يريد تغيير العالم مهمّة أولى تقوم بها: اعادة 
الإعتبار للعاهرات وتحسين أوضاعهن. 

لکن الحرية لم تدم مع الأسف. في 4 شباط 1905ء 
اغتيل حاکم موسكوء الدوق الأعظم سارج (36726). وعلى 
الفورء ألقت الشرطة القبض على الطلاب الإصلاحيين 
المتطرفین. دفعتها نشاطات فلادي إلى القيام بتفتيش منزله 


الواقع رقم 8ء شارع آوستوزهنکا (8امءط05:02)» في الساعة 
الرابعة صباحا. تذکرت إينا (عصول)ء ابنة إيناسا البکن 
وکان عمرها أربع سنوات» ان ضحة فحائية أيقظتها. كانت 
الشرطة تعمل على تفتيش الشقة فتقلب كل الموحودات» بما 
فيها اُسے الأطفال. وقفت أمها إلى جانبهاء هادئة تماماء 
ابتسمت وأومأت إليها ألا تبکی وقالت: «لا تظهري أنك 
حائفة ولا تقولي شيئا. إذا احتاج الأمرء اهتمي بالأصغرين». 
وجدت الشرطة في غرفة الأولاد رسائل اعتبرتها 
مشبوهة ومسدسا. همست لها أمها وهي تقاد: «لا تقولي 
لأحد أني أوقفت». نقلت إلى سجن باسمانایا 
(2051141/1012) في موسكو» حيث وصفت ظروف إقامتها: 
«الوضع أسوأ من كل ماكنت انتظره. أنا وسط السكارى 
[. . .] . خلال اللیلء يُقاد هؤلاء السكارى إلى الداحل» 


ویضربون بلا رحمة نم یرمون في الرنزانة. عندما وصلت. صرخ 


رئيس الحراس في وحهي «إخلعي سروالك») 


بدأ التفتيش الحسدي. انتقلت من الفردوس إلى الجحيم. 
ثم أدخلتني 
شرنة قوية فوق آذني في النظام الجدید». 

كان آلکس ندر قد وعدها بالسهر علیها. فسعی بلا 
انقطاع من أجل إخراجها من السجن. بالرغم من المعاملة 
السيئة» لم تكن إيناسا مستعدة للتخلي عن مبادئها. کتبت له 
تقول : «يا لها من علاقة رائعة بیننا . باللسبة لعرضك 
مساعدتي على اطلاق سراحي» لا تفرط و في السعي... 
إن كان ذلك للجميع على حد سواءء فهيّاء أما إذاكان يعني 
التعامل معي كحالة استثنائية» فارحوك ألا تفعل». 

بالرغم من رحائھاء لم يكف ألكسندر عن المحاولة حتى 
شهر حزيران حيث توصّل أخيرا إلى ان يُطلق سراحها. غير 
انه اشترط عليه ان يكون کفیلا عن سلوكهاء وألا تغادر 


إيناسا الأراضی الروسية» فكانت لم تزل متهمة بالإرهاب 
وبصنع المتفجرات . 

في السجن» أصيب فلادي بمرض السل. أرسله الأطباء إلى 
نیس (66:) لیتعالج. رفضت إيناسا اللحاق به: كانت حميّتها 
الئورية قد اشتذت منذ ان سُجنت,؛ فلا محال للذهاب 
للاستجمام على الساحل اللازوردي (0۵16 )d” Azur‏ 
الفرنسي. ولم تعذل موقفها بعد إقامة حديدة في السجن 
دامت تسعة آشهر . على العکس. فأوقفت ایناسا من 
حدیدء وهذه المرة بتهمة تقدیم المساعدة للتمرد المسلح. 
ونفیت إلى مزن (816267)» على ساحل بحر الأركتيك» مع 
السجناء السیاسیین الا كر تصلبا. 

هرت بعد مرور عدة آشهر متنكرة بلباس فلاحة 
وسط جمع من المنفیین البولندیین. كانت خطتها للهرب 


متقونة. سكف إيناسا حرة. ولكن دون فلادي» الذي 


لحقته إلى نيس» ولکن بعد فوات الأوان. هكذا 


وصلت المتمرّدة إيناسا آرمان إلى مقهى المانیور» فی باریس؛ 
وحلست إلى طاولة مع لينين» بعد ان آرهقها هذا العدو 
الجنوني الذي دام ستة أعوام . 

قصة غرامية باريسية 

كان عمرها 35 سنة عندما التققت رحل اللاناء 
وکانت حیاتها قد تحطمت. كان قد تخل کل منهما عن 
حياة هادئة ليعيش عيشة مضطربة حفيّة. رأت فيه إيناسا رمزا 
لعزيمتها وأملها في إنسانية جديدة. أحب لينين الإستماع 
إلى تلك المرأة المتصلبة بقدر ماكانت أنيقة. ففي 
باریس آرضت شغفها بالقبعات المزينة بالريش. فبعد محن 
السنوات الماضية» بدت لها العاصمة الفرنسية مثالا 
للأناقة والرومنطيقية. لاحظت: «كان الرحال یلبسون 


البرانيط» والنساء قبعات ضخمة مزينة بالريش. على أرصفة 


المقاهي» کان العشاق يتبادلون القبل بلا روية». 

سےعان ما استوعبت إيناسا قواعد الأناقة الباریسیة 
وبالسهولة نفسها قواعد جماعة مقهی المانیور: في أحد 
الأيام, انضم الیهم الکاتب ایلیا آهرنبورغ() Ehrenbourg)‏ 
8ء ولم یعرف ما یطلب. فأحابت إيناسا عنه: «شراب 


الرمّان. كلنا نشرب شراب الرمان۔ وحده لينين یشرب 


في الصيف التالي» في تموز 1910ء فوحفت بأن سجل 
لین سےا 


(1) ایلیا آهرنبورغ (Ilia  Ehrenbourg)‏ (1967-1891)ء كاتب 


وصحافي روسي من أصل 
بهودي. كان أحد أول من ندّد بأعمال العنف المرتبطة ببداية الشیوعية» ثم 


بالمعاملة ستالین السيئة وتقتیل الیهود حلال الحرب العالمية الثانية, 


على لائحة الدعوات الرسمية للموتمر الاشتراكي الدولي 
في كوبنهاغن 
(Copenhague)‏ « مع روزا لوكس مبورغ (Rosa Luxemburg)‏ 
وتروتسكي (Trotski)‏ وبلیخانوف (53200كاء21). كانا 
حينذاك يكادان لا یعرفان بعضهما. كانا متفقين على 
الصعيد الفكروي» ولهما طبعان متکاملان فتطوّرت 
علاقتھما بسرعة وتحوّلت إلى تقارب تام في الرأي. 

بعد ثلاثة أعوام باحت له بالمشاعر التي خالجتها خلال 
الأشهر الأولى الي تلت لقاءهما: «كنت لا أعرف ماذا أفعل 
بنفسي» كنت متضايقة» غير مرتاحةء أحسد أولئك الناس 
الطیبین الذين كانوا يدخلون ويتكلمون معك». استلزمت 


علاقتهما فترة لا بأس بها من الوقت قبل ان تنعقد كما جری 


مع آلکسندر, ثم مع فلادي. فلم تزل إيناسا تخشی الوثوق 
نازرا ۱ 

وبسرعة» لم يعد يستغني عنها منظم الثورة 
المستقبلية» فانتقلت إلى حادة راي (عاازءR)‏ مع ولديهاء 
فارفارا (وععع۷)» إبنة ألكسندرء وأندريه (۵6م۵)ء این 
قلادیمیر» في شقة تشرف على حديقة مونسوري 
»)Montsouris(‏ على مقربة من شقة لينين» شارع بونييه 
(”ءنصدة8). غير انهاكانت لم تزل متزوحة من ألكسندر 
أرمان» کماکان لينين من ناديا کروبسکایا. يتصوّر المرء 
حرجا في التعرف بين المرأتين. مع ذلك. وعلى غير انتظار 
نشأت بين إيناسا وناديا صداقة متينة. كان التزامهما 


بالحركة النسويّة جامعا بينهماء وأقوى من الغيرة التي كان 


(1) في روبارت سرفیس (م ہ۷ تک ٢‏ eطهR)»‏ لينين. سيرة حياة 
A Biography)‏ ۔۶ہ]): 


لندن» دار نشر ماکمیلان (مداانه۰)02 2000. 


تقاسمتا المهمات في جوار لینین: أحذت ناديا على 
عاتقها المراسلة مع الناشطين فی روسیاء وإيناسا المراسلة مع 
بقية الناشطين الشيوعيين فی آوروبا. كانت المرأتان تتعاونان 
تعاونا وثيقا. كانت نادياء التي لم تستطم تأسیس آسرة مع 
زوجھاء تحب ان تكون بصحبة إيناسا وأولادها. 

آنجلی کا بالابانوضف «(Angelica Balabanoff)‏ 
الشيوعية المناصرة للحركة النسويّة» والتي هحرت موسوليني 
لتلحق بلينين» لم تكن تحب هذه الدشاسة. قالت: لم 
آرخب بها». ثم شرحت موقفها: «کانت متحذلقة» بلشفية 
40 فی لبسهاء ذي النمط الصارم دائماء وکذلك في 
طریقتها في الکلام وفي التفکیر». بالنسبة لأنجليكاء كانت 
إيناسا لينينية متصلبة اکثر من لينين نفسه. إذ ان القائد كان في 


تلك الفترة یعیش حالة اضطراب کو کبیرین. کان یطل علی 
خرائب. أحبطه تملص الناشطین «المصفین» الذین راحوا 
یشیدون بالعودة إلى النشاطات الشرعية. کان يدرك ان 
عليه ان ينظم آموره لینشر فکره. کان یحسّ بالانهاك اکثر 
فاکش ویصعب عليه احیانا متابعة مجرى الأمور دون عصبيّة. 

كانت ناديا قلقة علیه. استنحدت بأمه» الوالدة آولیانوف» 
وأحته الشابق آنا. فاستخلصن وجوب ارساله إلى مکان 
استحمام مناسب؛ لمدة اسبوعین على الأقل. واعترن نیس. 
آرسلنه وحده, لكي ينعم براحة کاملة. کتب إلى أنا: 
«أستريح فی نیس شيء لذیذ. الهواء فیها حارٌ» ننعم 
بالشمس وبالبحر». غير ان أيام التعطل العشرة كانت 
تشكل أقصى حد بالنسبة 


(1) أنجليكا بالابانوف 881363804 دەعنام8ج۸)ء حياتي کلثوروية 


ية 


«(Ma vie de rebelle) 


باریس؛ بالاند (88[1500)ء 1981. 


للینین صاحب النشاطات الكثيرة. 

بمساعدة ألكسندر المعتادة» ‏ استاجرت إيناسا في 
تلك الأثناء بیتا في الشارع الكبير للونجومو 
(ume2uز0ngاL).‏ كان نشر فكر لينين پستوجب تدريسه. 
فأنشئت هناك أول مدرسة إجتماعية ماركسية. كان المكان 
- الذي تحوّل اليوم إلى مطعم أطباق تركية منقولة, 
اسمه كباب لينين 2۵:۵ أمأء) -يتسع لثلائة تلاميذ. 
استأحرت ايضا مشغل حدادة» والبيت المجاور لب 
حيث ستقام الصفوف. منت الأثاث» وأشرفت على 
البرنامج يوميا. افتتحت المدرسة في 11 حزيران» «والجو 
حارٌ لا یطاق». على حد قول نادياء بحضور 18 
طالبا. کان بینهم آبرز وجوه الشيوعية» مالم د يمنع المعلمين 


من المشي حفاة القدمين في الصفوف. 

كان لينين وناديا يعيشان فی الطرف الثاني من البلدة؛ 
لکن يتناولان العشاء عند إيناساكل مساء. احياناء كان 
الطلاب يستلقون في الحقول وينشدون الأغاني. وكان لينين 
ينضمٌ اليهم. وثق العمل سويا على تحقيق هذا المشروع 
المشترك الروابط بينهم. بالرغم من الشكوك التي نشأت في 
بارس اعتقد كثير من الرفاق ان «الصفقة» بين لينين 
وإيناسا قد تمّت في لونجومو. أدلت هي بروايتها الخاصة في 
رسالة وجهتها إلى لينين سنة 1914: 

«فقط في لونجومو خلال الصيف الذي كنت أنجز 
ترحماتك اعتدت عليك قليلا [...]. كنت أحبٍّ الإستماع 
اليك» وخاصة النظر اليك وانت تتكلم. أولاء كانت ملامح 
وحهك تنتعش إلى حدّكبير» وكنت تنشغل إلى 


درحة انك لم تكن تلاحظ اني أراقبك. 
[...] حینذاك لم أكن مغرمة بك 


لكني كنت احبك کثیر('ە4. 

لم تفت هذه العلاقة العاطفیة آحدا. ذکر الإشتراكي 
الفرنسي شارل رابوبو 20070 2:165ط0) الذي كان يرتاد 
المدرستة: و يكن لضب عم ال اع الصغیرتیرن» ع 
النظر إلى تلك الفرنسية الشابة». استتکرت والدة ناديا ذلك 
الوضع غير اللائق. حاولت ان تقنع ابنتها بالخروج منه. 
فاقترحت ناديا على لينين ان تهحره في صیف 1911ء لیعیش 
قصته مع إيناسا. لم تكن المرة الأولى التي تقدمت فیها اليه 
بهذا العرض. طلب منها ان تبقی. إذ لم يكن يستغني عنها 
هي ایضا. كانت نادیا تشارکه الرژیا. كانت تفهمه حق الفهم. 
وتؤمّن له في مسارهما المستمرء استقرارا ومعالم. كانت 
إيناسا ترضي فکره وشغفه وتعیده إلى مستوی مجرد إنساني» 


مستوی المشاعر. کان الاشان یحبان بیتهوفن 


(0٥8:50)ء‏ وقد كيّفا شخصيتيهما على ش خصيات 
رواية شرنيشفس كي (لإكأولاء طولام:عط0)» ما العمل؟ كانا 
یتصوّران نفسيهما في دور البطل والبطلة(2. 

في أواخر صيف 1911 عادوا إلى باریس بعد إقامتهم 
في لونجومو؛ واستأحرت إيناسا شقة في 2 شارع ماري 
روز (۷2716-056)» في بناء (1) كارتر ألوود «(Carter Elwood)‏ 
«لينين وأرمان. شهادة جديدة بشأن قضية قديمة» (نع۸ 010 on an‏ 
«Canadian Slavenic Papers<(« Lenin and Armand. New Evidence‏ 
آذار 2001. 
)2) بشأن العلاقة بین لينين وإيناساء آنظر 
برترام د. ولف «(Bertram 2. Wolfe)‏ «لينين وإيناسا آرمان» Inessa Armand)‏ 
Lenin and‏ »)» المجلة السلافية ( ٥ت‏ ء۷۸۰و/5)؛ الجزء الثاني والعشرون؛ 


رقم 1ء آذار 1963. 


باون الل یسک لينين ونادیا بعد ذلك. وإذ لم ینجب 
الزوحان» عوّضا عن ذاك النقص باولاد إيناسا. کانا یقولان 
لأندريه» إبن إيناسا من فلادي: «أنت بلشفي». 

نشسا التکافل بين الاسرتین شیئا فشيئا. فقد توصل لينين 
إلى إقناع ناديا انه لن یهجرها آبدا. وعلیه, فقد قبلت بوجود 
إيناسا في حیاتھماء طيلة ست سنوات من حياة مشتركة بين 

الزوجان والعاشقة 

لکن امرأة واحدة - ولا حتى اثنتين - لم تكن تكفي 
لإرضاء فلاديمير إليتش. فقد ضاعفت تجربة لونجومو من 
طموحه. كان عليه إيجاد وسيلة أخرى لإفهام فکره» وصولا 
إلى روسيا. في الصيف التالي» ذهب لينين وناديا إلى كراكوفي 


«(Cracovie)‏ التي كانت حينذاك تابعة لبولندا النمساوية. لم 
تكن الشرطة النمساوية تتعاون مع الأوكراناء الشرطة السريّة 
الروسية» فيتمكن لينين بحرّية أكبر من نشر رسائله 
الهجائية. كانت ناديا قد مهرت في فن محو آثارهماء فاتفقت 
مع الفلاحات في السوق من أجل إيصال رسائلها إلى داحل 
روسيا. شرع لینین في تأسيس صحيفة برافدا (۵«مبص). 
آي «الحقیقة» . في سان بيترسبورغ «(Saint-Pétersbourg)‏ 
لم يكن الناشرون متحمسون. فلم يكن بعد بالنسبة لهم إلا 
ا تمن المشاغیر كان عليه ان نف خرس لت سا( 
إقناعهم. فاختار إيناساء التي كانت لا تزال تبحث عنها الشرطة 
السرية بجد. 

مهرت هي أيضا في فسن التدكر. كرت نموذج 
هربها الناحح من المنفى» حينما تتکرت بشكل بولندیة 


سفر فلاحة اسمها فرنسیسسکا (۳۲۵060[562)» تلبس جزمة 
قديمة وشالا. لم تنحدع الشرطة لکنها لم توقفها. الآن 
وقد بانت مقرّبة من لينين» أصبح لایناسا آهمية آکبر وهي 
حرة طليقة مما لو كانت سجينة. فضلت الشرطة اتباعها. 
لربما قادتها إلى الناشط المتطیف. لم یتأثر الناشرون قط 
بفصاحة الفرنسية الروسية. لم تكن الشرطة لتترکها تغادر 
البلاد دون استنطاقها من أجل الحصول على معلومات 
بشأن دسائس لينين. فألقي القبض على إيناسا في 14 آیلول 
بمناسية احتماع نسوي. وحضعت لتحقیق دام آسبوعین. 
لکنها لم تتراجع وبقیت تدعي انها الفلاحة فرنسيسكا. 
سجنت في عزلة تامة حلال ستة آشهر. اضطرت إلى 
المحاهدة من أجل الحفاظ على نظافة جسدهاء وعلی 


هويتهاء وحتى على صحتها العقلية الأساسية. كان 
ألکسےدر الدائم الوفای يزورها بانتظام. ونجح مرة أحرى في 
أن ي | طلق سراحها بشكل مؤقت» في 20 آذار 1913ء 
مقابل 5400 روبلء مبلغ باهظ كان يفوق عشر مرات 
الأحكام المرعيّة. لم يكن هناك ما يدعو للإبتهاج إذ كانت 
ستتمٌ مقاضاة إيناسا بعد عدة آشهر. لم تنتظر محاكمتها 
وهربت سا. فوافت سے تھا الجديدة» لينين ونادیاء في 
كراكوفي : 

«يا عزيزي» أنا الآن في النمسا وقد قرّرت البقاء فيها 
لفترة من الزمن. ليس هناك ما أرويه بهذا الشأن. سأبقى في 
الجبل. . . تأتي الغيوم إلى نافذتي. کم أنا نادمة لأني 
أطعتك». 


إذذكان ألكسندر هو من ديبّر هروبها. تذكرت 


ناديا تلك الفترة: «کنا نتمشی کثیراء وقد زرنا كزارنيستاو 
«(Czarnystaw)‏ وى بحیره فائفة الجمال. تعلقنا حمیعنا کثیرا 


بإيناساء التي كانت تبدو دائما مرحة. کان کل 


شيء يبدو أكثر حرارة وحياة في حضور إیناسا>. 

كان الجو بين الثلاني دائما مشرقا. قبل وجبة الغدای 
التي كانت تقدّم عند الظھر؛ کان کل منهم يعمل في مكان 
منعزل مختلف من الحديقة. كانت إيناسا تعزف للينين 
سونانة في ضوء ‏ لقمر «(lune Sonale au clair de)‏ 
للموسيقار بیتهوفن» فیما كانت ناديا تتأمّل فيهاء وتسجّل أنه 
« كان من الممتع جدا العمل في جو موسيقي». 

كانت ناديا تقڈر ان تكتشف إيناسا في إطار اکثر 
حميمة. كانت المرأتان قد التقيتا في باريس» لکن الجمع 
هناك كان غفيرا. في كراكوفي» كانتا تعيشان في حلقة ضيقة 
من الرفقة المعزولة. شرحت تقول: «تروي لنا أمورا كثيرة عن 
حياتها وعن أبنائها. أبرزت لي رسائلهم وبدت» وهي تتكلم 


عنهم كأنها تشم حرارة وحماسا». 

في عيد المیلاد من سنة 1913ء بدت السعادة في 
حطر: تدهورت صحة ناديا التي كانت تعاني من مرض بازدو 
(/835600177). وجب استئصال تورم درقي لها. جرت العملية 
الجراحية في برن (006ہ8)ء دون بنج. كان من المنتظر ان 
تكون فترة النقاهة صعبة. فقرّر لينين ان يضع حذا لعلاقته 
بإيناسا. كان عليه ان يحمي ناديا التي كانت أضعف من اي 
وقت مضى. قضت إيناسا أعياد نهاية السنة فی باريس» 
حيث كانت تتشوق اليه كثيرا: 
(1) فيما يخص ذكريات ناديا بشأن إيناسا أرمان» أنظر ن. ك. کروبسکایا 


.1926 ۰ مو سكو‎ «Pamiati Inessy Armand <(kafa N. K. Krusp-) 


«عزيزي» 

انا في مدينة النو وأول انطباع لي يثير 
اشمئزازي. کل شيء هنا يغيظني. الشوارع تحت سماء 
غائمة» النساء المتصنعات للغاية... عندما وصلت إلى شارع 
أورليان» عاودتني الذكريات من کل جانب. حزنت إلى درحة 
الحوف. أتذكر مزاحي في الماضي» ومشاعري» وكم آسف 
أن کرت قد ولف ادا[ اق رق لق قد اتا 
سألتني إذاكنت غاضبة لأنك أنت من قزر الانفصال. 
لاء لأني لا أعتقد انك فعلت ذلك من أحلك أنت». 

يبدو أن لينين لم يكن وحده من تفتقده. فتابعت: 

«في باريس» كان هناك حسنات كثيرة في علاقتي مع 
ن. ك. (ناديا كرويس كايا). قالت لي في نقاشاتنا الأخيرة 


إنني أصبحت عزيزة جدا على قلبهاء وقريبة بالنسبة لهاء وأنا 
أيضا أحببتها منذ أول لقاء تقريبا. كان لها كثير من الفتنة 
والوداعة. عندما كنت في باريس» كنت أحب أن آزورها في 
مكتبهاء أن أحلس إلى طاولتها وأن أتحدّث معها عن 
شؤون الحزب, ثم عن أمور كثيرة متنوعة». 

نم تکفهر الأفكار. بعدما انتحرت إحدى الرفيقات» 
فکرت إيناسا بالأسوأ: «کان موت تامارا (7901879) أمرا 
فظیعا لا قدرة لي على تجاوزه. وفي الوقت نفسه هناك ما یثیر 
الرغبة». كان علیها ان تهجر تلك المدينة حیسث كانت 
ذكرى لينين تحوم في كل مکان. وتعرّضها للهلاك في كل 
حين: 


«أزور الأماکسن التي ألفناهاء وأقدر, آکثر من آي وقت 


مضى» المكانة الکبری التي كنت تشغلها في حياتي» هنا» في 


بآلاف من آفکارك. لم اکن مغرمة بك كل الوقت» لکن 
بلى» كنت أحبك. حتی الآن» قد أستغني عن قبلاتك لو 
أستطيع فقط ان أراك. کم قد يفرحني أن أكلمك احیاناء 
دون التسبّب بالأسى لأحد. لم على التخلى عن ذلك؟» 
في حزیران 1914ء أمر لينين إيناسا ان تعيد له 
«رسائلهما» لكي يحرقها. أراد ان يمحي كل أثر 
لمشاعرهما. أسرّت إليه في رسالة كتبتها في باریس ولم ترسلها: 
«إننا مفترقان... هذا يجرحني كثيرا». غير انه في بداية 
الحرب. ألقي القبض على لينين بتهمة التجسس. نالت 
إيناسا أن يُطلق سراحه بدفع مبلغ مالي جمعته في 
سويسرا. لحقت بها نادیاء فاستأحرتا معا شقة تقع في 11ء 
شارع ديستلفاغ (ععء«اء)وء21)» في برن. استأنف الثلاثي 


عيشه حيث كان توقف. أفضت نادیا بالقول في مذکراتھا: 


«کنا نتنزه في آطراف الغابة خلال ساعات. كنا نشكل 
ثلاثياء آنا وفلادیمیر [یلیتش وایناسا. كنا نجلس أحيانا على 
حذل شجرة یکسوها الطحلب. كان إيليتش يعيد قراءة 
نصوصه. فیما كنت آدرس الايطالية. كانت إيناسا تلبس تنورة 
وتتنعم بحرارة الشمس». 

استغلت إیناسا فرصة هذه الاقامة فی الجبل أولا لتحریر 
رسالة هجائية عن الحب الحر. آرادت المدافعة بحماس 
عن حرية المرأة. فبعد حدث حصل قبل سنوات» وکانت لا 
تزال تعيش مع ألكسندرء قرّرت ان تتبنی قضية المرأة. كانت 
حاملا بطفلها الثالث عندما منعت من دخول كنيسة 
بوشكينو . إذ حسب المعتقدات الارئوذکسية كان حملها 
نجاسة» فلا يمكنها تلقی البركة. هي التي طالما كانت مؤمنة 


شعرت مرة أخرى بأنها منبوذہ بل أسوأ من ذلك» محتقرة 


لما كان 


لساه 


بعشت برس‌التها الطاعنة إلى لینین» على أمل ان تجد 
فيه قارئا ألمعيًا. لکن كانت لاصغائه حدود معيّنة: دمّر 
استنتاجاتھاء وعمل على اخماد اي رغبة لدیها في إعادة 
الکرة. كان لينين یمارس الحب الحر دون ان یمن به. رد 
یقول: «القبلات الزوجية من دون حب نجسة. فما هو 
العکس حسب تعریفك؟ هیام متقلب؟ أي؛ بالتحدید ما 
یفتقر أيضا إلى الحب. وبالتالي» فان هذه القبلات الخالية 
من الحب» یما آنها متقلبة» فهي منطقیا عکس القبلات التي 
يتبادلها الزوحان من غير حبٌ. أمر غريب» أليس كذلك٠؟»‏ 

عرفب ححاصة من عل رحل بعیش ين زوحته وعشتقته. 
وعليه» حاول إقناعها دون أي مراعاة بعدم معالحة هذا 


الموضوع: 


17۸ کانون الثاني 1915ء 

صدیقتي العزيزة» 

أنصحك برسم خطة لرسالتك الهجائية تكون مفصّلة 
قدر الإمكان. وللا بقيت آشیا ءکثیرة غامضة. ثمة 
رأي آخر أودٌ التعبير عنه هنا. أنصحك بإلغاء الفقرة 3 بأكملها 
> «مطالبة النساء بالحب الحر» . فهذه مسألة لا تهتم 
الطبقة الکادحة. بل هي مطلب برجوازي. ومن ثم» ماذا 
تعنین بهذه الجملة؟ ماذا یجدر الفهم منها. 

1 . الحرية تجاه الحسابات المادية ولمالية فی المسائل 
الغرامیة؟ [...] 

3. تجاه الأحكام المسبقة الدینیة؟ 


تجاه ما ذظ و الأب» الخ؟ 


(1) نشرت بضع الرسائل التي کتبها لينين لایناسا في الجزء الخامس من «Leninskii Sbornik‏ 


5. تجاه أحكام «المجتمع» المسبقة؟ [...] 
7. تجاه قيود القانون» والمحاکم والشرطة؟ 
8 تجاه العامل الحذي فی الحت؟ 
و. تجاه الحما ۴ 
0 حرية الزنی؟ الخ» . 

لم تكن هذه الاعتبارات النسائية فیما يخص الحق في 
الحب الحرٌ بالنسبة للينين غير «هراء وغباء». ليس إلا. ولم 
لا تنظم «نقابة للبغاة!!»»! ها هي تكتشف عند لينين بعذا 
لليليييّة أقل شهرة ألا وهو حدّه لحرية النساء الجنسية. 


وخلق لينين المرأة 
بعد عده سنوات من الفرار عبر القارة الأوروبية وعدد 


القضية الشیوعیة: صیت «منوم مغنطیسیی ») یتعذر الانفصال 
عنم لکن من الأفضل الابتعاد عنەا9. أعجبت 

(1) ر. ألوود (۳۱۳06۵ »)۸R.‏ إيناسا أرمانء نوروية مناصرة للحركة 
النسائیة ›)Revolutionary and Feminist [nessa Armand,)‏ مطبعة جامعة 
کمبر يدج University Press)‏ Cambridge)؛‏ 1992ء ص. 30 |. 

(2) حورج برداويل (11 88:08۷ ع:ہ0)ء؛ إيناس أرمانء المرة الثانية التي 
سمعت عنها [nès)‏ اه" la deuxiètme fois que j entendis parler d‏ 


۵ ) باریس؛ ج.-س. لاتاس (.)-.[ ۰)۱۵۵5 1983. 


روزا لوکسمبورغ؛ رئيسة الاشتراكية الألمانية والحركة النسويّة 
الناشئة» سنة ۰1907 في مؤتمر الْذُولیّة الثانية فی شستوتغارت 
»)Stutt(‏ بمظهر ناشط كان ما زال مجهولا. همست فی 
أذن صديقة كانت برفقتها: «أنظري جیدا إلى هذا الرجلء انه 
لينين. تأملي في هذه الجمجمة التي كلها قوة وإرادة. جمجمة 
فلاح روسي حقيقي» لها بعض الملامح الاسيوية الطفيفة. 
هذه الجمجمة عازمة على هدم الجدران. قد يدم لكنه لن 
يرضخ» . 

كان الین یعرف منذ طفولته کیف یستمیل دعم وعون 
النسای اللاتی كن کثیرات حوله. لم يكن يثق لينين إلا 
بهن. كان یحتاج إلى ان يحيط نفسه بجو ودي یختلف 


الرهان الذي تمثله هذه المجموعة المنکدق اذعی انه 
مناصر للمرأة» قال: «لا يمكن ان تقوم حركة جماهيرية حقيقية 
من دون النساء... لا یمکننا تطبيق دکتاتوریة الطبقة الكادحة 
دون وقوف ملابين النساء إلى جانبنا». بالنسبة للینین» على 
المرأة ان تتحرّر بصفتها عاملة؛ اي بالإنتقال من الحقل إلى 
المصنع. وهكذاء أصبح الطفل المدلل لدی النساء بفضل 
رغبته في ضهن إلى حركة تحرير الطبقة الكادحة» وک 
یتسامحن معه في کل آمر. 

غير أن آفکار لینین فیما يخص المرأة لم تترك مجالا 
للمخيّلة. إلى درحة اننا نشك في موهبته بمشاطرة شعور 
الإناث. كان يبدو له استغلال جنس للجنس الاحر مسألة 


تافهة جداء لا بل مضرة: 


«آنا احذر من النظریات الحنسية ومن كل تلك الكتابات 
المختصة التي تنمو بوفرة فوق زبل المجتمع البرحوازي. [.. 
.] آعتبر ان هذا الفيض من النظریات الحنسية. ومعظمها 
فرضيات» وفرضیات كيفيّة في اکثر الأحیان 


مصدرها حاجة شخصية لتبریر حياة خاصة غير طبيعية او 
متضخمة آمام 
القيم البرحوازیة» . فالاهتمام الکبیر بالمسائل الجنسية 
هو في أقصى الحالات مضاد للثورة: «قد يبدو ذلك عملا 
تخريبيًا قدر ما نشای لکنه. في حقيقة الأمرء برحوازي 
في الصميم. إنه قبل اي شیء درحة لدی المفكرين». 
بيد ان لينين كان يعرف كيف يستميل «تعاطف» الوجوه 
الرمزية المبكرة للحرکة النسوية» منها إيناسا أرمان 
وألکسےدرا كولونتاي (8ملمة+«ءالىم مادام وأنجليكا 
بالابانوف. سیساعدنه على استمالة النساء سیاسیا بالتوفيق 
بین نظريته للثورة والحركات النسویة لمطلع القرن العشرين. 
كانت آلکسندرا كولونتاي» التى عملت فترة کمعاونة 


«الشيوعية الحنسیة». أرادت ان تسقط الحواجز التي تخل 
من الحرية والإنفراج الشخحصي في عهد القياصرة. 

بالرغم من مخالطة لينين لعدد کبیر من النساءء فقد كان 
يستخفٌ بعض الشيء بالمسائل الحنسية وبالحياة 
الزوحية. کان قد بت منذ زمن طویل بمفاهیمه» ولم یکن من 
الوارد ان يغيّرها. عندما کان یقترح عليه ان یشسمل في برنامجه 
هذه المسائلء كان یشهرعلی الفور أقوی حججه: 

«أرحوكم» هل الوقت ملائم لمحادثة العاملات طوال 
آشهر بشأن معرفة كيف نحب وکیف يحب ان نْحَب؟ 
حالیاء يجب ان تتجه کل آفکار الرفاق» ونساء الشعب 
الکادح» نحو الثورة العمّالية. فهي وحدها تؤسس قواعد 
تجديد حقيقي للممارسات الجنسية. حالیا؛ هناك مشاکل 
يجب حلهاء هي أهمّ بکثیر من مسألة أشكال الزواج عند 


1 ۳ 7 7 
زنوج أستراليا او مسألة الزواج بين أقرباء العصب في العصور 


القدیمة>. 


في بداية ذاك القرن» كانت کتابات رحل اسمه سیغموند 
فروید (Freud Sigmund)‏ تشغل أفكار الكثيرين. لم یکن 
فلاديمير منهم بالتاکید: «الكتابة الأكثر انتشارا فی هذه 
الأيام كراسة عن المسألة الجنسية لرفيقة شابة من فيينا 
(عصمءةلا). هذا هراء! النقاش حول فرضيات فرويد تعطيك 
سيماء «الثقافة» وحتى العلم» لكنه ليس في الحقيقة إلا 
عملا مبتذلا لتلميذ مدرسة». 

وإذا ما بالغ الشباب الاشتراکیون. المهتمون كل الإهتمام 
بهذه الوحهات الجنسية الجديدة» في دراسة اللاوعي» تعرضوا 
لتوبيخ لينين: 

«إن حركة الشباب مصابة» هي أيضاء «بالحدائة» 
في موقفها من المسألة الجنسية. هذا الموضوع يشغلهم 
بشكل مفرط. [...] هذا الخطأ مسيء وخطير بنوع خاص. 


لأنه قد يؤدي بسهولة عند بعض الرفاق إلى المبالغة من 
الناحية الجنسية» وإلى فقدان الصحة والنشاط». 

كالمعلم الروسي في أواخر القرن التاسع عشرء كان 
لينين یوصی|لآخرین - بكبح الأھواء والكبت الحنسي: 

«بالرغم من أني لست أبدا متنسكاء فان هذه 
«الحياة الجنسية الجديدة» المزعومة للشبيية - وأحيانا ايضا 
للناضجين - تبدو لي برحوازية محضة. كامتداد لبيت الدعارة 
البرحوازي . [...] لا بد انكم تعرفون النظرية الشهيرة التي 
تقول إن إرضاء الحاجات الجنسية سيكون» في المجتمع 
الشيوعي» أمر بسيط كشرب کوب من المای ولا يزيده 
أهمية. نظرية كوب الماء هذه حعلت شبيبتنا تجنّ بالكامل». 

بالنسبة لے لم تكن الخطابات التي كانت 


تلقيها النساء في المؤتمرات السياسية الا ترّهات. 


سالکلارا زاتکین 0 «(Clara‏ 


النظريّة الالمانية الكبيرة للحركة النسوية منذ نشأتها: 
«هل یمکنکن ان تضمن لي حدیا أنكنّ تعالجن» في 
اجتماعاتكنّ النسائية» المسألة الحنسية من وجهة 
المادية التاريخية؟ إنه أمر يقتضي معارف عميقة ومتنوعة» 
وكذلك الحوزة على معلومات هائلة. أتملكن 
الطاقة لذلك؟» 

كان لينين بالفعل یردد باستمرار انه لم يلتق أبدا بامرأة 
قادرة على قراءة الرأسمال 222۳۵۵ ولا على فهم 
حدول مواعيد القطارات» ولا حتى على لعب الشطرنج. 

فيما يخص مسألة الجنس» يبقى متزمّتا رافضا لتحرير 
النساء جنسياء ومشاكسا بشأن حتى مفهوم اللذة: 


«أنا اج ۳ أبدا بصواب وثبات نضال التسحاءة اللاتي 


تختلط لدیهن الرواية الشخصية بالسياسة. ولا بالرحال الذين 
یلاحقون کل النساء ویغرمون بهن حميعا. لا لا هذا لا 
ینسجم مع الثور(۱!» 

استنکر برنامج المنفي السابق في سیبیریا بشدة اي 
شکل من أشكال الزهد: «أحساد سليمة» آدمغة سليمة: لا 
ناسك» ولا زير نسای ولا آلماني فظ کحال وسط. يدعي 
لينين المحتشم انه لا يُفسّد. لقد حاول على الأقل ان یقنعنا 
بذلك. فهو لم یسستبق لنفسے من «لا زاهد ولا زیر نساء» الا 


الوصية الاولی. 


(1) کلارا زاتکین «(Clara Zetkin)‏ 
«ذكريات عن لينين» كانون الثاني 4 Souvenirs)‏ « 


du bolchevisme) منشورات البلشفة‎ «(sur Lénine, janvier 4 


۲۵5 ) العدد 28 (اول تشرین الأول 1925( والعدد 9 تئرین الأول 
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فريق قلعة الكرملين (مناسء]) الثلاني 

برن ٥(‏ ۵)ء آذار 1917. كانت أسرة لينين تحلي 
الصحون عندما أتى أحد الرفاق ينبىء ببداية الثورة. ركض 
فلاديمير إلى المكتبة الروسية في المدينة. أدرك ان لحظة 
الإنجازء» هدفی هدف کل حياته» قد حانت الآن. كتبت 
إيناسا: «نحلم جميعنا بالرحیل(!». 

كان على لينين ان يعود إلى روسيا بکل الوسائل. حاول 
دخول ألمانياء حاملا جواز سفر سويّدي أخرسء لألا يضطر 
إلى الكلام وإثبات حنسيته. لكنه فشل. فإذا لم يتمكن 
لينين الذهاب إلى ألمانياء فلتأت ألمانيا إليه: اتصلت به 
الاستخبارات الألمانية بواسطة الرفيق الرأسمالي جاكوب 


فورستنبرغ ٥8(‏ 150600 13106)» وعرضت عليه تنظيم نقله 


إلى روسیا. غير ان الرحلة في نظرالألمانیین كانت تقتصر 
على تسيير شخصين فقط. أبرق لهم زينوفياف 
(2100۷1۰۷)ء وكان معه. قائلا: «يريد العم مزيدا من 
المعلومات. مرور رسمي فردي غير مقبول2». في نهاية 
الامن تم نقل إثنين وثلاثين شخصا. 

كتين لین إلى ایتاستا: ال ان ندا رحلها ماف 
معك» أتمنى ذلك». إذا كان يريد الإستيلاء على السلطة کان 
عليهما الإثنتين ان تكونا إلى حانبه. ختم القطارء وأعطي 


وضعا قانونيا أجنبياء لألا يتعرّض للتوقيف. 
(ا) في لاریسا فاسیلیافا (٥۷ءذ1ذہہ۷‏ 1271552)» زوجات الکر ملین «(Kremlin Wifes)‏ 


نيويورك» 


.1992 «(Arcade Publishing) منشورات أركاد‎ 


)2( مایکل بیرسون (۳:6۲50۲ ۰):6026۱ القطار المقفل Sealed 7rain)‏ 


.1975 نيويورك» فونتانا (صهنم۴۳)»‎ «(The 


كان لينين قلقا إذ رمى بنفسے كليّا بين أيدي العدوٌ» القيصر 
فيلهلم الثاني 
(11 عصسدلانت). زین عم القيصر الذي كان ذاهبا لخلعه. 
وصلوا إلى سان بيترس بورغ دون عائق. اُلکسندرا كولونتاي 
الشديدة الإعجاب بلينين» هي التي أتاحت استفجار القطار 
المختوم الذي أعاده من منفاه السويسري عبر خطوط 
الجبهة الألمانیةق بفضل مهارتها في جمع الأموال. وهي التي 
استقبلته بباقة من الزهور في محطة فنلندا (۵0«هام۳) في 1 
نیسان 1917»وسط حمهور مبتهج. 

في الحكومة الناتجة عن ثورة أوكتوبر» وظف لينين 
رحاله. ونساءه. شغلت أحته ماريا موقعا استراتيجيا في إدارة 
تحرير صحيفة برافدا . ترأست إيناسا مجلس موسكو 


السياسي .(Soviet)‏ تألفت الحكومة الجديدة من مفوّضي 


لشعب. الذین كانت لهم رتبة وزیر. غیت 
آلکس ندرا كولونتاي وزيرة الإغاثة العامّة. لم تفهم إيناساء 
التي كانت تلتمس هذا المنصب» لماذا فلت کولونتاي 
عليهاء وارتابت في قيام علاقة بين هذه الأخيرة ولينين. 
سجلت آلکسندرا ذكرياتها في رواية» الحب الكبير. هل كانت 
فعلا من نسج الخيال؟ وهل العلاقة المتقدة المرويّة 
فيها كانت علاقتهما؟ من المكن جدا ان تکون علاقة بين 
لينين وکولونتاي نفسها هي التي أوحت بحبكة القصة. فهي 
شاطرته بالفعل العيش اليومي سنة 1915 في سويسراء وعرف 
الائتان فترة من الإختلاط لا ينكر. 

امتعضت إيناساء فرحلت إلى بوش كينو. استقبلها 
ألكسندر بكل ترحاب. وكان ما زال زوحها الشرعي. 

في أيلول 1918ء أطلقت امرأة من الأقلية المنشفيك 


)menchevique(‏ الشار على لینین؛ فکاد ان یموت. سهرت 


عليه إيناسا خلال نقاهته 


فأهملت آلکسندر من جدید. وأعاد التاريخ نفسه. 
شکل فلاديمير وناديا وإيناسا إثتلافا أدّی إلى ولادة 
الإتحاد السوفياتي» وحكم أول دولة شيوعية» انطلاقا 
من الكرملين. ولكن» لم تغب نادياء ذات الصحة 
الواهنة» ولا لينين» الذي أضعفته حراحه» عن الساحة 
في الطليعة. 

في بداية 1920ء كانت الحياة في الكرملين والوظائف 
السياسية التي كانت تشغلها قد أنهكت إيناسا. 
إذ كانت بالفعل مسؤولة عن قضية الفلاحين في اللجنة 
المركزية البلشفية. المهمة يمكن تصوّر حجم ومشقتها في بلد 
واسع الأرحاء كان فيه ثلاثة أرباع السكان من الفلاحين. 


أجبرها لينين على الذهاب في عطلة إلى سوتشي (أطء50)) 


على شساطئ البحر الاسود» «للاستجمام». عند وصولهاء 
باشرت بكتابة یومیاتها: «سأكتب کل یوم بالرغم من اني 
آحس بثقل في رأسي» وأشعر كأني تحولت إلى معدة تجتر 
طيلة النهار». عاودتها الأفكار السوداء التي انتابتها في 
باريس: «آتذکر لعازر الانجیل, الذي فاق من بين الأموات» 
وقد بقیت سمات الموت ظاهرة على جسده. فکان يرعب 
الناس. أنا آیضا کالمیت الحي وهذا أمر فظیع(۱» . 

أعياها حبها لذاك الرحل الذي أخلص کلیّا لقضیته 
فدوّنت ملاحظة أخيرة: «لم أعد أبالي الیوم بأحد. سئمت کل 
الناس. لم يبق لي من المشاعر الودية الا تجاه الأولاد 


وف .إي. ([۷.). عداهم» فان قلبي كالميت. كما 


(1) نشر بافال بودلياشوك (عادطةة204011 إعناوم) آخر نصوص كتبتها 


إيناسا أرمان» -منان7 


.1984 ۰ موسکو‎ «rischch 0 


لو ان کل أربعة الحب قد حفت داحلي» لأني تخليت 
عن إرادتي» عن شغفي ب ف.إي وعمله». 

غير انها وحدت القوة أو السأم لتكتب» بشأن 
الرومنطقيين» ان «الحب یحتل المرتبة الأولى في حياتهم: 
وأنه یتقدم على أي شيء آخر». مع الأسف لم یکرت لیم 
رومنطقيا. 

في 11 تشرين الأول» في الساعة الثالثة صباحاء 
استیقظت بولینا فینوغرادسکایا (Polina Vinogradskaîia)‏ 
على رنين الهاتف» وكانت احدی صديقات ایناسا. کان 
لينين يخابرها لیبلغها بوصول جثة إيناسا أرمان إلى محطة كازان 
(مععمکل. إذ انها ماتت في 24 أيلول 1920ء عند الفجر» بعد 


اح حتضار دام کل اللیل. 


كان الوقت ما زال ليلا عندما وصلت بولینا إلى المحطة. 
وحدت هناك لينين ونادیاء بصحبة آولاد ایناسا. وقد حضرت 
نساء شیوعیات کثیرات ينتظرن الموکب الجنائزي. حوالي 
الساعة الثامنة صباحاء بدأ الجمع الصغیر یسیر باتجاه 
الکرملین. أصرّ لينين على ان يسير وراء التابوت مسافة ثلاثة 
کیلومترات. 

دفنت في أحد جدران الکرملین. وکانت الشاهدة عبارة 
مقتضبة: «إلى الرفيقة ایناساء من ف. اي. لینین». 

كان لينين متاثرا۔ وقف إلى جانبه آلکسندر ونادیا 
وهما یبکیان. من يدري اي من الثلاثة کان حزینا اکثر . 


حضرت أيضا الجنازة آنجلیکا 


)1( ب. س. فینوغرادسکایا «(P. 8۹ Vinogradskaîa)‏ اعمس 


cSobytiia I ز۶٤‎ 


موسکو؛ 1968. 


بالابانوف. التي لم تتقبّل تدخل إيناسا في محيط القائد 
السوفياتي. كادت لا تتعرّف على لينين من شذة ألمه: 
«ليس فقط وحهه. بل كل حسده كان يعبر عن 
شجن كبيرء حتی اني كدت لا أعرفه. من الواضح 
انکمش. غطت قبعته كل وحهه تقریباء وبدت عيناه غارقتين 
بدموع كان يحبسها بصعوبة(. لم يسع 

ألكسندرا كولونتاي» الحاضرة ايضاء إلا ان تعاين أساه: 


انه كان يريد البقاء وحده مع حزنه. كان كأنه قد 


«كان يمشي مغمض العينينء وکنا نتوقع ان يهوي 
في كل حین(4. 

بکت ناديا جهارا. ارادت ان تکرم رفیقتھاء فحررت 
بنفسها وفیات التي رافقتها ایضا جزءا من حیانها. آصبح 
لینین ونادیا ولییٔن على أندريه» الذي کانا یعتبرانه کابنهما. 


خلال کل الفترة الستعالینیة بقیت اسسرة آرمان 
موضع احترای واحتفظت بمزرعتها الشاسعة في 
بوشكينوء وکذلك بشقتها في 9 شارع ماناج 
«(Manège)‏ التي آعطاها لینین لإيناسا بعد الثورة. آتاح لهم 
العیش في حميمة المؤسس ان يكونوا في مأمن من حنق 
حلفه» ستالين (502106): بقي شخص إيناساء عشيقة 
مؤسّس الشيوعية المحبوبة لا یثلب. 


(1) أنجليكا بالابانوف (82308008 مهزامومه)* إنطباعات عن 
لينين Impressions of Le-)‏ 

)ا أن أربور «(Ann Arbor)‏ مطبعة جامعة میشیغان of Michigan Press)‏ 
لانو ازه[1)ء 1964. (2) ذكره مارسال بودي (/ه800 إعع:1/13)؛ «الكسندرا 


كولونتاي» Alexandra Kol |0 n-)‏ » « نها)» دلائل (sع1veع٧)»‏ الجزء الثانيء 


رقم 4» نيسان 1952. 


طاقح سیّدات في الکرملین 

آمینات سر خاصّات 

الکرملین» آیار 1921. آصیب فلادیمیر بنوپة). كانت 
نساء لينين یدرن ببراعة شؤون الدولة الاشتراكية الجديدة» 
فعملن على مساندته بعد النزیف الدماغي الذي آصابه وشله 
حلال سنة ونصف السنة. فقد حرم من نصفه الأيمن» وفي 
بعض الأحيان من القدرة على الکلام فلم يعد يستطيع الكتابة 
او العمل. بعد فترة اعتزل فيها الأعمال بالکامل» سمح له 
الأطباء استئناف نشاطاته عن طريق الإملاء. قامت نساء فقط 
بهذا العمل الذي كان يفترض ثقة وأمانة: زوحته نادياء وأحته 
ماريا وأمينة سره فوتيافا (8011602). وبالفعلء ما أن وصل إلى 


الكرملين بعد استيلائه على السلطة» حتى أحاط لينين 


نفسے بأسطول آنثوي حقيقي من أمينات السسر. كانت 
من بینھن ليديا الكساندروفنا «(Lidjia Aleksandrovna)‏ 
السکریتیرة الرئيسية» التي كانت تهتم باستقبال الضيوف 
الأحانب» وناديا أليلويافا (2بعلإ11110ه 2)000/2012» زوحة 
ستالين الشابة. كن يقدّمن له مزيدا من التنظيم والوداعق 
ويتحن له متابعة عمله الجادٌ على رأس دولة مفلسة كانت 
مهددة بحرب أهلية. 

إذنء كانت قوى لينين قد ضعفت» فحام حوله 


الخلفاء. كان تروتسكي 


(1) موشيه لوين («ذناع.] ط٥۷/۸0)ء‏ «لاشهر الأخیرة من حياة 


لينين حسب يوميات أمينات 


mois de la vie عل‎ Lénine 020۳۵5 le journal de ses secrétaires) سره»‎ 


5 1,685 ): منشورات العالم ار وسي والسوفياتي russe el SOViĞtique)‏ 


.1967 ۰2 العدد‎ :)06۲۶ du monde 


(ادا:؟) وزینوفیاف یطمحان إلى ترس الحزب. أما 
ستالین. صاحب الحلول المتطرفت فکان يمتي النفس 
بمشاریع أخرى. كان یتحفظ بشأن لینین. لم يعد 
«الشیخ(» يمسك بزمام الأمورء فیصلح إحالته إلى التقاعد 
إذ لم يعد له ضلع فی آمر. غير انه کان لا یزال یحتاج 
اليه: كان يريد ان يعيّنه كخلفه الرسمي على رأس الحزب. 
إذكيف يحكم مملكة مترامية الأطراف كروسيا الشيوعية 
دون موافقة مومس الثورة؟ 

في تشرين الأول 1922ء عاد لينين لقيادة شؤون البلاد. 
لأي مدّة من الزمن؟ كان ضعيفا يعلم انه على حافة الموت. 
مساء عيد المیلادں أملى على إحدى سكرتيراته «رسالته 


إلى المؤتمر»» وكانت في الحقيقة بمثابة وصيّته السياسية: 


«أعتقد ان وجود أعضاء مثل ستالين وتروتسكي في اللجنة 
المركزية يشكل خطرا على الإستقرار [...]. بعدما أصبح أمينا 
عاماء حصر الرفيق ستالين بين يديه سلطة فائقة» ولست 
أكيدا انه يدرك دائما كيفية استعمالها بما یکفی من الحذر». 
بعد مرور عدة ایام طلب إضافة التنويه التالي: «ستالين 
ف_ظ للغاية [...] أقترح على الرفاق [...] عزل ستالين عن 
هذا المنصب». بعدما شرت لم يعد هناك سبيل للرحوع 
عن المهانة. 

وحدها ناديا كروبسكايا كانت مؤهلة لفتح هذه الرسالة 


بعد مماته. هل 


(1) رسائل ستالين الى أقاربهء هنا أوردحونيكيدزيه (426آنههز0۳۵): 


الروسی للحفاظ ودراسة الوئائق فی التاریخ المعاصر » وقد ذکرها سیمول س. 
مونتفيور (810000 Montefiore‏ .5)» بلاط القيصر الأحمر du tsar rouge)‏ 
01 )۰ باریس؛ دور نشر سيرت (5۷۳65 065 ۰6۵1085 2005 [ کتاب 


الحیب؛ ۰2010 بجزئین» لدی تامبوس (160۳005)]. 


حدئها قلبها بالرمان الکبیر الذي کان یشکله إرث زوجھا 
السياسي» والذي كان في حوزتها للحین؟ كانت زوحة 
ستالین» بصفتها سکرتيرة لینین» تعلم ایضا مضمون الرسالة. 
ماکان رأيها يا تری في کل ذلك؟ 

ناديا في وجه ستالین 

في 22 کانون الأولء بعد عدة ایام من تعيينه مسؤولا عن 
حسن سير النظام» تشاحر ستالین بعنف مع 
ناديا كروبس كايا. لامها بفظاظة لأنها ترکت زوجها «یتعب» 
وهو یحرّر الرسائل. وهددها بمحاکمتها امام اللجنة 
المركزية. كان کلامه معبّرا مفیدا: «لماذا يتوحب على 
الانتصاب على قائمتی الخلفيتين من أجلها؟ إن مضاحعة 
لينين لا تضمن فهم المارکسية الينينية تلقائیا. فقط لأنها 


تستخدم نفس المرحاض الذي یستعمله لینین..». 

إذنء بأسلوب كله رقة کشف ستالين لنادیا بصراحة 
عن المتاعب التي ستواجهها بعد موت لینین. ثم وضح 
قوله» مهددا ایاها بأسوأ من محاکمتها: إن لم تنصع له. 
اختلق للتاریخ آرملة أخرى للينين» وعیّن له زوحة رسمية 
آحری: «إذا لم تغلق فمهاء سیدفع الحزب راتبا للعجوز آلانا 
ستاسوفا (5185078 851608) - التي كانت صديقة حميمة 
لإيناسا - بصفتها أرملة لينين الرسمية بدلا منها». 

انتظرت ناديا 5 آذار 1923 قبل ان تخبر لينين بالمشاجرة. 
جُنَ جنونه فکتب فورا إلى ستالين: 

«الرفيق ستالين المحترم. 

لقد تجرأت على مخابرة زوحتي على الهاتف وإهانتها. 
وان هي وافقت على نسیان ما قیلء إلا انها بغت الأمر إلى 


زينوفياف وکامناف (162۳0606۷) 


[...]. لا آنوي نسیان ما حيك ضذيء لأن ما يحاك ضد 
زوحتي يحاك طبعا ضدي. علي إذن ان اسألك إذاكنت 
مستعدا او لا للرجوع عن كلامك والإعتذار» او إذااكنت 
تفضل ان تقطع كل علاقة لك بنا». 

تسيّب التوتر السائد في الكرملين لناديا بحالة يرئى لها. 
التقتها کلارا زاتكين في تلك الفترة. كانت قد غابت عن 
أعينها منذ برن» سنة 1915 . كتبت تقول: «بشعرها 
السبط المسرّح إلى الورای والمعقوص دون تفننء وبزتها 
البسيطة جداء كانت أشبه بعاملة مرهقة». 

أصيب لينين بنوبة حديدة في 10 آذار. لم يعد قادرا 
على كتابة الرسائل ولا على إملائها. أعلن له ستالين الولاء 
ونكر ان يكون قد شتم ناديا. طلب من لينين المعذرة. لكن 
لينين كان قد اتخذ القرار بعدم تعديل وصيته. 


بعد وفاته في كانون الثاني 1924ء اضطرت ناديا 
شاءت ام أبت إلى البقاء على علاقة عمل مع ستالین 
حلف زوجها. لکن المهمة کانت عسيرة: سنة 1925ء 
اختارت تقديم الدعم لكامناف وزينوفياف» رفيقي لينين في 
منفاه في لونجوموء واللذين شارکاهما حياتهما الخاصةق 
ضد ستالين. هددها ثانية: «سأقول للعالم من كانت حقا 
زوجة لينين». 

لبس ستالين بدوره الحداد: ماتت زوحته في تشرين الثاني 
2. أحذت ناديا بثأرهاء فبعثت له رسالة مثقلة بالمعانی: 

«حوزیف فیساریونیتش (1552۲100100 ۷ 105614) العزیز › 

لقد فكرت بك مؤحرا. واتمنى ان أقدم لك دعمي. من 
الصعب ان يفقد المرء أقرب شخص اليه. ما زلت أذكر 


الأحاديث التي حرت بيني وبينك في مکتب إيلتش (11:600) 


خلال لہ E‏ وت داكت 
قمر مرصه لقد منحتني القوة في ذاك الوقت. أصافحك 


مره انحری. 


نادیا کروبسکایا>. 

كانت تحتوي الرسالة على استفزاز خحفی: كانت ناديا 
تستند ناديا إلى مشاحرتهماء ذاك الحدیث الشهیر الذي 
سربلها فيه بالشتائم وکاد أن بعد عن السلطة. أرادت ان 
يفهم ستالین انها لم تنس. ومن شدة حقدهاء ذهبت إلى 
مخاطبته بالكاف» ولم تضبط تهجثة إسمه: کتبت 
فیساریونیتش بدلا من فیساریونوفیتش (۱۷۱59۵71000۷1/00) . 
وأخيرا لم تلجأ إلى عبارات المجاملة التي یستوجبها مقامه. 
ذکرت ناديا ستالین بأنه لیس بالنسبة لهاء الا غلاما صغیرا أراد 
زوجها أن ینکره. كانت إهانة بالنسبة لصاحب آکبر نفوذ في 
روسیا. 

انتظر ستالین ستة أعوام قبل ان یعاملها بالمثل. سنة 
8 حخلال التصفیات الکبيرة التمست ناديا وماریاء أخحت 
لينين الوفیّف عطف فوجد (708)ء لیعفوعن الرفاق القدامى 


الذين حکم علیهم بالاعدام. استقبلهما بحفاف وصرخ في 
وجههما: «عمن تدافعان؟ تدافعان عن قتلة!». قبل ان 
يطردهما بالقوة من مکتبه. 

مساء 26 شباط 1939ء دعت ناديا أصدقائها للاحتفال 
بعید میلادها السبعین. أرسل ستالین قالب حلوی. فیما 
بعد خلال السهرق. أصيبت بأوحاع شديدة في بطنهاء 
عوارض عزاها البعض إلى التسمم. نقلت ليلا إلى 
المستشفىء حيث توفيت صباح اليوم التالي. أحرقت جٹتھا 
سريعا. خلال دفنهاء حمل ستالين الإناء الذي احتوى على 
رمادها. 


3 
سنالين (5621106) 
حب ومجد ومنزل ريفي 
(datcha)‏ 


«أنت رحل لا یطاق! إنك جلاد هذا ما أنت! 


تعذدب زوحتك» وإبنك ذاتی والشعب الروسی با کمله». 


نادیا ستالین 
الر احله کاتو (162)0) 
غوري (13 


00۰ حزیران 1907ء الساعة العاشرة صباحا. أكاترينا 


(هعتعای۳) الملقبة ب«کاتو» في الشرفت تهدهد 
رضیعها. وعمره ثلائة آشهر. آرعبها دوي انفحار قوي؛ 
فهرعت إلى داحل الشقة. فی المسای عاد سوسو (50550) 
إلى المنزل منتصرا. لقد نفذوا ذلك. دُھلت. إذ ان زوحها 
وأحاہ کامو (1۵700) وعصابتهما هجموا لتوهم بالسلاح 
على آحد المصارف. وسرقوا 250000 روبل (وعاننامم). 
تصالح الحزب. والأمر بدیهی. وقد آراد کامو ان يضفي على 
عملهم مظهر الفروسية» فاستعار سیف والد آکاترینا وقتل 30 
شخص. صدمت المرأة بالأسلوب المعتمّد اکثر منها بالعمل 
بحد ذاته. كانت كاتو تدرك انها متزوحة من زعیم الماح 
الذین 


ينهبون المصارف في القوقاز 080856) ). انه إيوسيف 
فیس‌اریونوفیتش 
دحوغاشفيلي :(lossif Vissarionovitch Djougachvili)‏ 
في ذاك الصباح من 13 حزیراد ۰1907 جمع ستالین آفراد 
عصابته» وكانت تتضمن خمس نساء مسسلحات: من أجل 
السطو على مصرف الوسط (٥٭0ا060).‏ في الصباح 
الباكرء كان قد أكد له المتواطتون معه ان العملية ستتم فی 
ذاك النهار بالذات. ابتداء من الساعة الثامنة احتبأوا في 
حانة تيليبوشوري (۲:۱:۳0000۳3). فی الساعة العاشرق انطلقوا 
فاحتاحوا المکان متنكرين بزي الضبّاط. شهر کامو سیفه 
وأحرحت النسوة مسدساتهن من تحت فساتینهن ذات 
الحواشی المغضنة. 


بمطاردتهم. خبّأوا الأوراق النقدية في ألبسة النساء الداخلية 
لاخفائها. لن یفتش عنها هناك آحد. ورکبت النساء على 
متن القطارء والاوراق النقدية لاصقة بصدورهن وسراویلهن 
التحتانية. كان يجب إيصال المال إلى المرسل اليه أي لينين 
والحزب الشيوعي في موسكو (0۲ع۷]05). كانت هذه الغنيمة 
الكبرى ختام حملة من الهجمات في کل أرحاء القوقاز 
الغني بالنفط في مطلع القرن العشرين» والتي استهلها ستالين 
وعصابته قبل عدة سنوات. 

في اليوم التالي» كان سوسو متوترا. ربما تعرف عليه 
احدء فلن يتأخروا في القبض عليه. آمرکاتو بحزم 
أمتعتها. كان عليهما ان يرحلا على الفور وآخذا 15000 روبل 
في طريقهما. أمضيا ثلاث عشرة ساعة في القطارء في عر 
الصیف. باتجاه باكو (8210). وصلت کاتو منهكة إلى 


تلك المدينة» مدينة الفورة النفطية. بأكو: مدينة روسية 


وجورحية ٥٥٥‏ [ع0۲٥6ع)‏ وفارسية وباريسية في الوقت نفسه . 


كانت المَذینة مزدهره جد لکن مصدر عناها 


كان بمثابة سم لسکانها: كان النفط یتسرّب إلى کل مکان. 
توقف الشجر عن الدموء ونبعت في وسط البحر فوارات عالية 
من النفطء كانت تتسبّب بظهور أمواج ملتهبة. كانت التدابیر 
البيئية الاحتياطية الخاصة بالصناعة النفطية لم تزل محهولة 
تماما فی ذاك الوقت. 

لم تكن الحياة مع ذاك اللص سهلت ولا هادئة. لم 
تكن المرة الأولى التي ینتاب فیها کاتو هذا النوع من الرعب 
في أقل من سنة على زواجهما. لم تتصور حياتها هکذا. إذا 
ألقي القبض علیه ماذا سیحل بابتهما؟ 

کانت ا كايا السمراء الهوانية» صغری الاعات 


سفانيدزيه (5۵01026). ولدت في 


ر كي 


2 نیسان 1880ء في 
احد الاحیاء الشعبيبة من العاصمة الجورحية» تفليس 
(131115). كانت الأحوات سفانیدزیه الثلاث المراهقات 


یعملن في محل حياطة فرنسي تملکه السيدة هرفیو 


(ناءؤلامء11). کان ستالين یختبء فيه مرارا. فأتيح له تقدير رفقة 
النساء. تتذکر آختها ول لقاء لهم «کانت ملاب 
فقیرة. كان هزیلاء وجهه بلون الزیتون ترك فيه الجدري ندوباء 
وقامته أقصر من الوسط». يا له من غاو . أما ستالين» فقد 
ترك ذاك الیوم عنده ذکری مؤثرة: «لقد آذابت لي قلبي(*» . 

Svanidze-) آلکسندرا «ساشیکو» سفانیدزیه مونوسلیدزیه‎ )1( 
1955ء محفوظات عوري‎ »)Monoselidze Alexandra « Sashiko « 
.(Dom-Musei Stalina Gosudarstvennyi) GIDMS جورجیا»‎ ۰)00:[( 

(2) روزاموند ریتشاردسون (مهول7ةطء81 »)Rosamund‏ الطیف المدید 
Long 58-(‏ 1۳ سdo)ء‏ لندنء 1993. تسجيل شهادة سفتلانا أليلويافا 


(وناءلإنا11[0اى 59۷۶1808)ء إبنة ستالين» الذي قامت به الكاتبة. 


في المشغل» زار الوالدان یوما الأحوات الثلاث. کان 
ستالين موحودا, کعادته. راح ينشد لهم آغان رومنطيقية 
جا شدید شحر له الجمیم. سی لو کانا ور ت انه رحل 
جلف » كما یتذکر أحد آبناء عم البنات الذي كان حاضرا. 

هل أراد ان يعطي انطباعا حسنا أمام الأھلء وان يظهر 
بصورة الصهر المثالی؟ 

كيف يمكن ان يغوي آکاترینا الجميلة هذا الوغد 
القصير القامة ذو الوجه الموسوم بالجدري؟ كان لدى ستالين 
وسيلة سرية: كان رومنطيقياء ينظم القصائد ويلقيها لها: 

«عندما یجول البدر النيّر في القبة الزرقاء ويشع نوره 
علينا ويبدأ يلعب في الأفق اللازوردي. عندما تبدأ أغنية 
العندليب ترقزق في الهواك عندما سل رغبة اي عير 


الجبال. . . حينذاك, أنا أيضاء آعرف ضباب الحزن منقبض 


KK القلب2),‎ 


في 5 تموز 1906ء بعد عودته من ستوكهولم 
(5:0010۱۳0) حیث شارك في موّتمر الحزب الشيوعي» قرر 
ستالین ان يمضي قدما. کادت أعت أكاترينا لا تتعف 
عليه: فى ستوكهوا 3 حمله الرفاق على شراء بدلت 
(1) سيمون سباغ مونتفیور» ستالين الشاب (/6/۵ چ:۰)(0 لندن» 
فونيكس «(Phoenix)‏ 

8ء مقابلة مع إبن عم كاتو (مام!)۰ كتفان جلوفاني (۱۷0اء0 
«(Ketevan‏ تبيليسي (۰)10111551 2005. 

The Poet ») «ستالین الشاعر»‎ «(Donald Rayfield) دونالد رایفیلد‎ )2( 


0 »)ء مجلة ب.د. «(PN Review)‏ 44< مانشستر «(Manchester)‏ 


.1984 


وقبعة من لبّاد وغلیونا. فاصبح يشبه الرحل الأوروبي 
الحقيقي : «کانت المرة الاولی التي رأيناه فیها 
بلباس أنيق». بعد القصائد الطلعة. أصاب إيوسيف الهدف. 

في المساء ذاته» صرح سوسو وکاتو بمشاعرهما المتبادلة 
إلى آسرتیهما. في اليوم التالي» أعلن ستالين لرفاقه: «آنا وکاتو 
سفانیدزیه سنقترن هذا المساء. آنتم مدعوون إلى الحفل» 
هذا المسا فی منزلنا». سوسو رحل لا ینتظر . 

كانت تعبده کالاله. آفکاره شخصه کله یفتنها. 
لکنها كانت تعلم ان له خلقا قویاء وأنه سيولي مرارا قضیته 
الأولوية علیها. كانت محلصة مثقفة» متحررق قادرة في الوقت 
نفسه على مساعدته وحمع الأموال لصالح الاشتراکیین 
الدمقراطیین. وعلی معالجة الحرحی بعد اشتباك مع 


القوقازیین. 


حتی لو كان يعرف ستالین باللص المسلح والملحد 
الکامل آرادت کاتو قرانا حقیقیاء فی الكنسية وبالفستان 
الأبيض. كان هو آیضا مستعدا لقبول أي شيء من أحلها؛ 
حتی بجوّب الممر الوسطي للکنيسة. لکن الکهنة رفضوا 
عقد قرانهما؛ لأنه کان یستعیر إسما مزيّفا ویحمل آوراق هوية 
مزوره: غالياشفيلي (را129۷ا0). 

أخيراء وحد صهره كاهناء کان یعرفه ستالین منذ ان کان 
يرتاد مدرسة غوري للکهنة. فقد آرادت آمه ان یصبح رحل 
دين» لکنها سرعان ما آقلعت عن ذلك عندما ترك ستالین 
المدرسة الإكليريكية لینصرف إلى اللصوصية. قبل رحل الدین 
ان يزوحهماء ولکن في الساعة الثانية بعد منتصف الیل لألا 


إذن» في ليل 15 تموز ۰۱906 اقترن سوسو وکاتو على 


كو حدق ي 


كنيسة القديسة نينا (9 0ے 06اہ8)ء بحضور آفراد 
العائلتين والأصدقاء. وكان قد عاد إلى سجیته: فلم يرتد 
ستالين بدلته الحمیل بل ابا 7 جرت الطقوس الدينية 
وسط قهقهة جمیع الحاضرین» خاصة ستالين» الذي اعتبر ان 
الموقف والمکان کانا غير مناسبین. 

أقيمت وليمة العرس في منزل أحت کاتو آلکسندرا الملقبة 
ب«ساشيكو» (0انطوج5)» حيث حضر کل رفاق عصابة 
ستالين. بدا ذاك المساء هائما بزوحته. وراح ينشد مجددا 
الأغاني بصوته الرقيق» فيما كان كامو يتظاهر بالبلاهة: «اين 
هي هذه الشرطة المعتوهة؟ کل رحال المنطقة المطلوبين 
موحودون هناء بامکانها القبض علینا كما لو كنا مواعز!» 

كانت ام العريسء أنا نيكيتين (Anna Nikitin)‏ 
الملقبة ب«كيكيه» (۵۵) متحفظة بشأن مستقبل هذا 


القران: «تزوج سوسو. لدیه الآن امرأة. ولكن» أي نمط من 
الحياة العائلية یفترض بها أن تعیش؟ إني آتساءل(». 
وبالفعل» لم تحظ کاتو بشهر عسل. كان سوسو يعتني بزوحته 
اذا توفر له الوقت» لک کن السياسة استحوذت علیه. بدا رعاملها 
بقسوة» لکن لا يھمٌء كانت تحبه. واستعاد ستالين على الفور 
حياة رحل مطارد يعيش في اللیل» يسطو على المصارف ویقتل 
عملاء القيصر. لم تكن الحياة الثوروية تناسب هذين الزوحين 
اللذين سیْعانیان من * شتی أنواع البلايا. 

ف یا که یت گنا في البدء حارج المدينة» في شبه 
حزي رة بالوف 
(1) أنا نیکیتین جلادزیه (ءzeل6e!a-n »)Anna Niki‏ محفوظات دولة 
جورجیا للمؤسسة الماركسية اللينينية ۱/۱ of Marxism-Leninisme,) GF‏ 


.9 .1 ,2 .8 (Tbilissi, Georgia Georgian State Filial of Institut 


(13۵110۷0)» في منزل تتري سقفه منخفض جداء يشرف 
على البحرء استأحراه من مالك تركي. كانت کاتو ربة بيت 
واسعة یال حعلت من سی منزلا یحلو فیه العیش محهز 
بسےیر من الخشب. وستائر جميلة» ومکنة خياطة في إحدى 
الزوایا. لم یتواحد سوسو فيه کثیراء إذ كان یتنقل لحضور 
احتماعات الحزب الشيوعي الروسي في المنفی. كان ینسی 
ان له أسرة. ولم یکن لها إلا القلیل من المعارف هناك. 
أحست بنفسها منعزلة» يحيط بها الغرباء في تلك المدينة 
الكبيرة. 

لم يكن للزوحین الشابين معارف غير أسرة أليلوياف 
(60ه1110اى)» التي كان يلتجئ اليها ستالين من وقت إلى 
آحر» في تفليس (1315). كان رب العائلة مديرا لمحطة 


الکهربای يملك داره جميلة تفع علی شاطئ بحر قزوين 


.)aspienne(‏ خلال زيارة قام بها الزوحان إلى هناك هوت 
الأحت الصغری» ناديا (6 ٥(١‏ ل٥‏ سنوات من فوق الحاحز 
وتلقفتها؛ بفستانها الأبيض» أمواج هائحة. ألقى ستالین بنفسه 
في المیاه لانقاذها؛ بالرغم من انه لم يكن يجيد السباحة. كان 
ذلك حدثا حاسما في حياته المستقبلية. 

في شهر آب» باتت تشكوكاتو أكثر فأكثر من هواء باكو 
الملوّث الخانق. خارت قواهاء بسبب النقص في النوم مع وحود 
الطفلء والنظام الغذائي الرديءء والحرّ والخوف الدائم من 
التوقيف. قررت الرحوع إلى تفلس. صحبها ستالين على متن 
القطار. بعد عودتها إلى دیارهاء تدهورت صحتها أكثر 
فأكثر. وأصيبت بمرض التيفوس (ناداملزة). ریما شربت مياها 
ملوئة في المحطة التي توقفا فيها. عانت كاتو من حمّى شديدة» 
فتوخست أسرتها الأعظم. أما ستالين الذي سارع إلى العودة 


إلى نشاطاته الثوريت فلم يحضر الا لیشهد نزاعهاء يائسا. 
وعدها بجنازہ آرٹوڈکسیة. طلبت ان يؤتى الیها بکاهن. في 22 


دسربن 


الثاني 7ء ماتت بين يديهء وكان عمرها 27 سنة. تدمر 

أقيم المأتم في الكنيسة نفسها التي كانا قد اقترنا فيها 
قبل سنة. حاول ستالين الإحتفاظ بسجوّه المعتاد. في الصورة 
التي اتخذت له وهو بقرب جثة زوحته نراه وقد انهارت 
آعصابه: كان يبكي» ممتقع الوحه یحیط به آفراد أسرة 
زوجته. صادر أصدقاؤه المسدس الذي کان یحمله دائما. في 
طريقهم إلى المقبرة» راح زد «لم أعرف كيف أسعدها». 
عندما وصل قرب القبرء قال متکذرا اکٹر من اي وقت مضى: 
«وحدها هذه المخلوقة كان بامکانها تلطيف قلبی المتحجر. 
ماتت ومات معهاكل شعور ودي تجاه البشر». ثم وضع 
يده الیمنی على قلبه وقال: «کل شيء محزون هنا. فی 
الداحل» محزون إلى حد یعجز اللسان عن وصفه». أنزل 


التابوت. فارتمى عليه. واستلزم إخراجه من الحفرة سواعد عدة 


رجال» انتشلوه حملا هامدا. 

وقف على مقربة منهم عملاء من الأوكرانا (۲308م0۴)ء 
الشرطة السرية السياسية. فهم انهم كانوا ينتظرون للقبض 
عليه فهرب وقفز فوق حائط المقبرة واختفی راکضاء متخليا 
مرة أخيرة رمزيًا عن زوجته. 
مغو جورجي 


سولفی «(Solvy)‏ ربيع 28 .كانت تاتيانا سوكوفا 
(Tatiana Sukhova)‏ 


(1) ليلي ماركو (ں ء۲٥۷۸8‏ 111])ء حياة خاصة (ء ۷مم ۰)77 باريس» 
کالمان لافي (-81© 


.۱996 c«(mann-Lévy 


وصول محكومين جدد. کان من بینهم رفيق من باکو 
الف وسيب 
كوبا (وتام] م551و0). بعد فترة من الوقت» وكان قد 
استعار من رفاقه المنفييسن بعض الحوائج الأكثر لیاقت 
دحل عليها لابسا جزمة بكعب» ومعطفا وقميصا من 
متس رس ات E‏ تد س2 
الحملانء وقلنسوة ملقاة فوق کتفیه. كان مثالا للأناقة 
القوقازیة . 
کان ستالين قد أوقف بعد فترة قصيرة على وفاة کاتوء 
وفاوض السلطات الامبراطورية على منفى آقل شقاوة من 
سیبیریا. فارسل إلى ذاك المرکز الأمامي الصغیر لتجارة 
الفرو من طراز القرون الوسطی. كان الفصل ربیعا في سولفي 


التي لم د يكن فیها إلا حديقة ترابية» وقصَيْر حشبی» ومکتب 


للبريد وكنيسة یعود بناؤها إلى القرن السادس عشر. كان 
حوالي عشرة من المنفيين یتقاسمون فیها منزلا بلدیا. من 
حسن الحظ» في رأي تاتیاناه في مثل ذلك المکان المقفر . 
كانت المرأة الشابة تزور مرارا ستالین في غرفته» في 
إطار یتناقض مع مظهر الشاب المتکلف الذي التقته. كان 
ستالین یعرف كيف يخفي وضعه لكي يُغوي: يعيش كالفقير» 
ينام في صندوق من الحشب عليه لوحات وكيس من التبن» 
مع حرام من الفلانلة ووحه وسادة وردي اللون. كانت تجده 
هناك» شبه مستلق» حتى في منتصف النهار. كان يرتدي 
معطفه باستمرار لمقاومة البرد» ويحيط نفسه بكتبه. بالرغم من 
ذلك» كانت تحب تلك المواعيد ولا تمتنع عن المجيء 
لمقابلة ذاك المغوي الرث الثياب» والضحك معه والإستماع 
اليه. ثم في أحد الأيام» انقطعت أخباره... لم يكن ستالين 


مستعدا للارتباط او ریما لیس معها. حربش كلمة مفتصبة 
على ورقة معتذرا: «علی عکس الوعود التي قطعتها وأنا 
أذكرها تماما لم 


أرسل لك حتى بطاقة. كم آنا بهیم! لکن هذا هو الواقع» ولذا 
شت. آعتذر اليك. نبقی على اتصال». مع ذلك احتفی 
من حیانها. 

لم يمنع وضعه الحقیر ستالین من اللهو. قبل القبض 
علیه» كان ینقاد لبعض انحرافات سلوك لیلیة بعد انتهائه من 
نشاطاته النهارية في السرقة والتخریب. كان هو ورفیقه 
سباداریان (502002720) یخرحان کل مساء إلى أحسن 
المطاعم في باكو» حيث كانت النقاشات صريحة والطعام 
لذيذاء والغناء قائما. وکانت نساء کثیرات ینضممن دائما إلى 
آولعك الجذلان. 

یقول لنا بوريس بازهانوف 8azhan0v)‏ 05 امین 
سر المکتب السياسي (0070اذا۳0) انه لم يكن یعاب على 
ستالين أي رذيلة: «لم یکن يحب المال» ولا الملذات 


الاخری» ولا الرياضة ولا النساء. باستثناء زوحته. لم يكن 
للنساء وجود بالنسبة له(2». آما الحقيقة» فکانت مختلفة: لم 
7 محيط الشاب ستالین آبدا من النساءء وکان یستمیلهن 
بسهولة. حتى في سنواته العحاف, كانت له دائما صدیقة 
حميمة. واحيانا عدة. في المنفی أصبح شبه فاسق. التقی 
ستفانیا بترو فسکایا(3) (Stefania Petrovskaia)‏ 

(1) ملاحظات تاتیانا (هههنة1)» في محفوظات دولة روسیا للتاریخ 

الا حتماعي والسياسي؛ 
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(2) بوريس بازهانوف 82020080 0818 8)؛ مع ستالين فی الکرملین (ہ/ 
Avec Staline 5‏ inاKrem)»‏ باریس» دار نشر فرنساء 1930. 


(3) آنظر دکریات ستافانیا بتروفسکایا 1-95«(Stefania Petrovskaia)‏ .635 


Oblasti, Vologda, Russia) و‎ «PI RGAS- 558. 1 . 


1. 2372 و‎ 2. 3992 108. ۰ GAVO (Gosudarstvenny Arkhiv Vologodskoi 


٠ 8.‏ ترجمة سيمون س. مونتفیور» ستالين الشاب» سبق ذكره. 


حلال اجتماع مع الشرطة ولمنفیین في فرية 
سولفي. كانت هذه النبيلة من آودیسا (006552)» عمرها 
3 سنق قامت بنيها وبينه علاقة حدية تكفي ليعرض عليها 
ستالين الزواج. كان أبوها الكاثوليكي يملك بيتا كبيرا في 
وسط المدينة. تربّت في ثانوية ممتازة» حتى انها ترددت 
إلى الجامعة لتدرس فيها. وكما ورد في تقارير الشرطة أوقفت 
بتروفسكايا النبيلة وخکم عليها بسنتين في المنفى . عندما 
وصل هو إلى مكان احتجازهاء كانت قد أنهت فترة 
عقوبتها. كانت علاقتهما وثیقة إلى درحة انها قررت البقاء بعد 
انتهاء الحكم بحقهاء بانتظار إطلاق سراح إيوسيف. 
لحقت به فترة من الزمن بعد عودته إلى القوقاز. لم تصبر هي 
ایضا على حياة المتمرّد المنفرطة الفاسقة التي كان يعيشها. 
يتذكر مولوتوف (84010007) ان ستالين كان «مذهلا» 


بالنسبة للنساء رغم مظهره القبیح ونمشه. قالت حانیا 
أليلويافا ۸111160۷۷٥‏ 0018)ء بنت حمیه في المستقبل : 
«سوسو جذاب جدا». رجحل نحیف. قوي» نشیط. شعره 
غزير. كلهنٌ يذكرن عينيه المتقدتين» العسليتي اللون. حتى 
جوانبه الكريهة كان لها سحرهاء كالغموض في طلعته 
مثلاء وعجرفته» وخحشونته. وحذره الستوري. كان يبدو 
مدهشاء غريب الأطوار. لا بد ان عجزه الظاهر على الإعتناء 
بنفسه وعزلته» وقذارته وهزالته كانت تثير لدى النساء الرغبة 
فی الاهتمام به. وربما کان عدم اهتمامه الکلي بشخصیّتھن او 
شخصهن ورقة رابحة في یده. 

كان يتمتع ككل الجورحيين بصیت الشغوف ولم 
يفوّت فرصة لاستغلاله. كانت تتتالى» في أسلوبه الغزلی 
الفروسية التقليدية والفظاظة الصبيانية العدائية عندما يكون 


0 َ‫ 5 رفته ۰ 
نملا. کان باغنیاته وقصائده» وطرد في 


ابذاء اعجابه بفساتين النساء والثناء علیهن والمنادیل 


الحريرية والأزهار التي كان بهدیها لهن» يصيب هدفه في کل 


حورحياء كانت تخب امالهن من دوں اگ عيدها 
يكتشفنه بشكا اکن حميميّة: فقد كا مجبولا بالعقد 


فى كل شأن د آسرته مظهره. شخصيته. كان حسّاسا 00 

أصابء قدميه المتصلة بغشاء آل درجحة انه. عندما عاينه 
س 

أطباء الكرملين, ستر بقية جہد٥‏ ووجهه تحت غطاء. کان 

يضع على وجهه المساحيق ليخفي الندوب التي تركها فيه 

الجدري؛ ويزيف صوره الرسمية. كان خجولا يخشى التعري. 

حتى فى الحمام الروسى التقليدي» البانيا (#برمر»6). كان 


يتضايق من ان له ساعدا أقصر من الآخرء فشي پت 


من أداء رقصة سلو (س٠اء)‏ البطيئة مع ضیوفه في الكرملين. آقر 
یوما بالقول: «لست قادرا على الامساك بامرأة من حصرها». 
لکن القامة وحدها لا تکفی. كان ستالين منافسا جنسیا 
یخون أصدقاءه منتى شا خاصة في المنفی» حیث كانت 
الوفود من النساء الجدد نادرة. 
لم تكن أوقات الحنان تكفي للتعویض عن حساسيته 
المريرة البالغة. كانت تشغل النساء أدنى مرتبة في جدول 
أولوياته» بعد الثورة» والتبجح» وأمسيات الشکر مع الأصدقاء 
الذكور بكثير . كان يجمع بين فحولة مؤكدة وحشمة متكلفة 
متزمّتة» لكنه لم يكن أبدا ميَّالا إلى الشهوانئيّة ولا إلى 
الإنغماس في الملذات. وقلما كان يتكلم عن ماثره الجنسية. 
یثق بالنساء القويات الذكيات مثل أمه. فقد 


تی کال ن على يل أ وحدهمل وكانت المرأة تة نقيّة معتدلة» 


و مثلا ال اة الأورثوذكسية الجورجية. كان أبوه معماريا 


سكيرا يتنقل من ورشة إلى أخرى في المنطقة 


ولم يكن حقا أبدا جزءا من الحليّة العائلية. كان عنیفاء ببحث 
لاف عن مورد» فأراد توظيف ابنه في المصنع قبل بے 


العاشرة. آما 5 وکانت تحب ایو سیف وتطمح له بتربية 


عالية» فقد نبجبحت في ارحاعه بالقوة وإدخاله مدرسة غوري 
الا كليريکية. کن لها ستالین دائما عرفانا بالجمیل کما کان 
معجبا جذا بتفانیها واعتمادها الواقعيق اللذین كان یعتبرهما 
شکلا حقیقیا من أشکال الذکاء. واذ درك مدی تصلب مثل 
هذه الفثة من النسای فقد فضّل طيلة حیاته النساء 
الشابات. والمراهقات الطیّعات او الفلاحات السمینات 
اللاتی کن یبدین له الاحترام. 

کماکان یبتعد عن النساء المدعیات. اولك 
اللاتی كانت لديهنّ آفکار. كان یستنکر التفاهات 


المغالية» كتلك التي كانت تتميّر بها إبنة بلاخحانوف 


)ekhanovاP)»‏ التي كان یکره جزمتها ذات الکعب 
العالي وتصتعها في التأنق. ءکان قد قطع عفویا کل 
علاقة معه» ظنا منے انه لا يجوز لثوروي حقيقي ان يري 
أولاده على مس سک و لاف 
المنتحرة الفر حه 

رددت نادياء وقد حرجت عن طورهاء وهي تطبّل على 
باب الحمام الذي التجأ اليه ستالين: «أنت رحل لا يُطاق» 
لا یمکن العيش معكث>. لم يكن المشهد ناردا في تلك السنة 
2 الصعبة. وقد سبق ان وحهت اليه اللوم امام أبال 
أنوكيدزيه (ع2ل 1ء0٥8‏ اءطم» عرابے ووزير التربية: «إنك 
جلاد هذا ما أنت» تعذب زوجتك» وابنك ذاته» والشعب 


الروسي 


بأكمله“». كانت ناديا على وشك ان تفقد أعصابها. لم تعد 
تطیق حیاتها مع إيوسيف. لم تكن تتصوّر أن یکون الشغف 
الثوري علی هذا النحو. 

«وأولادك؟! 

صاح قائلا: «إنهم أولادك!» 

ركضت تلتجئ إلى غرفتهاء المكان الوحيد الذي لم 
تكن تحسٌ فيه بأنها مقهورة مهدّدة في ذاك الكرملين 
الموحش. 

كان ستالين غيورا بقدر ماکان مغويا. كانت الحياة 
معه لا تطاق. كانت نوباته يومية: يرى الخديعة في كل شيء. 
خيّل اليه ان صديقه القديم بوحارين (00127100) يحوم 


منزلهما الريفي (0262) القریب من سوتضي (طما50) 
یتنزه معها في الحديقة. فاحأهما ستالین وهما معا. قفز 
وصرخ في وحه بوحارین: «سوف أقتلك!» کان بوخارین يعرف 
ستالین تمام المعرفت لکنه اعتقد انه یمازحه. وعندما تزوج 
لاحقا بحسناء شابة کلمه ستالین على الهاتف لیلاء وکان 
سکرانا: «نيكولاي <«(Nicolaî)‏ أهنغك» لقد غُدرتُ بك مره 
آحری». سأله بوحارین: «کیف ذلك؟» فکان جواب 
فودج (764): «زوحة فاضلق زوحة جميلة» وأحدث سنا من 


زوحتي نادیا(1)2» كانت نادیا 


(1) الكسندر أورلوف Orlov)‏ exandreاA)‏ تاریخ جرائم ستالين السري 


Secret History) 


«1953 «(Random House) لندنء راندوم هاوس‎ «(of Stalin ۶ Crimes 
۵ un كما ورد أيضا في سفتلانا أليلويافاء عشرون رسالة الى صديق (أصي‎ 
.1967 اأناء5)»‎ Le) اع17)» باريس» لوسوي‎ Lettres 

(2) 

01ء رسالة ناديا الى کیکیه دجوغاشفيلي (۷[[1 ۵ین ہ[2ا 1۵6) بتاریخ 12 


آذار 1932. 


في الغرفة المجاورة فسمعت کل شيء. كان صوت 
ستالين يرتفع عندما يكون ثملا. 

وإن کان زوحا غيوراء فلم يكن سلوك کازانوفا القديم لا 
يؤحذ عليه. كان ستالين حينذاك مقرّبا من رئيس الإتحاد 
السوفياتي» کالینین (1>21121826). فيما كان في طريقه لحضور 
إحدى حفلاته بلغ ناديا خبر نجاح مفاتنه: «سمعت 
حسناء شابة تقول انك كنت فاتنا للغاية خلال العشاء 
عند كالينين. لقد آضحکت کل الضیوف. وان ألقى 
وحودك المهيب الرعبّ في قلوبهم(». لم تعد ناديا تحتمل 
سلوك زوجها اللعوب. 

ستالين ونادیاء قران بین كدود لا يرحم وامرأة شديدة 


الأنانية» غير متوازنة وقد أضنتها السلطة قران لم تبتغه. 


بعد وفاة كاتوء فی كانون الأول 1907ء ادّعى ستالين ان 
قلبه قد تدمّر وحف نهائیا. ومع ذلكء لم يزل هناك مكان 
لامرأة آحری. 

في ۰1917 خلال الثورة» عاد من منفی آحرء ما وراء 
الدائرة القطبية» في أحد أقصى الأماکن في سيبيريا» من 
حيث لا يمكن الفرار. لم یکن لیعود لولا انھیار النظام. فوصل 
إلى سان بيترسبورغ والتجأ إلى منزل أسرة أليلوياف» المناصرة 
للبلشفة والتي كان یتردد اليها عندما كان متزوحا من كاتو. 

التقى هناك بنادياء الابنة الثانية من بين الأولاد الثلاثة. 
لم يكن ثمة ما يجمع بين الشابة السمراء بعمر 16 سنة 
التي رآها وبين الطفلة التي أنقذها من الغرق في صغرها. 


أدهشه جمالها. وجد لدى هذه المراهقة غير 


(1) 2048551 558. 11. ۰1550 رسالة من ناديا الى 


ستالين بتاريخ 24 أيلول 1930. 


حياة عاطفية حديدة. لاحت له امکانية استعاده وداعة کاتو 


المفقودة. وكان يناهز عمره حينداك الأربعين عاما. 


و 


أ 


شبعت ناديا على الأخص بالبلشفية بفضل التربية التی 
تلقّعها من والديها اا أسرة التله‌فافب تساعد دائ ئما الثوروي 


المبتدئ للقيام بنشاطانه السرية منذ ان عرفته قبل عشرين 


ع .ماف بالا کات جا ها 
بالتقلید الهزلي تاره ٥‏ وتاره آحری بتلاوہ مسرحية من الأدب 


الروسي الكلاسيكي . اتسمت علاقتهم بالظرافة 


والسذاحة . في ذلك لك الوقت. 

سنة 1918ء كان ستالین العازب الوحيد بين القادة الشيوعيين. 
الأمر الذي كان يقلق أمه كيكيهء إلى درحة انها أرسلت إلى 
موسکو فلاحة جورجیة يمكنه ان یتحدذث معها بلغته الأم. 
رفض سوسو: لا یمکن لفلاحة بسيطة ان تکون بالمستوی 
المطلوب لمشارکته الحياة المهنية التي یصبو إليها. فکیف 
بلس سا نے النساء الناقدات ذات لعادات 
الأرستقراطیةء اللاتی يوحدن في الکرملین؟ 

كانت إبنة الزوحین آلیلویاف الشابة الحسناء فی متناول 
يده وقد وقع احتياره علیها. حققت ئورة 1917 
انتصارا کبیرا . شكل لیتین الحكومة الحديدة السنة التالية. 
أسّس ستالین مفوضیته للقومیّات. وظف أمين سر فیودور 
أليلوياف «(Fiodor Allilouyev)‏ آحا نادیاء واسستخدم في 


الوقت 


نفسه هذه الأخيرة كطابعة على الالة الکاتبة لدیه. فخر 
للواندين وأول تقرّب خارج المنزل الأبوي. كانت ناديا ظريفة. 
ودیعق تتوافق وصورة ا لی اؤ المثالية حسب ستالين . لم 
تعرف النفي القاسي ولا الاقامة الطويلة فی سجون القیصر 
فکان بإمكانه ترویضها طبقا لارادته. كانت لم تزل بكرا. 


وسیکون ا لرحل الوحید ه في حیانها. 


الاستقلال المادي. فنشاً لدیها استهواء المراهقة تجاه 
رحل كان يجسّد الطهارة الشيوعية التي طالما تشربتها. كان 
في نظرها الفارس المثالي. فيما لم يكن في الحقيقة غير مجرم 
في لباس آبیض. 

هناك امر كان یقلق ستالين: كان طبع والدة ناديا متقلبا. 


فقد هجرت زوجها عدة مرات لتعيش «حباتها الخاصة». 


غير مكتفية بدور ربّة المنزل والأم. هل تكون هذه الارادة 
الإستقلالية ورائية يا ترى؟ من قبل» خلال الثورة» كانت 
محبطق لا تتحمل القلة وشلل المدينة: «لم نزل نفتقر إلى 
الغذاء هنا... تنتاب المرء احيانا رغبة في البكاء» فالوضع 
کل رکف فان نا للحروج للترفيه». وكتبت لاحدی 
صديقاتها: «صحتي جيدة» لكني محبطة کالعادة!۱». 

بد پور غد اش كات قرو قن دت 
فأدركت ما آفقدتها الحرب من براءتها: «کبرت کثیرا خلال 


الثورة: اصیحت راشده حقیقبة. 


(1) لاریس فاسیلیافا (ه۷عزازید۱۷ معوزنها)» زوحات الکرملین (وع/ز۷ 
۷۸ لندن 
منشورات أركاد »)Arcade Publishing)‏ 1994ء رسالة من ناديا أليلويافا 


.(Anna Radchenko) الى أنا رادشانکو‎ (Nadia Allillouyeva) 


آنا مبسوطة. المشکلة اني اصبحت أقسی؛ سريعة 
الغضب . لکنه من 
المحتمل ان أتحسشن مع السنین». كان عمرها 17 سنة. 
«فقدت اکثر من 10 كيلوات» أضطرٌ على لبس ثياب تحت 
تانيري والا هبطت. ضعفت إلى درجة ان الناس یقولون لي 
اني مغرمة». 

كانت بدایات الدولة السوفياتية سنة 1918 
فوضويّة. کان «البیض» یحتلون نصف البلاد أولائك الذین 
رفضوا السلطة الجديدة وبقوا يخلصون للقیصر نیقولا الثانی (1] 
5 1) - لا سیما مدينة تزاریتسین (<الا15311)5)) 


2 


ستالینغراد في المستقبل. کلف ستالین بمحاصرتها. كانت 
مهمته إخضاع المدينة. قاد العمليات وهو في مقصورة 


مصفحة. والی جانبه فيودور ونادياء الطابعة على الآلة الکاتبة. 

حعل ستالین من القطار مقرّه العام» ونظم قوی 
الشرطة وکشف آمر مويدي الثورة المضادة وأعدمهم. كانت 
المقصورة في الحقيقة صالة فخمة كانت في الماضي ملكا 
لمغنية غجرية» و قد کساها لدی وصوله بالحریر الأزرق 
لفاتح. كان له وقع کبیر في نفس التلميذة في السابعة 
عشرة من عمرها. ما کادت تلقی مجددا بطل حدانتها 
الذي آنقذها من الأمواج» حتی وحدت نفسها متورّطة في 
مواحهة عملاقية رهانها مصير الامبراطورية الروسية. تقوم فيه 
بدور البطلة. كان لا بد لها من ان تسحر. 

بعد سنة من حميمة احتدت مع ظروف الحرب 
قررا الاقتران بعد عودتهم إلى العاصمة الجديدة موسکو ما 


ان تبلغ ناديا سن الرشد. عملا بقانون الأسرة في الاتحاد 


السوفياتي. اتسم الحدث بالتقشفء بلا احتفال أو ابتھاح. لم 
يذهب إلى الكنيسة هذه المرة. لم تبد ناديا بغاية الإنشراح: 
على عكس ما يمكن الظنّء ربما لم يكن هذا الزواج 


ات تادا :الیکرے۔ ان ”ناديا صحیت ستالین الی 
تزاريتسين مع أخحيهاء 
بصفتها رفیقت لا غفسيقة. كان آبو ناديا سارغاي 
([0ع:86) موحودا في نفس القطارء وکان يتقاسم عربة 
النوم مع عدة آشخاص. في ليلة من الليالي» سمع سارغاي 
إبنته تصرخ» فرکض إلى مقصورتها» ووحدها تبكي وأكدت له 
ان ستالین اغتصبها لتوه. جن جنونه فهدد بقتله. هو الذي 
عاش في حمايته فی الماضي! ارتمی ستالین على قدميه؛ 
وتوسل إليه ان یزوجه ابنته. يبدو إذن ان ناديا ترددت في 
السزواج من رحل لم تكن تحبه حقاء حسب ما کشفت أحتها 
آنا فی یومیاتها. 

وقد استنکرت آمها آولغا (0182) هي ایضا هذا الزواج 
بالرغم من تأییدها لستالین. بذلت جهدها ليقلع عن هذه 


الفکرق فنعتته بالأبله والغبي. يبدو انه يخفى علینا سبب 
أساسي. . لموقفها المعادي.. تتذكر سفتلانا ستالین 
»)Svetlana Staline)‏ إبنة الطاغیة: «لم تتقبّل ابدا هذه 
المصاهرق وقد عرفت ان الماما كانت تعيسة إلى حد كبير». 
انتقل الزوحان إلى الكرملين. ثم استقدما أسرة أليلوياف» 
ووضع تحت تصرفها منزل ريفي في زوبالوفو 
(a10۷0طZ0u)»‏ قرب موسكو. كانت هذه مكافأة ستالين 
للأسرة التي دعمته وحبّأته» والتي آمنت به. بالتالي» تواجد 
أفرادها في الدائرة المقرّبة من السلطة» يخالطون لينين 
وأبطال الثورة الآحرين» بعد ان وثقوا بكلامهم طيلة حياتهم. 
فاستکملت بذلك إنجازات هذه الأسرة البلشفية المثالية. 
كانت العروس تحت وطأة ضغط قوي: فهي التي 
غيّرت وحهة حياة الأسرة بأكملها عن طريق هذه 


الذي كانت تکرهه والذي اضطرا رغم ذلك إلى البقاء فيه 


ی 


ولادة طفلهما الثانی» وحيث كانت وظيفة زوجها الوزير 
تعطیهما الحق في التمتع بمساحة 091 صف من الغرف 
المتتابعة» حجبت نواقذها بستارات مزدوجة بنیّة اللون. 
وکان فیها کنبات وطاولات وکراس؛ ومٌدت فی کل مکان 
أسلاك نظام إتصالات ستالین المتشعب. كان الحراس 
یسمعون اقل سعال» ویعرفون متى ينتقل من غرفة إلى 
آحری. كانت الشقة مقسومة إلى جزئین. احدهما لستالین: 
وسادات مطررة. آما جناحه هو فکان اشنه بغرفة الموتى: 
غرفة تصلح في اوقت نفسه للنوم وال کل وکمکتبة 
ومکتي: کأن .ستالین. تی من تسمیمه: ترطف طهاة 
وطلب منهم تحضیر الطعام امامه. 


النظام الجديد على وشك الا ختناق إذ کان محاصرا من كل 
حانب من قبل حيوش بولنداء والبیض, وأوكرانيا والغرب. ولد 
إبنهما الأول فاسيلي (اال۷۵5)» سنة ۰1921 بعد آقل من 
حمسة آشهر على زواحهما. هل كان نمرة رغبة متبادلة 
او اغتصاب؟ بعل ان وصعت بقلیل» فان ستالین 
ناديا كسكرتيرة لینین. كانت المناورة استراتيحية. فالرفیق 
الموشس لیس تالدا. وقد تلعب هي دورا مهما في مسألة 
حلافته. وبالفعل» علمت السکرتيرة الجديدة بخبر کان من 
شأنه ان يقضي على حياة زوجها السياسية. فقد کتب لینین 
رسالة إلى مجلس الحزب الشیوعی» عرفت «بوصیته». تنصل 
هل کان یتوجب علیها ان تطلعه علیها؟ في بادی الم 
وعملا بالأخلاق البلشفية» فکرت أن تخلص للینین فلا 


تبوح بمعلوماتها. نم قررت ان تنذر ستالین. فقد یصبح 


رهانا يتجاوزهاء في موقف حرج» عليها الاعتیار بین آبرز 
شخصيتين في تاریخ ره سيا العصرية. فأتاحت الفرصة لستالین 
للمبادرة والاعتذار من لینین» وبالتالي لاستباق هجمات بقیة 
اعضاء المکتب السياسي. فقلب الموقف لصالحه. ونصب 
نفسه المنظم الأول لمحاباة شخص کے ما ان مات سنة 
4 . سمح له سان للذي تنصّل منه في ايامه الأخيرة 
بالنموقع في بنوة مزيفة. 

كانت الجمهورية الإشتراكية الجديدة تدار بالكامل 
من الکرملین القلعة المعزولة عن المدينة والتی لا صلة لها 
بسكانها. كان معاونو لينين يعيشون مع زوجاتهم 
واولادهم. وحتى مع أسر أحمائهم» ويشكلون عالما على 
حذة وقد دام هذا الوضع في عهد ستالين. كان هذا العالم 


شديد الحساسية فيما يخصٌ الشجارات بين الأشخاصء 


بین الأزواج» والصداقات الٹی تنشاً بينهم. وبالتالی» كانت 
النساء يلعبن دورا خاضا في قياده السلطت فیثرن 
1 


دور کروبسےکایا (Krupskaia)‏ وأليلويافا حاسما. زاد 
التقارب ہین سكان الکرملیسن مع الوقت. حتی انه آصبح 
احیانا أشبه بجلسة مغلقة خانقة بالنسبة لا کثرهم ضعفا. 
كانت نادیا تضجر في الکرملین وتتحط معنویاتها . كان 
ستالین يجد انها متکتمة کثیرا. يا للس خرية! کان کل 
المحيطين بها في عقدهم الخمسین, ولم يكن أحدهم يق 
بالاحر. كانت تود لو يتاح لها الوقت للدراسة وللتمتع 
بالحياة. كانت ترزح تحت وطأة حبها لثوروي متصلب» 


رحل كان رفاقه أنفسهم يكادون لا يتحملونه. هكذا ولدت 


سفتلانا (8۷6۱1202). طفلة الزوجین الثانية» سنة 1926. 


آصبح ستالین الفاتن الشهم في خبرکان. مع 
ذلك» كان یبذل كل جهده من أجل ارضاء ناديا 
مادٌيا. كانت رغبات هذه الأخيرة بمثابة الأحكام. كانت 
تعيش عيشة لم يحلم بها یوما والداها لهل دون اي هموم 
مادیق حتى لو كانت تلبس دائما فساتينها القديمة» حنينا 
لصباها. عاكس مبادئهاء فوظف الطهاق والمريّيات 
والخدم. كان بوسعها طلب ما تريده من الطعامء فيحضر في 
الحال. كان بإمكانها الحصول على تذاكر لحضور اي فيلم او 
مسرحية. غير انه كان في معظم الأحيان مشغولاء فلا 
يرافقها. ولم يكن في يدها حيلة. كان الكرملين بالفعل سجنا 
ذهبيا غريبا. 


أحياناء كان يحاول أيضا تلبية إحدى نزواتها الشبابیق 


فیحول بها عبر موسكو على متن سیارات الكرملين 
الفحمة يعضها كان یرفع غطاژها. کان يحب بشكل خاص 
سيارات بويك (0ن3) ورولز رويس (20115 8006) وباکارد 
›»)Packard(‏ وكان يختارها شخصيا. 

كانت العطل ایضا فیها ترف وبذخ. دائما علىى ساحل 
البحر الأسود» بين شبه جزيرة القرم (01066) ومسقط 
رأسه حورحیا (0607816). کان یوحد في تلك المنطقة عدد 
من البيوت الريفية والمصحات المخصصة لأعضاء المكتب 
السياسي. كان ستالين يفضل سوتشي. كان بيته الريفي 
المفضل هناك يحمل الرقم 9 وكان مبنيًا من الخشب 
وله شرفة تزنره تماما. كان يقع في أعلى تلة؛ فيما كانت 
بيوت بقية أعضاء المكتب الساسي» ومنهم مولوتوف 


وفوروشيلوف (ہازئطہ۷۰۲) أوطأ وبمرأى منه. كان ستالين 


يتصيّد فیما كانت زوجته تلعب بكرة المضرب (5نصع). کان 
الرفيق مولوتوف دائما مسسلیّاء حاضر النکت. والجو السائد 
ترفيهيًا وذيا. كان ستالين يقود المحموعة الصغيرة فی السيارة 
إلى ضفاف أحد الأنهار. 


كانوا يشعلون نارا يتحلقون حولهاء يغنون ویتعشون. 

وكان شيء من هذا الجو الصيفي ينتقل إلى الكرملين 
الذي تحوّل في عهد ستلين إلى قرية حقيقية. كان 
الإختلاط کاملاء وكان ستالين نفسه يقيم علاقات جوار مع 
بقية ساكني قصر القياصرة القديم» ويلعب الشطرنج 
مع كاغانوفيتش ›»)Kaganovitch)‏ ويدعو أسرة ميكويان 
(ههةه8411) إلى السينماء ويتعشى مرارا مع باقي المقيمين 
في الكرملين. كان ستالين يظهر بمظهر البشوش المرح» 
المهتم اللطيف. دونت زوحة فوروشيلوف في يومياتها: 
«آه! کم كان ذاك الزمن رائعا! کم كانت العلاقات بسيطة 
وودیة(ا>. 

كانت ناديا الوحيدة القادرة على التأثیر على طبع فوحد 
(16/4) وتحويله. لم تكن تخشی ان تطلع ستالين على 


حالات ظلم. صرف مثلا موظف. فدافعت عنه. وأصرّت أمام 
ستالين على انه «لا يجوز اللجوء إلى مثل هذه الأساليب مع 
مثل هؤلاء العاملين. إنه أمر محزن [...] أعرف انك تكره ان 
أتدخلء لکن أعتقد ان عليك ان تتدخل أنت في هذه 
القضية الذي يعتبرها الجميع مجحفة2». على غير انتظار» قبل 
ستالين بأن يتواسط. قالت له: «أنا سعيدة جدا إذ انك 
تثق بي». على ما يبدوء كان ستالين» الذي لم يكن يطيق مثل 
هذه التدحلات» يقبلها من زوجته الشابة. 

تضمنت سلطة زوحها الجديدة إلى بعض المساوئ 


الكبيرة بالنسبة 


(1) 804581 74. 1. 429؛ يوميات أ. د. فوروشیلوفا (۷۵۲۵6۳10۷۵ .© .6) بتاريخ 


1 حزيران 


4. أنظر أیضا سفاتلانا أليلويافاء سبق ذكره. 


(2) سيمون س. مونتفيورء بلاط القيصر الأحمر؛ سبق ذكره. 


لناديا : التکریمات والامتیازات التي یفرضها وضعها 
الجدید. فقد كانت تمس مبادئها الشيوعية بعمق. فرضت 
علیها الشرطة السوفياتية السياسية (۱۷۲) سيارة 
وحارسا مرافقاء فرفضت. وفضلت الاستمرار بالتتقل 
بالباص. غير انه لم يكن لها الخیار. قوّرت دحول 
الجامعة لتدرس في معهد الفنون والمهن الس‌وفياتي: كانت 
توقف السيارة وتترحل منها على بعد ثلاثمئة متر من 
الجامعة لیعتقد رفاقها انها آتت بالحافة. وقد أحفت 
انها زوحة ستالین. كأمها من قبلهاء كانت ترغب ناديا في ان 
تحیا حیاتها. فی سن الثالثة والعشرین» آهملت منزلها 
بعض الشيء. شغلت منصبا في مجلة نورة وثقافة» حيث 
برهنت» بالرغم من ثقافتها المحدودة» عن مؤهلات في 
التحریر رائعة. يبدو انها كانت تقبل بکل العروض إذا أبعدتها 


عن الکرملین؛ وعن ستالین» وعن الأولاد. كانت تعمل حاصة 
على تجتب وجبات الطعام العائلية» حيث كانت تشعر بنظرة 
إيوسيف الفاحصة تراقبها. دون بازهانوف في يومياته: 

«كان ستالين مستبدا مع عائلته [...]. كان يلتزم 
صمتا متغطرفاء ويتجاهل اسئلة زوحته وابنه. متى ماکان 
منهكاء كما مراراء أمضى العشاء ساكتاء منتظرا من الجميع ان 
يصمتوا متله» . 

بعد ولادة ولديهما بقليلء تبنی الزوحان» طبقا 
للتقالید المرعية في الكرملين» إياكوف (12600)» أول ابن 
لستالين وكاتوء وأرتيوم (ممم) إبن أحد رفاق الصغر 
لستالين. كانت ناديا تفضل هذين الولدين الا کبرین وتجد ان 
تربيتهم اسهل من تربية طفليها. كانت صارمة جدا مع 
فاسيلي وسفتلانا. آما ستالين» الذي كان قاسيا مع 
معاونيه» فقد کان متساهلا للغاية معهما. كانت للوالدين 


نظرتان مختلفتان فيما يتعلق بتربية الأولاد. 


کان ستالين ما زال متأثرا بالمنهج الجورحي الذي 
يقضي بأن یکون الأولاد قادرین على تحمّل ظروف العیش 
القوقازية الشاقة . صدم بوخارین (ع:عظ) یوما 
بمشهد غریب: «آتدرون ماذا کان یفعل؟ كان يتنشق غلیونه 
ويملا فمه دحانا» نم يخرج طفله» وعمره سن من عربته 
وينفخ في وجهه. كان الطفل ينتفض ويبکي. فیضاعف كوبا 
الضحك. ویقهقه: «لا یه هذا مفيد لہ سيزيد من قوته». 
فأحبته أنه عمل همجی. رد ستالين» ذاك الممثل» متكلما عن 
نفسه بصيغة الغائب: «أنت لا تعرف من هو كوباء إنه 
هكذا». 

كان هناك تقليد قوقازي آحر» یکمن في السماح 
للأطفال بلعق الخمر على أصابع البالغينء وتقديم کؤوس 
صغيرة من الخمر لهم عندما يكبرون آکثر. کان ستالين 


يعطي فاسيلي مرارا حرعات من الخمر» ویعتبر ان ذلك غير 
مضر. الأمر الذي كان يثير غضب اادیا. كانا یتشضاجران 
باستمرار في هذا الخصوص. وكان يكتفي ستالين بأن 
يكتكت: «ألا تعلمين أن هذا دواء!» فيما بعد مات ابنه 
بسبب ادمانه على الكحول. 

كان الضغط يتزايد على نادیا. وبدأت آعصابها 
تنهار» وتكررت الشجارات بين الزوحين اکثر فأكثر . 

كان ستالين قلقا بشأن العوارض الصحية التي كانت 
تشكو منها والدة نادیاء التي عالجها أخيرا أطباء الكرملين 
من مرض الفصام. بلطافته ورقته المعهودتين» كان يصرخ في 
وحه زوجته: «ما أنت إلا مفصومة» هستيريّة!» فترد عليه بكلام 
جارح: «وأنت» لست غير ذهانی هذیانی! لك أعداء في 
کل مکان!> 


بأكملها یشرب مع رفاقه. كانت تخوله طبیعته أن 
يتجرّع كميات هائلة من الكحول. أما ناديا فلم تكن تتناول 
الکحول آبدا. كانت تغض النظر عن إدمان الم نتاس أما 
الخیانات فأمر آخر . إذ كانت الا کاذیب کثيرة. 

كان ستالین يقيم علاقات عابرة مع عدة نسای لا سیما 
مرينة الشعر فی الكرملينء وأحدى الخادمات في البیت 
اوت سے كان لها نف حانس کما یحت. ما حعل ناد 
تهیج غيرة. راحت في الکرملین (شاعة: قیل إن ابنة 
لازار کاغانوفیتش» 16 سنة» قد حملت من فودج. 

لا.حظت حينذاك سفتلانا ان العلاقات الجنسية بين والدیها 
قد انقطعت: أصبحت لنادیا غرفة نوم خاصة بهاء فیما راح 
ستالین ينام في مکتبه او في غرفة صغيرة مجهزة بهاتف» 
ومجاورة لغرفة السفرة. 


سنث ۰1926 استسلمت ناديا خائبة مرهقة. في سن 


الخامسة والعشرین كانت حياة الرفيقة الأولى 

تثقل كاهلها. فغادرت الكرملين مع ولديها والتحأت إلى 
بيترسبوغ. اعتقدت أنه باستطاعتها ان تبداً هناك حياة 
حديدة. لکن ستالين لم يكن رجحلا يمكن هجره. شرع 
يضايقها بمخابرتها على الهاتف ويأمرها بأن تعود. والا 
لاحقها أينما ذهبت. فانصاعت له. لكن الأمور بقيت على 
حالها. خلافات وشجارات متواصلة. فکرت للحظة ان 
تستقرٌ في أوكرانياء وتترك کل شيء. لم تفهم حدة ضراوته 
تجاه رفاق بلشفيين آخرين كتروتسكي وزینوفیاف وکامناف؛ 
الذين أقصاهم في منتصف عشرینات القرن العشرين. لماذا 
سورة العنف هذه؟ كان إعدامه دون مراعاة لكل مناهض 


ول وحهة له في حميقة السسنصهة المجردة. کان ستالین يعجز 


كانت سنة 1927 صعبة جدا. حمل الدبلوماسي آدولف 
ایوف ۸0۸4018 
8) على الانتحار» وكان تروتسکیّا على علم الجمیع. 
ترك لدیها هذا الحدث أثرا عمیقا. حضرت الجنازی وسط 
حمع من جنود الجیش الأحمر الأقدمين الذين راحوا ینادون 
باسم تروتسکي. تقارب تمهيدي مع آعداء إيوسيف لدی 
تلك المرأة التي كان یتحاذبها وفاؤها لمثلها العلیا وواجب 
الإخلاص لزوجها. وإذ لم تتمكن من البت في الموضوع؛ 
التفتت إلى أفق حدید: الدين. استعادت إيمانا دفينا منذ 
سنوات صباها. ولقيت في التديّن والتقوى سكينة كانت قد 
افتقرت اليها حتى ذلك الحين. وحدت روحها المعذبة أخيرا 
نوعا من رسالة أمل» ومجالا لم يكن فيه الأمر والنهي لا 
لزوجها ولا لسلطته. هل كان في ذلك استفزاز لستالین» 


الذي كان ضد کل آنواع التدين؟ يشفع الایمان بالروح» لکنه 
لا یعید السنوات. تذکرت غالینا کرافشانکو Kravchenko)‏ 
۵ إحدى زمیلاتها في الجامعة» تقول: 

«كانت ناديا تبدو اکبر من عمرها. وكأنها في سن 
الأربعين او ما قارب. كانت امرأة شابة متزوحة من رحل يكبرها 
سناء غير انھما کانا يبدوان وكأنهما في نفس العمر . كانت 
متديّنة جداء ترتاد الكنيسة. كان كل الناس على علم بذلك. 
وكان من الواضح انه بإمكانها القيام بأفعال محظورة على 
بقية أعضاء الحزب!'>. إهانة كانت تثیر التهكم لدى 
المقيمين في الكرملين. زوحة ستالين» تقيّة حتى الإفراط! 
وتنتهي غالينا إلى الخلاصة بالقول: «من الواضح انها كانت 
مجنونة قليلا». 


قوي» فأرسلت 


)1( لاريسا فاسينياقاء تق ۵ کرو 


في بادی الأمر إلى ألمانياء في کارلسباد (۵:15030>)ء لتتلقی 
علاجا ناجعاء وللإاستجمام. فاغتنمت الفرصة للقيام بزيارة إلى 
أخيها بافال (ا۳۵۷۵) الذي كان یسکن برلين. أثر وضعها 
النفسي على جسدهاء فسرعان ما أصيبت بآلام حادّة في بطنها. 
لربماكان ذلك نتيجة إجھاض لا یعرف عنه الکثیر تع في 
7 او ما قارب. عملية حطيرة في ذلك العصر ربما ترکت أثرا 
ما لدی المرأة الشابة. ما لا شك فيه ان ناديا لم تشأ ان تربّي ولدا 
الٹا فی الکرملین. 

ثم آنت تجربة تشييع الأراضي الفظیعة والتي 
استحوذت كليا على كل جھود ستالين في أوائل البفدواتت 
0. أقرٌ في نهاية عمره انه لم يول زوحته إلا قليلا جدا 
من الإهتمام: «كنت أحضع لضغوط حمّةء» وكان 


الأعداء كثيرون. كان علينا العمل ليلا نهارا..». 

فات الأوان. ابتعدت ناديا شيعا فشيئا عن حياتها العائليق 
والعشرين من عمرهاء ان حياتها فارغة. كانت أحتها أنا قد 
عن شؤون التموين ومبعوث ستالین إلى أوكرانيا. کان هو 
المسوول عن مصادرة الحبوب في تلك المنطقة. روى 
لناديا تفاصيل إبجراءات المجاعة التي آودت بحیاه 
الملایین من الناس. آدرکت مدی التجاوزات التی آمر بها 
الرحل الذي تشارکه حیاته. فکانت الضربة القاضية لآخر 
دعائم أوهامها. نفیت أنا وزوجها لأنهما آطلعاها على ذلك. 

الرقصة الأخيرة 

دار المشهد الاخیر ين ستالین ونادیا ليلة 8 تشرین 


الثاني 1932. في ذاك المسای أقيم حفل في الكرملين احتفاء 


بالذكرى الخامسة عشرة للثورة. 


جری حفل الاستقبال في منزل فوروشیلوف (۷٦1[اكہ۷۲)‏ 
المفوّض عن الدفاع» في جناح الفرسسان (وعذله02۷)» وكان 
بناء ضيقا طويلا. كما في كل سنة. كان كل أعيان النظام 
حاضرين. وجرت العاده على الغناء والرقص الخفيف» على 
النمط القوقازي. وطبعاء باشر ستالين بالترنيم. 

رفع فوجد كأسه نخب القضاء على أعداء الدولة. 
ولاحظ انها لم ترفع كأسها. فصرخ بها بلهجة قاسية: «لماذا 
لا تشربین؟» كان يعرف تماما انها لا تشرب الکحول أبدا. 
وکان یعلم ایضا انها وبوخارین» وکان جالسا ۳ جانبهاء كانا 
یستنکران المجاعة الممنهجة فی آوکرانیا. ماذا یدیّران هذان 
الائنان؟ استفزهاء لکنها لم ترد. رماها بقشر البرتقال 
وأعقاب السجایر. فطفح الکیل هذه المرة. شتمها: «يا 


أت تناولی جرعة!> وقفت فجأة عن الطاولة واخابت: « 


آدعی يا آنت». وحرحت غاضبة. وفيما واصل ستالين 
شتمها وهی تبتعد» صرحت به».اسکت. أسخت!» طأطأ 
پرأس. قال ایضا: «يا لها من غبیة». علق بودياني 
«(Boudienny)‏ أحد الضيوف: «أناء ليه آسمح آبدا لزوحتي ال 
تكلمني بهذه الطريقة». 

وجب ان يصحب أحد ناديا. فلحقت بها بولینا 
مولوتوفنا (i"4اه۴‏ ۱۷۷۸۱۸۸۱۸۷۰۸۵)ء زوجة مولوتوف؛ وإحدى 
أفضل صدیفاتها. مشبتا على طول الکر ملین. «انه یدمدم 
باستمرار» وهل كان بحاجة للمغازلة بهذا 0 


۱ 


من غازل ستالین فی ذاك المساء. وأمام کل الأعيان وأقربائه؟ 


(1) فلیکس تشواف (101006۷ :«زاغ۰)۳ أحادیث مع مولوفوف» 140 


avec Molotov, 140 entretiens معنن‎ le has) ستالين المنفذ الرئیسی‎ 
«(Albin Michel) باریس» ألبان میشال‎ ۰)70/1 de Staline Conversations 
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هل أراد ان يثير غيرتها امام بوحارين؟ 

كانت المذنبة زوحة آلکسندر آغوروف (۷ہ٥ہع‏ 
8 ضابط في الجيش الأحمر . راقصها بشغف 
خلال العشاء» وهمس في أذنها. وجلس مقابلها. ثم 
تخار فاحتك بغالیا آغوروفناء اعت الس عانقت 
المعروفة بعلاقاتها الغرامية ولباسها المثیر. كان آسلوب 
ستالین فی الاغواء ساذجا أحياناء لا بل غبیاء عندما كان 
يشرب الکحول: آغوی غالیا في تلك الامسية وهو یرمیها 
بکریات من الخبز. كانت ناديا حانقة. حاولت بولینا طمأنتها 
بالقول: «کان تملا فتباله». 

کی :ینگ ان غ اند سفن وات 
متکلفات متبتحات بهذا الشکل؟ راقصات» مزيّنات شعرء 
ممثلات... كانت ناديا فخورة لأنها صانت کرامتها الفطرية» 


ورفضت المظاهر التافهة: كانت ترتدي فساتين باهتة اللون» 
قبيحة الشكل» وشالات بسيطة» وصدارات ذات قبة عالیة 
ولم تكن تتبرج... باستثناء ذاك المساء. فقد اتفق ان 
قررت ان تکون مختلفة. فلبست فستانا طویلا آسود. مطرزا 
بورود حمراء. فستانا جلبته من برلین. ولم تعقص شعرها هذه 
المرة» بل تفتنت في تسریحه. وزینت شعرها الأسود بوردة 
صفراء. وهو لم ينتبه حتی للباسها... 

سارت المرأتان نحو الشقت وتناقشتا في 
الكرملين. بقيت بولينا معها طيلة الليل. روت بشأن تلك 
السهرة: «هداً روعهاء وتحدنت عن الأكاديمية» وعن 
إحتمالات ان تجد وظيفة». نم ترکت ناديا في الفجر عند 
مدحل قصر بوتاشني (technyدP)»‏ وعبرت الممر عائده 
إلى شقتها في حناح الفرسان. 


من 
الطر 
ناد 
جهس 
£ ا 


لممر وجد‌نه 
۱ ۱ 


حالیا. یظهر أنه لم يعد آبدا تلك الليلة. على حد قول ميكويان 
«(Mikoian)‏ 
المفوض عن الصناعة الزراعية الغذائية» کالمت ناديا إحدى 
البيوت الريفية القريبة من الكرملين» فأجابھا أحد الحرس: 

«هل ستالین موجود؟ 

نعم 

مع من هو؟ 

مع زوحة غوساف (000556۷)». 

وقد أكد فلاسيك (۷125516)» حارس ستالین ومرافقه 
لخروتشوف (6۷ا14:00) ان ستالین غادر مادبة 
العشاء في منزل فوروشیلوف بصحبة امرأة» وتوجها إلى 
آحد بیوته الريفية. 


رمت ناديا الوردة الصفراء التي شكتها بعناية فی 


شعرھا. نم دخلت غرفتها ووحدت على سريرها شالاتها 
المفضلة التي حربتها كلها لتختار الذي يتناسب اکثر مع 
فستانها. ونظرت خلال النافذة إلى ورود حديقة الكسندر. 

كان آخوها بافال قد جلب لها من برلين» مع الفسستان 
الذي ما زالت ترتديه» مسدساء من نوع موزر (۷02567)» في 
قرابه الجلدي: «لأن المرء يشعر أحيانا بضيق شديد 
وعزلة كبيرة في الكرملين» مع وجود حارس واحد». 

کتبت رسالة إلى مالين رسالة مذمّة عنيفة. 

لم يكن ستالین ینهض أبدا من النوم قبل الحادية عشرة 
صباحا. في آنڈ ساعة عاد؟ وهل ری ناديا للمرة الأخيرة» أو 


انه كان سكرانا إلى درحة عدم الإهتمام بذلك؟ 


فتحت خادمة باب غرفة ناديا قبل وقت الغداء بقلیل. 
وجدنها ملقاة 
في بركة من الدمای عند أسفل السریر. أطلقت ناديا 
رصاصة في قلبهاء وحرصت على احفات صوت الطلقة بواسطة 
وسادة. هرعت الخادمة تبحث عن مربية الأطفال. اند 
الذعر المرآتین واستولی علیهما الذهول. نادتا بوكر 
(5عانةط)» حارس ستالین الثاني» نم آنوکیدزیه (Enoukidze)‏ 
وبولینا. وصل آنوکیدزیه آولا. وانضم الیهم بعد دقائق 
مولوتوف وفوروشیلوف. وحدوا رسالة نادیاء التي اختفت 
فيما بعد بصوره غامضة. شهد فلاسيك (ماذہہا۷) على انه 
رس ساب میں ریا کو کالب حر 
للستالينية» ريوتين (مناںہذال)ء الذي كان يمثل المعارضة 
داحل الحزب البلشفي. كراسة للمعارضة... لم يعد زوجها 


الإله الذي كانت تتصوره من بل فانضمت ناديا إلى 

وصل بافال الأخ» تصحبه زوحته الفاتنة» جانيا 
.(Genla)‏ في عرفة السفرة» تشاور الحاضرون. هل يجب 
إيقاظ ستالين؟ ها هو يدخل الغرفة. بادر أنوكيدزيه الخدوم 
الطیب بالقول: «ایه سیف إيو سیف... مانت نادیا». 
سارع ستالین إلى تناول کوب من الناردین (6صهذتاه۷) 
فالیوم (valium)‏ ذاك العصر› کان الطبیب یقدمه إلى أم ناديا 
المحزه نة. وتجرعه مره واحدد. نم تقدم لیری الجثة. لیک 
له الرسالة. قرأها بعصبیة. قال: «لقد دمرتنی . نادیل 
نادیاء کم نحتاج إليك أنا والأولاد». 


روت زوحة بوخارین مأتم الرفيقة ناديا: قبل ان بُغلَق 


فكر زوجها: وما الفائدة من قبلاته؟ اقد دمّرھا. 


رأى الجميع ناديا راقدة امامهم» تلبس الفستان المطرّر 
الجميل الذي أصرّت على ارتدائه مساء حصلت المأساة 
والذي لم يعره ستالين اي انتباه. 

قبل أسبوع على انتحارهاء باحت ناديا لإحدى صديقاتها 
بان ثمة حدثا فظيعاكان على وشك ان يقع» وانها تحمل 
وصمة اللعنة منذ ولادتها. قالت ان ستالين صرح لها وهو یزعق» 
حلال شجار نشأ بينهماء انها في الحقيقة ابنته. قالت ناديا 
انها سألت والدتھاء التي باحت لها بحقيقة مروّعة: لقد 
آقامت مع ستالين خلال شهرين علاقة جنسية قبل سنة من 
ولادتها. وإذ لاحظت على مر الأيام أن لها ملامح أبيها 
الشرعي» سارغاي» فلم تشك أبدا بأبوته. فكان لا بد ان 
يشكل إفشاء هذا الس صح أم لاء ضرة قاضية باس 


انعزل ستالين ثلاثة أيام في غرفته واهنا. اعتبر أن مثل 
ذلك العمل كان موجها ضده. عند الدفن» سششمع يقول امام 
التابوت المفتوح: «غادرتني وهي عدوة». ويعلم 
الجميع كيف كان ستالين يعامل أعداءه. . . لم يحضر 
الجنازة» ولا الصلاة التي أقيمت ذكرى لها. صرح تحت وطأة 
الصدمة بأنه يريد التخلى عن السلطة. لكنه لم يفعل. 


مجھولۂ يالنا (۷۵۱6۵) 

في 2 تشرين الثاني 1938ء رحع بافال أليلوياف» أخو 
الراحلة نادیاء وزوجته من عطلتهما. توجحه بافال ال مکتبی 
وکان یشغل حینذاك منصب مدير قسم المدرعات. رأى 


موحة الرعب التي أطلقها ستالین في صفوف الحیش. رفع 
سماعة الهاتف ليسالعن الأسباب. ساءل ستالين» الذي كان 
يعيش معه في الكرملين. عمٌ دار الحديث بينهما؟ لا أحد 
يعلم. بعد هذه المكالمة بوقت قلیلء انهار بافال فجأة. 
شخص الأطباء نوبة قلبية عزوها إلى إعياء مفرط. أما أسرته, 
فشكت بمحاولة اغتیال. كان بافال قد آصبح يشكل بدوره 
عائقا بالنسبة لستالین. لا لاسباب سياسية هذه المرة. بل 
لأنه کان متزوّحا من جانیا (هنعع0) المرأة الأحيرة التي آغرم 
بها ستالین. 

في ذاك الکرملین المظلی كانت قد تقرّبت من ستالين 
بعد وفاة ناديا. كانت هي ايضا ممثلة. كانت جمیلق مرحة» 
مثقفة» أنيقة» فشغلت المجال التي أخلته نادیاء لکن دون ان 


تحل محلها. دونت ماریا سفانیدزیه (Svanidze Maria)‏ آخوث 


أكاتريناء زوحة سستالین الأولى الراحلة» في یومیاتھاء في آب 
4 : «کان إيوسيف یمزح مع جانيا. يقول لها إنها 
سمنت كيرا کان حنونا جدا معها. :الان وقد علمت بکل 
شيء» كنت أراقبهما(!»». 

لم تحش جاتنا ان تقول لستالین ما لیس على ما ام 
في البلاد. ولا ان توحه اليه انتقادات بشأن خیاراته. كانت 
علاقتهما متينة بحیث تتیح لها ذلك. كانت تشسکل دعما 
معنویا له بعد الحزن الذي دمّره. لذلك كان یسسمح لها بکل 
شيء. سنة 1936ء خلال حفل آقامه ستالین بمناسبة صدور 
الدستور الجدید؛ تأحرت جانیا عن القدوم بضع دقائق. 


عندما 


(1) ماریا سفانیدزیه (۹۷۵01026 ۵۲۵])» یومیات خاصةء من تموز الى 


تشرین الأول وقي 
3 کانون الأول 1934. بالنسبة للنوادر عن ستالين وجانيا (19و6)؛ آنظر 


کر أليلويافا »)A1ilouyeva Kira)‏ مقابلة بجعم سیمون س. مونتفیور» بلاط 


القیص الأحمرء سبق ذ کره. 


وصلت أخيراء همس لها: «أنت وحدك تتجرئین على التأحر 
في المجيء». 

نشأت بين ستالين وسلفته صداقة غرامية وتفاهم 
حقیقیّین. لم تصدق جانيا تشضخيص الأطباء. في رأيهاء لم 
يمت زوحها بنوبة قلبية» بل تسمّم. ولم يكن هناك إلا مذنب 
واحد. رحل ستالین لال ا ر الذي پرید عزله عن 
الآخرين: باریا (86:12). وهو الذي أتى» بعد مرور بضعة آیام 
على وفاة بافال» وطرق بابها عارضا عليها بفظاظة: «أنت 
امرأة رائعة. أنت جمیلة. ألا تودّين ان تكوني مدبّرة منزل 
ستالين؟» 

تجدر القراءة بين السطور: كان ذلك عرض تسرّر وفقا 
للأصول. لم تدر جانیا ماذا تفعل: إن هي قبلت» أصبحت 
زوحة ستالين غير الرسمية. كانت على علم بطبعه الخحشن» 


وتعرف ان أقل خرق قد یتحوّل لا محالة إلى ما هو أسوا. 
آرادت ان تثقی غضب سید الاتحاد السوفياتي» فسارعت إلى 
التزوج من مهندس بهودي كانت تعرفه منذ زمن طویل؛ 
مولوش نیکوف .(Molochnikov)‏ 

صعق ستالين لهذا الرفض اللاذع. حتی ا من 
غير المعقول ان تتزوج هكذا دون أن تتقيّد بفترة من الحداد. 

لم يبق له بعد ذلك إلا ان یتعزی مع غيرهاءامرأة تكون أكثر 
طواعية. غير ان حفيظته لم تكن لتخمد بسهولة. سنة 1947ء 
بعدما اتهمها باریا بأنها سمّمت بنفسها لزوجهاء أقصيّت 
جانیا وشجنت تحت شروط صارمة إلى درحة انھاء عندما أطلق 
سراحهاء بعد وفاة ستالين بوقت طويلء. كانت قد فقدت 
صوابها جزئياء ولم تستطيع أبدا ان تعتاد مجدّدا على حياة 


الع 


فى صيف 1946 وللمرة الأولى منذ بدایة الحرب» ذهب 


باتجاة سوتشي. توقف في 


المدن الكبيرة التي عبرهاء لملاقاة الشعب الروسي. ونزل 
ستالین ضیفا علی 
موظفي الحزب في کل مرحلة. لم یکن سستالین وحده خلال 
هذه الرحلة. كانت بصحبته امرأة. إنها فالنتينا إيستومينا 
[stomin2)‏ entinaاVa)»‏ مدبرة منزله في الكرملين منذ سنوات 
0 . 

أدركت هذه المرأة النشيطة» شب الأمّيّة تماما مكر 
رحال الحاشية» وأكاذييهم» وتملقهم والطريقة التي كانوا 
یخفون بها على ستالین وضع البلاد الحقيقي. 
فيما كانت المواد الغذائية تنقص في کل مكانء کان 
الرؤساء المحلیّون يقدمون له التقارير الحماسية» ويغدقون 
عليه بالهديا. آما السائقون» فكانوا يصفون للخدم البؤس 


اليوميٌّ. كانت تشكو قائلة: «ألا يخجلون من خداعه! وهم 


يلقون الان کل المسؤولية على عاتقه!» 

وبالفعل, منذ بعض الوقت» كانت فالتینا ترافق فوحد 
في كل تنقلاته. قال مولوتوف في نهاية حیاته: «إن كانت 
إيستومينا زوحة ستالين أم لا فالأمر لا يعني أحدا. 
على کل حالء كان أنغلز (وامچ٥5)‏ يعيش كذلك مع مدبرة 
منزله!» 

كانت فالنتینا ضحوكة» ذات وجنتین وردیتین» وكان 
الجميع یقدرونها. يتذكر أرتيوم (۸۷00) این ستالين بالتبتي: 
«کان شعرها كستنائيا فاتحاء وباهتا بعض الشيء. لم يكن 
لها ما يميّزهاء لم تكن لا نحيفة ولا سمينة» بل ظريفة وعلى 
فمها ابتسامة باستمرار». كانت تعجب إيوسيف على 
الأحص» ببنيتها المتينة غير الثقيلة» وهندامها الأنيق› 
ووجهها المستدير وأنفها الخانس. كانت مخلوقة بسيطق 


لا بل جلفےء تقدم الطعام على 


(1) روزاموند ریدشاردسون؛ سبق ذكره. 


المائدة دون التدخل فی الحدیث» وتحضر دائما عند 
الحاحة الیها. ربما كانت في النهاية المرأة المثالية بالنسبة 
لستالین. بعد علاقته المأساوية بنادیا؛ کان على يقين بأن 
هذه المرأة التي لا تطمح إلى شيء ولا تلعب اي دور سياسي؛ 
لن تتسبّب له باي هم او غم. 

بعدما حدمت في بيت زوبالوفو (20002107) الريفي» 
ترقت فاصبحت مدبّرة منزل ستالین حيث كانت تعنی 
ببياضاته» وثيابه» وطعامه. وتدبیر منزله» كما كانت ترافقه 
فی کل رحلانه. 

كان ستالين یثق بتلك المرأة التي أخلصت له. كان يقدّر 
بشکل خاص طريقتها في ترتیب بیاضاته وكان يري أحيانا 
الرفاق المقربین منه داحل الخزانات» لكي يتأمّلوا بكوم 


الملابس الداحلية الناصعة البياض» والتی كانت تصفها له 
بترتیب فائق. كانت احدی صدیقات سفتلانا تتهکم 
علیها: «بمئزرها الأبيض وشعرها الفاتح كانت لها سذاحة ونزاهة 
الفلاحین». كانت تقدم الطعام في کل مآدب العشاء التي 
يقيمها ستالين» بمتزرها الأبيض» دون ان يلتفت اليها أحد. وهي 
التي قدّمت الطعام للحكام النافذين في يالتا سنة 1945 . ولم 
يشلك أحد حينذاك بالعلاقة التي كانت تربط بينهما. 

حرج ستالين من محنة الحرب واهنا. كان قد فقد 
حيويته المعهودة. كان بإمكانه قضاء نهاية حياة عاطفية 
هادئة بفضل تلك البابا (م222) (الفلاحة البدينة) الحنونة 
دون بلبلة او اضطرابات. لا نعرف المزيد عن تلك التي 
شاركته حياته خلال حمس عشرة سنة» أطول علاقة عاشها. 
عرفا كيف يخفياها دائماء داحل قلعة الكرملين التي كان 


لحدرانها آذان. وهکذا عاشت أبسط امرأة في روسیا مع 
الرحل صاحب أعظم سلطة والمبید الأكبر فی روسیا الحديثة 


حلال حوالي عقدین من الزمن. 


4 
أنطونيو سالازار (5212221 


(Antonio 


«كيف يسعني صد هذه الموجة النسائية الاستقلالية التي تتدفق على 

عالمنا؟ 

تعبر النساء عن حاجة كبيرة لديهن إلى الحرية» عن حماس بالغ للتمتع 
بملذات الحياة! 


إنهن لا يدركن ان المرء لا يبلغ السعادة بالمتعة» بل 


بالتضحیة». 
آنطونیو سالازار 

عدر ۱ء فيزو (۷156۷0) 

صهباء المحطة 

5 تشرین الأول 1905ء محطة فیزو. توقفت القاطرة 
بمحازاة الرصیف. وترخل أول فوج من المسافرین عن القطار 
تحت المطر. نزل أنطونيو سالازار وأخته مارتا (هاعه6/) من 
العربة برفقة أمهماء ماریا دو راسغات .(do Resgate Maria)‏ 


وهي تمشي بعناء على الرصیف. كانت بانتظارهم فليسْمَچّا 
(مطتصونآ۳). المعلمة الشابة رفيقة مارتا. كان الوقت قد 
7 الا کليريکيت, قدنا من 
بصمت. كما لو آراد ألا یخیفها. توقف لحظة دون حراك 
يراقبها. كانت طويلة القامة» جمیلق یغمرها شعرھا 
الأصهب» ویکسو النمش وجهها. كان في السادسة عشرة من 
اس کو بستتین. حمدا وجها لوحه مات انت 
وب‌دا کل منهما تواقا إلى الاعر قبل حتی ان یتعرقا إلى 
بعضهما. أفضت الفتاة إلى دفتر يومياتها بانفعال يشبه 
القلق: «كان هذا اللقاء الأول في المحطة بداية الفترة 
الرومنطيقية من حياتي» وربما من حیاتت». 

كانت فليسمينا ده أوليفارا (Felismina de Oliveira)‏ 


تتحدر من أسرة عديدة الأفراد متواضعة على غزار ماکانت 


أسرة آنطونیو. ولدت سنة 1887ء وكانت الخامسة من بين 
ثمانية أخوة. كانت أمها خادمق متحفظة تقيّة. كان أبوها 
يعمل بوّابا فی أحد قصور المدينة الرسمية وكان مربّيا متودّداء 
يساعدها على مراحعة أمثولاتها ويتلو لها صلوات وهي في 
السرير. لم تكن فليسمينا تستطيع ان تنام دون شكليّة «أبانا 
الذي في السموات». نشأ لديها باكرا ميل إلى الشعرء وكانت 
تحب نظم القصائد. أدحلها والداها مدرسة خاصة كي تترسشخ 
مواهبها. كانت أحسن تلميذة فی صفهاء لطیفة 

(1) نشرت مقطتفات يوميات فليسمينا ده أوليفارا (9: ہ0۱۷ عل 
(Felismina‏ الخاصة في فليسيا كابريتا de Salazar «(Felicia Cabrita)‏ 


سام 


5 ۰0۶ لشبونة» أ أسفرا دوس لیبروس Libros)‏ 205 ۲3۴۴۶۸ ۸ 
7 المقتطفات الآتية من اليوميات الخاصة بشأن عشيقات سالازار مأحوذة 


میم فباتت معمتها کم كانت امراة بے القام 
والنظر. آنزلت بها یومیا المذلات والضرب على آلیتیها 
وبالمسطرة. كانت تلك الفتاة ذات الشعر الأصهب الناري 
الأضعث تحمل» في نظرها. طابع الشیطان. في ذلك 
الوقت» كانت المرأة ذات الشعر النحاسي اللون مبعثا لرغبة 
غامضة یجدر التحذر منها. نفرت فليسمينا من تقصیبات 
الشعر المتمردة هذه» فقررت یوما أن تواحه المشکلة. وقفت 
آمام المرآة وحلت بتحد تسریحتها الصارمة فغمرتها أشعة 
الس واصیحت آشبه بالنار المتأخجة. كانت 
النتيجة غير التي توقعتها: 
«إنه لجمال غريب... کم أودٌ لو شهدت ذلك». 

قد يقود اذا لون الشعر احيانا إلى تساؤلات. ماورائية 


(ئmétaphysique).‏ «عرفت اليوم» اليوم فقط ان الدم كان 


يغلى في عروقي. هذه النار هي التي كانت تتقد فی شعري 
الأصهب. لم يكن لأحد غيري من العائلة شعر كهذا. ولذلك 
آتساءل من آين آتیت». ابتداء من ذلك اليوم» قررت رفع 
شعرها كالراية. 

وعليه» ترکت فلیسمینا المدرسة بعد الصفوف الإبتدائية 
وتابعت تدربها في الشوارع» حیث کان يناكدها الاولاد 
الآحرون. فتعلمت كيف تقاتل» وقد لقیت فی الصبیان 
آحصاما یتناسبون مع طبعها الجامح, المیّال إلى المحاربة. 
استتحت من حماستها الدائمة أنه کر لها ان تعيش 
حدئا عظیما. بقي معرفة ا هو . 

لم تخطیع فلیسمینا إذ شعرت بغرابتها نسبة لبقية آفراد 
آسرتها. كانت هرمینیا (هجز1167) اُختھا البکر؛ تتهیاً تصبح 


راهبة») وتعیش بین راهبات قلب ماریا .(Ceur de Maria)‏ 


عندما كانت فليسمينا فی سنّ الثالثة عشرق فقد آبوها بصره 


فاضطرت هرمينيا إلى العدول عن نذورهاء إذ توخب علیها 


ان تعمل لاعالة الأسرة. تمرنت على الخياطة وأصبحت 
فیما بعد صانعة قبّعات نسائية. ومن نم التبست العلاقة بین 
الاعتین: هل أرادت ھرمینیا تکلیف فليس ميا تطلعاتها 
الروحية 2ء عملا بنصیحتھاء راحت الاحت الصغری 
تتردد على ثانوية راهبات مارياء بصفتها تلميذة حارحية. كان 
التعليم فيها مجانيا ولكن جيّدا. كانت أكبر أسر فيزيو 
ترسل اليها بناتها. أصبحت فليس مينا عرضة لأولئك البنات 
الثريات. يجدر القول إنها كانت حينذاك أشبه بالمتشردة 
تصرٌ على عدم تسريح شعرها. 

كانت في الصف الرابع عندما تقدّم لها أول 
الخطاب. أستاذها للرياضيات. كان الرحل هامة» یلبس 
دائما معطفا طویلا أسود» رقي التلميذانت: نت 
«بالعملاق». فی أحد الأيام» كانت فليسمينا عائدة من 


المدرسة فسمعت وقع خطى تندمج بخطاها. كان الأستاذ 
یتبعها. واعتاد بعد ذلك برذالة ان يجوب شارعها يوميا في 
آخر النهار» ويقف تحت نافذتها ينتظر ظهورها. وإذ التقاها 
في أحد الأمساء في طريقه» رفع قبعته بتهذيب. فردّت على 
سلامه بالسلام. اغتره الأمرء فاختباً حلف شجرة يرنو» 
وانتظر هبوط الليل لیدق بابها. لجأت فلیسمینا إلى غرفتها: 
«بکیت عن شعور بالذنب لاني آوحیت اليه بالخطيئة. کان 
متزوجا» . 

وکانت 1900 السنة التي تناولت فیها القربان المقدس 
للمرة الأولى. فاحتاحها وحي روحاني ديني. كانت الراهبات 
یجدنها مرارا واهنة» تختبی في إحدى الزوایا. «کان ینتاب 
احیانا قلبي شعور غریب. وتغمره موحة من العذوبة تحملني 
على البکای دون إرادة مني» ودون معرفة السبب». فشرت 


الراهبات بنفاذة بصيرة هذه الظواهر بأنها دلالة على دعوة 


ربانية. فعرضن علیها الانضمام إلى جمعیتهن. رفضت 
فلیسمینا: كانت علاقتها 


پالله خاصة. لا يمكن ان تخضع لأي جمعیة دنيوية» ولا ان 
یشارکها فیها احد. كانت تصعّد صورة المسيح في 
تضرعاتها: «یا مسيحي. أريد ان احيك کثیرا: دائما؛ 
وفي کل مرة أكثرء [...] خذني قربك». وباتت حیاتها تحري 
بين التسبيح» والقربان» والتحاور مع العالم الاخر . 

إلا أن الوضع السياسي فی البلاد سرعان ما آحرحها 
من هذه النشوة الروحية» لتعیش آول اندفاعاتها الوطنية. في 
1 مرت الملکية الدستورية البرتغالية بفترة من 
الاضطرابات القصوی. بعد أكثر من نصف قرن من 
الاستقرار والتناوب بين الحزب التقذمي اليساري 
والحزب الاصلاحي اليميني» في أحدث نظام في أوروباء قرّر 
الجمهوريون الليبراليون ومعهم الحزب الإشتراكي مهاجمة 
الملك شارل الأول 160 .)Charles‏ برز قادة تلك الحركة» 


التي عرفت «بحیل السبعین» (70 16 ai0”‏ én6ع)»‏ من بين 
مجموعة تابعة لجامعة كوامبرا (001:060528) التي تشربت 
الأفكار الجمهورية الآنية من فرنسا. فتعطلت المؤسّسات» 
وراحت الشائعات الجنونية في بلاد كادت تشرف على 
حرب أهلية. كانت هناك مخاوف من ان تطرد الجمعيات 
الدينية إذا ما استولت على السلطة العناصر الأكثر 
تصلبا. وارتعدت الكنيسة. 

بقطع النظر عن عزم فليسمينا: «من يريد ان یمس بسيّدتي 
الحبيبة عليه ان یدوس جثتی. فكما تغلبت على زمرة الأولاد 
بعصا المقشة» سأتغلب على الماسونيين بمسدّس يُعيرني 
إياه أحدهم». 

زرل کیم مان اران ارہد 
هدأت العاصفة. سجلها آبوها السنة التالية فی دار 


المعلمين في فیزو. وقد تبنت نمط المعلمة الصارمة في 
بداية ذاك القرن: فراحت تلبس الأسود دون غيره» 


وتقرص شعرها بعناية. كانت طالبة مثالية» تتمرّن على مهنتها 
المستقبلية باعطاء دروس لزمیلاتها المُعوزات. وهكذا تعرفت 
إلى مارتا سللازان فتاة فقیرة من قرية سانتا کومبا 
.(Santa Comba)‏ 

فضائح طالب إكليريكية 

بالرغم من سنهاء 23 عاماء لم تكن تبرح سیماء 
الكآبة وحه مارتا الحزينة. بقی أقرباؤها في سانتا کومبا؛ 
شملي البلاد» قرب براغانس (۳۳280006)» حيث يقع 
المنزل العائلي. أثر في فلیسمینا التقشف العاطفی وکذلك 
المادي الذي كان يتعارض لدى تلك المرأة الشابة مع 
الرغبة الملحة بالعلم: «كانت تلبس فساتين ذات أرفال» 
محتشمة للغاية» [...] كنا نحترمها كما لوکانت من 


السیدات. كانت هي التي تكلفني اکبر جهد. 
لکنها كانت تطلب بتواضع بالغ «علميني هذا»» . 

إضافة إلى ذلك. كانت كل من المرأتين تشعر 
بالاقصاء. إحداهما بعيدة عن منزل أمهاء والثانية تحس 
بنفسها غريبة في مدینتها.» فسرعان ما لم تفترقاء تدارکا 
للوحدة. ابتداء من السنة التالية» في خریف 1905ء 
أصبحت مارتا نزیلة عند فلیسمینا. للاحتفال بوصولها 
عند صدیقتھاء وترسیخ روابطهما» عقدت مارتا حول عنق 
رفیقتها سلسلة صغيرة فیها صلیب وقالت لها نها هدية من 
آمها. ولم تعرف فلیسمینا الا بعد فترة طويلة من الزمن 
انها كانت من ذهب. وان صدیقتها أنفقت کل النقود التي 
وفرتها لتقدّم لها هذه الهدية العادية ولکن الملهمة. 


فی ذاك الیوم» 5 تشرین الأول کان آنطونیو. أحو مارتا 


الأصغرء یصحبها. كان الیوم مهما بالنسبة له ایضا: فقد قرّں 


بعد صيف من الشکوك ان يعود 


إلى مدرسة فیزو الإكليريكية» التي كان يتعلم فیها منذ 
01 . عندما ولد أنطونيو ده أوليفارا سالازار في 28 نيسان 
9ء كانت مرتا في الثامنة من عمرهاء وكانت أمه قد تحطت 
الأربعين عاما. كان طبع مارتا قد تثبّت: كانت تقوم بدور الأم 
بالقرب من أنطونيو الصغير وأخواتها الثلاث الأخريات. كان 
مجيء هذا الولد الذكر بعد طول الإنتظار موضع اهتمام 
نساء المنزل. في باحة مزرعة أسرة سالازار الوضيعة» كان 
يتلهّى فريق الأولاد الصغير بالطبخ لدمى البنات» بمغرفات 
مصغرة كان أنطونيو يمهر باستعمالها. كانت بنية الصبي 
ضعيفة» ولم يكن هناك من يلعب معهم غير أخواته. كانت 
ماريا دو راسغات تعمل في حمّارتھاء تطهو لزبائن حقیقیین؛ 
فيما كان انطونيو ده أوليفاراء الاب يشقى في حقول أسرة 
برستریلو (0اهتاهع:۳6) النبيلة. كان أنطونيو إبنا محبا لماريا دو 


راسغات. التي بلغت سن الستین عام 5 آنهکتها عيشة 
المدرسة الإكليريكية تشكل فرصة لأبناء الأسر الشعبية كي 
ید حلوا الجامعة یوما. بعدما تردد أنطونيو ین قله الدينى 
الصعیف» استجاب احيرا لدعوة انم المهمومت وعاد ان 
فیزو . 

فی ذاك النهار «کانت بداية قصة حب کبیر [...] یمکن 
السبت. كانت ترافق صدیقتھا في زیارت لأخیها في المدرسة 
حمهوره بإيماءاته» وهو يروي له خروقات الانضباط الطفيفة 
التي كان برتکبها أولئك الشبان في دير كان يوحي إليهم 
بالسفاهة أكثر منه بالقداسة. كانت فليسمينا تتجرّع كلامه. 


ينتظرها على العتبة بثوبه | لكهنوتي. أثناء 


احد هذه اللقاءات الأسبوعية المكرسة للرومنطیقیة المراهقق 
سلم أنطونيو المعلمة الحسناء رسالة. دفع الفضول مارتا 
إلى محاولة قراءتها من فوق كتفها. فوثب يتوسّط. أرادها ان 
تقرأه هي وحدها. كتب فيه انه مستعد لتغيير مشاريعه فی 
الحياة وانه يريد ان يؤسس عائلة. رأت في ذاك البوح 
تصريحا أثيما: فهو يدرس علم اللاهوت ویتھیأً للكهنوت. 
آحفت وجھھا بيديها لألا یری انها احمرّت» قبل ان ترکض 
هاربة. بعد عدة أیام ENE‏ راسلة جدیدة: «تمالكي 
أعصابك. . . لماذا احمر وحهك وانت تقرئين هذا المكتوب» 
ولماذا كفيت عن الإبتسام؟» لم تجبه على رسالته. بدأ 
شغفه الدنيوي يصرفه عن الطريق الكنسي القويم. إن لم یبد 
عدول سالازار عن الدعوة الدينية من احل امرأة يقلقه» فلم 


تكن فليسمينا لتقبل بذلك. أن تسلب رجلا من المسیح 
قد يقودها إلى الهلاك. هلكان دافعها الخجل؟ 
المصلحة؟ «الحقيقة اني بدأت أشعر بمزيج من الميل 
والنفور» من المتعة والحزنء مزيج سيبتحني طيلة حياتي». 

لم يكن سالازار من الرحال الذين يُخدعون بسهولة. 
أرسل للصهباء طردا بواسطة طالب إكليريكي آخر. كان 
يحتوي على عدة دفاتر. تعرفت على خط سالازار. أفضى 
فيها بأحرّ أمنياته» ولجأ إلى استعارات متصتعة للغاية ليحثها 
على القبول بعيشة مشتركة: «العمل ا الحقول» العودة إلى 
المنزل للإرتماء بين ذراعي الزوحة وهي منتظرة» يجعل من هذه 
الحياة جنة. وباستطاعتك انت ان تغيّريها». 

في قرارة نفسهاء لم تكن تحلم بغير ذلك» بذراعي طالب 
الإكليريكية. لكنهاكانت تخشى کمائن الشیطان» 


مه سی - 9 ۰ ۰٠‏ ۱ ۱ 
فانعتارت الحفاء. كانت کلماته تتردد بقوة في نفس‌ها. إلى 


1 ۱ ز وا 
درحة زعزعة يقينها: «هل كان بإمكاني قراءه 


مثل هذه الاعترافات دون ان تشوب المرارة العذوبة 
التي كنت اشعر بها؟ 
هل یمکننی؛ دون ارتکاب خطيئة» ان أفكر ولو للحظة فی 
ان أكون زوجذاك الفلاح؟ كانت هذه رواية الحياة 
الحقيقية..». 

لم يدرك أنطونيو شیا من هذه الخوالج. استمر یتردد إلى 
بيتهاء ويظهر بمظهر النبیه» الفاتن» اللاعب. مارس موهبتة 
في الإغراء مع نزيلة أخرى في المنزل» من أجل إثارة غيرة 
فلیسمینا. سألها إذا وصلتها دفاتره. عملت بشريعة العين 
بالعين» فأجابته بالثناء على طالب الإكليريكية الذي حمل 
اليها الطرد. لعبت لعبته. لسعته» فلم يمتنع عن التعليق 
بمرارة: «أرى ان الموفد حظي بالتقدير أكثر من الكاتب». 


حرح کبریاژه فراح يغمز اکثر فأكثر بقية البنات اللاتي كان 
يلقاهنّ. آعطاها لقب «حب» («ممميرش»). ولقبته 
«بالمداهن». 

عزلة في الحقول... 

في نهاية السنة الدراسية» خلال عطلة الصیف. دعتها 
أسرة أنطونيو لزيارتها في سانتا كومبا. كانت المرة الأولى 
التي تسافر فيها وحدها. ارتدت الأسودء كعادتهاء وأحذت 
معها بعض البياضات في كيس. الحوائج الضرورية فقط: 
صدار وتنورة ووزرة. كانت قلقة على طول الطريق. في 
المحطة لم يكن أحد في انتظارها. انشغل بالهاء واحتارت» 
ثم سألت عن مكان وحود فيمييرو (۲0عنصن۷ا) ححورنيّة 
سانتا كومباء حيث كان المنزل العائلي. قبل ان يأتيها 


الجواب» ظهر سالازار وبيده شمسية. استقبلها الأب والأم 
والأحوات الأربع کفرد من أفراد الأسرة. كان هو في السابعة 
عشرة من العمر؛ غير انه كان رب المنزل منذ ذلك الحين. 


مرت الأيام» وازدادت الالفة بينهما لكثرة ما تنزها يدا بيد 
في الحقول: «فتی کان يتهيأ للکهنوت. فتى متفوّق بذكائه 
وفضيلته. يغمرني بهكذا حنان! كانت تحلو لي بوادره» دون 
ان أدرك إن كانت تنم عن حب..». 

بيد ان تصرفات أنطونيو لم تنطو على اي التباس. في 
أحد الأیامء كانا في غرفة الخياطة يقرآن أبيات شعر من نظم 
سوارس دوس باسوس Soares)‏ 28505 005)) تحت أنظار 
ماريا دو رسغات» فإذا به يتجاهل وجود آمه, ويمسسك 
فلیسمینا من خصر‌ها ویشدها الیه بعنف» إلى آن التصقت 
به. كانت الضمّة قوية إلى درحة انها تركت أثرا في جلدھا. 

وفي الصباح الباک ساورتها التبریحات! طغت الندامة 


على الإحساس بالنشوة والإثارة نتيجة هذه الملامسة 


الشهوانية: «يا للعارء يا للحزع؛ لا يمكن لهذا ان یکون؛ 
وأمه التي كانت موجودة تخيط لقد رأتنا! لا بد انها تظاهرت 
بأنها لم ترنا». لم تفلت منه. رأى سالازار في ذلك إحازة 
فعاود الكرة. فیما كانت تقطف آئمارا في الحديقة» انتهز 
الفرصة ليستغفلهاء فرکع؛ وأحذ يدها اليمنى وطبع عليها قبلة. 
أوشكا على تبادل القبل عندما سمعا ضجة. كان احدهم 
قادما. افترقا. رأتهما مارتا فاحتفت مرورا بالشرفة. لم يعد 
يجدي إنكار الحقيقة نفعا: «كان يحاول ان يعبّر لي عن 
حبه. اما أناء فكان ذلك يزيد من خوفی. آه» يا للمشاعر 
العذبة التي كانت تلفني وتنفذ أكثر فأكثر إلى أعماقي في كل 
مرة» وأنا أحجل وأحزن. كيف لي ان أحبٌ طالب 
إكليريكية!» 

راحت تتأمل في الصور التي زيّنت جدران المنزل 


فلاحظت في إحدى صور آنطونیو وهو صغير هيئة الحالم 
على وجهه. 
«فيم كنت تفکر؟ 


في أنه لا بد ان توحد في العالم سيدة مثلك. 
5 

لماذا تقولين دائما أه؟» 

أدارت له ظهرها دون ان تجيب. 

هكذا مر الصيف كموسم في الجنة» بين غزل بريء وشعور 
ورع بالذنب. طالت القصة في نظر ھرمینیاء أحت فليسميناء 
التي أثارت غیرتھاء وهي في فيزو» هذه المغامرة العاطفية 
الرعائية. فكتبت لها تأمرها بالعودة على الفور» وعرفت كيف 
تنتقي الحجج لإرزاحها. 

حان وقت الوداع. عزم انطونيو على ان يترك في نفسها 
ذكرى خالدة. ذهب بها في زيارة إلى بوساكو (c0ھçں8u)»‏ 
مكان سحري ينأى عن بقية العالم. اكتشفت هناك حديقة 
نباتات قديمة العهد مطلة على الجبال» كانت محميّة 


بمرسوم بابوي عائد اك القرن السابع عشر هدد بالحرمان 
كل من يتسبب فيها بأضرار. تناولا الطعام في الهواء 
الطلق» بين صنويرة القوقاز وأرزة لبنان» مع مارتا وهابيل 


(ا٥طھ)ء‏ احد الأصدقاء. «في هذا الاطار الرائع» حامت 


محبة الله الرقيقة» ومشکنا برفق بجناحيها من فرو القاقوم». 
لقد أصاب سالازار الهدف. لم يعد فكره یصارع: «تنغمت 
بعقد حطوبتي إلى أبد الآبدين..». 

لكنّ فليسمينا انصاعت لأختها وعادت إلى 
فیسزو. عوقبت يان آحبرت على تعلم التطريز عند 
الراهبات القرنسیسکانیات طيلة شهر آیلول: «کنست 
آبکي... أبكي خاصة على فقدان تلك السعادة التي 
تنمت بها بضعة ایام والتی خلت انها ضاعت مني 
نهائيا. 


إقرار الخطيئةء وتامر على الإيمان 

سنة 1906ء في 5یئ لاول كذللف غاد شتا زار 
الى دة الک ك غالیت اس تا إل ایا 
هرمينيا كتبت له حيامة لها او ريما عن غیرة. لکن 
سالازار كان عارفا بالنساء فأدرك على الفور اية معلومة أرادت 
تلك الأخت الماکرة الحصول علیها: «ها هو کنزك قد 
عاد. لقد حظیت بتعاطف الجمیع؛ > ورجعت كما أتت». ما 
يعني ببساطة ان فلیسمینا كانت لم تزل عذراء بعد إقامتها في 
سانتا کوھب 

اعتمد سالازار سلوکا متحفظا. فدفع جفاژه هذا فلیسمینا 
إلى الذهاب للعمل كمدرسة في قرية مورامورتا 
(30153520:12) الجبلية الصغيرة. هناك نظمت الشعر» 


وکتبت مقالات شرت في صحف كائثوليكية» وحظيت 
بتقدير زملائها. وراء ذاك الهناء الظاهري» كانت تخشى ان 
تبعدها المسافة عن حبيبها. فراحت تتوشل: «الرحمة. 
الرحمة» يا إلهي» أعدك بألا أسلبه منك». أخيراء استجيب 
لطلباتها في عيد الفصح 1907ء خلال حفلة الشعانين. شارك 
أنطونيو في زیّاح طلاب الإكليريكية» ونزل الممرٌ الوسطي 
للكنيسة. تی ہو رس وں یں ہس 
لها من ذخیرة! كان الشعور بالذنب المرتبط بالمكان المقدس 

في نهاية العام الدراسي. عادت فليسمينا إلى 
سانتا كومبا لقضاء عطلتها. کان أنطونيو لطيفا ظریفا کما 
يسعه ان يكون. كان اللقاء بينهما حلوا. عادا فافترقا في 
أيلول» ورحعت فليس مينا إلى مورامورتا لتعلم هناك. كتبت 


لها هرمینیا رسالة آحری بحجة ان الشائعات رائحة في فيزو 
بشأن هذه العلاقة. وکتبت لأنطونيو تطلب منه ان یضع حدا 
لهذه العلاقة. ففعل» وكتب لحبیبته مختصرا: «أحبٌ راع 
وراعية بعضهما البعض» لكن أسرة 


الراعیة عارضت حبهما». 

فیما تفتتت القلوب حصل انقلاب داحل الأسرة 
المالكة البرتغاليةه. في آول شباط 1908 اغتیل الملك شارل 
الأول وابنه البکر في لشبونة (ممده‌دادنآ) على يد مشاغبین 
حمهوریین کانوا مصرین على التخلص من ملكيّة باتت منهکة. 
لا شك فی ان النظام کان يعيش لحظاته الأخيرة. فیما اعتلی 
مانوال الثاني (11 [۷62۳6) العرش قررت فلیسمینا الالتزام هي 
أيضا. نشرت تحت اسم مسععارء زاليا (26118)» قصيدة في 
صحيفة كاثوليكية تدعی الوطن 2۸9). صرحت فیها عن 
رفضها للأفكار الحمهورية ولریاح الحرية التي كان يتمتاها 
آنصار تلك الأفكار. 

انهارت عندما اكتشفت اسم أنطونيو في كتاب طلاب 
الإكليريكية الذين كانوا على وشك ان يرسموا كهنة. 


سیصبح كاهنا فی نهاية الأمر... فيما دعيت مجددا فی ذاك 
الصيف لقضاء عطلتها في سانتا كومباء تلاقا ليعيشا الفترة التي 
قد تكون الأكثر شهوانيّة في علاقتهما.كانت في 
الحديقة» وصعدت على مقعد من حجر وصلبت ذراعيها في 
وحه السماءء فاقترب منها: «عندما بلغ وجهه الذي غيّرت 
اللذة ملامحه مستوى صدري» شعرت بنفسي أرتحف» وقبل 
ان يلمسني» أحذت يديه وأمسكتهما بشدة». 

غيّرت فليسمينا مرة أخرى قرارھاء وانتقلت إلى فيزو سنة 
0ء لتبقى بقربه. كان زمن الشجارات الأولى. صادفته 
يوماء مرحاء يحمل باقة من البنفسج. لمن كان يريد 
إهداءها؟ ومن هي التي جعلته مبتهجا إلى هذه الدرجة؟ كان 
أنطونيو فك في امرأة احرى» أحت احد رفاقه. فتاة من الطبقة 


الراقية. ظهر في اليوم التالي مع مجموعة من الطلاب» ورأى 


فليسمينا برفقة أختها البکر فاقترب يمازحهما. کلمهما عن 


ناتاليا ده سوزا Natalia de)‏ 


8دق الفتاة التي كان يغازلها. تدللت هرمينيا وضحکت 
لکلامه. فتقدمء نشسواناء بعرض. . . أقله غير منتظر: «هل 
يمكنني ان آدغدغلت؟» آحرج ما انتهت اليه المحادئة فليسمينا 
عن طورهاء إلى درحة انها أفلتت تعليقا اتسم بالغيرة سدّدته إلى 
ناتاليا ده سوزا: «من المؤسف ان تكون بهذه القباحة». 
دناءات مقابل دغدغات: لقد بدأت الحرب. 

غير انه كان لسالازار» سنة 1910ء شواغل اخرى غير 
الغزل. في شهر تشرين الأول» انصرف عن علم اللاموت 
ليدرس الحقوق في كوامبرا (هتطصنمت). لم يكن التوقيت 
الذي اختاره للإنسحاب من الحياة الرهبانية يخلو من 
الأهمية. في لشبونة» كانت الإضطرابات السياسية قد 
بلغت ذروتها منذ عدة أسابيع. واختتم اغتيال الملك في 1908 


فترة من الدكتاتورية الحقيقية تحت قبضة خواو فرانکو 


(۳۳۵۳60 1020). لکن سياسة القمع التي اتبعها أذّت اخیرا 
إلى تفاقم الاستیای إلى درحة انها قادت إلى موت الملك 
وولي عهده. خلفه على العرش مانوال الثاني» 19 سنة» وكان 
ضعيفا. عحسز عن التوفيق بين مختلف الأحزاب السياسية. 
فراحت الحكومات تسقط الواحدة تلو الأخرى. في 3 تشرين 
الأول» تتم الإعلان عن الجمهورية البرتغالية الأولى» فيما كان 
أنظوتيق سالازار یستعد لذخول اشهر جامعة في البلاد. 

هذا القرار» الذي قد يعود إلى شغف سسلازار الناشع 
بالسياسة» كان يرحع في الواقع إلى أنطونيو خافییه كورتيه 
ريال »)Real Antonio Xavier Corte)‏ آحر خلف لعائلة 
برسترالو (٥ا٥٥٥۶۲)‏ النافذة المحترمة. وقد أعطى لوالد 
سالازار نصيحة حكيمة: «ليس لدى ابنك اي ميل 
ليصبح كاهناء عليه ألا یستمرٌ في مدرسة الإكليريكية. الفتى 


ذكىّ» يجب ان يتابع 


دراسته». فسکن فی غرفة وضيعة جدا فی کوراسا ده 
آسترالا «(de Estrela Couraça)‏ لکنه كان یتناول وجبات 
الطعام عند کثله الحدد. آفراد أسرة برسترالو. وکان يأكل 
بنهم. عملا بنصيحة ماریا بینا برسترالو Maria Pina)‏ 
«(Perestrelo‏ التي كانت تلح على ذلك كثيراء إذ لم تكن 
تطیق ان تراه هزیلا. 

ازدادت ثقة آنطونیو بنفسے مع معاشرة هذا العالم الجدید 
الأرستقراطي الذي تیوه عقا في متناوله. وأصبحت الأسر 
الراقية» التي كان لديها كثير من البنات برسم الزواج» تدعوه إلى 
العشاء في المدينة. وكانت مكانة هذه الأسرة تفتح امامه 
الأبواب» وتثیر کثیرا من الأهواء. فاستبدل بدلاته الداکنة 


بأحرى ملونة» وتبنى أصول الحياة الإحتماعية. كان متميزا 


إلى درحة انه كان ينظر اليه كأحد أفضل العطات فی البلد 
بالرغم من انه لم يملك شيئا ولم يكن نبيلا. كان كالمغنطيس 
يجذب النساء. وكانت السهرات تنتهي دائما بنزهات ممتعة 
على ضفاف نهر مونداغو (00050620)» وهو يتأبط ذراع 
إحدى بنات الکبار(). 

في فيزوءكان دحل فليسمينا يكاد لا يكفيها 
للعيش. كانت وفية» فلم تنس الطالب. لم تكن تفهم على 
الأحص لماذاكانت ناتاليا دہ سوزا ورفيقاتها یسخرن منها 
عندماكانت تلقاه فی الكنيسة. إذ ان مقالب 
«المداهمن» الغرامية كانت معروفة خارج كوامبرا. كانت كل 
المدينة على علم بنزهاته الرومنطيقية. ندمت فليسمينا لأنها لم 


(1) بشأن بدايات سالازار في المجتمع» أنظر آنطونیو روزا كازاكو 
Antonio Rosa Ca-)‏ 


na Intimidade 0‏ ۰5/22۵۳ لشبونة» مارحاي (2۷ز:۰)۱۷۵ 1954. 


في الحامع فیماکان الطلاب المحافظون 
والحمهوریون یتحالفون, راح الکائولیکیون يستنكرون معاداة 
الحمهورية الفتية للکنيسة. کان آنطونیو حريصا على ألا 
تنفر منه اي من الحركات» فانتسسب في حینه إلى مركز 
الديمقراطية المسيحية المجمعی» حيث أقام صداقات 
مخلصة. كان يشارك مع مانوال غونسالفاس سرخارا 
»)Manuel!l Gonsalves Cerejeira)‏ کردینال لشبونة 
المستقبلي» في نقاشات ومظاهرات. كان عمره 25 سنة» 
وكانت ملامح وجهه الذي بقي نحیلاء تضفي على نظراته 
عمقا آکبر. إضافة إلى طلعته» اشتهر من بين النخبة السياسية 
المستقبلية للبلاد. 

اتل الصيف يأتي ویعود كما في الماضي. لیوثق 
عری محبتهما؟ التقيا مجددا في سانتا کومبا. قررت 


فلیسمینا ان تحازف بالکل: فیما کانا یمشیان جنبا لی 
جنب؛ آمسکت بيده ووضعتها على أسفل ظهرها. لم یبال 
بالأمر وسرع حطاه مبتعدا: «يا تری» ایکون قد نسي کل 
شيء في آخر الأمر؟ إذن سأنسى انا آیضاکل شيء 
فکرامتی تفرض علي ذلك». انتھی الصيف إلى فشل. 

خلال السنوات الثلاث التالية» فيماكان آنطونیو يدرس 
في کوامبراء مرت فليسمينا بفترة من الكدر الشديد. الله هو 
المسؤول الأمثل عن شقائها. ألم يتلاعب بها بأن وضع 
على طريقا رحلاكان قد سبق ان خصّصه لنفسه؟ باتت 
صلواتها متكلفة. لم تعد تصدّق العظات. «أرعبتني كل هذه 
الأكاذيب» فكفيت عن الذهاب لسماع المواعظ». عندما 
يفقد الانسان الإيمان يحس بفراغ محفوف بالمخاطر. 
آلمتها هذه الأزمة الروحية» فدخلت یوما کرسی الاعتراف؛ 


على أمل التخفيف من كروبها بالافضاء بها إلى کاهن. أقلقت 
رحل الدين منذ کلماتھا الأولى: «انا هناء لكني لست 


مقتنعة بما أتيت أعمل». لماذا آتت إذن؟ «لاني ما زلت 
اعتقد ان الایمان هو مصدر السعادة الوحید في هذه الدنیا». 
آراد الکاهن. وقد شغل باله مصیر هذه النعجة الضالة. ان 
یعرف من كان وراء هذ الضیق. ولكن, ما ان کشفت له عن 
هویتها حتی طردها. لم يكن احد في فیزو يجهل حبّها لطالب 
الحقوق. وکانت آعتها ذاتها اول من يثرثر ویشیّع التفاصیل. 
كانت فلیسسمینا تغرز أحيانا آظافرها فی جلدها إلى ان 
يدمي» وتجرّح حسدهاکما لو آنها آرزدت تحویل آلمها 
إلى واقع ملموس. في إحدى ليالي صیف 1912 بلغت 
تباریحها ذروتهاء وهي في الخامسة والعشرين من عمرها. 
آفاقها من نومها مشهد مروع: دخل الموت من النافذة 
وانتظر ان تغفو للقبض علیها. همس في رأسها صوت یقول: 


«الله غير موحود الله غير موحود». وثبت تخرج من البیت» 
مستعدة لاقتراف الأسوا. لکن صوت خالتھا التي 
استيقظت ردها إلى الواقع. في اليوم التالي» نظرت فليسمينا 
إلى نفسها في المرآة» وخیّل اليها انها تقدمت في السنّ عدة 
أعوام حلال تلك الليلة المضنية. بعد وقت قصير على هذه 
الحادثة» التقت بصديق لأنطونيو» وأسرت له انها لم تعد 
تؤمن. دهش هذا الأخیر وأخبرها بأن سالازار مه بأزمة ممائلة 
في كوامبرا. 

إذ أصبح يعكف الآن على اعتناق مبادئ الإغواء. 
ويحاول الإبقاء على التراسل مع فلیسمیناء على ان يكون 
قليل الشأن. فکتبت له على الفور تشدّد: «أحظر عليك 
مقابلتي نهائيا». كانت تريد منه کل شيء او لا شيء. 


تزامنت رسالتها مع آحری استلمتها في الغد» بعثها سالازار 


وکان عازما على استرحاع مودتها. آراد ان یعرف إذا كانت لم 


ترلت تحبه: «لقد 


تزامنت رسالتانا. أرسل لي مکتوبا في اليوم ذاته الذي 
بعثت فيه رسالة 
القطيعة. لو وصلني قبل يوم واحد لاختلفت الأمور كليّا». 

في اوائل سنوات 1920» التقيا بمناسبة عيد المیلاد في 
منزله في سانتا كومبا. كان أنطونيو قد أصبح استاذا في 
الإقتصاد السياسي في جامعة كوامبرا. قبلت فليسمينا دعوة 
والدة سالازار. أمضت معظم أوقاتها بصحبة اللطيفة ماريا دو 
راسغات» التي وهنت صحتها وقد بلغت 75 سنة من 
العمر. علمت فلسمينا من صديقة لها انها كانت تتمنى في 
السرّ لو تتزوج من ابنها. لكنهما لم تتطرقا أبدا إلى هذا 
الموضوع. في احدى الأمسيات» دعي الحبيبان المعاکسان 
في سانتا کومبا إلى مأدبة عشاء أقيمت في البيت الرعوي. 
راح أُنطونیوء وكان فرحاء يسلب منها كسرا من الخبر كانت قد 


قطعتها ويقشرها. حتی انه ذهب إلى اختلاس قطع لحم من 
صحنها. علقت بالقول: «کان ينتقم من استحالة لمسي 
بکسر الخبز الصغيرة وقطع اللحم». 

سنة 1922ء تکرّرت المناورة الغرامية الصيفية في 
شاا کومبا؛ فیما کانت خاد مارا دو راسغات تشحب. استمر 
سالازار یلاحق فلسمینا دوريًا وبکل وقاحتة. في صباح احد 
الأيام» توحهت إلى الحديقة الصغيرة المجاورة لبستان 
الخحض وجلست تحت التعريشة ومعها کتاب. تبعها 
آنطونیو عن کثب. اربکتها هذه المواحهة القسريّة 
فحاولت ان تحد موضوعا للتحدث وتململت 
على کرسیها إلى درحة انها وقعت في نهاية الأمر. رفضت 
اليد التي مذها اليهاء ونهضت بعجلة فجرحها مسمار كان 
ظاهرا. سال الدم» وولت هارية. قطع علیها أنطونيو الطریق» 


وأحذ يدهاء وبات هنيهة بلا حراك یصفر وهو يتنفسٌ. 


احمر وجهه. ففهمت مراده: « کان 


على فمه تكشيرة آلم» وفي عینیه. آه من عیليه لا آدري 
ماذا. فی اللحظة الأولى» فهمت: انه الحب. في اللحظة 
الانیت شککت في الأمر: أو هو محرد قصد الاغواء؟» 

مرة احرى» باءعت المواحهة بالفشل. إلا انهما لم یعودا 
مراهقین. کان عمر سالازار 33 سنة» وعمر فلیسمینا 35 عام. 
مرت السنوات» وتلاشت فرص اللقاء مع تضاؤل مشاعر 
سالازار. استمرت فلیسمینا تحبه» وتحیطها هالة زهدهاء فیما 
راح هو یواصل ارتقاءه إلى قمة السلطة. في نیسان 1928ء 
کتبت لوزیر المالية الجدید: «كالعادة» أودٌ ان أقول لك اني 
لم أنسك: حاصة اليوم» وغدا ایضا (42 سنة!)ء إذ ما زلت 
آذکر صداقتناء التي بارکها الله لأنهاء في جوهرهاء عطر کي 
بالنسية لقلبي» . 


جاسوس سالازار 


لس فقد رھ الرفض سک لکن العاشسق 
القديم عرف كيف یستغل علاقتهما. كانت فلیسمینا قد 
أصبحت من أدق مُخبرات سیّد الدولة الجديدة 
(0::0// 25/40 ). ما جعلها من أكثر الشخصيات نفوذا في 
حياة فيزو السياسية. في الواقع» عَيّن سالازار» وزير المالیة 
رئيسا للحكومة» سنة 1932 . وكانت فليسمينا أول امرأة 
تشغل منصب مفتشة المدارس. ولم يكن أحد ليحتفظ 
بسلطته دون موافقتها. كان نفوذها يطال المنطقة بأسرهاء 
وكان یتوحه اليها في الأوقات العصيبة طالبا نصيحتها. 
وأصبحت المراسلة مع سالازار يومية: كانت تروي له 
المفتشة كل ما تشتبه به. الأمر الذي يعني الكثير بالنسبة 
لنفس هاجسيّة بطبيعتها. عندما عُلقت» في كل مدارس 
المنطقة صورة المارشال أنطونيو أوسكار کارمونا 


Antonio) 


۵ 0503:1)) رئيس جمهورية البرتغال الثانية» 
التي كان سالازار سيّدها الأوحد بلغت المشغوفة 
بأنطونيو غضبها على الفور: «أنا التي شهدت ماکان يحاك» 
لا يسعني إلا أن أستنكر عندما أدحل مدرسة وأرى التباين 
في التعامل مع الصورتين» علما بأن حضرة رئيس الجمهورية 
يغطى هذا التحایلء وان صورتك وحدها هي التي ترمز إلى 
القومیة الحقیقیة!'>. 

لقد اصبحت نفسها مریرق. تميل إلى الإنتقام. ومن 
القليلين الذین کانوا يجرؤون على انتقاد الحكومة علناء وعلى 
تأنيب وزير التربية مثلا. اعتبرت ان مستوی التعليم 
انحدر کثیراء فنصحت سالازار باغلاق دار المعلمينء ففعل. 
شكرها رئيس المجلس على عنايتها وحثها على إبلاغه 
بالمعلومات اكثر فأكثر. في الواقع» اصبحت فلیسسمینا أشرس 


داعية للفكروية اللازارية: الله» الوطن» العائلة. نص الدستور 
الجدید علے أن البرتغال «حمهورية وحدؤية نقابیة». و[ 
زمن التناوب السعید. وبلیت الليبرالية السياسة بالکامل: 
وتبددت المؤسسات الجمهورية. 

كانت فليسميناء حارسة النظام الحدید الشرسة تثیر 
الرعب اکثر من اي امسرأة في الماضي. لم تعد تؤمن بالله بل 
بسالازار. آول من انهالت عليه بالتهدید کان أحد زملائهاء 
الذي كان ینتسب للقمصان الزرقاء (chemises bleues ]es)‏ 
بقيادة رولاو براتو (٥٢ا٣‏ 8010). كانت تلك الحركة» 
المستوحاة من فاشية موسوليني» تريد ان تجهز الدولة 
الجديدة بميليشيا بمستوی الکتائب الايطالية. 


(1) المحفوظات الوطنية البرتغاليةء توریه دو تومبو (وطصرن1ة 0ل 


۵ ذخر أنطونيو 


.» Correspondëncia oficial relativa a Educaçao « سالازار » قسم‎ 


كان غارسيا دومینغاس (0005ع 000(0 031013) مفتشا في 
بورتو .)۲٢۲۵(‏ 
في احد الأيام» قال لفليسميناء مستفزا او جھلا منه طبع 
زميلته» ان عدة سجون بنيت في بورتو» وأنه نجا من الجن 
بقلیل» ولكنه لن يمرّ وقت طويل قبل ان يعود وراء القضبان. 
سرعان ما استجيب اليه. أوقف» فکتب لها كي تتوشط له 
لدی سالازار. فكتبت لأنطونيو: «غارسيا دومينغاس 
مأسورء في القاعة رقم 3 في ألجوب (أطنازاه)» لأسباب 
سياسية. كتب لي منذ ثلاثة ايام رسالة طويلة (لم يفعل 
ذلك أبدا من قبل) يكلمني عن أمور لا أفهمها ولا أريد 
فهمهاء فلسفة لا فائدة منها غير أنها تؤدي إلى الجنون. وهو 
ماكرء فضلا عن انه مجنون. بتكريمه وإحلاله لعقلي» يدعي 


أنه حزين لأنه سجن». 


لاال یفلت من تقاریر «عين فيزو» (uعی¡۷‏ عل 
ا8 )» ولا حتى الموظفون الكبار. حذرت أنطونيو: (مفوٌد 
الشرطة رجحل ليل وعربدة حتى الفجر» صديق حميم لأعداء 
الدولت ماربا بعد إنذارهم». كانت تمقت 
رواد الملاهی اللیلیة والشهوانّین» وخاصة الشیوعیین: «أنت 
تعلم من دون فا ان الأمور هنا لیست علی ما بام. لیس 
هناك من یعوّل عليه في اي قطاع. كلها مهملة والساحة متروكة 
للعدو. فی الأمسء قيل لي ان فیزو هي ثالث مدينة فی البلاد 
وضع علیها الشیوعیون یدهم. لو قيل لي انها الاولی» لما 


اس 


تعجحبت». 

كانت تخفي مشاعرها الحقيقية لتحولها إلى وطنية لا 
ترحم. وكان سالازار يكافؤها بأن يوليها سلطة واسعة. 
أصبح لها أعداء. كان الحقد عليها يزداد اكثر فأكثر في كل 


المدن التی كانت تزورها. 
من وقت إلى آخرء کان یدعوها لاستعاده دکریات 


صباها: «أن أترك 


قلبي يتكلم بحرية وان آذکر صديقي العزیز فی أيام صباناء 
الذي بات بعیدا 
حدا؟ الیوم وقد عاش كل منا نصف قرن من الحياة الزنحمة؟ 
لکن الاعادة مؤلمق لأن من یکر لا یعرف ماذا یضیف. او 
انه یعتبر ان لا أحد يصغي الیه. اما التذکر.. 
التذكر يعني التقدم في السن آکثر ..». 

لقد ضحت فليسمينا بنفسها من أجل سالازار» وحعلت 
منه مسيحاء مبعث حبها الوحيد. أنطونيو أيضا لم يتزوج 
ابدا. ميكاس (2)341035 ابنة احت مدبرة منزله فی 
اا کیا سے بان نال پوت اله ف قن اط من 
فليسمينا: «کانت من النساء اللاتی أثرن فيه کثیرا. كانت 


حبه الأول(». بيد انه عاشر عددا منھنء عددا كبيرا غيرها. 


زائرات فندق بورجس (۱0۲269) 


کاره للنساء أم للبشر؟ 

في الواقع» كان آنطونیو سالازار قد عدل عن الزواج. 
واستمرٌ يحكم وحدہ؛ خلال اکثر من ثلاثين عاماء وهو 
يوحي بصورة الكاهن القانوي الذي لا يهتم بانشغالات 
الجسد ولا بالهموم العاطفية. كانت الدعاية والرقابة 
شديدتين إلى درحة ان رئيس الحكومة اعتبر دائما من أعف 
الرحال مقترنا بالوطن دون غيره. بيد انه قد التقى امرأة 


اخلهيت له امام فاا 


(1) ماريا دا كونساساو ده مالو ريتا de Conceiçao de Melo Rita)‏ 


8 ) الملقب 


بمیکاس (« 8401635 »)۰ - لشبونة» آ أسفرا دوس لیبروس (1۳۳05 ۱05 
ESFERA‏ ) 2007. تجدر المحاذرة من موضوعية أحكام المرأة الشابة 


التقويمية» هي التي آواها سالازار في صغرها. 


ده أولیفارا. كانت السلطة بالنسبة لسالازار لا تقاسم. 
حتی مع امرأة. على الأحص مع امرأة. طغت مصلحة الدولة 
العليا على الرغبة في ناس أسرة سعيدة. لم يكن 
سالازار ليقبل أبدا بأي تسوية من أجل امرأة. غير انه لم يعدل 
عن الغراميّات من وقت إلى آخر. كان يعتمد قاعدة أساسية: 
عدم الإلتزام أبداء وعدم فقدان السيطرة آبدا. كانت 
التناقضات في كنه شخصيته: كان شغوفا بالحضارة الأوروبیة 
لکنه کره السفر ولم يزر خلال أربعة عقود أية من 
المستعمرات البرتغالية. كان سيد البلد الأعظم» ولم یقبسل 
٦‏ 9 فم لبط اه ره 
يقين. كان سالازار متناقض الوجدان» على غرار الإله 
حانوس (5نا::ة[)؛ طالب إكليريكية سابق مارس الحب الحرء 


حبذ التسلط العسکري دون ان يشڻ الحروب. مناصرا 
للملكيّة حصن الجمهورية» وأخیرا دکتاتورا نجا من کل 
محاولات الاغتیال والانقلابات العسكرية خلال آربعین سنة 
فرن السلطة. 

على عکس هتلر او موسوليني» لم یکن سالازار یعرض 
حسده. كان يرفض الصور قدر الامکان ولم یقبل آبدا ان 
یظهر متحضبا. يبدو أن الذي كان يقرأ حطاباته بصورة آلية 
لم يكن يثير الأهوای أو حميّة الجماهیر. کان يريد ان یفتن 
النسساء كما الحماهیر برصانة واتزان. نع كان طاغية 
استغلء كغيره» علاقاته النسائية والذکوريت. لکنه کان 
قبل کل شي ء رحلا مولعا بالنساء المتمیزات. 

كان أصدقاؤه قلة وكان يبقيهم بعيداء حشية ان يؤثروا 


عليه. کان اشد 


)1( في هذا الشأن» أنظر إيف ليونار (00۵۳0خ۱ وعدلا)ء السلازارية 
والفاشية Salazarisııe)‏ 


6 ء) باریس» شانداني (06ع60113001)؛ 1996. 


حوفه أن ياق قلبه. حاول ماریو دہ فيغارادو (6[7600ع:۳ 
عل «(Mario‏ 

صديقه من الإكليريكية» تعلیل ذلك: نوع من الکبریاء یجعله 
یخشی في سره دائما مهزأة الوقوع في الغرام. «لا ينطق 
أبدا بالكلمات المتوقعة. لا یستسلم للإندفاع الذي يهم به. ما 
ان یکشف بعض الشيء عن قلبه حتی یرحع عنه». تؤكد لنا 
ميكاس على هذا الشعور: «كل الناس يعرفون ان سالازار 
ضاجع كثيرا من النساءء ولكن ما ان كانت الأمور تأخحذ 
منحى الحد حتى كان يبعدهمن». إذا لم يكن يلتزم عن حق» 
لم يكن يعيش مع عشيقاته مجرّد مغامرات عابرة» بل 
علاقات عاطفية حقيقية: کان يحب الحوار الفكري» 
والشراكة» وخاصة نظرة المرأة له. كان یحتاج إلى الرقة 
الأنثويّة» كالتي كانت تتحلى بها أمه» ماريا دو راسغات» 


وکذلك أخته مارتا. 

كان یصاب بصداع قوي» فلا یتحمّل نور الشمس 
ویبقی ساعات طويلة مستلقیا على سريره في غرفته 
الوضيعة. كان یشعر بالوحدة فيمرٌ بمراحل من الانهیار 
العصبی الشديد. عندما ارتقی إلى رتبة ستاذ سنة 1916) 
عادت تشغله الجلبة الفكرية والشهوانيّة. فراح آنطونیو یعقد 
سلسلة من العلاقات غير المهمة. اعتنی بمظهره. ولبس عباءة 
نزلاء کوامبراء بشعره الكثيف وجبينه العریض. أصبح متصنعا في 
ملبسه لا يرتدي الا الأسود» مع قفازین وربطات عنق من 
الحرير . 

تمكن» بفضل وضعه الجدید ان يسخو على نفسه. 
فراح یتردد إلى المسرح ویحضر الحفلات الموسيقية. من 
بین کل الفنونء كانت الموسیقی تحرّك مشاعره بشکل خاص. 


تقرب بذلك من نساء کوامیرا اللاتي کنْ يعزفن على البيانو. من 
بينهن» غلوریا كاستانهارا Castanheira)‏ 010:12)» وكانت 


مغنیة أوبرا لامعة» تتنزه مرارا وهي تحمل شمسية ویبغاء في 
قفصه. کان یحضر الحفلات الموسيقية والغنائية التي كانت 
تنظمها في بیتها. في 5 شارع لشباو رمدهعنا عل 
228 وکان يسحره صوت ماريا سلستينا کوستا 
ألماو «(Maria Celestina Costa Alemaão)‏ التي كانت 
«تغني پپراعة فائقة> لافیولات ۷20/272 ۰0 من تالیف 
سکارلاتی (Scarlatti)‏ . 

جمع بينهما شغف الموسیقی. كانت تعزف له آلحانه 
المفضلة على البيانو» وکان يرسل لها بطاقات شکر: «أكتب 
لك» يا سيدتي» وأنا أذكر بمتعة تلك السهرات الرائعة من 
المناحاة الحلوة والموسيقى البديعة» والتي أكرمتني بها 
(بلطفك الذي لا ينضب) [...]. كل هذه الأمور البسیطة 


کصداقتك والأحاديث التي جرت بينناء كلها ثثير 
حماسي». 

أصبحت غلوريا نجيّته المفضلة. كان يسر إليها بفائض 
مشاعره. اعترف لها بأنه يحسٌّ «بعياء وحور شدیدین»» 
وأكد انه إنما یتعلق فقط بحبال «اللحن الجهول». أرسلت 
إليه بأبيات شعر من نظم هنري باتاي (Bataille Henry)‏ 
للتخفيف عنه» وعلقت المغنية على عذاب صديقها 
الشاب تقول: «لم أكن أعرف انه ترك فی باقة ورد الحیاق 
هذا القدر من الأشواك». 

مع الأسف. لم تكن غلوريا تلائم ذوق أنطونيو» علما 
بأنه لم يكن من الذين يصِدّون اندفاع النساء. وقد اعتاد الرد 
على نجيّه الكاهن سرخارا (8خزوزءمء©) بالقول: «ماذا 


تريدني ان أفعل» هي التي تستفرني وتبادر» وأنا 


لست كاهنا(!)». حتی ادا لم تثرہ أو لم نفتنه امرأة» کان 


يستجيب للحبٌ 


(1) روى هذا الحوار فرانكو نوغارا (8ء چ0 ۳۲۵۵0)» سالازار بورتو (۳۵۲00)» سيفيليزاساو 


.1986 ‘(Civilizaçao) 


العابر والتبعيّة» کمن یهوی التجميع. غير انه كان یفضل 
مغازلة ابنة أحتها 
بالتبني ٤‏ ماریا لورا (2:]-۷۵::۵)» وتلمیداته. 

كانت الأقاویل تشيع في نادي معهد کوامبرا الرفیع. کان 
يجري الکلام عن الزواج. ویکثر التعلیق على الأشغال التي تم 
في منزله في سانتا کومبا: فیزعمون انه يوسّعه من أجل زوحته 
المستقبلية. كان سالازار يضحك ویزهو في الوقت نفسه 
بهذه الش‌ائعات. في رسالة کتبها إلى غلوریا کاستانهارا» راح 
السيد في العقد الثالث من عمره يتفكه : «آنت تعلمین أنهم 
يبلغونني, من وقت إلى آخر بأني سأتزوج. أصدقائي یؤکدون 
لي ذلك بكل صدقء وأكاد أصدقهم. يمكن ان تكتشف 


سعادتك یوما اني متزوج» لكني أقسم 


لك ان ذلك يكون خارحا عن إرادتي» ودون علم مني. 
[...] قد تدفعنی أحيانا هذه الاشاعات إلى نشر الجملة 
التالیة [...] في صحفنا: «أعلن للجمهور عامّة:؛ 
وللمهتمین بعلاقاتي» اني حرٌ كليّاء لا خطيبة لي ولا عشيقة 
ولا حبيبة» ولا شيء من هذا القبیل». 

ماریا لورا: غاوية الوزیر 

بعد ان کان معاوناء آصبح سالازار آستاذا في کوامبرا؛ مع 
سائر الحقوق. وبقي يمضي أيام العطل فی المزرعة العائلية. 
فیما کان على متن قطار عائدا إلى الجامعة» رأى شابة ذات 
عینین واسعتین حضراوین, تکادان تکونان حاحظتین» كانت 
تراقبه. كانت ماریا لورا کامبوس (Maria-Laura Campos)‏ 


تتهياً للترحل من القطار. فوثب الفارس الخدوم لتوه ومد لها 


يده بشهامة للمساعدة. كانت ماريا لورا قد جاءت لتمضى 
بضعة أيام عند خالتهاء غلوریا کاضتانهارا. التقيا مجددا بمناسبة 


كان والد نبيلة المحطة الحمیلت أدواردو آوغوستو 
«(Eduardo Augusto)‏ 
قاضیا. عانت زوجته لورا من تعقيدات خلال حملها 
وتوفیت بعد مرور سنتین على ولادة ماريا لورا. طلبت» وهي 
تحتضر» من أقرب صديقة لهاء ماريا كاستانهاراء أت غلورياء 
ان تقترن بزوجھا لكي لا تبقى ابنتها يتيمة. وقد حصت وليّة 
أمرها هذه ماريا لورا بتربية ممتازة» فكانت مؤهلة للتحدّث في 
الأدب بسهولة وباللغة الفرنسية. 

واذ التقت سالازار انية عند خالتها غلوريا اثتاز 
فضولهاء لکنه لم يجذبها. إذ ان قلبهاكان یمیل إلى 
غيره. كان عمر المرأة الشابة إحدى وعشرين سنة» وقد 
حطبت لتوّها تاجرا من بورتو. كد أنطونيو ليجد الححج مسن 


أحل اغوائها: كانت المرة الأولی التي يواحه فیها رفض امرأة. 
ولا حيلة له. الأمر الذي بدد نھائیا آمال غلوريا كاستانهارا. 
تأسّى آنطونیو من هذا الرفض بأن ضاعف مغامراته 
العاطفية: غنّت له ألين (۸(:06). تلميذة المدرسة الروسية 
للغنای والتي كانت تنير حفلات کوامبرا الموسيقية» آنغام أوبرا 
على الهاتف. اسستمرت غلوریا تنتحب. طمأنها سالازار» 
الذي لم يكن يتحمّل فقدان معجبة واحدة: «باستطاعتي ان 
آحيبك بکل تأکید ان طالبة البیانو لیست. أو لا يجوز ان 
تکون تلك التي تذعي انها حطيبتي. [...] انها شابة فتیّة حدا 
إذا ما آحذنا بعين الاعتبار طول تنانیرها. ولكنء فی آیامنا 
هذه. لم يعد من الممکن البت في آمر ما بالاعتماد على 
طول التنانير». 


فضلا عن طول تنانیر الشابات تا ظاات کان 


يشغل بال سالازار الضیق المالي الذي یواجهه ميتم كوامبرا 
الرسمی . كان قد عمل على إقامة تحسينات مهمة في غرفة 
الإستقبال» وکلف غلوريا بجمع الأموال. لکن 


تفہ ات سالازار لم تکن لتتجاوب مع رجاء عازفة 
البيانو. کتب لها: «أن أبقى مَدینا لك أمر لا یکلفنی شيئا 
ولا یشغل بالي». امتعضت وباعته بحقارته. مَس بدوره في 
الصمیم. فکتب: «لیس لی ما أضيفه الا آني أتمنى بکل ثبات 
ان تسمح لي سعادتكث بالا اضایقها بعد الات بأوصافي 
المبتذلة الحدية بلمیذ | ...| لكي لا یکون لك الانطباع 
المؤسف وغیر العادل بأني آسخر منك». استمرت 
المراسلة المتسمة بالشجارات بین سالازار وغلوریاء والتي 
ابتدأت في 1918ء حتی 1956. 

عیّنت حكومة منداس کایس‌اداس 0٥٥6٥1858(‏ 
۵۶۵ المتسلطة سالازار وزيرا للمالية في سته ال39 
ودعي إلى لشبونة. آراد ان يُدحل على البلاد اصلاحات, لکنه 


احتفظ بمفرق شعره الجانبي. عالج عجز الميزانية بيد من 


حديد» فأدار آموال البلاد العامّة کماکان يدير مغامراته 
العاطفية: فلم یتورع من تجميد المعاشات: والغاء عدد من 
الوظائف العامق وافقار الطبقات الوسطی والعمالية. وقد 
استقرٌ في منزل ضیق مظلمء في الطابق الارضي من المبنی 
رقم91» في شارع دوك ده لوليه (6اناه.] عل .)Du¶ue‏ 

عاد الوزير الجديد فالتقی بماريا لور 
مجددا. كانت قد تروحت قبل سبع سنوات برحل 
الأعمال أدواردو رودريغر ده أوليفارا Eduardo)‏ 
»)Rodriguez de Oliveira‏ واتقلت معه إلى 
لشبونة. كان عم الزوج يعيش في إسبانياء وكان مغامرا 
یمثل شركة کاتربیلار (Caterpillar)‏ 


في شبه جزيرة أيبيريا. قرّر افتتاح فرع في لشبونة» ونصب عليه مدیرا 
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زوج ماريا لورا الطائش» رحلا كان ميله إلى النسساء يجعل منه وكيلا 

فاشلا. 


لم تنجب ماریا لورا أولاداء وبدت السنوات كأنها تنصر 


جمال ملامحھا. 


وكان «المداهن» صاحب السلطان يحب عطرها الفاخر 
حبا جما. ولن 
تصده هذه المرة. کان سالازار بعیدا کل البعد عن المدرسة 
الإكليريكية. 

بدأت ماريا لورا تتردّد على الوزارة» إلى درحة انه كان 
بوسعها الدخول دون الإعلان عن قدومها. نزلت عند طلب 
أنطونيو فغيّرت تنميق شقتتها. وضعت على كنبة غرفة 
الإستقبال أربع وسادات من الكنّان طرّزت عليها قلوبا 
تخرفھا أسهم کیوبید (صCupido)»‏ إله الحب. في أحد 
الأيام» عاد سالازار إلى السوزارة فوحدها ومعها صرة. ركع 
الائنان على البساط لفك الغلاف الغریب. وقد روت فیما 


بعد المشهد لحاکم بورتو» بریتو أيه کونها :)Brito e Cunha)‏ 


بعد فك العُقدء أخرج فانوسا من الحديد المطرق ومعه أربع 
الواح من الزحاج المطروق بألوان أوقات النهار الأربعق 
أزرق قاتم» أبيض» برتقالي وأصفر. ثم حرج من غرفة الإستقبال 
على الجدار وأضاءه» قبل ان یطفیء كل أنوار الغرفة. أدار 
الفانوس بدقة بحیث انجنت لوحة الزحاج الصفراء علی وجه 
عشیقته. نم قال لها ان تجلس وتغمض عینیها: «ماریا لورا؛ 
علینا ان نکون خلاقین. تخيّلى مشهدا فردوسیا نتواحد فيه 
نحن الاثنان» وان الشمس بدأت تطلع. لا أريد ان أفرض 
عليك مكاناء ولکن تخيّلي منظرا عزیزا على قلبك» وسنجمع 
بين مخيّلتينا في ذاك المکان!'>. ثم وقف» 


(1) المخطوطات من الأرشيف التي خل‌فها جواو ده بريتو أ كونها 


1030 de Brito © 


)٥۵‏ (1982-1907) قيد الدرس من قبل رودريغو أورتيغاو ده أوليفارا 
Rodrigo Ortiga0)‏ 01[(۷(۲۵ عل) ولورنسو كوريا ده ماتوس (2۱09 عل 


3 1.0101630)» وستنشر عما قريب باللغة البرتغالية. 


وأدار الفانوس وكرّر الرتبة مع الألوان الثلاثة الأخرى. 

كانت ماريا لورا مغتاظة من مغامرات زوجها غير 
المشرقة» فلم تتورّع من الظهور على الملا برفقة وزير المالية. 
في احد الأیام» فيما کانا يجوبان شوارع حي شيادو 
(40ةنط)؛ صفر لها بعض الرحال. علّق سالازار على الأمرء 
الذي ریما أغاره» او عن حسّ فطري للتوفیر: «يا ماريا 
لوراء لا تعتقدي أنك تستطيعين إنفاق كل هذا المال 
لتكتسي بهذا الشذوذ. إذا كنت تريدين ان تصبحي 
زوحتي» عليك ان تنتقي الملابس التي يمكنني شراؤها لك». 
فوقفت فجأة» ونظرت إليه بازدراء: «ومن قال لك انی أريد ان 
أكون زوحتك؟ مع السلامة» ابق أنت وبخلك». إهانة 


علنية بالنسبة للوزير. 


بحثت ماریا لورا عن مخرج مشرف لهده العلاقة 
فرافقت زوجها إلى إشبيلية (56۷1[16)ء حیث كانا ينويان الاقامة 
عند عمّه. کان هذا الأخير قد أصبح صاحب الملایین ويعيش 
في البذخ والترف. وزادت الرحلة الطین بلة. اتهمها أدواردو بأن 
لها عدة عشاق. عاملته بالمثل» فذکرته بأنه بدّد ثروته 
الشخصية فی المقامرة. بعد زمن قصيرء عادت إلى لشبونة» 
وقد صمّمت حدیا على الطلاق. وتم الطلاق 
لصالحها. كانت عانية» فانعزلت في مُراح حي بنفيكا 
«(Benfica)‏ حيث أقامت شهرين من الزمن. في غضون 
ذلك كان النزاع مع وزير المالية قد انتهى» فاستأنفت علاقتها 
العاطفية به. 


في کانون الأول 1930 أمضى سالازار عيد الميلاد مع 


عشیقته. في مفكرة سالازا بتاريخ عید رأس السنة» دوّنت 
ماريا لوراء التى كانت واثقة من قدرتها على الإغواء: «أكثر من 


الأمس» وأقل من الغد» ووقعت بأول حرف من إسمها 


وشهرتها(!. 

تزوحت ماریا لورا مرة ثانية» من رب العمل» عم زوحها 
السابق» وأقامت في منزله الفخم في مدرید (۸0710). 
لكن» ما کادت تمرٌ على زواجها الثاني فترة وحیزة حتی 
بدت لها حياة البطالة الحديدة هذه مُضجرة. ولم تنتظر 
نهاية شهر العسل لتهجر البیت وتلحق بسللازار في 
لشبونة لتقضي معه أعياد نهاية السنة. استأحر لها غرفة في 
فندق بورجس؛ وسط حي شيادو. المكان الذي كان على 
المرء ان يتواجد فيه» مَلقی الغنادرة والسراري» حیث كانت 
تق الأزياء. كانت الأنيقات يشترين قفازاتهن فی رواق لوفاريا 
(luvaria Ulysses) 07‏ الصغیرء حيث تباع في محل ما 
يسعد السيدات bonheur des dane)‏ 4) العطور 


الباريسية. على مقربة منه» متجر راميرو لياوو (630] مرزہوٴ7) 


الأنيق الذي یستورد الفساتين من مدینة النور» ویضع في 
حدمة زبائنه صانعات قبعات نسائية یمهرن في تکییف 
الازیاء الأحنبية بشكل یتوافق وذوق آهالي لشبونة. آما 
الشؤون السياسية الراهنق الخارحة توا من كبّاسات مطابع 
الحي» فکان يعلق علیها حول طاولات المقهی الرئيسي 
.(Cafê central)‏ 

تنتهي مرة آحری 7ڈ سالازار لسنة 1931 بكتابة 
ماریا لورا الرقيقة: (1) وثائق حاصة لسالازار یمکن الاطلاع علیها في 
المحفوظات الوطنية البرتغالية في توریه 
ده تومبو (108000 00 ع2)1027 ذخر أنطونيو سالازار ٤+‏ قسم » 2655085 
مو ». أنظر قائمة الجرد الممتازة لذخر ماريا كادالانا غارسيا Garcia)‏ 
e Îndices Arquivo Salazar : «(Maria Madalena‏ س3ر جو لشبونةە 


آدیتوریال أستامبا (همصتهاوظ »)Eit ria‏ المكتبة الوطنية» 1992. 


«أيضا وآبدا: أكثر من الامس وأقل من الغد». بدا حبّھما 
يتزايد على وتيرة الزيارات إلى فندق بورحس. في 1932ء الرتبة 
نفسها. في صفحة 31 کانون الأول» عادت لتؤكد على 
حبهاء وتقيّم سنتهما الرومنطيقية: «كما فی إحدى 
الصلوات التي كنت أتلوها في صغريء فإني أكرر: لن يملك 
قلبي اي مخلوق. إنه لك... يا صديقي». 

في السنة التالية» تابعت القصة مجراها ضمنيًا. لكن 
سالازار كان قد أصبح رئيسا للمجلس. أصبح یخشی على 
سمعته. لم يكن ليقبل ان يتعرقل مسار ارتقائه بعلاقة علنية مع 
امرأة متزوجة. فقلل من نزواته. کتبت له تقول: «الغياب المطوّل 
يكاد يكون شكلا من أشكال الموت» . تذرّع الطاغية 
الجديد سنة 1933 بما يقتضي إعداد الدستور الجديد من 
التركيز ليباعد بين المسارة والأحرى. کلف رئيس ديوانه» ليال 


ماركاس (065ا213:0 41ع1)» بالتقزب من الفاشيين الایطالیین 
من أجل تزويده بنموذج لشرطته السياسية الجديدة» شرطة 
التيقظ والدفاع عن الدولة (810/258). مع بداية مطاردة 
معارضي النظامء وحد سالازار الأداة القمعية الشمولية 
التي تتيح له أن يراقب الشعب ويمارس عليه رقابة صارمة. 
الأمر الذي لم يصرفه عن اللقاءات الخاطفة. في 
أحد من آحاد كانون الثاني» سُجّل في مفكرته موعد. 
الساعة الرابعة من بعد الظهر فندق بورحس. كان متحسشبا 
لكل شيء بما فيه لمدّة اللقاء التي لم تتعد الساعتین(). 
(1) في محفوظات توريه دو تومبوء يطلعنا دفترا يومي‌ات (<«ومامةاط ») 
یوما بعد يوم على برنامج عمل سالازارء من أول كانون الثاني 1933 


الى 6 أيلول 1968. 


في 1934ء في تلك الشقة التي نمقتها ماريا لوراء تناولا 
سوية العشاء ليلة عيد رأس السنة کعادتهما. وکان ذلك آخر 
لقاء بينهما. قبل ان تعود إلى مدرید» تركت له في مفكرته 
ملاحظة مريرة كئيبة: «لا شيء أفظع من البعدء من عدم العلم 
بأي شيء... إنه ألم مبرّح للقلب». خلال أربع سنوات 
متتالية» ألهبت ابنة أحت عازفة البيانو في كوامبرا مشاعر الوزير 
ثم الدكتاتور في أعياد نهاية السنة. 

قامت بواكير الحرب العالمية الثانية على أبواب البرتغال. 
من طنجةء شن الجنرال فرانکو (۳:۵60) الهجوم على 
العبرري نا بي يت لي 
ما اضطر ماريا لورا وزوحها إلى الإنتقال إلى إشبيلية؛ 


مھ سالآزاز من أحل ایجاد منصب رسمي لزوج 


عشيقته السابقة. وسيلة ماهرة لنيل حظوة ماریا لورا وامتنانھإء 
من أحل استعادة کل أثر لمراسلتهما. ما ان استقزت في 
المدينة» حتی أرسل سالازار موفدا إلى إسبانیا لیسترد الدلائل 

الراقصة ذات الحيّة 

7 تموز 1934 . بعد حوالي ستة آشهر على الفراق بینه 
وبين ماريا لور حفظ مداهن سانتا کومباء الذي أصبح رئیسا 
للمحلس» فی مفکرته. رسالة حاصة جداء مرت على ورقة 
من دکان الحلوی مارکاز (62او۷]27(): 

«لم أحرج من المنزل» وبقیت آنتظر. هل آتي لاراك یوم 
الأحد؟ لم أعد أصبر على الانتظار! لدي الكثير أقوله لك 


هناك أمور لا تقال إلا بصوت خافت. أميليا (2ذان18)». 


كانت تلك امرأة حديدة التقاها فى فندق بورحس. كانت 


السیده یدن 


جهدها لتخفي هويتها. فی سن السابعة والثلاثين» كانت 
أميليا تعيش حياة 
امرأة مستقلة» ما جعل أنطونيو يأمل في ألا تطلب منه أي 
ارتباط أو تعهّد. كانا قد اتفقا منذ البداية على ان لا يطلب 
أحدهما من الآخر أن يمنحه أكثر من قدرته. 

بعد اللقاء بفترة قصيرة» روت أميليا لصديقتها ترازا 
(167652)» الممثلة اللشبونية» انها ذاهبة إلى قصر ساو 
بانتو (86810 مع5) - قصر سالازار - لقضاء الليلة هناك. لم 
يخامرهما الشك في ان ابن احت ترازاء لويس دوليفارا 
نونس Nunes)‏ 8زع0ز0”0[1 uisا)»‏ وکان فی سن 
التاسعة كان يسمعهما. في اليوم التالي» ساءلتها الصديقة 
بتشوق. فأحابت: «آم لقد حيّبني في النهاية» إنه رحل 


مثل کل الرحال». وشرحت لھا انه كان على عجلة كبيرة» 
وأنه «لا يلف ولا يدور ويعفي نفسه من المقدذمات». 

ولدت آمیلیا فیارا (۷1۵1:۵)» في أسرة من بورتو لا تملك 
شيئا. کان أبوها سکافا ماهرا کفؤاء تورّط فی موامرات ضد 
الملكيّين في نهاية القرن التاسع عشرء وأقام في السجن 
لفترات طويلة. وكانت البنت قد ورثت عن أبيها روح المغامرة. 
مع حلول الجمهورية» استقرٌ في لشبونة» وسط حي 
شيادوء قريبا من مسرح ساو كارلو (وائة0© 520). فأصبح 
إختصاصيا في صناعة الأحذية المخصّصة لدار الأوبرا 
(453م0). لم تكن أميليا الأحمل بين إخوتها الثلاثة وأحواتها 
الأربعة» لکن طبعها كان الأكثر استفزازية» إلى درحة الوقاحة 
احيانا. في فترة المراهقة» تعلمت العزف على البيانو وكذلك 


الفرنسية اللغة الدارحة عند بنات الأسر المحترمة. اغتنت 


العائلة بفضل الصناعة المسرحية» فكانت تمضي ایام عطلها 
في استوریل «(Estoril)‏ مصیف ملوك البرتغال الراشع» 
حيث كانت تمارس ركوب الخيل. وقد 


حافظت أميليا فیما بعد على عادتها في التنزه على ظهر 
حصان وسط لشبونة» تحت آنظار سیدات المجتمع 
المذهولة. وكانت تکثر من النزوات: علمها أحد إخوتها 
الملاکمة» وكانت مولعة بالرقصات الأجنبیة من البلدان 
الإستوائية الحارة» والتي كانت لم تزل تثير الإستنكار. 

عشية الحرب العالمية الأولى» راح والدها يدمن على 
الكحول والنساء حتى أفلس. كانت أميليا في الثامنة عشرة من 
عمرهاء فكان عليها ان تتكل على نفسها. بدأت 
تعمل كراقصة صالون على أنغام فرق موسيقى الجاز 
(ولهةط-جعةن . في الفنادق الفخمة کفندق أفنيدا 
(102معحق)؛ كانت وظيفتها افتتاح الحفلات الراقصة ودعوة 


الزبائن إلى حلبة الرقص. أمضت سنوات ترقص مع نفس 


الشخحص, لکنها أوضحت انه ليس خطيبهاء «بما أنه لوطي». 

كانت أميليا تسترزق هكذا بتقديم العروض في الفنادق 
الفخمة وعلى متن البواخر عابرات المحيط الأطلسي. آثار 
لديها احتلاف جنسيات الزبائن الرغبة في السفر. وصلت 
المرأة الشابة وحدها إلى باریس في آخر الحرب العالمية 
الأولى» بعد ان عنيت بالتدرّب على الرماية بالمسدس» في 
حال اضطرت إلى استعماله... عاشت حياة هامشية في 
باريس السنوات 1920ء بين حي مونمارتر (Montmartre)‏ 
وشارع لاغاتيه (681]6 14)» واکتشفت انها تميل حاصة إلى 
ما هو باطنی. التحقت أميليا بناد لبرتغاليين كانوا على علاقة 
بحمعية الحكمة الإلهية» التي كانت تعمل على نشر مذهب 
سري مستوحىّ من الهندوسية والبوذية. لدى عودتها إلى 


البرتغال بعد خحمس سنوات کانت تعرف کیف تقر رموز 


النجوم وتستطلع البروج. 
عادت إلى عاداتها السابقة فی لشبونة» فقدمست 


فندق فوز (802) الفحم. في جاذة الحريق كانت تجرجر 
سأمها في ناد حاص بالعزاب اسمه ماکافنکوس 
.(Makavenkos)‏ عرف عن المكان أنه كان یدبّر نساء 
شابات لرحال أثرياء متقدمين في السن. من أجل إبعاد 
تباريح الزمن» والبقاء مثارا لكل الرغبات» كانت أميليا 
تشرب کل يوم اکسیرا («زع) مقویا؛ مزيجا من صفار 
لبيض وشسراب البورتو والسكر. كانت تتحلی جوابھا اکن 
شهوانية في الرقصات الأجنبية والبهلوانية التي كانت من 
احتصاصها. في السهرات الإجحتماعية» لم تكن تستخدم 
من اللوازم إلا حيّةء كانت تلفها تارة حول معصمهاء وتارة 
أخرى حول عنقھاء حسب موقع القمر. في الحفلات 
الراقصة» كان الذین يتهافتون للتنعم بمحاسنها يتراجعون ما 
ان يروا الحية التي تتزين بها. وكانت المرأة الشابة تثير ايضا 


الإستنكار بسبب تکافؤ الضدین فی علاقاتها الجنسية. 
فکانت تقيم بالفعل علاقة غرامية مع ماريا آدلایید 
ليما كروز Cruz Maria Adelaîde)‏ 1.1508)» الرسّامة والفنانة 
في تصوير المشاهد. 

تعبت من الحياة المدينية الصاحبة» فاستأحرت بیتا على 
الشاطی في ساو خواو (1020 880)ء وجهزته لم يقود 
مباشرة إلى الشط. أصبح البيت مصيفا لعشاقها الشباب 
الکثیرین. وسرعان ما أتى أحدهم ليستقر فيه. إنه نوربرتو لوبس 
(0565.آ »)Norbert0‏ طالب حقوق شاب وصحفي متشرن؛ 
لم تنفره حيّة الراقصة. وكان قد وقعت عليه القرعة ليكون 
مراقصها خلال سهرة. فرقصا قسما من الليل ولم يفترقا فيما 
بعد. بعد فترة وجيزة» انتقل إلى منزلهاء بالرغم من معارضة 


أسرته. وأقام فيه عشرين سنة. 


فيما كانت الجمهورية الاسبانية الناشئة تغرق فی الحرب 
الأهلية» حث الشاب شغفه بالصحافة إلى عبور الحدود 


لينقل أحبار الإضطرابات. في 


مدريد» جعل القتال لوضع حدّ لتمرد الوحدات العسكرية 
والجماعات الكتائبية المدينة في حالة غليان. راجت فیها 
عمليات الاضطهاد؛ وكان القناصة كثيرين یترصدون. والإعدام 
بلا محاكمة قائما على قدم وساق. أرادت أميليا ان ترافقه 
إلى إسبانياء لكنه ذهب وحده. لم يهمها الأمرء فقد بقيت 
على اتصال بعشيقها بفضل جلسات استحضار الأرواح. 

في الوقت نفسه كان سالازال يواصل إحكام قبضته 
على البلاد. لا دكتاتورية من دون حكم الإرهاب: كانت 
الشرطة السياسية تتحسس أكثر من اي وقت مضىء 
وتستجوب وتعذب وتقتل. لم تكن المعارضة تعيق 
عملهاكثيراء باستثناء الحزب الشيوعي الذي كانت تسحق 
محاولات التمرد التي يقوم بها. وکان یی على الرحسل 
القادر على إبقاء البلاد بمنأی عن تلك الحرب المجاورة. 


غير ان سالازار لم يكن يحرم نفسه من أعياد ميلاد سنة 
6 . تعشی علی انفراد مع الکردینال سےخاراء وقبل 
منتصف الیل حرج متخفیا في العتمة لیلقی آمیلیا التي 
تعرف علیها قبل سنتین. کتبت له کلمة: «آرید ان أكون 
بصحبتك [. . .] . وآن أعبّر لك مرة احری عن شعوري 
العمیق بالشکران» الذي نمّيته في قلبي» طیلة السنوات 
الماضیق بحركة» بموقف, والذي يتحول بطريقة سحرية إلى 
اطي الات لكف آي عا اتی غما يحرف وعما 
سیحصل. وکل حنان الوفية لك آبدا..». 

عرفنا من علاقات سالازار الماضية انه لا یبقی آبدا على 
علاقة بامرأة إن لم يكن منها فائدة سياسية. إضافة إلى 
انها كانت عشيقة تخلص له» أصبحت أميليا منجمته. لم يعد 


يستغني عن نصائح بصارته الحاصة. كانت علی علم بمخاوفه 


فترسل له کل شهر طالعه المفصّل: «آعمل الآن على 


دوران الشمس هذه السنة» لكني لم آنته من دراسته 
اليوم» كما كنت اتمنى. 
أطلب منك ان تعنى كل العناية بصحتك. لا تحاول العدول 
عن كل راحة ضرورية. إذاكان بإمكانك ان تکرّس لي 
بعض الثواني» أطلب منك ان تخابرني حوالي الساعة الثالثة 
من بعد الظهرء وما ان أنتهي من عملي حتى آتي وأحضره لك 
بنفسي» . 

ألحقت الحرب العالمية الثانية الخراب بکل أوروباء 
لکنها آعفت البرتغال الذي خرج منها سلیما. 

استمرت العلاقات مع أميلياء دون حطر التناسل: 
كانت ترفض فكرة الأمومة» فحضعت لعملية جراحية لتفادي 
اي احتمال. انتهی زمن الرعونة الليلية. لم یوقف الا کسیر مرور 
الزمن. کان علیها ان تجد زوحا لكي توطد مکانتها. لکن مع 


الأسف» رفض عشیقها منذ عشر سنوات» نوربرتو لوباس» 
الاقتران بها. وتسجّب الموضوع بشجارات عنيفة بینهما. 
فانتهی بے الأمر إلى هجرها. في الیوم ذاته» سارعت إلى 
ابلاغ أنطونيو بحريتها الجديدة: «باعتصان أقول لك اني 
افترقت عن الرحل الذي كنت أعيش معےہ فيمکنك الآن ان 
تدعوني متی تشاء إذ آصبحت وحيدة تماما». اغتنمت 
لفرصة لتلمّح إلى ضیق وضعها المالي فطلبت منه 
التوشط لها لدى وزارة المالية. واقترحت قيمة تبادلیّة: «إذا 
وقعت على کتاب التوصية اعتقد انه ستتاح لي الفرصة 
لخدمتك» ہما ان بين معارفي أجنبيًا يهوديا من أصل روسي 
يبدو لي مشبوها» فقد أمضيت الليلة آناقش الموضوع مع 
مواطن برتغالي». قد تكون الوشاية أحيانا موضع إثارة. 


لم يعرف نوربرتو كيف یتصرف بحريته الدائمة» فقبل في 


كان آنطونیو اول 
من ی 
۵ آحر 
0 اص مم 


ب من 


آلاعیب العَيْرةَ حدير بمسلسل متلفز: «لقد آرحی زواحي 
إلى شباطء الذکری السنوية لتاریخ تعرّفنا على بعضنا أنت 
وأنا». 

بعد الحرب؛ كانت أميليا امرأة حسنة السلوك. غير انها 
استمرت تراقب مسار الكواكب من أجل سالازار. كان 
الطالع الفلكيّ لسنة 1967 محيّرا. رسسمت له دوران الشمس 
للسنة المقبلة: موقع الكواكب لا يبتسم له ابداء والشؤم يحوم 
حول أنطونيو» مولود نيسان في برج الثور. ستحصل مواحهة 
بين المريخ وعطارد» ما يعني ان المشاکل لن تتأخر فی 
لظهور. حذرته من آزمة مستقبلية: «هناك خطر وقوع 
حادث يتسبّب به المولود». في شهر أب من تلك 
السنة» خرج سالازار إلى الشرفة وأراد الجلوس على 
كرسي مداد» فتمزق القماش» ووقع على رأسه. «المنزل 


الثامن فی الطالع: «هموم بشأن الوضع المالي وسندات 
الدفع. وهن صخي او حداد. غالبا ما يدل هذا التطابق على 
سنة الوفاة». في اليوم التالي» بدأ سالازار یحسّ بالضيق فنقل 
إلى المستشفی في الليل. شخخص الأطباء وحود ورم دموي 
في الدماغ ثم أصيب بعارض عرقی. لم يحكم بعد ذلك 
أبدا. وتوفي بعد ثلاث سنوات» في 27 تموز 1970. 

بقيت منجمة سالازال» خلال عشرين سنة إضافیة 
توقع» تحت اسم سيبيلا (هازاز5) المستعار؛ زاوية البروج في 
صحيفة أكابيتال 62۸ 4)؛ التي كان يرأسها طالب 
الحقوق السابق؛ الذي تزوحته» نوربرتو لوبس. 

جميلة باریس 

عند نهاية الحرب» لم يكن يدري سالازار بعد 


ما کانت تعدّه له الكواكب. استغل وضع الرحل القوي 
الذي لم ينجرٌ إلى الحرب لیواظب 


على التردّد إلى فندق بورحس اکثر من اي وقت مضی. 

في احد آیام حریف سنة 1945ء حوالي الساعة الرابعة 
من بعد الظهرء توقفت سیارته الرسمية امام الفندق. ترحل 
السائق منها وفتح له الباب. لم تستغرق العملية اکثر من بضع 
وان قبل ان یتواری سریعا في الداحل. أومأ إلى البواب بإشارة 
سريعة» وتوحه نحو المصعد. صعد إلى الطابق الثالث 
ودخل الغرفة رقم 301. كانت النوافذ تطل على الجهة 
الخلفية» والغرفة مخدعا منعزلا. كانت برفقته امرأة بالغة الأناقة 
تلفت الأنظار بعض الشيء بمظهزها الباهر. 

كانت مرسيدس ده كاسترو فاخو de Castro Feijo)‏ 
69 إبنة دبلوماسي وشاعر لوسيتاني (ده‌نمهازعدا) 
يمثل بلاده في ستوكهولم. وكان قد التقی فيها امرأة قيل انها 
من أحمل نساء العصر. كانت سيدة المجتمع هذه تفتتح 


الحفلات الراقصة في بلاد غوستاف الخامس (۷ 
6.ء. نشأت مرسیدس إذن بین الأعيان» في كنف 
والدتها. بعدما توفي والداهاء ورئت ثروة ضخمة» وكان ولي 
أمرها سغفير سویدي؛ سفان برجیوس (5168 1[105ع8). 
استأنفا سوية حياة الترحال» بحسب السفارة التي كان 
یلتحق بها. 

عندما بلغت مرسيدس سن الرشد» استقرت في باريس» 
في فندق أركاد (۰)۸۲6۵۵6 بالقرب من ساحة مادلان 
(120616106). عاشت حیاه أميرة) تراهن على خيل السباق» 
إلى ان بددت المعاش الذي كان متاحا لها. كانت امرأة متمردة 
ترفض المبادی التي كانت تحکم حینذاك بآمال النساء: 
رحل» زواج» آولاد. آرادت ان تعيش حياة مختلفة وان تترك أثرا 


كان هتلر يتهيّأ لاحتیاح فرنساء لكنها لم تشأ 
مغادرة ضفة باريس اليسارية. لم تكن مقتنعة 
بأحطار تلك الحرب الغريبة. غير انها اضطرت إلى 
الرحيل عندما وصل الألمانيون إلى أبواب باريس. 

أصبحت عرضة للشبهة بسبب رحلاتها المتکررة. 
استرد الفرنسيون منها جواز سفرها الدبلوماسيء وراقبها 
الالمانیون دون انقطاع. ظنّ أنها حاسوسة لصالح 
الحلفاء. بحشت عن مكان تستقر فيه بعيدا عن 
الحرب. فعادت إلى بلد أبيهاء ونزلت في فندق 
بورحس» وكان في حقائبها عدة کتب باللغة 
الفرنسية. كانت تهتمٌ بالمؤلفين الكلاسيكيين» کفنلون 


(«ماعهة) وموليار )ièreاMo)»‏ وبالعصریین؛ مثل أبولينار 


)Appolinaire)‏ ورامبو .)Rimbaud(‏ كانت فاتنة اکثر منها 
حميلة» تدخن سحاثر غولواز (وہہذہاناھع) بواسطة 
مبسم كبير جداء وتستغل ملامحها البارزة وعینیها 
السوداوین الواسعتین. كانت مرسیدس امرأة بالغة الثقافة 
لکنها لم تكن أنيسة بشوشة. حالطت الکتّاب 
واصبیحت صديقة آنطونیو فارو «Antonio Ferro)‏ 
الذي أطلقها فی محال الصحافة. 

كان للطريقة التي حتب بها سالازار بلاده الحرب وقع 
شدید لدیها. في صيف 1945ء قبل ان تعود إلى باریس 
طلبت منه موعدا. کان فضول الدوتور (الذکتور 0:/0۳) أكبر 
من ان يرفض. ولقدامه أكبر من ان يكتفي بمقابلة واحدة. 


فراحا يلتقيان مرارا كلما آتاحت له رحلاته عبر العالم ذلك. في 


بطاقة حربشت عليها قلوبا وأزهار اللؤلؤء کتبت له مرسیدس 
بالفرنسية: «یحمل اليك کل قلب صغير خواطري الوڈیة 
وكذلك کل تمنياتي بمناسبة 


عي الفصح, رفا بالعافية. اطع مرسیدس(». 

كانت تعرف کل الدبلوماسیین منذ نعومة آظافرها» فتعنی 
بشبکة من المعارف لا مثیل لهاء وتنقل بعض المعلومات 
إلى رئيس المجلس. کتب لها سالازار في بطاقة غير 
مؤرّحة غير انها كلها إضمار: «لقد أحذت علما بالارسالات 
من باریس وستراسبورغ. عندما تأتين إلى لشبونة» أبلغيني 
بالأمر فأنا آمل استقبالك فی الوقت المعتاد». 

كانت مرسيدس» بصفتها سيدة مجتمع متحرّرق 
تعرف المناوبة بین اللیسن والوعيد مع الرحل الذي تبتغيه. لم 
تكن تمتنع عن طلب الأفضال منه» ثم تلسعه إن لم يلب 
طلباتها في الحال: «لم تفعل شيا من أجل ابن عمي لوبو 
فاحو (هزن۳ ومه.])» الذي يعمل في الأمانة العامة الوطنية 


لاعلاب في بورتو. ا اسمح لي بقوله ل لیس 
لطیفا» ليس لطیفا أبدا. انا صديقتك الوفیة والتي قد تقوم 
باي عمل من أحلك. كما تعلم تماما!» التهدید واضح: لا 
معاملة مميّزة لابن العم المسكينء وبالتالي لا معلومات من 
قبل الدسَاسة. 

في فندق بورح سء كانت تحجز دائما الغرفة ذاتها. كان 
المکان على «الموضة». تتردّد عليه اکبر العائلات وأشهر 
مغتي الأوبرا الذي نكانوا يقدمون العروض في مسرح 
ساو كارلوس (02:109 580). ما ان تصل مرسيدس إلى 


مكان الاستقبال حتى يخابر الموظف فيه رئاسة المجلس؛ 


«(Mercedes de Castro Fejjo) مرسیدس دہ کاسترو فاجو‎ )1( 


«رسائل من السويد : أربعة 


عشر رسالة» (« Suède : quatorze lettres‏ عل Lettres‏ ء)ء؛ رافیستا أو سیدانته 


.1940 لشبونة»‎ ›»)dente Revista Oci-) 


فتأتي سيارة لتقلها في أقل من ساعة. كان سالازار يزورها مرة 
في الأسبوع» في أوقات محددة. لکن أنطونيو المراح كان 
یسام الرتابة. 

کتبت له من باریس بالفرنسية: «یبدو لك ان منالي.هنا 
أقل سهولة منه في بيتك في ساو بانتو (کما لو كنت نسرا 
فوق صخرته الشاهقة)... وأنا كلي اشتیاق... آذکر بحنان 
صراصیر فندق بورحس». 

استمرٌ آنطونیو یستخدمها كمُخبرة» لکنه راح» ابتداء من 
0 ببحث دائما عن شتی الأعذار ليتهرب منها. كانت 
مرسیدس عشيقة يبقيها بعیدا: «ها آنا انية في لشبونة» وعلی 


طریق العودة مجددا (لا کف عن الذهاب والایاب). هل 


ترغب في رژيتي؟ إذا لم یزعحك ذلك. فأنا يسعدني كثيرا. 
لن تکتمل زيارتي إلى البرتغال دون ذلك» وينقصها الاهم 
(فاکون حزينة للغاية). كن لطیفاء واطلب مني المحيء». أتى 
الجواب حاسما: «أشكرك من کل قلبي لبطاقتك. عندما 
تصلین إلى لشبونة» أطلبي مني شیئا آخرء وسأستقبلك في 
ساو بانتو او في حصن سانتو أنطونيو (210810ة 3۵510)). 

(ذ كانت حينذاك امرأة أخرى تثير» منذ باريس» رغبات 
الدوتور. 


الحب یقرع الباب دائما مرتین 


فليسميناء ماريا لوراء أميليا ومرسادس. هل ضحی بهن 


رحل لا يعرف ان يحبٌ؟ لا شك قليل من الأمرين. 
أفضى سالازار في احد الأيام إلى الأمين العام للدعاية 
الوطنیة أنطونيو فارو (۳6۳0 منوه:هم). بالقول: «كم من 


مر تأثرت بصدق بعض البوادر 


الحقیقی! کم من مرّة شعرت برغبة تهزني تکادت لا تقاوم 
في ان أحاهر للشعب بشکرانی! ولکن» ما ان أكون مستعدًا 
للتکلی حتى أسمع صوتا باطنیا یقول لي: «اصت. آنت 
تخرج عن نفسك... «لو كانت تتحکم بي تأثیرات عابرق 
لما بقیت آنا آنا. في مثل تلك الحالء لا أرى من النزاهة ان 
آستمر في الحکم(». كانت الدوافع العاطفية آکبر عدو 
لسالازال» عدهه اللدود. ويضيف: «أفضل الاحترام على 
الحب. الحب يزول... والهوى [...] كم هو متقلب! 
وخطیر ايضا. إن الذين يصفقون لي الیومء هل يترددون في 
الإعراض عني إذا ما انتابهم شغف آخر؟» 

سنة 1951ء بلغ سالازار سن الإثنين والستین. بدأ یسام 


حاشية النساء اللاتی يُحطن به. بيد انه سيعرف أكبر قصة 


الحب یتصدر عناوین الصحف 

توجهت كريستين غارنییه (7 007016 ععناونعط) إلى البرتغال 
بنیّة واضحة: تأليف کتاب عن حياة سالازار. لم تكن تهت 
للسياسيء وإنما للرحل. كان المشروع طموحاء إذ كان 
أنطونيو يحكم حينذاك البرتغال منذ حوالي عقدين من الزمن؛ 
دون ان تكشف اي معلومات عن حياته الخاصة. أرادت 
بمساعدة أنطونيو فارو استعراض مسارہ؛ منذ طفولته حتى 
توليه السلطة. كان شرط سالازار الحق في مراحعة كل فقرة 

في لشبونة» كان بانتظارها رحل من الأمانة العامة 
الوطنية للإعلام. 


(1) أنطونيو فارو (۳۵۲0 منومغصة)؛ سالازار» البرتغال 
ورئیسه (507 Salazar, le Portugal et‏ 


9 باریس؛ غراسیه ()ع02255)): 1934. 


صحبها خلال ثلاثة أيام في زيارة المدينة» فيما استمرٌ ديوان 
الرئيس الأعلى 

يتنصّل. شعرت كريستين بأن القصدكان إلهاءها 
لصرفها عن هدفهاء فهدّدت بالعودة إلى باريس. ذعر 
العميل. كان على علم بإصرار سالازار على ان تثني عليه 
الصحف في فرنساء من احل لفت أنظار ذلك البلد 
حيث كان عشرات آلاف البرتغاليين قد هاجروا. فخاہر 
صديقا شخصيًا لسالازار وعرف كيف يحت «المداهن» 
على التعاون فأكد له: «إنها تفور كرغوة الشمبانيا». في 
الواقع كانت الفرنسية الشابة تلفت الإنتباه: كانت مثابرة» 
عازمة» لا تتخاذلء تريد وتطالب بمقابلة ذاك الرحل الذي 
يثير فضولها. وإذ أثار وصف صديقه لها فضوله وافق 


سالازار على استقبالها. حدد الموعد بعد يومين» فى قصر 


بحجس الدوتور رش 0 فوصلت وقد لبست قبعة 
عريضة الحافة» وارتدت الثياب السودای بأناقة كلها باريسية 
بالرغم من بساطتها. ما أن عبرت الجسر المتحرك» حتى نزل 
السلم لاستقبالها رحل في بدلة من الكتان الأبيض. قادها 
بصمت إلى غرفة فیها کرسیان لا غير. جلس الائنان وانتظرا. 
نفد صبر الباريسية: «ومادا بعد؟ آلن یأتی الرئیس؟> ابتسم 
باشاء ولم يحرّك ساكنا. كان هو سالازار الذي اعتاد اللجوء 
إلى الملبس البسيط کسلاح لیفاجئ النساء. تذكرت تقول: 
«لقد شلت الدهشة اندفاعي وخنقت صوتی». بقيا وجھا 
لوح دون ان يتا ببنت شفة» كما حصل قبل أربعين سئة 


(1) كريستين غارنيه «(Christine Garnier)‏ عطلة مع سالازار 
«(Vacances avec Salazar)‏ 


باريس» غراسیه» 1952. 


فليسميناء على رصيف محطة قطار فیزو. اختطفها نظره: 
«لم أر فی ذلك الوحه الغریب إلا العینین. عینان بشکل 
المثلث» سوادهما قاتم ونظراتهما حادة». بین الذهول 
والشبات, نش الحب صاعقا. سحرها کل شيء عنده. 
لاحظت: «بشرته سمراء بعض الشيء» وشعره أشيب براق» 
وأسنانه تلمع لمعان المعدن». 

كانت كريستين غارنييه امرأة شغوفق لا تعرف 
الإعتدال ولا النفاق اللذين تفرضهما الأصول السياسية. 
قالت له دون مواربة: «لقد سمعت عنك الکثی يا 
سيدي الرئيس» ولم أطمئنٌ لما قيل لي. يقول البعض 
إنك قديس وانه لن يمرّ وقت طويل قبل ان تطوّب. 


والبعض الآخر يرى أنك زعيم عديم الإحساس والإنسانية. 


[...] وصيت تقشفك ذائع إلى درحة أنهم نصحونی بعدم 
التعطر وتجنب طلاء أظافري. لبست قبعة كبيرة سوداء» فيما 
اني أترك عادة الريح تعبث فيه شعري. وفي السيارة التي قادتني 
إلى الحصن, لم أكفٌ عن التخحوّف من ألا يكون طول 
تنورتي وأكمامي كافيا..». فتن رئيس المجلس بهذه الثقة 
بالنفس» ولم يخيب أمله تدفق الأسئلة التي تلتها: 

«أكد لي البعض أنك لا تطيق صحبة النساء. 

ربما النساء اللاتي رفضت استقبالهن هن اللاتي يروّحن لي 
هذا الصيت! الحقيقة انه لا يسعني مقابلة كل من يطلب 
ذلك: فالدقائق التي لا أعمل فيهاء أسلبها من الدولة. لكن؛ 
صدقيني» إنني على العكس أجد متعة في صحبة النساء! 

باستثناء ريما النساء اللاتي يعملن! أنا لم أنس 


بس ل 
باتك 

حيث تؤکد ان : 

مهنة الزوجة 


تتسبب بتفکك أسرتها 


آنا لم أغيّر رآيي. لا أزال أقول انه لا زوحة فاضلة إلا 
وتجد ما تعمله في منزلهاء أقله في تحضير وجبات الطعام 
والإعتناء بالملابس. 

هل تعتقد إذن» سيدي الرئيس» انه بإمكانك وضع 
حد لهذه الحركة التحررية التي تنقاد لها البرتغاليات؟ 

أنا مقتنع بأن الزوحة التي تهمّها أسرتها لا تستطيع ان 
تؤدي عملها في الخارج على أكمل وحه لذلك سأعمل دائما 
على معارضة استقلال النساء المتزوجات. 

كان الموقف واضحا. دعا سالازار الحسناء الفضولية إلى 
العودة في أيام العطلق فیذهبان إلى ساتتاكومبا 
»)Santa 0002(‏ حيث يمكنها إنهاء تحقيقها. كانت تسكن 
نزل أمبروزيا (6:0512دره)ء وتذهب كل صباح للقاء الدکتاتور» 


بمواكبة الشرطة. 

اكتشفت عالم أنطونيو الخاص. ما تصورته مزرعة عائلية 
وسیعةہ کان في الحقيقة بیتا صغيراء «يكاد يكون منزل صاحب 
إيراد»» على حد قولها. بلكان أشبه ببيت کاهن ريفي وضيع. 
واحهته وردية اللون تزینها شجيرات ورد متعرشة. كانت الغرف 
فيه ضيقة» فيها فقط من الأثاث ما هو مفيد» وقليل مما هو 
مستحت. فقط طاولة من طراز لويس الخامس عشر كانت 
تتوسّط» بشكلها الأنيق» غرفة استقبال تكاد تكون خالية. احتار 
سالازار لكراسيه وستاراته نسيجا قطنيا متينا (۱0006ع6۲). كانت 
على الجدران ذات اللون الأصحر تصويرة رومنطيقية وبقربها 
رسم لدانت (هعامة8) ولوحة تصور زيارة إلى دير راهبات 
بندکتیات .(bénédictines)‏ لا مكتبة. ولا کتب. او يكاد. 


ولا حتی صورة شمسية واحدة. «ها هو إذن ملاذ الذي 
يسمونه دكتاتورا. سيقضي سالازار آخر أيامه في احدی هده 
الغرف الخالیة من الأثاث. إنى متأثرة». 


كانت غرفة النوم» الحرم المحیّمء على النمط 
ذاته. كانت الأرض وكذلك السرير من الحشب الأبيض. 
والستار الذي يحجب منظر الحقول منقط بقع من الصدا. 
على الصوانة» تمثال للعذراء من الحص الملوّن. كان باب 
الحمام الصغير المتاحم مفتوحا قليلا: وكان سالازار قد 
نسي على المغسلة مشطا رفيعا وفرشاة شعر كالتي تكون 
بحوزة تلاميذ الداحلية: «لا يسعني ان أفهم كيف ينبعث 
من کل هذا الخلوٌ وكل هذا الفقرء هذا القدر من الحرارة لا 
وبل من الحماس». 

في القرية» آنار وحود الغريية كثيرا من اللغط. 
فيماكان الفلاحون منشغلون بزرعھمء كان سالازال 


یصطحبها في نزهات مستندا على عصاه الهندية. راح يريها 
الكروم والحدائق. كان يحب بشكل خاص سحلبيّات مادار 
(:81308) وقرنفل أستوريل الوردي اللون. فقط الأزهار ذات 
الألوان الباھتةء دون كلف: اللون الوردي» الأزرق» 
الأبيض. كانا یجلسا وسط أزهار الحلوق على سطيحة 
مسقوفة من طراز المستعمرات. 

«هل تحب الأزهار كثيراء يا سيدي الرئیس؟ 

شكاء كثيبا: «إنها تهبني البهجة الوحيدة المسموحة لي. 
أصابت الهدف أنشودة المتوخد الخجول المتقشّف» 
الذي كرس نفسه لعمله» والذي يحب التنزه في الحدائق النباتية: 
«هناك لحظات تتحرك فيها المشاعر إذ یحسّ المرء بالسآمة 


العميقة التي تثقل کاهله». سحرت به كريستين بدورها. 


اعتادا الجلوس جنبا إلى جنبء آمام النبع» یستغرقان 
في أحاديث مطولة. فی سانتاکومباء لاحظت إحداهن 
المناورة: نها میکاس الفتاة التي احتضنها سالازار في 
صغرها وتریّت عنده. الآن وقد أصبحت امرأق راحت تراقب 


بفضول إهتمام ولي أمرها بالأجنبية. استخلصت أنها «المرأة 


كان موسولینی يقول سنة 1915: "يوم أدرك ان الناس 
يعبدونني: سأدمّر نفسي". لكنه سرعان ما نسي يعض 
مبادئه. والدليل على ذلك هذه المرأة الشابة التي ترتدي 
لباس بحر يسمت عليه صورته, سنة 1923. 


اسیو - + ۱ ” 0 و موه WN TU‏ 0۳ 
آذا صذیینی سأرمي بك معي تحت "نولي لي ما الذي يعجبك عندي ؟ آنا لا "لو كنت في الصحرای وكانت الیکا 
غجلات الحافلة”, عرف موسوليني الى أي أعرف. أنت جنونةء أو انك غبيّة”. م تنبئ 


المرأة الوحيدة الوحودة. لآثرت مغازلة ححج يلجأ لطلب يد راشيليه غيدي 


المقابلات الأولى بين موسوليني وكلارا بيتانشي قردة". أبحليكا بالابانوف دع ناءوصش) 
Guidi, ]1890-1979[‏ ءلءطعمڈل۔ [1912-1945] Petacci)‏ دان ) بالشغف 


«Balabanoff [1878-1 965|‏ 
الكبير الذي سیجمع بینهما وعرّق قلبیهما. الد 6ة" ا حقیقیة لبینیتو . 


witter: @ketab n 


"مطالبة النساء با حب الحرّ: إنما مسألة لا تممٌ الطبقة 
الكادحة» بل هي مطلب برحوازي". ما لم نع لينين من 
معاشرة امراة متزوحة» إناسا آرمان (Inessa Armand)‏ 
[1874-1920]» الشوروین. للناصرة للحركة النسائية» ونبيّة 
الحب الحرّ. 


"لقد ألحمتني هذه السنوات [...] نھائیا بالطبقة الكادحة". لن 
تتخحلی ناديا كروبسكايا [1869-1939] (Nadia Krıpskaîa)‏ 
أبداء لا عن الماركسية ولا عن لينين الذي تزوحته سنة 1898. نراها 
هنا وهي تلقي خطابا على ضفاف غر الفولغا رمعآه ۷). 


اکا ہے ہہ 
أل -1880] (Svanidze Ekaterina)‏ 


[1907ء زوحته الأولى وأول من تمرّق لها 
قلبه: "لقد أذابت لي قلبي". 


"فقدت اکثر من 10 كيلوغرامات» أضطرٌ أن ألبس تحت تنانيري ثيابا 
وإلا هبطت. ضعفت الى درحة ان الناس يقولون لي افي مغرمة". ناديا 
أليلويافا [1901-1932] ر۷۷ ہ٥‏ اذالۂ عنه:) زوحة ستالين 
الثانية التي كانت حیاتھا قصيرة ومأساوية كالتي سبقتها في قلبه. 


الإبواطورة الحديدةء على ال حصی: [...] 
پهت؛ في دور ممائل لدور جوزیفین» عن 
كثير من الاحتشام وهيبة الطلعة". لاحظ 
اليوي جیسکار داستان» من باریس جال 
كائرين بوکاسا. نراها هنا في حفل عشاء 
ایم في بانغي في آذار ۰1975 بمحضور 
یس الفرنسي. 


ل 4 کانون الأول 1977ء أصبحت كاترين 
ا واطورۃ إفريقيا الوسطى وهي تتبزج بأجمل 


| اموهرات . 


نوشن روبال رلدطسهظ! داتاعومق "كم ود أن أكون الى حالبك, أنظر ل 
یکت و ن یا + بعینیه . م كان الو [1908-1931]ء الملقبة ب" حال" عينيك العزيزثين» وأ نسی کا ل البافي . ذئبك". 
متأخراء ففررت. رفضت عرضه بان قاو اينة أخته, الوحيدة "التي كانت كان هتلر بالنسبة لاريا رایتر داعو 
الى البيت في سیارته سید تضحك بعينيها" وتستطیع استصحایه [1911-1992] ۱۵۱۵0 بمثابة "قيض م 


.(Mercedes)‏ تصوّر رده فعل اي !" آفا الى دکاکن تباغ فیها قبعات. ایام " کان من الصعب أحیانا صدہ, 


براون ]1912-1945[ Eva Braun)‏ » فتاه 
هتلر " الساذحة الصغيرة"» والتى أحلصت له 
حتى النهاية. 


"احب زوحي أيضاء 
لکن حي فتلر أقوى 
منه. إن مستعدة 
1 للتضحية خياتي من 
أجله". اعنادت ماغدا 
غوبلز (Magda‏ 
Goebbels) ]1901-‏ 
1945 دائما تفي 
تعھداتھا۔ 


سالازار 257 
الوحيدة التي أفقدته رشده». واختلطت المشاعر ايضا في 
ذهن الصحافية الشابة التي آتت من أحل مقالء فلم تبالي 
بوا جب الاستقامة المهنية: 

«عدت لتوّي من لشبونة. إنه منتصف الليل. 
تتشابك فی ذاكرتي المنهکة الطرق والحسور وتختاط 
الوحوه التي تقودني كلهاء حتماء إلى سالازار. كم أودٌ ان 
آحتلق غداء من ابتکار مخیّلتیء مشاهد حفلات راقصة 
وموسیقی وحب. دون حاحة إلى الاستناد إلى تواريخ معيّنة او 
مناظر الزامية. وحدت في غرفتي باقة كبيرة من السورود الزكية. 
أعطتني وصيفتي؛ بوحه عبوس» بطاقة زيارة کتب علیها دوتور 


آنطونیو ده آولیفارا سالازار. ثم انصرفت» وصفقت الباب 


بعنف بعد خروجهاء دلالة على استنكارها». 

سارعت الفرنسية لتجيبه: «كيف أقول لك كفاية: 
شکرا! شكرا على الورود التي حركت مشاعري في العمق - 
إنها أحمل ورود في العالم! . . . شكرا على فكرتك الرقيقة 
هذه». 

كانت كريستين تصل مع حلول الظلام لكي تعمل. 
ربما كانت قريحتها أفضل في الليل؟ كانت تصعد إلى 
المكتب القريب من غرف النوم. فيغلق سالازار بعناية 
الأبواب والشبابيك. كان الفضول ولا بد الغيرة ينتابان 
ميكاس» فتختبئ في الغرفة المخصّصة لكريستين» والتي 
تتاحم جدرانها الرقيقة المکتب» تترقب اي حركة مشبوهة: «لم 


آر شيئاء كانت كل المنافذ مغلقة» على غير عادة». وما 


انار ٤‏ فی حد الأيام, مخيلة الفتاة اکثر هو هجيان مدبرة 
المنزل. كانت ماريا ده خحاسوس (5داع[ 06 ۷2:12) تصعد 
السلم وتنزله وهي تنقل دلاء من المياة الساخنة إلى 
الحمام. قيل عن الفرنسیین حینذاك انهم یکرهون الماء 
ویرفضون مبادی النظافة الحسدية. لم يكن سالازار متا کدا 
من الأمرء إلا أنه كان يأمل في ان يقنع کریستین 


Twitter: @ketab n 


و 


۱ ۰ fa 
ماو "وقعت فی غرامه بعد ان معت عنه الکثیر: وقرأت امد‎ 1e دم رأت هه زيزهن [1909-1984] رھ ا212‎ 
للمرة الأولى» بدا ما "مسنًا جدا". وكانت بالنسبة له "صنو من مقالاته... ولكن مهما بلغ حي لہ لم اعا ان اظھرہ."‎ 


۹ الثورية". أصبحت زوجته الثاللة وبطلة المسيرة الطويلة. يانغ كاهوي [1901-1930] «(Yang Kaihui)‏ زوحة ماو 
الثانية» وقد حاهرت بحبها لتسي تونغ أمام جلاديها. 


"تقتصر مساهمة الرحل قي بحری التاريخ. على نقطة 
حيانغ کین [1914-1991] Jiang Qing)‏ 
زوحة ماو الرابعق التي كان ها في الحب والسلطة 
,أى خحاص بما. ذاها هنا مع أمعاء سنة 1936. 


خلال محاكمة "عصابة الأربعة"» في 25 كانون 


الثاني 1981 اتھمت جيانغ بارتكاب جرائم فنا 


وبالقمع والتآمر. 


۱009۲۰ @ketab_ n 
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بالإستحمام. وقد أطلعت مديّرة المنزل بنفسها میکاس على 
السرّ بأسلوب مبتذل للغاية: «قالت لي ان سللازار كان 
يشكوكثيرا من انكريستين لم تكن تستحمٌ أبداء 
وانها كانت بدلا من ذلك تدهن جلدھا بالمرهم». 

كانت ماريا ده خاسوس تخلص لسالازار کل 
الإحلاص» وتقوم بأي شيء من أحله» حتى لو كان ذلك 
يتعارض مع طبيعتها الخفيّة. كان من بين صلاحياتها ان تطبخ 
لعشيقاته» وان تزين من أحلهن المائدة للعشاء. كانت تلك 
المرأة التقيّة» الكتومة» التي كانت تحب رحلا واحدا دون 
غیروء مستخدمهاء تكبت كبرياءها من أحل تحقيق کل 
رغبات الدوتور. طالما بقي بصحة جیدة؛ كانت الأمور تجري 


على أحسن ما يرام. 


هكذا قضت کریستین فصل الصيف وهي تتنقل بین 
سانتا کومبا ولشبونة. في المدينة التی کان سالازار يمارس فيها 
الحكم» اکتشفت إطاره اليومي إطار السلطة: «قال لي 
سالازار ان حضر الساعة السابعة» لكني لم أتمالك نفسي عن 
الوصول قبل عشر دقائق آمام المبنی الأبيض الكبير بطابق 
واحد الذي يقع قرب ساو بانتو. كانت البسط من صنع 
أُوبوسون («وووبطيده)ء والحاجبات ‏ من کوروماندال 
)oromande1(‏ والثريات من البندقية ع5زع۷) ). في 
المدخل؛ تمثالان لعبدين من طراز روكوكو (0ج0ع260) 
المزحرف بافراط. وعلى حشب الطاولة المطعم بدقة» مزهرية 
صينية قديمة العهد فيها سحلبيّات بنيّة منقطة 
بالأصفر». كم كان التباين کبیرا مع حلوٌ سانتا كومبا! 

كان يجد هناك سالازار الفرصة ليقوم معها بنزهات 


رعائيّة. كانا یتنزهان في ظل أشجار الحديقة» وهو يتأبئط 
ذراعہا كات ہت لعل عدا ہی بط لدان ارت 
(:3ط:83) اکثر مما کان عليه تحت حشہیّات قصرہ 
الفخمة. كان يتباهى بالقول: «ما رأيك بشجيرات البَقس 
اة الس 


على الطريقة الفرنسسیةء والتي تمتذ نزولا حتى ساو 
بانتو؟ انها آية في الحمال أليس كذلك؟ إذا طرفت 
بعينك» حالك انك ترين نجدا. لقد راقبت تغيير الزهراءات 
وأعطيت التعليمات للجنائيين بنفسي». 

واصلت كريستين الذهاب والایاب بين فرنسا 
والبرتغال» إذ أصبحت غليلة سالازار المفضلة. بدا أنطونيو 
يُجنّ بها. ذهب به الأمر إلى ان يكتب لسفير من أصدقائه 
في باريس» مارسیلو ماتياس (7136185 ۷2۲06110) يطلب 
منه معروفا شخصياء ألا وهو شراء حلية لصحافية: «لن 
أستطيع انا ابدا القیام به دون توحیه ولا آعرف آحدا جدیرا 
بذلك. ولا يمكنني 
أذهب بنفسي إلى باريس خوفا من الإنتقادات.. 
لا تقلق بالنسبة للمال فالمال لا يفيدني بشےءء لدي منه ما 


يكفي لتواضعي» وما لا يتناسب مع مکانتی). أذ 
الدبلوماسي على عاتقه شراء الحلية. فاصطحب كريستين في 
حولة على أفضل بائعي المجوهرات الباریسےین وطلب منها 
اختيار خاتم نسائي. اتصل سالازار هاتفيًا بحاكم مصرف 
البرتغال لكي يسحب له شيكاً بقيمة 420 دولار. 

ی اھر نے ال امین یا 
عندما كانت کریستین في باريس» كان الرئيس يغمرها 
بالأزهار التي كان يُحضرها من كل أنحاء العالم. وكانت 
بانتظارها شحنات غريبة أحرى في 21ء شارع فرناي 
:(Verneuil)‏ 

«باریس» في 15 كانون الأول 1953ء سيدتي» لقد 
أتتنا تعليمات 


com Salazar «(Marcello Mathias) مارسالو ماتیاس‎ )1( 


مم 
0|020 لشبونة» 


ديفل (ا۳:]۵)» 1987. 


من قبل السيد فرازاو باشيكو «(Frazao Pacheco)‏ 
مدير شركة کورتورا (۰)60۳/07۵ بتسليمك من قبل الرئیس 
سالازار صندوقا من آناناس حزر الأزور (و0:6ج8). لقد حاولنا 
بلا جدوی الاتصال بك هاتفیا. وقد قررنا تسليمك نمرات 
الأناناس هذه مع ما سنرسله غدا إلى باریس..». 

كان يعمل أنطونيو على ان يرسل لها أصنافا متنوعة 
من المأكولات لتتسلى بها في غيابه. حتى انه أرسل 
لها على متن باخحرة توركهايم 71/77 ) ثلائة صناديق 
من الخمر الأحمر من داو معط إلى داكار (82!ة0)؛ 
حيث كانت تقوم بتقرير ميداني. وقد دفعت الشركة 
الملكية حوالي 1000 أ دو (ه0نءوع)» عن ذاك 
الکوٹر. كان سالازال یسخو هكذا بكل لطافته. كان 
یعبدھاء وكانت تحب ذلك كثيرا. 


كان أصلكريستين من الأراضي المنخحفضة 
›)Flandres)‏ وکانت قد حابت العالم منذ صغرها مع أبيهاء 
ضابط البحرية. فاكتسبت منه حبّ المغامرة وطبع الولد 
المدلل. عندما بلغت سن الرشد. قررت ان تسلك 
درباكانت حینذاك حکرا على الرحال: عبور القارة الافريقية 
من طرف إلى طرف؛ والإقامة في الغابة الاستوائية لتعلم فن 
الشعوذة. کتبت في ذلك الوقت عدة روایات بقیت مجھولة 
وکان مسار حياتها العاطفية مضطریا. كانت تختار الرحال 
من بين الأعيان» لکن سرعان ما کانوا ینهکون. 

في الفترة التي التقت فیها کریستین بسالازار» كانت 
امرأة متزوحة من ریمون برات کوخ «(Raymond Bret-Koch)‏ 
إبن ابن أخحي الدکتور کوخ» مکتشف عَصيّة السل. رافقها 
الزوج الساذج إلى البرتغال في بداية أبحاثها. فیما كانت زوجته 


نتنزه في شمال البلاد برفقة سالازارء کان ينتظرها فی 
العاصمة. عندما رحع ريمون بعد فترة من الزمن إلى باریس» 
اکتشف الرسائل 


اللاهبة التي كان قد كتبها رئيس المجلس لزوحته. وقد 
أحابته کریسستین على رسائله: «يا فرحي باستلام رسالتك 
الرائعة المشربة بك! يا فرحي بالإحساس بك. . . أفكر 
بحنين في المزرعة (۷۸:/0ءم) العزيزة. في ذلك الزمان البعيد 
اليوم» كان كل شيء حميلاء اليس كذلك؟ کم كانت تلك 
الفترة رائعة» كادت تكون خارج الحياة. نعم» في تلك 
الأيام» كانت الحياة جميلة..». 

في النهاية» طلب الزوج المخدوع الطلاق» ثم 
عادت كريستين فتزوحت من غيره» إلا ان هذا القران الثاني لم 
يكن أسعد من الأول. كتبت لأنطونيو: «أنت على حق؛ لا 
أحد يعتني بي» لا أحد يحميني» ولقد کان الوضع على هذه 
الحال طيلة حياتي. وحده إبني (معك) يطيّب خاطري». 


استمر سالازار یستغل تأثیره فی النساء لبطلم على کل 
شیء. کانت کریستین تسافر کثیرا. وتخالط النخبة 
الفرنسية والوزراء والأعيان. هل كان يلجأ إلى خدماتها إذا 
ماکان الموضوع حساسا جدا بالنسبة للقناة الدبلوماسية 
الرسمية؟ إن مصير كريستين يشبه مصير مرسدیس» في علاقة 
كانت المصالح السياسية والمشاعر الحقيقية تتشابك فيها 

«صوته ليتني أتمكن من وصف بنينه! ١‏ [...] إنه أشبه 
بالشدو . صوت منخفض عذب» يقسو أحيانا فيجمد الدم 
في غمد من الحریر». لکن سالازار توقف عن مخابرتهاء 
فصمت صوته بالنسبة لین 


بيد انها كانت تعتقد انها رفيقة آنطونیو الأخيرة» الرفيقة 


الیها: «یزعم البعض اني لا 


آحب الحياة. إنهم یخطفون تماما. إني لا أحب حياتي. 
[...] بدلا من 
ان أحكمءكنت افضل أن أعيش هنا بعض السسنوات 
الهادئة» بين الحقول والكروم. أتعتقدين أنني لم أكن أتمنى 
تأسيس أسرة؟ أتعتقدين اني لا أرغب في النوم دون هم متحررا 
أخيرا من ألف دناءة هي ثمن کل عمل حكومي عندما يكون 
المرء أسيره خلال ثلاث وعشرين سنة؟» 

فی السجن الذي أشاده لنفسه كانت مارياء مدبرة 
المنزل الوحيدة التي ستقضي معه لحظاته الأخيرة. كانت إلى 
جانبه وقت احتضاره» في 27 تموز 1970. مات الدوتور إلى 
حانبهاء دون ان يلقي نظرة واحدة على التي أحبّته بصمت منذ 


أول سنوات القرن» وبقيت عذراء من أجله. لقد اختبرت 


کات وین مر اید لاہ تع 
الأكثر باطنيّة: «یمکن للمرء ان يعمل في السياسة بلغة 
العاطقف 2 ولکن اج يمكنه ان يحكم إلا بلغة العقل!> 


5 
بوکاسا (8012555): 


يوميات بانغی (۷1ع«2ظ5) 


«ليس على إمبراطور مستقبلي فیک 
کاترین (Catherine)‏ بوکاسا 


حب صاعق في بانغي 
ماس على كنبة 
صباح الرابع من كانون الأول 1977 . إنفعال عابر حرك 


وحه كاترين بعد ان كان ساكناء عندما وضع التاج العظيم 


على جبينها. التي لم تكن بعد غير تلميذة مدرسة عندما 
التقت جان بيدل (20-86061ع1) أصبحت اليوم زوجة الرئيس. 
ها هي أمبراطورة. في باریس لاحظ رجل هذا الانفعال وهذا 
الوحه» ولم يستطع تحويل نظره عن جهاز التلفزة 
الذي كان ينقل حفل تتويج الزوحین بوكاسا. 

كانت بانغي العفريتة تستعد منذ أشهر. خلال نهار 
واحد مع تتويج الإمبراطور الجديد بوكاسا الأول تحوّلت 
مصائب الشعب إلى المرتبة الثانية. 


شارك الجمیع في الإستعدادات» وأتى الحفل رائعا. 

ساهمت أكبر اثنتین من ثروات البلاد في أبّهة الاحتفال. 
حشب الغابة الاستوائية البدیع الذي زین قاعة بانغي لمختلف 
الالعاب الرياضية. والماس الذي ظهر علی‌کل البدلات 
وأصابع کل الأعيان» ورقاب کل النساء الموقرات. 

کم کان الدرب طویلا! کان جان بیدل بوکاسا فی 
الثامنة عشرة من العمر عندما التحق بالحیش الفرنسی بصفة 
الرامي. وأمضی اکثر من ثلاث وعشرین سنة في خدمة العلم 
قبل ان ینتقل إلى جیش أَمّته الناشئة الجدید. كان حينذاك برتبة 
نقيب» وقد تکوّنت مخيّلته في ظل ما رف في الماضی 
بالحیش الکبیر. فقد تبنی أصوله ورموزه وأس‌اطیره. وعلى 
غرار أي جندي صالح» کان نابلیون بونابرت 


Bonaparte)‏ tonاNapo)‏ بطله . وقد دفعه إعجابه المفرط به 


في يوم التتویج هذا إلى إعادة تمثیل حفل 2 کانون الأول 
4ء الحفل الذي حول الجنرال بونابرت إلى إمبراطور 
اشن 

كانت بدلته. نسخة عن بدلة المارشال ناي (رعمN)»›‏ 
لها ذیل مفرط الطول من المخمل وفروة القاقم» كالتي ابتدعها 
الرسام ايزاباي (رعطهء1) حينذاك بمناسبة عودة فرنسا إلى 
نظام الملكية. وصدر مرسوم يحدد الطريقة التي يجدر بها 
التوحه من الآن فصاعدا إلى الإمبراطور: «علی كل من یسلم 
على بوكاسا ان يقف على بعد ست خطوات منه» ويحني 
رأسه قليلا إلى الأمام». وفي الإحابة یتوخب على مواطني 
إفريقيا الوسطى إستعمال عبارة «نعم يا حلالة الإمبراطور». 


وأوضح نص المرسوم أيضا: «إذا اقتضى الأمر بالفعل الاجابة 


بالنفي» يجب عدم لفظ علامة لا بفظاظة». لا یتحمّل جان 
بیدل ان يقال له لا. كلمة لا يجوز حتى ان تتفوّه بها امرأة. 
نابليون إفريقيا الجديد فی سنْ السادسة والخمسین. وفى 


دور جوزیفین 


)Joséphine(‏ کاترین دنغياد (200نبعهع0) التي لا يتجاوز 
عمرها الثمانية 
لم يتمالك عن التشاب. حضر عاقلا تبوء آبیه المرکز 
الرفيع. کان عليه البقاء بل" حراك حلال هذه الرتبة التي 
أوقفت الزمن» وهو حالس على وسادة کبيرة من المخمل 
الا حمر المطرز بالذهب. بلباسه الأبيض کالضابط الصغیر . 
آما آمه فارتدت فستانا من صنع دار لانفان (طذبده) 
الأقراص الصغيرة من المعدن نفسه. وقد طز ایضا بالذهب 
والیاقوت الأحمر. کلف لباساهما الإثنين وحدهما 217000 
دولاں ۰ مبلغا وضیعا تسا ادا ما فورن بالملایین الحمسة تمن 


تاج وصولجان بوکاسا وإكليل كاترين ومجوهراتها. قطعة تاج 


بوكاسا الرئيسية نموذج مُصمّت امبراطوري كلاسيكي» كما 
في تاج نابلیون» وزنها 138 قیراط. والتي زینت تاج کاترین» 
وکان بشکل إكليل الغار عند القياصرة» كانت ایضا من 
الذهمب المصمت. وزنها 38 قیراط. طلب حان بیدل ان 
تکون الماسات المحصصة لکاترین ذات نقاوة لا مثیل 
لها. وقد قام بصهر وترصیع المجموع متجر المجوهرات 
الباريسي المعتمد لدی بوکاسا؛ أرتوس برتران 
.)Athus-Bertrand)‏ كانت أقراط الزوجة الامبراطورية بشکل 
حاتم ذي آلماسة واحدق ومناحد تسلسل إلى العنق 
وتنتهي بألماسة آکبر منحوتة بشكل قطرة!. حملت 
وصیفاتها ذیل فستانها» وهن برتدین 


(1) لقد وصف جان بارتيليمي بوکاسا Bokassa)‏ 


)Jean-Barthélemy‏ مطولا الألبسة 
والمجوهرات التي لبسها الزوحان یوم التتویج؛ ماثر بوکاسا Bokassa)‏ 
«(Saga‏ باريس« الناشر جاك ماري لافون «(Jacques-Marie Laffont éditeur)‏ 
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فساتين أرحوانية اللون مستوحاة من بدلات فيلم ذهب 
مع الریح 0:9 
em poe 12 ven‏ ) الکلاسیکی الأمريكي . 

قبل ان تربع على عرش بشكل نسر ضحم بسط 
حناحيه على مسافة حوالي 10 آمتار كان على بوكاسا ان 
يتناول التاج ويضعه بنفسه على رأسه كما فعل نابليون. كان 
أوليفييه بريس (۲۲:66 01:۷16۲)» من شركة ميشال تلين 
»)Miche1 Tellin)‏ الذي تم توظيفه ليقوم بدور إيزاباي» قد 
نظم کل شيء. غير انه حدث خرق غير متوقع في سیر 
العملیات. إذ نسي بوكاسا ان يخلع إكليل الغار الذهيي 
الذي كان يحمله. فنزعه بعجلة وبحركة هوحاءء وناول الغار 


المزعج لأحد الخجاب» قبل ان يضع على رأسة عمرته 


الحديدة للمرة الثانیة فی اليوم. 

كما فعلت جوزیفین آمام نابلیونء تقدمت کاترین ورکعت 
آمام الامبراطور وتسلمت منه إكليلها. فلم يبق لدافید (0۷:0) 
نان إلا ان يرسم لوحة تتویج نابلیون (Sacre de Napoléo”)‏ 
آحری. 

من هذه الناحية» نجحت محاکاة حفل 2 کانون 
الأول 4 الذي ری في كنيمسة نوتردام 
0٥(‏ ٥0ا‏ ےئ ہی). فقد قدت بدقة الحركات الإمبراطورية التي 
وردت في كثير من الذكريات والصور. إلا أنه أضيفت إلى 
الرتبة النابليونية بعض العناصر: اعترف بوكاسا في إحدى 
مقابلاته أنه تأثر كثيرا في خياره بحفلين سابقين. تتويج 
شاه إيران ويوبيل الملكة أليزابت (طاهطههنات) فی انكلترا. 
وبالتالي» كانت عربات الخيل نسخة عن عربات بوكينغهسام 


»)Buckingham(‏ وما زال الخبراء یتشاجرون الیوم لمعرفة 
اي عنصر استورد من بلاد الفرس. كان بوکاسا مصرا جدا 
على الانضباط في الموكبء فنظم لحرسه الخاص, قبل 
عدة أيام من الحفلء عرضا لفیلم 


كل من الحَدَثینء معتمدا على کل منهم ليقوم بدوره على 
أحسن وحه. وقد نصحهم ملخا بأن یشاهدوا ایضا 
فیلم نابلیون للمخرج ساشا غيتري (روداندان 52002) لاتمام 
تدربهم المتسارع للتحول إلى بونابرتیین مکتملین. كان 
الجميع على معرفة بالدور الذي عليهم تأديتى ما 
عدا كاترين التي كانت قد أقصيت حتى ذلك الحين. 

لماذا هذا التقليد؟ لا شك انەکان يعكس ذوق 
بوكاسا العسكري السابق. لعل ذاك النقیب الطموح أراد» ان 
یعید» حول بلده الصغير الذي لا يزيد عدد سكانه على 
الملیونین» توحيد إفريقيا الإستوائية الفرنسية القديمة» التي 
قشمت بین تشاد والغابون (0200) والكونغو برازافيل 
دمعومی 81822981116) وإفريقيا الوسطى . 


توخب استیراد 60 سيارة مرسيدس آرسلت بحرا إلى الکامیرون 
(8ناه:ءتمة0))» ثم على متن طائرة حتى ضفاف نهر أوبانغي 
(أناعههطن0). أما الأحصنة لجرٌ العربات بشكلها 

الويندسوري (windsorien)‏ فقد أتت من مفرّسة بان (uل‏ 
5 «۳) في النورماندي (0۳200[6). لکن احتمالها 
للحرٌ كان محدودا. يمكننا تصور ما عانت منه هذه الأحصنة 
المخصصۃ لارکوب. التي كانت معتادة على جولات الترويض 
اكثر منها على الجرّ. وقد انهار أحدها أثناء الحفل. أخرج غدر 
الكديش بوكاساعن طوره. فراح يشاجر كاترين» التي 
حلست إلى جانبه في العربة. فهمست له: «باباء إنه يوم 
عظيم» لا تدع أعصابك تتوتر اليوم». لم تتفوّه طيلة ذاك النهار 
بغير هذه الكلمات. كانت تعلم ان التملق وحده كفيل بأن 


يهدئ من روع الإمبراطور الجديد. 


بعد ذلك آصبح بوسع المدعویین ال 3500 


المتوافدین من 43 بلد 


التلذذ بنهم بال 240 طن من الطعام والشراب» من إعداد 
أفضل مطاعم باریس. ورفعت الكؤوس نخب الامبراطور» وقد 
امتلأت بخحمر شاتولافیت (8111116]-021620)» او موتون 
روتشيلد )Mouton-Rothsch¡i14(‏ ومن أفخم محاصیلهما . 
من أحل فتح شهيتهاء کان بوسع حشم بانغي ان یغرفوا 
من الأطباق الفضية التي احتوت على حوالي قنطار من بيض 
سمك الخفش (۰)62۷12 والتي كان يقدمها لهم إِثنان من 
رؤساء الطباخین. أما الحلوی؛ فكانت قالبا بسبع طبقات 
لم يعرف نوعه وقد أفلتت فوقه 6 حمامات بيضاءء رمز 
سلام لذاك النظام المستغرب. 

حول القصرء تجمع 30000 من سكان بانغي يرتدون 
اللباس التقليدي المصبوغ بألوان الحزب الواحد. وتعالت 


أصوات أبواق جوقة غفيرة تنشر فی الأجواء لحان ابتهاج» 


مفتتحة الاحتفال فی العاصمة. وكان قد آرسلها جوا الرئیس 
جیسکار داستان (عمنهاو0”8 ۰:۵:٥‏ 01)ء على متن طائرة 
تابعة لتجمّع الاتصال الحوي الوزاري (01.۸0۸). فراحت 
تعزف الألحان المحيّبة لبوکاسا آنور لن تحظی بوردتي 
rose)‏ 2 کت un auras‏ 472 واليك هذا المسود 
du boudin)‏ ۷۵/۸۵ 72*5 ). 

حمل وزير التعاون الفرنسي روبار غالیه (رهااون 
ء۴))» المسوول عن السياسة الإفريقية» هدية فرنسا. وقد 
بذل فاليري جیسکار داستان کل جهوده من أجل إرضاء 
صدیقه. فتسلم بوکاسا من أيدي المبعوث سیفا أصليًا یعود 
تاریخه إلى عهد نابلیون. آما بقية السیوف التي شهرها 
حنود افریقیا الوسطی خلال الاستعراض» فقد آعارتها؛ بعد 
مفاوضات شافة كلية سان سير (2101-0۷70) الحربية. 


وكانت فرنسا قد آرسلت أيضا رماة وفرقة مرسيليا لمکافحة 


العصابات. بقيادة حورج نغويان فان لوك (5عع:ع0 


«(N’Guyen Van Loc‏ الملقب «بالصيني». 
حقق جان بيدل حلمه بهذا التتويج. آما بالنسبة لکاترین 
فكان کابوسا لا نهاية له. صرح قبل أيام للصحافيين وقد 
استشعر أن أبهة الاحتفال فی غير محلها: «لا یصنع المرء 
تاریخا عظيما دون تضحيات». ومع ذلكء فإن کلفة 
الحفلء 20 مليون دولار» تدفع إلى التساؤل» في بلد 
تتعدڈی مساحته مساحة فرنساء ليس فيه إلا 180 كيلومتر من 
الطرق المعبّدة» ويبلغ ناتجه المحلي الاحمالي 250 مليون 
دولار. طبعاء ساهمت فرنسا في النفقات. وفي في الواقع» لم 


يبرع بوكاسا یوما في الإستثمار المنتج. 


أسيرة برنغو (676080) 
من هي تلك الإمبراطورة ذات البصر الشاخص؟ كانت 


عيناها نصف مغمضتین» وبدت كأنها تحمل إكليلها بجھد 
فلا تبتسم» ولا تعبّر عن اي شعور في یوم التتویج ذاك. 

ولدت کاترین دانغیاد سنة 1949 في تناد وهي شابة من 
عشر 261 وذط)» مشیا على الأقدام. في صباح أحد 
وبقد الشابة في ربيعها الخامس عشرء الرشيق النحيف» فقرّر 
ان تکون حبيبة قلبه. أسرٌ بالقول: «كانت منذ ذاك الوقت 
حميلة جداء طويلة وضمرة بشرتها قاتمة(». وفي الأيام التالیة 


(1) في روحیه دلباي (6ع0۱ ععهه0ه)ء المناورة الاحتيالية 


» باريس‎ “(La Manipulation) 


۰۱981 «(Jacques Grancher éditeur) الناشر جاك غرانشیه‎ 


يبدو کلامه غريبا عند رحل عرف عددا کبیرا من النساء 
من كل الآفاق» وتروج لا آقل من ستة مرات قبل ذلك. 

كان ذوق جان بیدل فیما يخص النساء متنوعا. بعد 
الحرب» تزوج من البلجيكية نات فان هلست (واء11 Van‏ 
66 نم من خلاسيّة من بانغي» مرغریت غرین بویانغا 
)Marguerite Green Boyangua)‏ . خلال فترة حدمته الطويلة 
في شبه الجزيرة الهندية الصينية (10006006) آثناء حرب 
الإستقلال» من 1948 إلى ۰1954 حظي بامرأتين: مارتین 
نغویان تي هو (106 1۳ )Martine N Guyen‏ وحاکلیسن 
نغویان تين تاك .(N’Guyen Thin Than Jacqueline)‏ تم 
أستريد فان أرب .)Astrid Van Erpe)‏ وکانت فرنسية» وهیلین 


راشال لافي ((6۷] آ٥‏ ط٥18‏ عمن2)1161» يهودية ولدت في 


القاهرق. والتي بدا انه استقرٌ معها بعض الوقت. لکنها لم 
تنجب منه» فتركها بوکاساء على مضض على حد قوله. 

لا شك أنه ذاق مع کاترین طعم الاعجاب بامرأة. اعترف 
لأحد المقربین منه آندریه لومانیان :(André Le Meigen)‏ 
«أنا متيّم بها. كنت ولم آزل متیما بها». غير ان حطبه 
مودْتها كان فریدا من نوعه: بعد مرور عدة أيام على لقائهماء 
أرسل حنودا احتطفوها واحتجزوها. ثم زار جان بیدل 
والدیها يطلب یدها» فسلما بحماسه الکبیر: «عندما تعرقت 
على الوالدين» اکتشفت ان آباها كان أحد آبناء عم والد 
حدذي! كان يرفض فكرة الزواج 
(1) مقابلة أحرتها الكاتبة مع أندريه لومانیان (معمعء8 «(André Le‏ 
المستورد الفرنسي في 


إفريقيا الوسطی ومعاون بوکاسا. هو صدیق مقرب من روحیه دلباي» وقد 


كان شاهدا بإمتياز على حياة بوكاسا وکاترین الخاصة فی فرنساء كما على 


فترة نفي بوكاسا التي تلت. 


لکن الأم» وأصلها تشادي» لم تكن تعارض». 

لم يكن بوكاسا بعد دكتاتورا - لن يصبح دكتاتورا إلا سنة 
6 بعدما قام بانقلاب عشت کی أطاح به ابن عمه دافيد 
داكو (2010 2۷:0)لکنه کان قد آصبح قائد أركان 
کے کی انکر مات معطم کان باتش 
في رفض طلب لهذا الرحل القوي النافذ ولا في حرمان 
نفسیهما من نرواته. 

بعد مرور عدة آشهر فی حزیران 1965ء آصبحت کاترین 
زوحته وأنجبت له آولی آولاده بنتا سمیت ران (©8618). ثم 
تبعها ستة آحرون, منهم ولي العهد جان بیدل بوکاسا الأصغر. 

هذا القران الذي تم ضد إرادة العروس وتحت الاکراه 


البدنی» لم يكن يبشر بالنسبة لکاترین بحياة يسيرة خالية من 


الهم. لم تكن حرة فيا التنقلء إذ كان علیها ان تطلب السماح 
من زوحها كلما آرادت الحروج من منزلها. تروي لنا (حدی 
صدیقاتها انه لم يكن بوسع الامبراطورة القیام بأي عمل دون 
إذن: «قالت لي إنها ترغب في حضور قداسي في دامارا 
(1080352) یوما من الأيام» ولکن لن يُسمح لها بذلك». 
كانت الزیارات آیضا ممنوعة. فی تموز 1973ء قاسی 
السائق, الذي كان بوکاسا قد وظفه حدینا لیقل زوحته, 
غضب هذا الزوج المصاب بغيرة حادذة. كانت مهمّة 
الموظف الأساسية التحسس على کاترین» لکن يبدو أنه لم 
یفهم. جیدا ما کلف به, قد سی آن یام اشن تا 
إحدى صدیقات زوحته لها. صديقة لم یکن بوکاسا یحبّها. 
فکان جزاؤہ فظیعا: انهال بقوّة على الشاب الطائش ضرا 


بعصاه فأودی بحیانه. 


كان بوکاسا يكرّس جھدا متواصلا لمحاولة كبح 


غيرة كان یثیرها اي 


شيء. يشهد ابنه حورج عن هذا الامتعاض غير المنطقي: 
«كان أبي يسيء الظن بكل الناس. كان يشك في أن کل 
الرحالء بما فيهم أولاده» يريدون سلبه زوحاته. في أحد 
الأيام» في دارة كولونغو (0ع010)» اكتشفت أنه أمر 
بالتعنصت على مكالماتي الهاتفية!!»». 

بالنسبة لكاترين» كانت العيشة في البلاط محنة تتجدد 
يوميا. وحدها هفوات جان بيدل كانت تتيح لها بعض 
الراحة. الجدير بالذكر انه منذ لقائهماء اقترن بوكاسا على 
الأقل بثماني نساء أخريات» أنجبن له عددا كبيرا من 
الأطفال. 

غير انه يبدو ان شغفه بکاترین کان قویّا بحيث أنه 


اختارها هي لتكون الإمبراطورة الرسمية» وثابتا بحيث انه 


حاهد من أجل إبطال قران سابق» أقيم في كنف الكنيسة 
الكاثوليكية» حتى یتمکن من فرض کاترین کزوحته الشرعية. 
إذكان قد تزوج فعلا من أستريد فان أرب دینیا. يتذكر 
الأب إيف غوتییه «(Yves Gautier)‏ الذي کللهما؛ ندامة 
الامبراطور المستقبلي: «عندما آتی مع أستريد للاستعداد 
للزواج» لمحت له إلى المصاعب التي سیواحهانها. كان 
عمره 45 او 50 سنة» وعمرها هي 17 سنة! امتعض كثيرا 
من ملاحظاتی! لکنه عندما طلق» وبما أنه لم يكن من 
الممکن ان یتزوج دینّا مرة انیت قال: «أوه» لیتنی أصغيت 
إلى الأب غوتييه!»» غير ان بوکاسا آحفی على کاترین 
السبب الحقيقي لطلاقه. يتذكر أيضا الأب 


(1) ستيفن سميث (طااص؟ ١۴طمعSt)‏ وجیالدین فاس ٦(‏ 


6 بوکاسا الأولء 
إمبراطور فرنسي un empereur français)‏ ,“1 ععع/۰)80 باریس؛ کالمان 


لافي Calmann-)‏ لالاغ.1)ء 2000. 


غوتییه: «لیس هو من طرد سرع يتء استريد هي التي رحلت. 
ولم یغفر لها آبدا. باللسبة له لا يجوز لامرأة ان تقوم بمثل 
هذا العمل(». غير آنه. كما یذکر الأب جوزیف ویرث 
(۳۵× طمءوه1)» الذي دافع عن القضية لدی الفاتیکان لم 
يفلح» على عکس نابلیون» في حمل كنيسة فرنسا على 
الاعتراف بشرعية طلاقه» بالرغم من ارسال أسقف إلى 
بانغي: «بما أنه رفض إبراز سجله العسكري - الذي كان 
يحتوي على معلومات شخصية -. فقد توقف التحقيق» ولم 
نتم مراسیم الزواج». 

إذنء من الناحية الدينية» بقیت کاترین زوجحة غير 
شرعية. لعل اعتناق بوکاسا الاسلام قبل عدة سنوات» إرضاء 


للیبی القذافی هو الذي أساء إلى قضیته لدی البابا. 


مع الأسف» لم تكن هذه الخيبة الوحيدة التي نتحت عن 
احتياره کاترین. عارضت هذه الأحيرة فكرة التتویج ورفضت 
حتى آخر لحظة ان تكون في الواجهة. إلى درحة ان بوکاسا 
فكر في استبدالها. فحار في من يختار. فكر جديا في ان تترنم 
على العرش رومانیق غبريالا دريمبي »)Gabriella Drimbi)‏ 


التى کان قد تروجها قبل سنة و نصف» في نیسان 1975. 


(1) کلام حمعه أمانوال بلانشار „(Emmanuel Blanchard)‏ 

(2) جاروم ليفي leve)‏ ۰ہ۵7ء16)؛ حوار مع الأب جوزیف ویرث (طاWir‏ 

60 يوميات مركز الإرشاد (72686716باج) في دار المعلمين العليا (؟) 

03 www.( 2003 عدد العنصرة‎ 58 
(eleres.ens.fr/aumonerie/numero_enligne/pentecote/seneve9.html 


وقد استشهد به آدجو سابي Saab¡e(‏ مز۰)۸۵ زوحات وخليلات روساء دول 


إفريقية (-٭ 0۸ء ۱ء africains Epouses‏ ۶۰ا10]'ل de chefs‏ <ع۰)۵ باریس» 


.2008 ‘(L[Harmattan) لارماتان‎ 


ففي 1973ء بمناسبة زیارته لصديقه نيكولاي 
تشاوتشيسكو» لفت نظره جمال تلك الراقصة النحیفق ذات 
الشعر الطويل الأشقر والعينين الزرقاوين» خلال عرض 
مسرحي أقيم في بوخارست (80۵:050). فباشر على الفور 
بمداولات مع الكوندوكاتور (القائد (Condııcdıor‏ لتملك 
هذه الطريدة الجديدة. لا شك في ان الألماس الذي أغدقه 
على تشاوتشيس كو قد ساعد في التفاوض. وذهب بوکاسا 
بغبريالا إلى إفريقيا الوسطى بعد عدّة أشهر. حاول غمرها 
بالنعم بأن أتاح لها عيشة ترف وبذخ» فمنحها بداية دارة 
كولونغو. 

طالبته أولا غبريالا بزواج مهيب يضعها على قدم 
المساواة مع كاترين. فارتجل بوكاسا استقبالا سرياء مع 


وليمة وفرقة موسيقية عزفت لیلاء تحت المطر: کان يريد 
تجنّب اغضاب کاترین. سرعان ما أفقدت هذه الحياة 
الجديدة الراقصة السابقة صوابها. تتذکر رانء إبئة کاترین وجان 
بيدل البکر: «کانت تطالب أحيانا باعادة فتح متجر 
تمويني في عر الليل من أحل شراء علبة بس‌کویت». 
وتصف ایضا التوتر الذي کان سائدا بين مختلف الزوحات: 
«من وقت إلى آحرء كان یقودنا إلى منزلها عفية عن آمي» 
التي لم تكن تتحمّل ان نزور زوحات آخریات. كانت 
غبريالا تفتح خزانتها المليئة بالمجوهرات 
وتسالإذا كانت كاترين تملك أمثالها(». 

كان هاحس غبريالا الوحيد التنافس مع كاترين العظيمة. 
لم تكن الحياة الزوحیة مع الراقصة الحسناء مريحة» وسرعان ما 


حمُض طعم الإغراب. لم تكن تتورّعء خلال شجاراتهماء في ان 


ترمیه بآنیة المائدة الثمينة التي آهداها إياها. 


(1) في ستیفن سمیث (5۳0:۳ 5:6۳60)» سبق ذکره. 


کماکانت الحال مع کاترینء كانت غبریالا عرضة 
لانتقادات بوکاسا القارصة بسبب غیرته. وقد أحاط 
بالمخبرین تلك المرأة التي يبدو أنه كن لها مشاعر صادقت 
فبلغه في خريف 1977 ان حبيبته غبريالا ربما اتخذت لها ثلاثة 
عشاق. بعد التحقق من هويتهم ألقي القبض عليهم في 28 
أيلول وأعدموا. وكانت الوسيلة التي اختيرت مدهشة إذ 
أشبعوا ضربا بالسلاسل حتى الموت. في ۰1987 خلال 
محاكمته الثانية من قبل النظام الجديد» بسبب أعماله 
الشرسة» شهد حراس بوكاسا السابقين على أن رئيسهم 
استشاط غضبا يوم اكتشف صورا خلاعيّة لزوحته. بعد 
ذلك» حجزت غبريالا في قصرها الفخحم أسيرة جان بيدل. 


بي نكاترين وغبريالاءكانت الحرب قائمة. 


لأحل تفادي المشاحنات الزوجية بدافع الغيرة» تحشب 
بوکاسا لأقل احتمال. قشم قصره إلى عدة مساکن: الرئيسي»› 
وقد أقام فيه کان مجاورا لمسکن كاترين» إلا انه کان على 
مسافة کافیة منه لکی شکرس اف إل المسکن الثالث 
حیث كانت تقیم بقية زوجاته وعشیقاته بالمناسبة. كان إذن 
باستطاعته ان يلقى هؤلاء الأحريات دون إثارة ظنون كاترين. أما 
انتاب الفضول آبدا تلك التي كانت الزوحات الأحریات 
یحسدنها ويعملن على مضاهاتهاء فتذهب للحكم على 
منافساتها؟ 

يفضي لنا بهول أومر مالنغيبو «(Omer Malenguebou)‏ 
سائق كاترين الخاصٌ السابق, قائلا: «لم یکن أي سائق 
يقبل ان يقودها إلى مساكن الزوحات الأحريات! كانت 


الإستقالة أفضل! أما ججننته”)؟» 


۱ سائق كاتري. 
(1) حوار بين المولفة وأومر مالنغیبو (۱۷۵۱60۵600۷ ۰)0206۲ إبن عم بوکاسا وسائق کاترین 


قبل اي شےءء کان بوکاسا قد اعد غرفة نومه طبقا 
لرغباته الأكثر 
خصوصيّة. آتیح لدانیال غولتي (لاء0011 اعنصةط)» الذي 
عهد إليه أمر تجهيز ستوديو لتسجيل الأسطوانات في برنغوء أن 
يزور غرفة نوم الإمبراطور: «سرير مستدير يطوف على الماء 
ومرايا في السقف... وأمامه آلة تسجيل. طلب مني ان أخرج 
الشريط الذي كان قد علق داحل الجهاز. کان شريطا لفيلم 
جان جاك أنو »)[ean-Jacques Annaud)‏ النصر على وقع 
النشيد 2۵7/07 «(Za Victoire en‏ . 

كان الزوحان يتشاجران مرارا. عا بوکاسا ذلك لفارق 
السسن فحلله بدراية وفطنة: «کاترین كرة من المنیهوت 
(manioc)‏ والموز» وبوکاسا جبن کاممبار )camembert)‏ ونبيذ 


بوجولیه (وزدامزست5ا)). أما الأسباب فهي غير ذلك: کان 


بوکاسا یحتاج إلى السيطرة على كاترين باستمرار. بما أنه 
كان يمضي نهاراته في قصر النهضة الراسیء في 
بانغي» كان على كاترين ان تفعل كذلك. اشترى لها دارة 
ناصرء بیتا رائعا قریبا جحدا من القصر . برنعو او دار ناصرء 
الخروج» أحيانا طيلة آسابیع. 

تعلمت كاترين من تلك الأيام الطويلة التي كانت تُحتجز 
فيها ان تراقب الجوار من الكوّة. في إحدى الليالي 
فيما كانت تتأمّل في ساحة قصر بانغي» رأت زوجھا قادما 
ومعه عدة كلاب حراسة ضخمة (20105565). رحل اقترف 
حطأ لا تدري ما هو أوسع ضربا بعنف. لم تتمالك 
نفسها عن التعليق على الحدث: «لا بد ان تكون 


النهاية وحیمه) وآن نان نحن یوما ححزاءنا». أدركت كاترين» 


في أسرهاء طبیعة نظام زوجھا المدمّر. كانت تراقب بوکاسا 


كما للسيطرة. تشهد ابنتھا ران على هذا الانعزال 
القسري» وتضيف ان 
کاتریسن تعاني الیوم من رھاب الحبس «(claustrophobie)‏ 
«إلى درحة انها لا تستطيع ان تذهب لحضور فيلم في 
الستفا»: 

هذه المرأة التي كانت ضحية غيرة بوکاسا الأولی 
عرفت احیانا كيف تقاوم بابا المقتدر . أتاح لها وضعها کزوحة 
آولی وطبعها الساجي والعنید أيضا أن تصمد آمامه وحتی 
ان تھدئة كما تشهد على ذلك ران: «آحیاناه كانت أمي 
تذهب لزيارة والديها. لکن ما أن كانت تصلء حتى تضطرٌ 
إلى العودة إلى دارة ناصرء حيث کان ينتظرها بوكاسا وهو 


یزعق. في مثل هذه الأحوال» كانت تدخلنا إلى جناحهاء 


وتقفل الأبواب بالمفتاح» وتتركه 
يوعوع في السلم». 

بعد انكبر أولادها وأرسلوا إلى مدارس داخلية في 
سويسراء استطاعت أخيراكاترين ان تحیز لنفسها بعض 
الأمور. كان داحل قصر برنغو الإمبراطوري مشغل خياطة 
صغير. قرّرت ان تشرف عليه لأنها كانت تحب الملابس 
بشكل خاص. فأصبح ميدانها الخاص» المكان 
الذي کان یمکنها ان تعمل فيه على صنع الفس‌اتین؛ بعيدا 
عن رقابة جان بیدل الخانقة. عندما أصبح الانتاج مهمّاء 
فتحت متجرا للملابس الجاهزة في بانغي» فأوهمت سکان 
إفريقيا الوسطی بأنها امرأة مستقلة ومثال المرأة المتحررة. 


ایروس (إله الحب )٤٣٥۶‏ الأدغال 

لم تخفٌ شهوة بوكاسا مع تبوّئه السلطة. على العکس 
تماما. آصبح بوسم النقیب السابق في الجيش الفرنسي» 
الذي اعتاد الفتوحات في البل‌دان البعيدة» ان یطلق العنان 
لمزاحه الشبقي. وقع اختیارہ على ممثلة 


فرنسية کانت» حسب ععتقاده. ستفتن به حتما: بريجيت 
باردو Brigitte)‏ 

83:001). يروي لنا جاك دوشومات «(Jacques Duchemin)‏ 
مستشار بوکاسا السابق» والعمیل فی المخابرات الفرنسية 
(805017) خاصة: «أرسل برقية إلى «الانسة بریحیت باردو 
الفنانة الغنائية اللامعت جادة لان (ععععع) عن طریق سفارة 
الاتحاد السوفياتي», لأنه لم يكن یعرف عنوانها بالتحدید. 
کتب فیها: «عزيزتي الانسة باردی أدعوك على نفقتي الخاصة 
إلى بلاطي في برنغو» لمواصلة نضالك من أجل هذه 
المخلوقات الصغيرة العزيزة. سيكون تحت تصرفك في 
البلاط مقعد فتستطيعين التحدّث إلى الإمبراطورة» وإني 
آنوي إهداءك ألماسة رائعة الجمال». كان بوكاسا قد استدعى 


السفیر السوفياتي في بانغي ليطلب منه خدمة دبلوماسية 
للغاية: «تفضل بارسال تلكس (٭٥اه8)‏ إلى سفارتكم في 
باريس. ليس لهم إلا عبور الشارع ليعرفوا إذا قررت ب.ب. 
المجيء». لم تبال الممثلة بهذا الدعاء» ورفضت. عرض جاك 
دوشومان حلا بديلا استراتيجيا. « فانکفأت إلى اقتراح ماري 
لافوريه «(Marie Laforêt)‏ لكني أحفقت لأنه لم يكن يعرف 
سی (سمها». سدر القول. بانه کان: بوکاسا قد. تملك 
حینذاك مسکنین إضافيين من أجل إيواء عشیقانه. کان 
بوسع المحظیّات الذهاب آولا إلى حبل آواش (اءوزم 
06). وکان ميل الرئیس إلى النمط العسكري قد قاده 
إلى ذاك المنزل الأشبه بالقلعة الصغيرق والذي جهزه بحسر 
متحرك. کان یقع فی منطقة الخلیج حيث کان يملك» على 


مقربة منه» بیتا أشبه بالشالیهات (ءاء1هطء) السويسرية ما كان 


يثير دهشة زوار أدغال إفريقيا الوسطی. ثم کان هناك 
تمساحان» وفي وسطها صخرة أقيم عليها قفص فيه أسد. 


كان البیتان يأويان زوحات حجان بیدل الجديدات. 
عندما كان عسكرياء كان يهحر أحيانا زوحته السابقة كلما 
اقترن بأخرى جديدة. أما فيما بعد فكانت كل منهنّ تتمتع 
بوضع خاص ونمط حياة مرفهة. 

بعد كاترين» تزوج بوكاسا مثلا من ماري حوال أبوليا 
»)Eboulia Marie-Joêlle)‏ التي التقاها في 16 شباط 1970 
في الغابون. كان جان بیدل هناك بمناسبة افتتاح القمة 

الافريقية التي عقدها الرئیس عمر بونغو (ع0۳ معدهظ). 
تقدمت الفتاة التي كانت في الصف الرابع في ثانوية ليون 
مبا (1.602-8468)» لتهديه باقة من الزهور. اضطرب لمرأى 
الباقة كما لوحه التي قدمتها له الناعم فاستدعى في ذات 


المساء ماري جوال إلى حناحه. ما أن عبرت العتبة حتى قبض 


علیها حراسه المرافقون واحتطفوها. بدت تلميذة الثانوية 
معجبة بهذه الطريقة «الصريحة والرحوليّة». سمح لها 
بالعودة إلى منزلها بعد ان تسلمت ظرفا احتوى على مبلغ كبير 
من المال. كانت مهمتها إقناع جذتھاء التي كانت تربيهاء 
بأن تدعها تتزوج الرئيس» وبدت ترغب کثیرا في العودة إلى 
حياة الترف التي ذاقتها بضعة أيام إلى حانب بوكاسا. لكن 
وليّة أمرها رفضت رفضا قاطعا. عندما أتى سائقو بوکاسا 
على متن إحدى سیاراته الرائعة للذهاب بهاء منعتها من 
الرحيل. فأتى بوكاسا بنفسه ليتفاوض معها. ونال بغيته کعادته» 
بان رشی أسرة أبوليا بمزيد من المال ووعد بالاقتران بماري 
جو حسب القانون الغرفی. كانت هذه معاملة تمييز حقيقية. 


لأن قصص بوكاسا الغرامية كانت أحيانا سريعة بصراحة. 


لنستمع ای والد أليان مایانغا (وعصهنز1/2 عصدذاط) يروي 
لنا كيف بوکاسا» الذي كان رفيقه في السلاح في شبه الجزيرة 
الهندية الصینیة «آغوی» ابنته: «في أحد الأيام» ذهبت إلى 


ثانوية کارون (02700) لأعود بابنتي إلى البيت. لم 


آحدها هناك: قيل لی ان رحال الأمن آتوا وذهبوا بها. بحثت 
عنها في کل مكانء دون حدوی» ثم قيل لي نها رحلت 
إلى برنغو. في الیوم التالي استدعاني بوکاسا إلى قصره في 
بانغي. روی لي حملة من القصص واعتذر برخاوة. آما أناء 
فکنت غاضبا هائجا مستتنكراء وقلته له. لکن أليان كانت 
حاما(')>. 

بعد تسعة آشه ولدت طفلة ثمرة ذلك الوصال 
القسري. دون اي حرج حضر بوکاس | إلى العيادة وقال للجد 
الجدید: «إبتهج, فقد وهبتك حفیدة». هربت أليان إلى 
الكونغو برازافیل بعد وقت قلیل من الولادق وترکت الطفلة 
لبوکاسا. 


کم كانت طويلة المسافة التي قطعتها کاترین» من 


نانوية بيوس الثاني عشر إلى العرش. 

لنحرك آلة التصویر إلى الأمام. في باریس» جلس رحل أمام 
جهاز التلفزة يحضر حفل التتويج. إنه فاليري جيسكار 
داستان. بدا عليه الإعجاب بالامبراطورة الجديدة. ما یکفی 
لیبوح في كتاب ذكرياته: 

«کانت صور بانغی جمیلة حتی آنها اتصفت بنوع من 
الوقار. بالرغم من طابع البدلات والعربة الکرنفالی کان ینفذ 
منها شيء من الغريزة الرتبيّة الافريقية. الامبراطورة الحدیدق 
على الأحص» التلميذة السابقة فی مدارس الارس‌الیات في 
الأدغال» برهنت» في دور مماثل لدور جوزیفین» عن کثیر من 
الاحتشام وهيبة الطلعة. وقد نجحت الأداة الجدیدق 


التلفزة والتقل 


(1) في ستيفن سمیث (518111 »)٩۱62۳60‏ سبق ذکره. 


المباشر» البديهي والمدهش أحياناء نجحت حتی في إظهار 
انفعال عابر» على ما رأيت» في اللحظة التي تسلمت فيها 
إكليله!)». 

في قصر آخر قصر الإليزيه (465ويرا8)» بدا 
مصير كاترين یتحول. لن يبقى الإنفعال المَهبطيّ الذي انتاب 
الرئيس الفرنسي دون عاقبة. كانت الدودة في الثمرة. 
ملكة هاردريكور (Hardricourt)‏ 

كانت كاترين تحب قضاء أعياد الميلاد في فرنسا. 
كانت تجد في 
القصر الذي اشتراه وحهزه بوكاسا في محافظة فال دواز 
(9/1-4*0156) ما لم يكن يتاح لها لا في برنغو ولا في بانغي: 


حرية الحركة. وحرية استقبال من تشاء ایضا. حتى انها كانت 


تمارس هناك نوعا من التأثیر على زوجھا. عدا عن مشغلها 
للحياطة. کان قصر هاردریکور میدان کاترین الحاص الآخر. 

ین لقصر الأنيق الذي یعود تاريخه إلى القرن الثامن عضر 
والذي اقتناه بوكاسا في أواخر سنوات 1960 على الطراز 
الإمبراطوري الفرنسي ليأوي بونابرت إفريقيا الوسطى. 
النسور والنحل في کل مكان» تزیّن المداحن والمرايا 
والأسرة. كان طابع بوكاسا يغلب فيه» لکن كاترين كانت 
سیّدة المت الحقيقية. كانت الوحيدة التي تتمتع بوضع 


(1) فالاري حیسکار داستان 
«(Valéry Giscard d’Estaing)‏ السلطة والحياة Le Pouvoir)‏ 
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والوحيدة التي تأتي بزيارات رسمیّة إلى فرنسا. فكانت تمضي 
الوقت بالتنزه وحفلات الإستقبال والمشتريات النزقة. 

خلال أعياد آخر السنة كانت تحتل المكان وتنظم 
الحفلات؛ آتواحد بابا أم بقي في إفريقيا لمتابعة شؤون 
البلاد. بعيدا عن أسيرة برنغوء كانت تتحوّل إلى امرأة مرحة 
ضاحکة. لا تبالي بمکانتها كإمبراطورة» فتنصرف عن 
التشریفات وتخالط نساء معاوني زوحها الباريسيين» 
وتدعوهنٌ بكثرة. 

تذكر السيدة مالنغيبو» زوجة سائقها الحاص» تلك 
الأوقات السعيدة التي كانت تتمتع فيها كاترين بحرّیات 
بسيطة فتطبخ برفقة خادميها أطباقا تقليدية» وتورّع على 
الجميع في القصر جوز الهند (0000) وفطائر الطحين 
المقلية. وكان الس الذي يجمع بين المرأتين في تلك 


الفترة هو الجعة). فقد كانت في الواقع مهمة السيدة 
مالنغيبو تزوید الامبراطورة بالحعة الشقرای التي كان 
بوکاسا یمنعها منها والتي كانت تحبها بشکل خاص. كانتا 
تتحدئان حینذاك فی شون البلادء والاولاد ودراستهم» وفی 
آمور کثيرة آحری لا علاقة لها بالسياسة. تروي لنا السيدة 
مالنغیبو بلهجة احترام: «في نهاية السهرة» كانت تناولني دائما 
ظرفا فيه بعض المال وتقول لي أن أدلل الأولاد من قبل 
ماما کاترین». ویصف کل الأشخاص الذین استجوپناهم 
وكانوا على معرفة بكاترين هذا الإحترام نفسه. كل اللاتي کن 
يشاركن في تلك السهرات يتذكرن مرحها وضحكها وصوتها 
الذي يسمع من بعید. 

كان بإمكانها هناك ان تستفيد من سخاء إمبراطورية 


إفريقيا الوسطی 


(1) حوار بين المؤلفة والسيدة مالنغيبو (ناهءعناع1/2163)» شباط 2010. 


ومن المبالغ الطائلة التي كان بامکانها التصرف بها 
تسوق . كانت تتجه عدة مرات فی الأسبوع إلى باریس 
ودائرتها الثامنة» بدافع واحد. إرضاء رغبتها بالفخفخة 
الفرنسية. 

استقبلنا سائقها الخاص؛ آوم فی منزله فی محافظة 
فال دواز حیث لا یزال مقیما. لم نر على الجدران اي صورة 
لبوكاساء بل علم إفریقیا الوسطی. يتذكر أومر الساعات 
الطويلة التي كان یمضیها منتظرا کاترین آمام المحلات في 
جادّة شان إليزيه (و566نو1ظ-ومدصوط©) الأنیقة وهو في سیاره 
رولز سيلفر شادو (40«۷عط5 511065 علامق) التي كانت 

«كان باستطاعتها ان تزورهاكلها! لکن المحل 


الذي کنا نقضی فيه أطول فترة من الوقت» کان محل 
فویتون (۷۵[۷00)». کان من الصعب علیها المرور دون 
لفت الأنظار اعتبارا لعدد الحراس المرافقین الذین كان 
بوكاسا یفرضهم علیها. كانت تفضل التحفظ والبساطة 
فتطلب آحیانا من بعض الأصدقاء ان یقوموا بالتبضم 
لحسابها. نم كانت تدعوهم إلى «الاحتفاظ بفارق العملة» 
من المبالغ الخیالیة التي استودعتهم إياها. 

یتذکر ا شارل «(Jean-Charles)‏ أحد أبنائهاء تلك 
الحولات غير المعقولة التي كانت تصرف فیها اکثر من 
0 فرنك فرنسي في اليوم الواحد. في محلات فوبور 
سان هونوریه (523126-1100016 .)faubourg‏ كانت 
المشتريات احيانا ثمينة. بمناسبة عيد ميلاد جان بيدل» 


عندما کان بوكاسا یلحق بکاترین إلى ھاردریکورء کان 
ييدي تجاهها مرونة غير معهودة, ویترکها احيانا تدير الحشم. 
الذي اعتاد ان یفرض علیها إرادته ويملي آوامره بصوت 
حشن كان يتغنج ویتظارف لینال خظواتها. کان 


حان بیدل يحس في فرنسا بارتیاح اكبر» ویشعر بأنه أقل 
والخطر - كان صهره ذاته قد حاول اغتياله فرماه بقنبلة 
في 1976. كان يحب العودة إلى هذا الوطن الذي دربه 
وهيّأه» والذي تبتی مثله العليا. طالما افتخر الرامي الافريقي 
السابق بكونه مواطنا فرنسيا. وكانت كاترين تستغل هذا 
التراحي و تفرض عليه حظر التجوّل ما یضطره ۳ مفاوضتها 


اس 


بحدة على طلعاته. 

کانت الإمبراطورة تتحكم بالمواقيت» وتراقب ایضا طعام 
زوحها. 

یتذکر آندریه لومانیان» الذي کان ضیف هردریکور 


المداوم» حوارات غريبة: «قالت له: باباء عليك الیوم أن تتبع 


حمية» فلا تشرب غير الماء. لکن بوکاسا کان قادرا على 
التمثيل ببراعة. من أجل الحصول على قطرة من الخمرء كان 
مستعدًا للقیام بکل الذعابات. فتظاهر بالقبول» وراح يسترضي 
کاترین بصوت رقیق غير معهود. كما لو كان حمل ۳ >. في 
الواقع» كانت کاترین على علم بعادات زوحها الفظة الشرسة. 
فقد وحدته. في قصر برنغی عشية حفل التتویج» سکرانا 
فاقد الوعي» وبقربه زحاحة ويسكي شیفاس (081725). لم تتردد 
ثانية» فتناولت المشروب المفضل لدی زوحهاء والتي لم يكن 
یفارقه ابداء حتی خلال آهم الاحتماعات الدبلوماسیق 
وآفرغت الزحاحة في المجلی. وأضافت تونبه بصرامة: «لیس 
على امبراطور مستقبلي أن يسكر!» 

كان هناك اکثر من سبب يجعل بوكاسا يلتمس المغفرة. 
فقدكان قصر هاردريكور يصلح احيانا كشقة عازب يباع 


يا ۰ 
e‏ فيها الحب. وقد 
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ثات مع المؤلفة. 
(1) محادثات مع 


روحیه دلباي (لإعماء2 0۵6۲) وأندريه لومانیان یوما مشهدا 
مضحکا: عند 
وصولهما إلى القصر وجدا فیها قوادة ومعها إحدى البنات. 
انفرد بوكاسا بالثانية بضع دقائق ثم نزل بعد نصف ساعة 
لينضمٌ إلى ضیوفه. وإذ رأى أندريه وحهه الفرح المعتبط ساأله: 

«باباء لماذا أنت مبتهج إلى هذا الحد؟ 

أتعلم» نها تحبني. کلهنّ يحببنني!» 

بالنسبة لجان بیدل کان الاغواء مسألة وجود. کان 
یعتقد حقا انه یحظی بحبٌ آولائك النساء اللاتي کان 
یشتریهن بطريقة مباشرة او غير مباشرة» فکان ذاك الشحص 
القاسي یشعر ببعض الراحة والأمان بالقرب من عشيقاته 
اللاتی کن 0.20 باستمرار. كان وجودهن ولو قسریا؛ حاجة 
ملحة لدیه. 


لکن آوقات اللهو لم تكن تبعده آبدا مدة طويلة 
عن كاترين» التي بقي يغار علیها كثيرا. إلى درجة انه كان من 
الصعب التقرّب منهاء حتى بالنسبة للذين كان يفترض بهم 
القیام بخدمتها. 

عندماكان الزوحان یتنقسلان کان ذلك في موكب 
ضخم ينطلق على طرقات إيل ده فرانسس (ععمةءط-عل-هء11)) 
منطقة باریس وضواحيها. يروي لنا أومر التنظيم العسكري 
لهذه التنقلات. لبوكاسا سيارة مرسيدس 600 داخلھا ملبّس 
بالجلد الأبيض» مجهزة بهاتف» وفيها براد صغير للمشروب 
والشمبانياء فيما كانت كاترين تتبعه على متن سيارة 
حاغوار (ةنة1) أو رولز سيلفر شادو. وكان الموکب 
المتميّر ينتهي بحافلة تقل الأولاد والمريّيات. 


«(Romorantin)‏ في 


منطقة سولوني (50(0806)» حيث کان بوكاسا يملك دارا 
آحری في فرنساء 

طلبت کاترین فجأة ان تتوقف في مخبز لشراء حلویات 
للأولاد. لم يدر آومر ماذا یفعل: هل یذعن لأمر كاترين» ام 
يواصل السير وراء السيارة التي تترأس الموكب» والتي لا 
وسيلة له لإنذارها؟ إن هو توقف» خالف آوامر بوكاسا. 
وان رفض ان يتوقف» فستش كو هي الأمر إلى باباء الذي 
سينزل به العقاب. في نهاية الأمر توقفوا أمام المخبز, 
ونزل احد الرحال ليشتري الحلوى. انتظر أومر خارج السيارة. 
وسرعان ما رحع بوکاسا أدراحه یستفسر وصرخ في وجهه: 
«ساريك أنت! أريد ان أعرف ماذا حدث هنا!» ثم 


انهال على كاترين وأومر معا بالشتائم. بقيت هي صامتة» 


ثم انطلق الموکب مجدداء تاركا الحارس الذي بقي داحل 
المخبز. ويفضي لنا أومر بالقول: «الذي نجاني» هو اني كنت 
آنتظر خارج السيارة. آتفهمین؟ كانت ماما کاترین ترید 
الخروج, لكني منعتها من ذلك وأغلقت الباب. كانت تنتظر 
داحل السیارق وحدهاء والأبواب مقفلة. فلو وحدنا متوقفین» 
في السيارة معا... آفضل الا أتصوّر! کان فقد صوابه!» 

وصولا إلى القصرء انهال مجددا على کاترین بانتقادات 
لاذعة» لکنها لم تنبس ببنت شفة. ثم انفرد بأوم ولقنه 
درسا نصحه بألا ینساه آبدا: «لا تتوقف آبدا وأنت معهاء 
أحظر عليك ذلك». لم یکن التحدث مع کاترین مسموحا. 
قالیری» صدیق لا يريد إ2 مصلحتك 


«باباء يجب ان تتخلی عن السلطة. عليك المجيء إلى 


المجيء إلى فرنسا. إذا ساءت الأحوال» ستجد هنا فرصة 
تانیة» . لكن بوكاساء متكلما على الهاتف» راح يداور. 
«سأذهب وأقابل القذافي». 
بلى. سآذهب أنا عازم على ذلك». 
ان كلام كاترين ليبس من صنعها. كان يعرف جیدا جدا من 
الذي همسه في أذنها. نهاية صيف 1979. استدعى الرئيس 
الفرنسسی فاليري جیسکار داستان «ماما كاترين» إلى دارته 
فى دائرة باریس السادسة عشرة. كان يريد ان يطلعها 
على آمر مهم امر مهم يقتضي مجيئها من بانغي. 
وحاص بحیث یوحب تجنب اللقاء في مكتبه فی قصر 


الالیزیه. فی 22 أيار» خلال قمة کیغالی (ناوعنکا)ء فی رواندا 
.»)R wanda)‏ کان الرئيس الفرنسي قد تناقش» مسای بضع 
دقائق مع الزوحين بوکاسا. ودعا كاترين إلى زيارة باريس» حیث 
سیسرّہ هو وزوجته» كما قال» ان یستضیفاها. كانت الحجة 
رسمية للغاية: وضع حد للاشاعات القائلة بأن هناك سوء 
تفاهم بين فاليري جیسکار داستان وحان بیدل بوکاسا. 

أذعنت كاترين لدعوة الرئيسء واصطحبت في ذلك 
اليوم فيفيان (۷1۷[806)ء سكرتيرة بوکاسا الخاصة» وكذلك 
سائقهاء أومر. وقد حضرا اللقاء. 

أنذرها جیسکار بأنه «ستتحرك الأمور سريعا في 
بانغي». وطلب من كاترين مكالمة زوجها هاتفيا بواسطة حط 


منزله العاص» لحثه على التخلي 


عن السلطة فورا. وأنه سیجد ملاذا مریحا في فرنساء تحت 
الرئيس الفرنسي إلى الکشف عن نواياه» معتقدا انه ما زالت فی 
يده حيلة. رفض إذن بوکاسا العرض «المشرف» 
بالانسحاب الذي قدمه له رئيس الدولة الفرنسية. 

عملية «باراکودا» («Barracuda»)‏ 

ما أن أقلعت طائرته من بانغي» في 19 آیلول 1979ء 
باتجاه لیبیا حيث كان القذافي بانتظاره. حتی آقلعت طائرة 
یذهبون لدعم الاحتحاحات الطلابية التى اندلعست فی 
حزیران وبدأت تتحول إلى مظاهرات عنيفة. بعد ان هدأت 


النفوس» صدر في الصحف الفرنسية بتاریخ 12 تموز تقریر 


لمنظمة العفو الدولية «(Amnesty International)‏ ندد في 
حينه بسوء المعاملة التي يمارسها بوكاسا. وصف الإمبراطور 
بأنه طاغية سفاح قد دهس بنفسه صفا من المساجین وهو 
يقود سيارة جيب (1660) . وعادت تطفو إلى السطح 


(1) استقبل بوكاسا الأعضاء الرسميين لبعثة التشكيك في أحداث 
بانغي (أناه2د8)» بعد قيامها بالتحقيق هناك. خلال هذه المقابلة» أبلغوه 
بأنهم لن يعتبروه مسؤولا شخصيا عن المذابح. أراد بوکاسا الإحتفاء 
بالمناسبة فاستدعى الوزراء والهيئات الدبلوماسية الى فندق أوبانغي 
(اناییمهطد0) حيث أقيم حفل کبیر» دعي إليه حتى أفراد من البيغمي 
(۰)۳(۵۵6۵ الأقزام الإفريقيين. بعد عودتهم الى باریس؛ جاء تقربرهم 


لیؤکدعکس ذلك تماماء فاتهموا بوكاسا بشكل مباشر. 


شائعات عن وزرائه تقول بأنهم يأكلون لحم البشر: إذ آکد 
طاهي بوكاسا 
أنه طبخ لأعضاء الحكومة أحدّ زملائهم» ولم يكشف لهم 
نوع الطعام إلا بعد ان فرغت صحونهم. بات الرأي العام 
الفرنسي والغربي مهيا لسقوط هذا الدكتاتور الإستوائي 
الذي کان تتویجه مسخرة. |ذن کانت هة ركاب الطائرة 
العسكرية الفرنسية دعم المتمرّدين» وتنصيب این عم بوکاسا 
رئيس الدولة الأسبق دافید داكو على الحکم. 

بدأت عملية «باراكودا» لتوها. لم ب يبق أمام بوكاسا إلا 
بضع ساعات ينعم فيها بمكانته كإمبراطور لإفريقيا الوسطی. 
فیما كان الجنود الفرنسيون یتوخهون إلى قصر برنغو» استغل 


بوكاسا الفرصة التي أتاحها له القذافي للإفصاح عن رأيه: 


«منذ أن غيّرنا اتجاه سیاستنا الدولية فجعلناها افريقية قومیق 
نظمت وشتت القوى الإمبريالية والاستعمارية الجديدة» وعلى 
رأسها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية» عبر وسائل 
الإعلام لدیھاء حملة ذم عنيفة سافلة ضد شخصنا». 

أحس بأن هناك مؤامرة تحاك ضده. لم تبشر مكالمة كاترين 
الهاتفية» التي كان يعتقد أنها من تلقين حيس كارء بالخير. أراد 
إطراء مضيفه» فذهب إلى القول: «لذلك قررت إمبراطورية إفريقيا 
الوسطی. بحريّة تامق ان تتبتى أفكار الجماهيرية العربية الليبية 
الثوريّة» الإفريقية والقومية الأصيلة» والتي طالما أحبطت المطامع 
الإمبريالية العنصرية لفرنسا وللولايات المتحدة وأتباعهما». لا 
بد انه كان يوه هذا الكلام العدائي إلى «نسيبه»» فاليري 
حيسكار داستان. 


تری» ماذا الذي حدث لهذین الصديقين المقربین 
اللذین کانا شریکین فی الصید؟ أي تنانس قاد إلى تقدیم 
حیسکار نصيحة بشکل إنذار آخیر» والی جواب بوکاسا 
اللاذع المتهم؟ وعلی الأحص» لماذا استدعی جیسکار 


كاترين إلى بيته» هي التي لم تكن تتدخل آبدا في السياسة؟ 

من يذهب إلى الصید.. 

5 آیار ۰1974 عندما انتخب فاليري جیسکار داستان 
رئيسا للجمهورية» رخب بوكاسا بالخبر وصاح فرحا. فقد كان 
أقرب الرحال السياسيين من إفریقیا الوسطى كما يتمناه. عندما 
أطاح بوكاسا بدافيد داكو في كانون الثاني 1966ء بعث برسالة 
إلى الجنرال ديغول (ہ090011 ع0) الذي كان يعجب به كجندي 
وكرئيس دولة . 

ی ی یت «أنا 

من أنصار دیغول, وبلاد إفريقيا الوسطى بأسرها تناصر دیغول» . 
مع الأسف» لم یکن الجنرال یبادله هذا التقدیر. عند استلامه 


الرسالق بدر منه تعليق مرير أمام مستشاره جاك فوکار ۳۵6627 


(Jacques‏ : «إنه لأحمق لن نستطيع إنجاز أي شيء بالإإشتراك 
معه». في الواقع» انتظر ديغول ثلاث سنوات قبل ان يستقبل 
هذا النقيب الإنقلابي. ثلاثة أعوام من المذلة بالنسبة لبوكاسا. ولم 
تتطوّر العلاقة أكثر مع خلفه 
جورج بومبیدو .(Georges Pomp1dou)‏ 

مع جیسکار ذاك الصديق العارف بإفريقيا الوسطى» عاود 
بوكاسا الأمل في تعاون وثيق. لاحت أخيرا نظرة وعلامة 
تقدير من الوطن السابق» من فرنسا التي لم يزل أحد 
مواطنيها. 

كان تاريخ أسرة الرئيس الفرنسي الجديد یتداحل مع 
تار يخ مستعمرة أو بانغي شاري (Oubangui-Chari)‏ 


السابقة. فأبوه» آدمون (Edmond)‏ 


(1) جاك فوكار (6۵7ع۳۵ ٥‏ و1[8)ء فوكار يتكلم : محادنات مع 
فيليب غايار ()رمع0آ]/ 
«(parle ۰ entretiens avec Philippe Gaillard‏ باريسء فایار «(Fayard)‏ 
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جیسسکار داستان كان قد تزوج من إبنة نائب أصبح مديرا 
لشركة سانغا 
أوبانغي (أناعم2ط00 حطوعمدی) للغابات . وبفضل ذلك 
أسس لاحقا شركة أو.تا.أ (074)» وحدة النقل الافریقی 
أل شركة طیران وصلت فرنسا بمستعمراتها في إفريقيا. 
وکان إبن آخیه, فرانسوا (۳:۵080[5) جیسکار داستان» أي 
إبن عم فاليري» خبیرا ماليا في منطقة إفريقيا الفرنسية» وأصبح» 
سنة 959[ مدیرا للمصرف المركزي لدول افریقیا 
الاسستوائیة والکامیرون ›)€cameroun) (BFCE)‏ وريث 
مؤسسات إفریقیا الإستوائية الفرنسية (-.ھ 2.7.). حتى أنه 
عيّن مستشارا مالیا لأول رئيس تشادي. 

أما فاليري» فقد زار إفريقيا الإستوائية مرات عديدة 


لصيد الحيوانات البرّية التي كان یستحبها قبل کل شيءء 


عندما کان وزیرا للمالیة فی حکومة الجنرال دیغول. کان یعرف 
البلاد تماماء وعلی اتصال بأش خاص کثیرین. كان یسستحب 
حشونة مخیمات الصيد التي كان يصحبه إليها دليله» جان 
لابورور (۲7ع12007 صوع): «کان کعادته بسیطا جدا 
عندما يأتي إلى بلادنا. لقد شربنا من الزحاحة 
مباشرة» کالرفاق». 

ستکون حمهورية إفريقيا الوسطی الحجر الأساسي في 
سياسة الرئیس الجدید الافريقية الشاملة. 

في ربيع 1974ء حینما تسلم جیسسکار زمام الحکم فی 
فرنساء قامت ایضا فی إفريقيا الوسطی مظاهرات مناهضة 
لفرنسا. حطف المتم‌دون التضادیون عالمة الأجناس 
(عناعه1مصطاء)» فرانسواز کلوستر «(Claustre Françoise)‏ 
وأحريت المفاوضات في ظروف صعبة. شارك بوکاسا 


فيها مقابل مبلغ کبیر من المال. لکن المساعدة المالية 
التي تلقاها لم تكن تكفي لیحل الازمة المالية الراهنة» فقرر 


سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية 


وأمّم مجموع النشاطات البتروكيميائية في البلاد. استولت 
الدولة أيضا على 

قطاع الطباعة» ومكتبة هاشات (٥8٥٥اء118)‏ في بانغي 
ومكاتب وكالة الأنباء الفرنسية (878). وتم سجن الصحافيين 
مدة قصيرة قبل طردهم» وطلب من العسكريين العودة إلى 
ربوعهم. كما طرد العديد من المستشارين الفرنسيين. وألقي 
القبض أيضا على دليل فاليري حيس كار داستان في الصید. ما 
اضطر الرئيس الفرنسي المستقبلي إلى مكالمة بوكاسا 
شخصيا على الهاتف بين دورتي الإنتخابات للتفاوض على 
إطلاق سراحه. وكان أول اتصال بين الرحلين مشهودا: عندما 
تمكن من الاتصال برئيس إفريقيا الوسطی, كان هذا الأخير في 
حفلة سشكر» غير قادر على التحدث برشد. أجلت 
المفاوضات. ولم ينل فاليري جیسکار داستان تسريح دليله إلا 


بعد مرور عدة أيام علی انتخابه. 

أظهر بذلك بوكاسا وحوب أن تؤخذ بعیسن الاعتبار 
نزواته ونزعته الإستقلالية الضعيفة. تبددت غيوم هذه 
المشاحنة الأولى بسرعة, وأقلعت طائرة رئاسسیة من بانغي» في 
آب 1974ء متجهة إلى فرنسا. حطت طائرة بوكاسا في 
مطار شاتورو («ناهناهء)058©)» وإذ رأى بامتعاض ان موكب 
الدراحات النارية الذي كان بانتظاره صغيرا جدا بالنسبة 
لرئيس دولة عظيم مثله» عاد فصعد فورا على متن طائرته. ولم 
يقبل بالعودة مجددا إلى فرنسا إلا بعد زيارة وزير حارحیته 
الذي حظي بصفین من الدراحات النارية يقودها شرطيون» 
وبإغلاق الطريق بين مطار أورلي (:0) وفندق 
أنتركونتيناتال »)1ntercontinenta1)‏ وكذلك بمقابلة في اليوم 


نفسه مع رئيس الجمهورية. عاد فأتى بوكاسا إلى فرنسا في 


15 آیلول واستقبل في قصره لاکوتانسیار (la Cottencière)‏ 
الرئیس الجديد ووزيره لشؤون التعاون. 


ات بوکاس] فی الحال بحیسکار» واستشف قيام 


تعاون دون عکر 


مع صدیق بلاده هذا. وتلقى منه» إضافة إلى ذلك 
وعدا بزيارة قصيرة الأحل إلى إفريقيا الوسطی. وتم ذلك في 
5 آذار 1975ء حيث استقبلت بانغي لأول مرة رئيس دولة 
فرنسیّا في زيارة رسمية لها. 

كانت أولى تصريحات فاليري جيسكار داستان حماسيّة: 
«السلام عليك. يا أرض إفريقياء السلام عليكم أيها الإفريقيات 
والإفريقيون» انتم أحبّاء قلبي» الذين أتيت لزیارتکم كلما آتیحت 
لي الفرصة لذلك. أنا أعرف مدى مرحكم ولطفكم. صذقني؛ 
سيدي الرئيس لمدى الحياة» يا نسيبي وصديقي العزيز» ان 
فرنسا تشعر إلى حد کبیر بالتضامن مع إفريقيا الوسطى التي 
باشرت تحت قيادتك بمسيرة تطوّر إقتصادي وثقافي وإنساني 


بعيدة المدى». 


ثم استقل الرئیسان سویا طائرة باتجاه أفاكابا 
(8طهاه:ى).؛ للتصيّد في إحدى أوسع محميّات في البلاد. 
لم يكن يتذوّق جيسكاركثيرا النمط الذي كان يعتمده 
بوكاسا في الصيد. هو الذي يحب العزلة وحوّ الأدغال» رأى 
رئيس إفريقيا الوسطى يتسرّع في إنهاء المطاردة على متن 
سيارة لاند روفر (:80۷6 1,300)» فیهاحم فرائس سهلة المنال. 
يتذكر أحد الشهود انه رأى بوكاسا یخطئ الهدف أربع مرات 
وهو يصوّب غزالا على مسافة قصيرة منه. قبل أن يصيبه أخيرا 
في خحفه» ويُجهز عليه عن کثب. كان کل الحشم موحودین؛ 
يتهيّأون للتصفيق لدى أول طلقة نار.كان حيسكار قد 
ل فى ا لوسلی. جک درک ساوکب 
لیلحق بأصدقائه» أسرة لابوروں لينعم بسکون مخیّمهم. بالرغم 


من ان بوکاسا وضع کل شيء تحت تصرفه لیتمتع على أحسن 


وحه باقامته في إفريقيا الوسطی. کل شيء. 
«نسیبه» جان بیدل آکثر فاکش وراح» ابتداء من آب 1976ء 


يأتي مرارا للإصطياد. تهيّأ بوکاسا 


الفرنسية. كان قد نال العفو حين جری التتويج» والذي 
ساهم في تنظيمه. فاتصل بفريق جيسكار الذيكان يبحث 
حينذاك عمّن يحل محل الإمبراطور الذي كان يكلفه غاليا. 
خلال جولة رسمية قام بها في كانون الثاني 1979» علم 
رئيس الحكومة هنري مايدو (Henri Maîdou)‏ بهذا 
المشروع. كما صدر في جریدة لوكانار أنشانيه 
enchanê)‏ جو بی )۰ بتاريخ 28 آذار مقال قصير يوحي 
بوشوك حدوث انقسلاب. إذ أكدت الصحيفة على ان 
«عس‌کریین فرنسيين يدرسون احتمال تدخل في إفريقيا 
الوسطىء إلا إذا 8 بوكاسا الحكم لهنري مايدو». 
منذكانون الثاني 1979 وبداية السنة الدراسية» کان 


طلاب الثانویات يتظاهرون. وكان يتزايد عدد المحتجين الذين 
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ینضمون الیهم. اسفرت اول 
عملية قمع قامت بها القوات المسلحة عن مقتل 00 1 
شخحص. كانت محاولة السيطرة على الموقف عنيفة. فتحوّل 
بوکاسا من نابلیون إلى نيرون (۵702). عملا باقتراح تقدّم به 
موبوتو (دجاد0۸0). تألفت لجنة في شهر آیار مهمّتها التحقق 
من تأکیدات جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان. عندما 
اتضح ان بوکاسا لن یبقی على رأس دولة افریقیا الوسطی؛ 
أعيد النظر فی هذا العدد: كان عدد الضحایا 26 بالضبط - 
العدد الذي اعتمد حلال محاکمة بوکاسا. 

استغل جیسکار هذا الوضع الجدید وسارع 
إلى التصریح بأن «موقف فرنسا سیتوقف على خلاصات 
ونتائج هذا التقربر». وأعقب بالفاء رحلة الصيد التي كان من 


المتوقع ان یقوم بها في تلك السنة برفقة الامبراطور في رافاي. 


على انفراد» قال لمستشاره رینیه جورنياك »(René Journiac)‏ 
الذي نوه بتحوّل حذري في إفريقيا الوسطی: «علینا ان نبداً 
بالاستعداد لذلك. من الواضح أنه إذا بت ان بوکاسا مذنب 


سيضطرٌ إلى التخلي عن السلطة. هل 


هناك رحال مهيّأون للحلول محله؟» فبدأت عملية الاختیار. 


وهکذا وحد 
دافید کاکو نفسه على متن الطائرة الفرنسية التي حطت في 
بانغي . 


تسارعت لاحات في 16 آب: علقت فرنسا 
مساعدتها لامبراطورية بوکاسا. في الشهر نفسه» عقد احتماع 
طارئ تحت اشراف رئيس الغابون» عمر بونغو (80080 
57 في فرانسفیل (۳۲۵066۷[۱۱6). اقترح على بوكاسا 
التحلي عن الحکم لصالح مجلس وصاية یشارك فيه رئيس 
حکومته هنري مايدو» ویکون ولي العهد حان بيدل الأصغر 
فيه معاونا له. حانته فرنسا ورئيسها. يتذكر عمر بونغو هياج 


نظيره عندما علم ان مصیره قد حُدّد. طلب بوکاسا ان یقیل 


نصف ساعة قبل ان يعطي جوابا. ثم عاد وهو سكران تماما: 
«أناء بوكاسا الأول» إمبراطور إفريقيا الوسطى» أعلن أني 
أحذت علما بما أراد ان يبلغني إياه حیسکار داستان. وعليه 
فإني أرفض حملة وتفصيلا کل ما يطلبه مني على لسانكم. 
لن أستقيل. . . وإذا أفترضنا انی سأفعل» فسأطلب معاش 
تقاعد بقيمة 100000 مليون فرنك إفريقي هت (ما يعادل 
مليوني فرنك فرنسي) . 
لأني أجمع بين معاش ضابط سابق في الجيش الفرنسي» ومؤسسشس 
حیش إفريقيا الوسطى» والرئيس الأعلى لارکانه. وحنرال متقاعدء 
ورئيس حمهورية أسبق» ورئيس لمدى الحياة سابق» وأخيرا 
إمبراطور سابق. يضاف إلى كل هذا معاش لكل من زوحاتي 
ومعاش لكل من أولادي. فيكون المجموع دعوني أحسب... 
0 ملیون فرنك إفريقي (5 مليون فرنك فرنسي)». توقف 


قلیلاء ثم استأنف: «إضافة إلى كلفة المیاہء والكهرباء 
والهاتف». 
ثم احتذ والتفت إلى الموفد الفرنسي, رینیه حورنياك: 
«انت» نحبك» لست إلا المستشان لست أنت 
السبب. لکن ذاك 


الذي غيّر اسمه»ء فاليري جیسکار داستان. . . ما هذا داستان 
(8هنهذو0”5)؟ أهو إسم فرنسي» إنجليزي» ألماني؟ من أين أتى 
به؟ لماذا لا يحمل ببساطة إسم دستان (مناہہ10)؟ فاليري 
دستان؟ على أي حالء ذاك أحذ مالي. والآن يريدني ان 
أولي الحکم لمجلس وصایة؟ سأريه». 

بعد الهذيان» أصبح التهديد الموجه إلى الرئيس الفرنسي 
اکٹر وضوحا: «إذا حيكت ضدي اي مؤامرة» أو وقعت عندي 
اي مشکلة» ساأکشف عن كل شيء. وهوء سيخسر 
الانتخابات المقبلة. سیری بوکاسا فی کل مکان» لن 
يستطيع ان ينام. آنا آقول لکم اليوم» وأنا أكيد من ذلك 
سیخسر بسببي الانتخابات المقبلة». 

وعید اتضح انه کان تکهّنیا. قام بوکاسا بشأن حیسکار 


بتلمیحات يبدو ان الموحودین لم یدرکوا فحواها. هدد بأن 
«یکشف عن کل شيء»: هل كان يتكلم عن مناطق 
الصيد؟ عن الهدايا التي قدمها لجيسكار عندما كان 
الرئيسان يلتقيان؟ اتخذت القضية بعد ذلك منحى شخصيا 
حميما. 

عندما انطلقت عملية «باراكودا», كان إذن بوكاسا عند 
القذافي. عندما علم بأن هناك انقلاب في عاصمته» عاد 
سريعاء ولكن بعد فوات الأوان. في يوم الجمعة 21 آیلول 
في الساعة الخامسة احا تمکن من الإتصال بكاترين في 
هاردريكور» وأخبرها عن رادته بالعودة إلى بانغي لیعید الأمور 
إلى نصابها. حاولت اقناعه بالعدول عن ذلك وصرحت في 
السمّاعة: «هذا حنون» لا يجب ان تفعل ذلك!» مم حشیت 


أكثر من إمكانية استعادته السلطة أم من توقیفه المحتمل؟ 


بالنسبة لكاترين» الأسيرة هي ایضاء كانت هذه فرصتها 
للخلاص. كانت عازمة على ألا تساند هذا الزوج الذي يستحيل 
العيش معه. 

بوكاسا في لیبیاء لا يعرف ماذا يفعل. كانت تحت تصرفه 


فرقة مؤلفة من 


0 جندي. کانوا یقیمون هناك بقصد التدرزب. لکنه 
فض لكالغافل ان يطلب النحدة من نسيبه» فاليري. في الساعة 
السابعة والخمسین دقيقة مسای وصل إلى قاعدة أفرو (×ں٥۴۷)‏ 
۱ ية سعیا منه لمقابلة الرئیس الفرنسی. على الفورء أحاط 
الطائرة شرطیون وجنود. وبلغوا الطاقم أنه لن یسمح لأحد ان 
يطأ الارض الفرنسية. وأنه من الممنوع ایضا ان ينضمٌ إليهم 
آحد. وصدر بیان رسمي آعلن له انه «غیر مرغوب فيه في 
فرنساء وان وجوده لیس إلا لمجرد محطة تقنيّة». استولی 
الذهول على الامبراطور المخلوع. بقي الوفد ینتظر عدة آیام في 
القاعدة. آتی مبعونون فرنسیون بسندویشات لبوکاسا ورفاقه ذوي 
الحظ السيء الذین راحوا یلعبون بالورق لعبة بلوت (عاهامط)» 
لتمضية الوقت . كانت المخابرات الهاتفية معلقة. ها هو بوکاسا 


في دور الا سیر . 


أخيرا عرض عليه التوحه إلى إحدى البلدان القلاث: 
الغابون» زائير (2270) او شاطئ العاج (عتذه0*18 عاة0). 
احتار هذا الأخير. سالروجیه دلباي بوكاسا عن شعوره في 
تلك الساعات الحزينة التي قضاها في أفرو. فأحاب: «وقعت 
ضحية کی عملية تدمیر یمکن اننا شن لها سان 
تساءلت ولم أزل آتساءل کل يوم» وکل ليلة وکل ساعة. 
أتساءل لماذا ساهم في (قالتي. [...] ربما كانت له في ذلك 
مصلحة خفيّة ماه لکن لا بد ان تکتشف عاحلا أم آحلا». 

في الیوم التالي» وصل بوکاسا إلى آبیدحان (صهزةنطه۸) 
دون كاترين» على متن طائرة د.س.8 (008) تابعة للجيش 
الفرنسي. أقام في البداية في حي فردوسي ذي شواطی 
شاسعة من الرمل الأبيض» في 5 جادّة الکورنیش 


.(Corniche)‏ سکن في قصر رئاسي خصصه له «أبوه» 
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من المال. آعطاه رئيس شاطی العاج شهریا 100000 
فرنك نقداء کان 
ییذدها خلال أيام. كانت الفرص لتوزیع هذا المال مختلفة: 
في أحد الأيام» ذهب ليتس لم طردا في مركز أبيدحان للبرید 
فاحتشد الناس حوله. تذوّق هذه الشعبية المتجدّدة» فصرح 
بمحبّته للجمع الذي راح یرد اسمه. كان الطرد يحتوي على 
نسر صغير مذهّبء رمز الإمبراطور سابقاء أرسله له من فرنسا 
أحد أصدقائه. استثاره الأمرء فصعد فوق طاولة» ورفع التذكار 
وصرّح بمحبّته للحشد مثيرا حميّته. ثم أخرج محفظته ورمی 
بكل ما احتوت عليه من مال إلى الجمع. مرة آحری» اشتری 
سيارة رولز (ءااه‌۸)» حنينا منه إلى مجموعة السيارات السريعة 
الفخمة التي كان يمتلكها. 

لم يكن رئيس شاطئ العاج يستحبٌ هذه التصرقات 


الشاذة» فنقله إلى حي اکثر شعبیة في أندينيه (غنم06م8). 
واستبدلت الرولز بسيارة تويوتا کریسیدا (هلزووعت0 
8 2,. وأقصيء بسبب صخبه» خلال زيارات رؤساء الدول 
الأحانب. 

في أواخر تشرين الثاني 1979ء لحقت به كاترين أخیرا. 
وحدت أن جان بیدل کان یثمل باستمرار. یتذکر جات 
شارلء الذي اصطحب أمه: «بابا وکاترین کانا ینامان في 
غرفتین منفردتین. كان الحو رهیبا». كانت قد آمضت لتوها 
بعض الوقت في عيادة باريسية لتتعالج» رسميّاء من انهیار 
عصبي.عندما لقیها بوکاسا انیت كانت قد تغیّرت كثيراء وفقدت 
3 کیلوغراما. في باريس» باشرت باحلاء المقارٌ الامبراطورية 
المتعذدق وبدأت ببیع محتویات فصري هاردریجور 
ولاكوتانسيار. فضلا عن ذلك» صفت الحساب المصرفي 


في رومورانتان الذي كان يحتوي علی عدة مئات الالاف من 
الفرنكات» وباعت 0 من مجموعة السیارت اشستراھا برنار 


تابي (12016 Benard‏ كانت قد 


عادت بالتاحین والصولجان الامبراطوري في حقائبهاء 
التي كانت تفيد من الحماية الدبلوماسية. وقام بتفکیکها الوکیل 
عن شركة آرتوس برتران الذي أتى ضّیصا إلى آبیدجان بناء على 
طلب هوفوات. بعد ان بيعت الحجارة الثمينة التي كانت تزينهاء 
بدات شجارات لا نهاية لها بشأن تقاسم ایرادها. 

ما أن وطأ بهکاسا آرض شاطئ العاج حتی شن 
بمساعدة الصحافي الفرنسي الذي كان قد تقزب حینذاك من 
روحیه دلباي حملة انتقام اعلامیة ضد کان 
وبالفعل کشف روحیه دلباي» في 10 تشرین الأول 
لصحيفة لوکانار آنشانیه» عن حجارة الالماس التي آهداها 
بوکاسا للرئیس الفرنسي. آثارت القضية ضحة كبيرة» فانفحرت 
القنبلة المعادية لجیسکار. 


بيد انم عندما لحق روجيه دلباي وصاحبه آندریه لومانيان 
ببوکاسا في آبیدحان خلال الأشهر الأولی من سنة 1980ء لاحظا 
أن هذه العملية الانتقامية الناححة لم تهذی آبدا من روعه. کان 
ما زال یجول في خاطر بوکاسا حقد عمیق تجاه جیسکار. 
یکشف لنا آندریه لومانیان مضمون حديث جری بینه وبين 
بوكاسا» عندما سأله عن سبب استمرار هذه الضغینة. إذعى 
ان کاترین قالت له عدة أشهر قبل حلعه: 
«باباء يجب ان آبوح لك بأمر: حیسکار عشيقي». 

يروي لنا آندریه لومانیان تتمّة الحدیث: «قال لي إنه 
سألها إذا كانت فقدت صوابها أم انها كانت تقول الحقیقة 
وان کاترین أحابته: «انه رئيس جمهورية» وهو يغازلني 


ويعطيني مالاء فلم أصده:»» 


تابع بوکاسا سرده لأندريه: قال إنه رفع سماعة الهاتف 
على الفور لیکالم الرئیس الفرنسي ویستوضحه. وان جواب 
جیسکار اقتصر عن القول: «(سمع يا بوكاساء أنا أدفع مصاریف 
ميزانيتك الداحلية» وبالتالي أفعل ما أشاء». قبل ان يقطع الخط. 


یؤکد بوكاسا انه عاد فاتصل بالإليزيه, وهدد بالكشف عن القضية 


كلها إذا لم يعتذر له جيسكار ويضمن له وضع حد لهذه 
العلاقة. 

بيد ان الإنتخابات الرئاسية كانت قريبة» ولم يكن 
بإمكان حيس كار ان يجيز لنفسه بمثل هذه الفضيحة. 
ولم يكن رحلا يقبل بالتهديد دون معاقبته. إنه» بالنسبة 
لبوكاساء السبب الذي من احله غيّر حیسکار من موقفه 
سو وعدن ے سر ےی یش ی' الى للفيقة من 
نسج خيال بوکاساء بهدف الزيادة من تلطيخ سمعة الرئیس 
الفرنسي والمرأة التي هجرته بعد قضاء بضع آسابیع في 
أبيد حان؟ 

فمنذ وصول کاترین عاصمة شساطئ العاج؛ بدأت تبتعد 
فعلا عن زوجها. آبرزت شهادة طبية غامضة تمنعها من أي 


ممارسات جنسية. أفضى بوکاسا إلى روحيه دلباي بالقول: 


«أبرزت لي» مساء أمسء شهادة حررها لها جراح من إحدى 
العیادات في نوبي (انده!() يوصي بها الامتناع عن اي علاقة 
جنسية خلال عدة آشهر. اعترفت انها شهادة مجاملة [. . .] 
رت قبل مغادرتها فرنسا بقلیل» لكي تبرزها لي فقط». كانت 
الشهادة بمثابة الضربة القاضیة: لم يعد يحق لبوکاسا مضاجعة 
زوحته. إهانة حميمة آنزلت به من باریس. 

کسب في تدان بتاریخ 10 شباط 1980 رسالة 
إلى رئيس توغو (۰)1080 الجنرال آیاداما (8/206708)ء يروي 
له فیها تسلسل الأحداث الزمنن لعلاقته بجيسكار: 

«في كيغالي» في ايار 1979ء طلب مني جيسكار 
داستان بالحاح ان أرسل زوجتی کاترین إلى فرنسا. بعد 
وصولها إلى باریس بقلیلء أطلعها الرئیس الفرنسي على 
ماکان يُحاك ضدّي» محظرا قطعا إطلاعی على 


(1) حديث ورد في المناورة الاحتیالیة (۸۵۳:۳:/۵۱:07 0])؛ سبق ذكره. 


ذلك. ومنحها بالمقابل» فوائد مالية هامّة وشتی 
الامتیازات. [...] لا يمكنك فهم أو استيعاب مثل هذه 
المقايضة المذهلة إلا إذا عرفت ان زوحتي أصبحت ولم تزل 
عشیقة جیسکار داستان». 

راج حبر وجود هذه الشهاده الطبية الذي بقیت سرية في 
آوساط بعض الموظفین الکبار وأعضاء جهاز المخابرات 
الفرنسية الذین بادروا بالشحقیق بصددها لمعرفة مدی صحة 
هذه الاشاعات. الرائد باتريك روجلیه (ملهزتاه۳ )Rougelet‏ کان 
اول من نوه بوجود هذه الشهادة» في أعقاب لقاء بینه وبين 
حورج, أحد أبناء بوكاساء الذي كان حینذاك یعرض للبیع 


على الساحة الباريسية وثائق تخص أبيه: 


حادة فريدلاند (24دالء5). إدّعينا أنا وصديقي 
العسکري أننا عمیلین في الموساد (Mossad)‏ . أتينا ٍلی 
الموعد ومعنا حقيبة صغيرة» کان یفترض ان تکون مليئة 
بأوراق نقدية. فی كداسة وائق حورج تمکتا من الحصول 
على رسالة تحمل عنوان طبیب مقرب من الالیزیه(». 

لم یستطع احد ان یبرز هذه الويقت التي قد تعطي 
مصداقية لرواية بوكاساء إن لم تبرهن بوضوح عن تورط 
حیسکار. إلا انها نصب عینینا. وهي مؤرخة من باریس 
في 8 تشرين الثاني 1979 . والطبیب النسائي المذکور 
یعمل بالفعل في الدائرة الثامنة من باریس. وقد أُوصی؛ 
إتر4علاج حری في العيادة» بالامتناع عن آي ممارسة 


.>4)٥ةسىنج‎ 


(1) كريستوف دلوار (1101 عطمهہانط٥)‏ وکریستوف دوبوا 
«(Christophe Dubois)‏ 


2006 «(Albin Michel) باریس؛ ألبان ميشال‎ «Sexus Politicus 


لا بد ان تکون الأسابيع العدّة التي أمضتها كاترين إلى 
حانب بابا في 
المنفى قد أنهكته. حلال إقامتها الوحيزة في 
أبيدحان». أوسعها لوماء متهما إياها بخيانته وبالعمل سر 
لصالح عشيقها القاطن في الإليزيه. إلى درحة ان كاترين 
التعجأت سريعا إلى بيت السيدة هوفوات بوانيي» قبل ان تغادر 
إفريقيا متجهة إلى سويسرا. بعد ذلك لم يبرح بوكاسا يردد 
هذه التهمة بالخديعة الجيسكارية على مسمع الجميع. 

في السنوات 1980 ۰ في منفاه الفرنسي في 
هاردريكور» كان بوكاسا يلعن جیسکار باستمرار. يروي لنا أومر» 
سائقه: «كان يدمدم طيلة الوقت: «إنها تعيش مع جیسکارا> 
کید لم يكن ينصح بلفظ إسم جیسکار ! فقد أصبح ھاجسه>. 


غير ان كاترين دافعت عن نفسها في عدة مناسبات آمام 
الرحل نفسه. ردّدت له: «فیما يخص حيسكار» آقسم لك 
5 اني لم آرتکب شيئا». وواصلت تنادي بشخف تلك 
قة الغرامية الايليزية المزعومة. لیس هناك اي دلیل على ان 
حیسکار وقع تحت تأثير مفاتنهاء وإن كانت کاترین من دون 
شك تجذبها رموز ثراء المخوي. 
بالنسبة لبوکاسا» كانت العلاقة واضحة: «کانت إفريقيا 
الوسطی ملكا لداستان» كانت داره وکنت أنا کزوجته()». إن 
الأساطير الجيسكارية لحمّا غامضة فی بعض الأحيان. 


(1) في حدیث أخير مصوز؛ أجري مع لیونال شومارا (4م006100009]) وأشيع على الإنترنت» آفصح 
بوکاسا بصراحة عن إتهاماته : «کان يأتي الى دائما منزلي » بصفة شخصية:؛ وکان 


يعرف كل أفراد أسرتي» ویتناول الغداء معي. ثم تابع یقول؛ مع ذلك هو الذي حطف 


مني زوحتي وضاجعھاالی ان حملت». 


6 
«(Ma0) ماو‎ 


۰ 


بعر 
المرأة بلا راس 
«ليلة أخحرى من الأرق 
السیدات 
«تقتصر مساهمة الرحل في مجری التاریخ» 
على نقطة ميي» 
جيانغ كينغ (Jiang Qing)‏ 


لم أعد آتحمل هذه العيشة. سأذهب لموافاته. 


أولادي» آولادي المساكين» يستبقوني. 

في قلبي عبء لفیسلء هو من ناحية» 

ومن ناحية آحری آولادي. لايسعني فراقهم» لا هم ولا هو. 
أودٌ لو أبكي. آشعر حقا برغبة فی البکاء. 

مهما بدلت من جهد» 

فأنا لا آستطیع أن آکف عن حبه. لا آستطیع... إن المشاعر 


الإنسانية لأمر عریب. سان شون هي (-7:7) 527) 


آه کم آحبه! آه» آیتها السماء هلا تعطيني 
جوابا کاملا(۱!» 


شانغشا (8طوعمةط0)» صباح 28 کانون الثاني 
0 يانغ كاهوي 
)Yang Kahu)‏ تتشوق إلى رؤية من تحبّه حب جماه 
والذي هو أيضا زوجھاء مقاتل شاب من مقاطعة هونان 
)Hunan)‏ إسمه ماو تسي تونغ (۷20260078). إنها 
تنتظره منذ اکثر من ثلاث سنوات. تركها قبل ثلاثة أعوام 
لیقود حملة ضد شيانغ كاي شيك (Tchang Kai-chek)‏ 
و الكومينتانغ »)Guomingan8(‏ الحزب القومي الصيني» 
الحزب الذي يحاول معه الإستيلاء على السلطة بالقوة. كان 


شیانغ مقربا من الحكومة السوفياتية» وأقام في روسيا ليلتقي 
قادة الکومینترن (صعاصنصمل الدولیّة الشیوعيق 
ولتفقد کلیاتها العسكرية. ما جعل منه عدوا للشيوعية 
الصينية في نظر ماو. فقاد هذا الأخير جیشا من الثوار 
والعمّال والفلاحین من أحل صده. كانت المواحهات دامیق 
وهزم. لوحق» فقرر اللجوء إلى جبال جيانغشي (#ععه). 
قال لها: «من الأفضل ان تبقي هنا مع الأولاد. 
لأمانتكم». أذعنت له ولكن على مضض. 

هنا حي یعرف بالبحيرة الصافية حيث استقر ماو 
ويانغ كاهوي في تشرين الأول 1921 . كان هو في الثامنة 
والعشرين من العمر» وهي في سنها العشرين. 


(1) يانغ كاهوي (ادطنقا ومولا)ء دون عنوان» 28 كانون الثاني 1930. 


يونغ شانغ (یمدلا 
وصعط)) ويون هليداي (131[1148] 05ل)ء ماو » السيرة المجهولة inconnıue)‏ 


)Mao, | ۲۰‏ باریس» غالیمار» 2007. 


المکان حلاب. یعزی اسمه إلى بحيرة الماء العذبة الکبيرة التي 
تتدفق فیها سيول من الوحل دون ان تتلوّث میاهها أبدا. کان 
بيتهم» في سفح تلة صغیرقء بناء تقلیدیاء عوارضه من الحشب 
الأسود وحدرانه من اللبن المتعدد الألوان» یشرف على حقل من 
الحضار. كانت كاهوي تحب هذه السعادة البسيطة. حتی ان 
وضعهما المادي کان یسمح لهما بتوظیف خدم. فکانت راضية. 

ولدت سنة 1901ء في مقاطعة هونان وکانت طفلة 
نحيفة حسّاسة. كانت أمها من أصل وضیع ولکن مثقف؛ 
وقد أحذت عنها معرفتها للأدباء الکلاسیکیین التقلیدیین. 
في السنوات الاحدی عشرة الأولى من عمرهاء جال آبوها فی 
لعالم. ذهب إلى الیابان وبریطانیا وألمانيا من أحل تحسین 


معرفته بعلم الفلسفة. ثم عيّن أستاذا لعلم الأحلاق في جامعة 


بكين (من۳۵) سنة 1918ء واستقبل هذا الأب السخی في 
منزله آحد تلامذته المفضلین کفرد من آفراد أسرته» ماو تسي 
تونغ» بعد ان حاول هذا الأخير الاستیلاء على العاصمة دون 
حدوی. كانت كاهوي تصغره بشمانية أعوام» وکان عمرها 17 
سنة عندما التقته للمرة الاولی. حاول ماو على الفور 
إغواءها. كانت تعارض الزواج الذي تتداحل فيه الأعراف 
والتقاليد» وتحلم بالحب الکبین الذي لا يخضع للقوانين 
وليست له حدود. «كنت ايضا أعتقد ان البحث عمدا عن 
الحب قد يقود لا محال وبسهولة إلى فقدان الحب 
الحقيقي» الحب المقدّسء الذي لا یصدّق الحب الأسمى 
والأروع الذي لا يفوقه شيء!» كان ماو في نظرها جلفاء 
فظاء فصلته. وجدت قولا مأثورا تبنته 


(1) يانغ كاهوي» 20 حزيران 1929 


«من سن السادسة حتی الثامنة والعشرین» vingt-huitans », « Cong liu sui)‏ 3 


ershiba sui « » De six‏ ممل)» ترحمة يونغ شانغ ویون هليداي» سبق ذکره. 


وراحت تردده كأنه عبارة سحریة: «أللا شيء أفضل من 
لمنقوص». ولم يكن ماو تسي تونغ الرحل الکامل 
الذي كانت تنتظره. 

غير انهماكانا يتشابهان في بعض الأمور اكثر مما 
اعتقدت: كان ماو يرفض هو أيضا فكرة الزواج. في 1918ء 
عندما اس «جمعية البحث بشأن الإنسان الجديد». 
أقسم انه لن یتزوج أبداء لأنه كان يمقت نظام الإستغلال 
غير الإنساني للزواج. كان إذن أعضاء الجمعية ينصرفون عن 
القضايا الغرامية» معتبرين ان هناك مسائل أحرى ذات 
أهمية أكبر. في السنة التالية» وضح ماو سبب نفوره: «في 
حدانتي -كان حينذاك في السادسة والعشرين من عمره 
- صادفت عددا كبيرا من المتزوحین. كنت أسألهم لماذا 


یتزوّحون. وكان كلهم يجيبونني آنهم بحاجة إلى من يعد لهم 
الشايء ويطبخ» ويريّي الخنازیر... فأسألهم إن لم يكن من 
الأسهل استخدام أحد... فيجيبون بأن عليهم ان يؤسّسوا 
أسرة. كان کل ذلك يحيّرني. حتی الیوم إذا ما استمعتم 
إلى ما يقوله المجتمع عن الزواج» لا تجدون فيه شيئا له صلة 
بالحب()». 

يبدو ماو رحلا یکاد یکون رومنطیقیا. یشغله تحصیص 
مجال أوسع للمشاعر العاطفية في المجتمع الصيني الجدید. 
بصورة أقل شعريّة» لم يكن 


(1) في ستوارن ر. شرام (صعتطه5 .8 غ:ودة5): طريق ماو الى السلطة 


: كتاباته الثورية 


Road to Power ٠ Revolutionary Writings 1912-1949) 1949-— 1912 


5) لندن م شارب E. Sharpe)‏ )۰ ۰2004 «موضوع الحب. شیوخ 
وشباب : لنحطم سياسة التوافق بين الوالدين (02 de arrangement‏ 
La question de l’amour : Fracassons la politique‏ rental)ء‏ 25 تشرين 


الثاني 1919. 


الزواج في نظره «غیر قضاء شهوة حنسية». وفي هذه المسألة 
الأخيرة» كان يسارع إلى الاقرار بأن «الرغبة فی الغذاء والحنس 
هما آمران آساسیّان(». 

لم يرتض ماو بتردد كاهوي» وبقي ثابتا. کتب لها 
رس‌ائل لاهبة كثيرة. لکنها لم تکف لاقناعها بمشاعره. 
في كانون الثاني 1920ء وقعت آول مأساة في حياة هذه 
الشابة المدللة: توفي أبوها. كان ماو آنذاك يقيم فی بكين 
للمرة الثانية» ويقضي كثيرا من الوقت مع أسرة یانغ. حلف 
فقدان الأب المحبوب فراغاکبیرا. وکان هو موجودا 
ليعوّض عن هذا النقص: «لم آکن آتوقع ان یکون 
حظي کبیرا. کان لي رحل أحبه [...]. وقعت في غرامه بعد 


بالرغم من حبي له لم أشأ ان أظهره. كنت على يقين بأن 
الحب في أيدي الطبيعة وأنه لا يحق لي المطالبة به ولا 
البحث عنه..». 
هل كانت مأساة فراق أبيها هي 

السبب؟ كانت كاهوي تخحشى أن يتخلى عنها بقدر 
ماكانت تخشى الإلتزام. «لو لم يدر أحد الأصدقاء 
بمشاعره ويكشف لي عنها - فقال لي انه كان في غاية 
التعاسة بسببي أنا -» لما تزوّحت أبدا». أقلقها إحساس 
خالطه الشعور بالذنب» وانتهی بها إلى التغلب على 
ممانعتها. «قلت في نفسي اني لم آکن أحيا فقط من أجل 
أمي» بل من أحله ایضا... تصوّرت انه لو مات [...] 


للحقت به دون أي شك لأموت معه!» 


(1) هو شي هسي (ن19ا- ئ0 00ا)؛ ‏ «ماو تسي تونغ» الثورة والمسألة 
الجنسية» 156 Mao‏ » 
»)toung, 13 revolution et la question sexuelle »‏ المجلة الفرنشية للعلو م 


السياسية» السنة الثالثة والعشرون» العدد 1ء 1973. 


آصبح ماو وكاهوي عشیقین لاحقا في تلك السنة. لا 
بد أن كان ذاك الرحل الباسلء المتمرد. الذي ظهر في حياتها 
في الوقت المناسب. هو الذي كانت تنتظره. حبها الكبير. 
فانتقلت كاهوي إلى بيت ماوء وتزوجا في نهاية 1920. ويما 
أنها لم تعد آنسة تم طردها من المدرسة. 

لکن سرعان ما خرقت قصة حبهما. لم يتخل ماو عن 
علاقاته القديمة بل اتخذ له عشيقات جدد. من بینهن ابنة عم 
زوجته. عندما علمت كاهوي الرقيقة الطائشة بذلك» ضربت 
منافستها بعنف في وحهها. لم تكن كاهوي زوحة تقليدية 
تعتبر انه من الطبيعي ان تتحمّل هفوات زوجھا. كانت لديها 


قناعات نسويّة: النساء كائنات بشرية كما الرجال؛ فلماذا 


یتوخب عليهنٌ القبول بنزوات أزواحهنٌ دون تذمّر أو 


اعتراض؟ کتبت: «يا آخواتي! علينا ان نناضل من أجل 
المساواة بين الرحال والنسای ولا علینا مهماکلف الأمر 
السماح للاخرین بمعاملتنا كما لو كنا من التوابع». هل 
حاب أملها عند اکتشافها خيانة ماو؟ لم ينوه قط أحدهما 


بذاك الحادث. الا أن كاهوي 


(1) فيليب شورت (500:0 منذانط2)؛ ماو تسي تونغ» باریس؛ قايارء 2005. 


للإطلا ع على مزيد 

من التفاصيل بشأن سيرة يانغ كاهوي» أنظر أيضا «ليلي شياو هونغ لي» 
Lily Xiao Hong)‏ » ععنآ) قاموس سكير نساء صينيات. القرن العشرون 
Twentieth Century 1912-2000 Biographical Dic-) 2000-1912‏ 


«(tionary of Chinese Women. The‏ أرمو نك (۰)۸۲۳۵0 نيويورك» شركة و أ 


.2003 «(M. E. Sharpe) شارب‎ 


)2( 
Nuquan gaoyu nanquan ? «‏ »۰ («حقوق النساء فوق حقوق الرحال ؟»)› 
يانغ كاهوي» 1929ء الذي نشر في هونان دانغشي تونغشون (تبادل رسائل 
بشأن تاريخ الحزب في الهونان)» نشرة دورية» شانغشا (ه«امعمع۰)60 1984ء 


العدد 1, 


عدلت بعد ذلك عن مشاجرة ماو . 

لم تكن الثورة النسوية مبرمجة بعد والحياة 
اليومية مع ماو كانت مع الاسن فة 
للغاية. كانت كاهوي تبقى فى في المنزل وت تهتمٌ بالأولاد 
فيما كان ماو يجوب البلاد ليقنع الجموع بالإهتداء 
بشيوعيّته. ولد أول طفل لهماء أنيينغ (ع0ذز۸)» في 
تشرين الأول 1922. والثاني» أنكينغ (ع«زوهة)» في 
تشرين الثاني 3 والأحیں أنلونغ »)Anlon8(‏ فى 
7 إلا أن العلاقة الزوجية تفككت مع مرور 
السنين» والسياسة شريكة آنانية, فأصبحت کاهوي في 
المرتبة الثانية 


في تشرین الأول 1928ء كان ماو قد غادر منذ سنة. لم 


يبق لكاهوي الا التعبیر عن حزنها من خلال قصيدة: 
«النهار معتم» وریح الشمال تهب» 
والبرد الشدید یتسب إلى اللحم والعظام. 
إذ آفکر في ذاك الرحل البعید عن يكل البعد» 
آری الأمواج تنبثق فجأة من السکون. 
هل شفیت الأقدام المجروحة؟ 
هل الملابس الشتوية جاهزة؟ 
لا تصل أي رسالة إلى هنا؛ 
أسأل» ولکن ما من أحد یجیب. 
يا لیت لي جناحان 
لأطير وألحق بذاك الرحل. 


وبما أني لا أستطيع رژیته. 


فان حزنی لا نهاية له( . 


شعرت كاهوي بان ماو آهملها لصالح نضال یلازمه منذ 
حدائته. هي التي وضعت تطلعاتها النسويّة جانا 
من أجله. كان الاولاد یرهقونها. کتبت له: «من يهتمٌ بك فیما 
ترقد وحیدا؟ هل تشعر بنفسك وحیدا حزینا بقدر ما آشعر؟» 
غير ان ماو في منفاه» لم یکن ينام وحده. 

نعم» لقد قبل بالزواج» لکنه لم يغيّر فکره بشأنه: إنه 
مرف برحوازي ضصَيْمِيَ. في ذاك الوقت کان یحلم أن 
«تنتشر موحة الزواج الح والحب الكبيرة في کل أرحاء 
الصین» . 

لم يكن من السهل إقناع الصينيين الذين التزموا بالُلقيّة 


الكونفوسسية )confucéenne(‏ قرونا طویلة بأن الثورة الشيوعية 


مرادف للتحرّر الجنسي. بما ان آغلبية الصینیین كادوا لا 
یملکون شيئاء فلعلهم لا یخشسون كثيرا من تشييع وسائل 
الانتاج. لکن لم يكن أحد منهم مستعدا للقبول بتشييع 
نسائهم. الا أن استحداث العلاقات بین الرحل والمرأة کان 
عنصرا آساسیا في بناء المحتمع الحدید كما أراده ماو . كان 
إصلاح الزواج الذي آشاد به والذي يضمن للجمیع حرية 
الحب وعلی الأخحص عدم الحب» ویمنح النساء إمكانية 


الطلاق. کان إلى حد ما تجربة تفوق الاصلاح الزراعي بکثیر 


لم تجر الأمور تماما کماکان یتوقع: تبثت النساء 


على الفور هذه 


(1) يانغ كاهويء تشرين الأول 1928ء 


« هدع Ou‏ »(أفكار)ء فی هونان دائغة 
ع ا0 »(افکار)» في هونان دانغشي تونغشون» 


الدعوة إلى «الحریة». «اتجهت العلاقات الغرامية بينهن 
وبين صحابهنَ 

الشباب إن ازدیاد» وتشکل الأزواج بحرية في التلال(۱)» . 
لم تعد تلك موحة» بل كانت سيلا متدفقا. وتبع ماو الوحهة: 
تزوج نانية» دون علم من زوحته. من شابة التقاها في الطریق 
سنة 1928. کادت كاهوي لا تصذق ذلك. تحاهلت 
الموضوع حفاظا على صوابها وکرامتها آیضا. لم تكن من 
اللاتي یطلقن حبا بالحدائة. بقیت تأمل فی عودة 
زوجهاء كما بینیلوبیا (©م2762610) وهي تواصل تطریز كنف 
حَمُوها. غير ان النبأ دمّرها. كان قد قال لها: «من الأفضل ان 
تبقي هنا مع الأولاد لأمانتكم»... كيف أمكنه الكذب عليها 


إلى هذا الحدّ؟ 


كانت شانغشا فی تلك الأيام تحت حکم هو شيان 
»)H0 Chien)‏ وكان جنرالا قوميا يقاوم الشيوعية بضراوة. بيد 
ان كاهوي لم تتعرّض حتى ذاك الوقت لأي مضايقة. على أي 
حال» لم تكن ناشطة ولم تبد تشارك في تصرفات 
زوحها. كان الجميع على علم بوضعهاء الذي كان يثير الشفقة 
أكثر من الريبة. في أيلول 1930ء رحع ماو أخيرا إلى 
شانغشا. لم تدفعه الرغبة» ولا الشوق لأسرته» إلى العودة إلى 
المدينة»» بل الحرب: شنّ هجوما متواصلا على المدینة 
ضاربا الحصار عليها. كانت لحلم الجنرال حدود» تعداها 
ماو لتوّه. فألقي القبض على كاهوي وابنها البکر آنیینع» في 
4 تشرين الأول» يوم بلغ الصبي الثامنة من عمره. وعرضت 


(1) ماو تسي تونغ» ۷ from‏ 600۲۲ (نقریر من شونوو)» ترجمة 
روحیه ر. تومبسول 
«(Roger R. Thompson)‏ مطبعة جامعة ستانفورد University Press)‏ 


0 ستانفورد» کالیفورنیاء 1990. 


الحرية مقابل تندیدها علناً بتصرفات زوجها. على ان 
تطلقه ایضا على الفور. لم تكن كاهوي لتقبل یوما بأن يُفرض 
عليها سلوك ما. لم يكن هذا الابتزاز حديرا بحبها الأكبرء 
وان لم يعد له أثر إلا في أحلامها. فرفضت التحلي عن ماو. 
قيدت حينذاك إلى قاعة المحكمة التي هيت على عجل 
في المقرّ العام للجيش. كانت ترتدي فستانا أزرق طويلا أضفى 
عليها هيئة الإمبراطورية. لم تبذ على وحهها اي علامة 
حوف.كان على المكتب ريشة ولصيقة كتب عليها 
اسمها. بعدما طرح عليها بضعة أسئلة» رسم عليها 
القاضي إشارة بالحبر الأحمر. فحكم عليها لتوّه بالموت. 
صباح 14 تشرين الثاني 1930» كانت السماء مكفهرة 
بالغيوم. بعد مرور شهرين على الهجوم الفاشل الذي قام به 
ماو ضد شانغشاء قيدت كاهوي الجلودة» المخلصة. إلى 


مكان إعدام المحکوم علیهم خارج المدينة» عند باب لیویانغ 
,(Liuyang)‏ 

على طول الطريق المؤدي إلى حقل الإعدام» جاھرت 
بولائها لماو. لا عن شجاعة ولكن عن یأس. نزع عنها جلادان 
فستانها. كانت في التاسعة والعشرين من عمرهاء تتقدّم نحو 
الموت بثيابها الداحلية» في ذاك النهار الخريفي البارد. 
فیما كانت تقاد مكبّلة بالسلاسل» استوقف ضابط عربة جر 
وأصعدها اليهاء فيما ركض حندیان إلى جانبی العربة. 
عندما وصلت إلى مكان الاعدام» اكتشفت مقابر المعدومين 
الذين رقدوا هناك إلى الأبد. إذ لم يعد لهم أسر تطالب 
بجثامينهم. ترى هل سيهتمٌ ماو لجثمانها أم أنها ستبقى في 
ذاك الحقل؟ 


بأمر من الحاكم» ضرّب عنق يانغ كاهوي» زوحة ماو 


نسي تونع. 


بعدما انتهى آفراد فصيلة الاعدام من مھمّتھم خلعوا عنها 
حذاءها ورموه أبعد مسافة ممکنة: كانت تقول الاسطورة 
إنه» في حال لم تتخذ هذه الحیطة فان شبح ضحيتهم 
شهية الجلادين بعد العمل وحلسوا يتغدون في الٹکنة 
وإذا بأحد الحراس يأتي ليروي لهم رؤياه المقلقة: خيّل 
له انه رای جثة كاهوي تتحرك» فترك سبعة منهم صحونهم 
وهرعوا یتفخصون ذاك الجسد المتمرّد. كانت» وهي تحتضر؛ 
قد حفرت بأصابعها الأرض عميقا من شدّة ألمها. 

لم يحضر ماو موت زوحته. كان قد هرب بعد فشل 
محاولته الثانية للإستيلاء على السلطة بالقوة» ولم يبال 
بایحاد ملاذ لام أبنائه فيقيها شر الإنتقام. عندما بلغه 


الخبر» کتب. بحزن يبدو صادقا وان جاء متأخرا: «لو مُت 


مئة مرة» لن آکفر أبدا عن موت كاهوي!» لم یفکر ماو 
آنها كانت حبّه الأكبر إلا بعد موتها. بعد ثلاثين سنة على 
موتهاء عبّر عن حزنه لصديقة له» لي شوبي (الإناط5 
11)» كانت قد فقدت زوجھا لتوها: 

«فقدت شجرة الحور الشامخة» وأنت فقدت صفصافك؛ 

الحور والصفصاف يرتفعان إلى أعلى السموات» 

شئل وو غانغ (وہوی ::7[) عم لديه بهدیه, 

فقذمه بتواضع مع حمر السنا. 

الإلهة الوحيدة على سطح القمر تبسط أكمامها الواسعة 

لترقص من أجل هذه الأرواح الطيبة في السماء 
اللامتناهية . 

وفجأة يأتي نبأ هزيمة النمر على الأرض 

فتسيل الدموع بغزارة کملء قصعة من الغيث قلبت». 


مسيرة ال*مبر اطور 

ايا ابن الحنزیر» يا بیضة السلحفاة» آیها السافط الذي لا 
يفكر إلا فى العاهرات! ساعاقيكء أناء إن آتیت إلى هنا سڑا 
لمضاجعة هذه البرجوازیة السافلة(!» 

أيار» 1937 . تستشيط هه زيزهن 2125٥0(‏ 116) غضبا. 
تحاول ان تضرب النذل بكل ما في متناول يدها. وقف 
الحارس المرافق في الزاوية يتطلّع. لم تكن المشاحرة الأولى 
التي يشهدها. اعترض ماو قائلا انه دحل للتحدث فقط مع 
ليلي (إانآ). لم تصدقه زيزهن. لم تعد تتحمّل خیاناته. كان 
قد هجر يانغ كاهوي من أحلهاء وتباهت بذلك. أَمَا أن 
یتجراً ويخونها هي مع هذه الممثلة المتهتکة. بملابسها 
المغریق فلا 


حولت عضبھا علی ليلي وو Wu(‏ بان فأمسكت 
بشعرها وحمشت وجهها. لم یتدخل ماو غير مبال. ان 
یحارب ضد الإمبرياليين السوفیاتیین في الحزب القومي 
الصيني (0001۳۵208)» نعم» لکن أن یتوشط بین امرأتين» 
لا أبدا. 

صرحت آیضا: «أيتها الامبرپالية القذرة! آنت سبب کل 
هذاء أغربي عن وحهي!» صفعت زیزهن الصحافية الأمريكية آنیاس 
سميدلي Agnes Smedley)‏ ) : التي CNS‏ هذا اللقاء بين ماو 
والممثلة. أعادت لها الصحافية الطريفة صفعتهاء فترئحت زیزهن. 
ووقعت على رکیتیها. لم تسلم بهزیمتها ونهرت ماو في الحال: 


)1( أدغار سنو 50۷ ›)Edgar‏ «طلاق ماو تسي تونغ» 


« The Divorce of Mao Tse-) 


ع«دة)ء مخطوطء حوالي 1956. ترحمة شانغ وهليداي» سبق ذكره. 


«في النهاية» اي نوع من الرحال آنت» وأي نوع من الشيوعيين؟ 
تدع إمبريالية قذرة تضربني آمامك !» نظر إليها ماو . ثم أمر 
حارسه المرافق ان یساعد هذه المرأة على الوقوف. 
فعقلته غاضبة وأسقطته. واستلزم الأمر ثلائة حراس لا حراج الهائجة 
من المکان. تبع ماو الموکب مطاطی الرأس 

كان ماو قد هجر كاهوي قبل عشر سنوات من أجل 
هه زيزهن. وقد تبدّد حماس البداية منذ زمن طويل. اندلع 
الشجار في مأوى الصحافية أنياس سميدلي. كانت هذه 
الأحيرة عد دعت. في ذاك المساء إلى العشاء زوحين 
صحافيين من مواطنيهاء أدغار سنوو (800۷ 80887) وزوجته 
هيلين" (٥٥اہ1])ء‏ وكذلك ممثلة شابة اسمها ليلي وو. 


وانضم ماو إلى العشاء. بقوا سوية حتى ساعة متأخرة من 


الليل» یلعبون بالورق. تبعت هه زيزهن ماو. کان منزلهما على 
بعد أقل من 1500 متر من هناك. وأخرجها المشهد الذي 
اکتشفته عن طورها. كانت ليلي وو حالسة إلى حانب ماو على 
المقعد. وقد وضعت يدها برقة على رکبته. قالت إنها أفرطت 
فی شرب الخمر وتحول مزاحها إلى الدعابة. روت هیلین 
تتمة الواقعة في يومياتها: «بانت الدهشة على ماو أيضاء 
[...] ویدا ساخرا بوضوح. صرح بدوره أنه فرط في شرب 
الحمر©». فتجرأت ليلي وأمسکت بيد ماو... وتوتر الحو 
(1) هلن فوستر سنو («0م5 ۳۵5۱6۲ 5ع1161)»- المعروفة أیضا ‏ باسم 
نيم وایلز (وعل/۱۷ معر(). تدلي بذکریاتها في داحل الصین الشيوعية (م«زبا» 
«(Inside Red‏ دوران «(Doran)‏ دوبلداي (Doubleday)‏ 1939 

(2) أنياس سمدلي (لإءالعم5 ٥‏ 76ع۸)ء «نشيد المعارك الصيني» (زہ 


.1944 ویررزرھ)ء لندن» غولاكز (2ءصدااه6©)»‎ » » Battle Hymn 


الغرفة: «رفعت إليه آنیاس باحترام عینیها الزرقاوين 
الواسعتین اللتين كانتا تلمعان آحیانا ببریق متحمّس. وکانت 
ان و بخ ان اح مه سس سن 
للابطال(). .» . 

كانت ليلي وو ممثلة شابة مطلقة في السادسة 
والعشرین من العمر. فيماكان الزي الشيوعي یفرض على 
النساء قص شعرهن قصیراء كان شعرها الکثیف المسترسل 
على کتفیها یلفت الأنظار آینما وحدت. كانت تتصرف بغاية 
التکلف: تسیر بخطوات أنيقة متّزنة» وتتکلم بصوت 
شهوانی. كانت هیلین سنوو تلقبّها «بسارة برنهاردت 
)Sarah Bernhardt)‏ المحلية» . في الواقع» كانت الشابة قد 


آصبحت بسرعة نجمة سينمائية ناشثة. وکان لبسها وتصنعها 


المفرط يثيران الرغبة لدى الکثیرین في تلك المنطقة 
المتخلفة بعض الشيء» ويفتنان خاصة ماو. كانت زيزهن قوية 
ومحلصة. فيما كانت ليلي وو المتلهّية تسليه بطريقة مختلفة 
تماما. كان يستعيد معها الوحي الشعري الذي اعتاده من 
قبل» إلى جانب يانغ كاهوي. خلال محادثاتهما المطولة 
الحماسیة كان ماو ينشد قصائد يدعي انه كتبها لها. في 
الحقيقة» كان یجدد من أحلها تلك التي نظمها إحياء لذكر 
زوحته الراحلة. 

ولدت هه زيزهن سنة 1909. كانت إبنة مفكر ومقاتل 
شيوعي من مقاطعة يونغشين (۷۵080) الغنية» في سفح 
الجبال» وكان ماو يزوره مرارا. ورشت عن أمهاء وكان أصلها 


من مدینة كوانجو أو صين کلان (020100) 


(1) هلن فوستر ستو (52010 ۳۵5۱6۲ «11616)» سنواتي في الصين 
دکریات My China)‏ 
Memoir‏ 4 : ۰)1۵۵۲۶ نيويورك» مورو (0۳۲0۷)» 1984 . ترحمة فیلیب شورت 


(5011 ipاPhi)؛‏ سبق ذكره. 


ملامح وجھھا الناعمة المتناسقة» التي كانت تنورها من 
وقت إلى آخر إبتسسامة رقيقة. تزوج ماو من المرأة الشسابة 
التي ورئت عن آبیها طبعا إستقلاليا إلى درحة الوقاحة» منذ 
ان كان عمرها 18 سنة. ما استماله كان یتعذی القد الرشيق 
والوحه الصین. فقد کانت زیزهن ثوروية على طریقتها: فقد 
رفضت منذ البداية نمط العيشة التقليدي الذي يأسر النساء 
الکریمات الأصلء وکانت تتوق إلى اكتشاف عالم أوسع: 
عالم الملذات والحياة. كانت تلميذة فی مدرسة إرساليّة 
محلية كانت تدیرها راهبات فنلندیات» فثارت على تربية 
بنات العائلات المحترمة فیها. منحتها الأحداث الدافع 
الذي كان ینقصها: آثار دحول حيش الحملة الشمالية 
مدینتها فی صيف 1926 حماسها فانتسبت إلى الحزب 
الشیوعی. وسرعان ما أوكل إلى المؤيّدة الشابة مهمة استقبال 


الجنود. وإلقاء الخطابات على الملا. بفضل نضجھا وحماس 
ہیا (17 سنة) رقیت درحات التسلسل في الحزب. فی 
السنة نقسهاء عيّنت على رأس قسم النساء في الحكومة 
المحلية الجديدة. أصبحت زيزهن امرأة حصيفة. عبرت عن 
تحرّرها بعمل رمزي قوي: قصت شعرها النسائي الطويل. 

لدی وصول ماو وظف يوان وانکا (Yuan Wencai)‏ 
الشابة كمترحمة له» هو الذي نظم الهحمة بتزويد 
الشيوعيين بالسلاح فأصبح يدير قوات الدفاع المحلية. 
باشر ماو على الفور باغوائها. ونجح: منذ بداية 1928ء 
اعتبرا «زوحين»» بالرغم من غياب اي حفل رسمي. اقتصر 
الأمر على إقامة وليمة فاحرةء أعدتها لهما السيدة يوان. 

على خلاف کاهوي. التي كان غرامها بماو مستعصياء 


يبدو ان زیزھن تزوحت منه على مضض. كان خطابها کثیرین» 


وکانت تجد ماوء وهو في 


سن الرابعة والثلاثين» «مستا حدال». خاصة وأنها كانت 
تشتھی سرا شابا 
آخرء آصغر |خوان ماو زیدان (0ع0ع2). بدا زیدان 
الذي کان لامعا فكرياء هو أيضا متيّما بالرفيقة زیزهن. غير 
انه كانت لديه شاثبة طمست في نظر المرأة الشابة کل 
حسناته الأخرى: لم یکن یتمتع بهيبة القائد. كانت «تحتاج أن 
تشعر بأن لها من یحمیها سیاسیا في هذه الأوساط». 
بالنسبة لمای كانت الأمور اکثر وضوحا: منذ أول لقای 
شارت له عینا زيزهن» الأشبه «بزوج من البلور»» انها «صنو 
روحه الثورية». حتی انه أحسٌ إذ لقیها «بشعور 
حلو کالعسل». وقد لاحظ قبل کل شيء وحنتیها المرتفعتین 
اللتين كانتا تفضیان على وجهها نعومة ورقة. 


بعد زواجھما بقلیل راحت شائعة آفسدت الحفل. آثار فرق 
السنّ وتغيّب ماو المتكرر النمیمة: لا بذ ان تكون زيزهن غير 
مكفيّة جنسيا. هل كانت تعوّض عن ذلك بتحضير مربّى 
الدراق البري على الدوام؟ كانت زوحة مخلصة. فلم تكترث 
للشائعات» وانصرفت إلى السهر على ابنهما الوحید الحي» لي 
مين M1«(‏ نآ). كانت قد تأثرت بفقدان ثلاثة آبناء على التوالي. 
غير ان زيزهن لم تتحوّل إلى رّة بيت يائسة. كانت قبل اي 
شيء» وعلى غرار زوجھاء روحا قوية لا تقبل الحلول الوسطى. 
قال لها بعد شجار:»|ننا کالحدید والفولاذ. إذا لم نحاول أن 
يتنازل کل منا للآخرء فسنتألم نحن الإثنين2». 
(1) مقابلة مع زانغ زهي (نط7 2608)» صديقة مقربة حدا منهاء 
4 أيلول 1994ء ترحمة فيليب 


شورت؛ سبق ذكره. 


(2) ذكريات أدلى بها أدغار سنو (00۷ہ5؟ ۳0۵۵۲)» نجمة حمراء فوق 


الصين <(Over China Red Star)‏ 937( نیو یورك, 


لعل ولادة طفل جدید يوطد العلاقة بین الزوحين. كان 
النظام الشيوعي 
متعثرا في بدایته. لم يكن ماو قد حظي بعد بالمركز 
الذي كان یطمح الیه. كان عليه ان یترفع عن المزاحمات 
الداخلیة في الحزب وان يفرض نفسه کقائد وطني. في 
تشرين الأول 1934ء حملت زيزهن. واختار زوجها ذاك 
الوقت لیبداً مسيرته الطويلة (heطMarc‏ عبودم. تلك 
التي جعلت منه أسطورة. وكان مصير الثورة الصينية متوقفا 
على هذا المسار المنهك الذي دام إثني عشر شهراء وامتد 
على مسافة 12000 كيلومتر. لم ينج من الذين طوعهم ماو 
للقيام بهذا العمل العظيم إلا 30000 رحل من أصل 130000. 


كانت حاملا في شهرها الخحامس عندما انطلقت 


المسيرة. لم يسمح لها وضعها بالمشي وقتا طویلا إلى 
جانب ماو. وأصبح ركوب الخیل أمر صعب وخطر بالنسبة 
لها. ابتداء من شهر کانون الأول» تابعت الطریق وهي على 
مخفة. حالت برفقة المرضی المحظوظین وحوالي ثلاثين من 
زوحات الحکام ذوي المنزلة الرفيعة. 

في 15 شباط 1935ء عندما وصلوا إلى قرية صغيرة اسمها 
الرمل الأبيض (1«0ظ 52016). بدأ المخاض. ترکت زیزهن 
الموکب بضع ساعات ووضعت پنتا. ساعدتها على ذلك ابنة 
حميهاء وقذمت لها الوليدة وقد لفتها بأول سترة وحدتها. 
أمضى الجيش النهار فی الرمل الأبيض» لکن ماو لم یزرها. ثم 
سرعان ما حان الوقت لاستتناف السیر. کان من المرخح 
أن تهلك المغامرة الطفلة. فاضطرت زیزهن إلى التحلي عن 
ابنتھاء وترکتها فی عهدة امرأة کلفتها بإيجاد أسرة تحتضنها 


مقابل بعض المال والأفيون. طلبت المرأة من زیزهن ان 
تعطي اسما لابنتها قبل مغادرتھاء لکنها رفضت. کان 
حزنها لا یوصف. ولم تر ماو من حدید الا بعد مرور عده 


ایام واجتیاز 


عدد کبیر من الکیلومترات. آخبرته وهي تبكي بأنها 
تحلت عن الطفلة. اکتفی بالقول: «آحسنت. كان لا بد من 
ذلك». 

بعد ستة أشهر من السير الحثيث المرهق باتجاه 
الحنوب» وحدت زيزهن أخيرا تفريجا لحزنها في العمل. 
أصبحت ممرضتة. ترافق وتعالج الجرحى بما تیشر. خففت 
مواساتها لذويها من آلامها. لكن الفرحة لم تدم. في منتصف 
نيسان تقريباء في الغسق» ظهرت في السماء ثلاث 
طائرات للحزب القومي الصيني. ومزقت الرشاشات السماء. 
ركضت زیزهن تحت الرصاص لمساعدة ضابط جریح على 
الاحتماء. وبعد برهق كانت تتضرج بدمائها. إذ أصيبت 


الممرّضة المبتدئة فی رأسها وظهرها بأكثر من إثنتي عشرة 


شظية قذيفة. توصل أحد الأطباء إلى استخراجھا واحدة 
واحدة بملقط لنتف الشعر. لكن بقي إيقاف النزيف. تبلغ 
ماو على الفور خبر وضعهاء لكنه أحسٌ بنفسه «تعبا» فلم 
يحضر. بيد أنه أرسل» مراعاة لھاء طبيبه الخاص وإثنين من 
حمّاليه للمساعدة على إجلائها. أخيرا أدرك حطورة حالة 
زوجته» فعادها بعد ثلاثة أيام. كانت قد أفاقت من غيبوبتهاء 
لكنها ما زالت غير قادرة على التكلم. جاهدت زيزهن 
فنجت من الموت. لكنه تعذر إخراج بعض الشظاياء وكانت 
إحداها في الرأس. مضت عليها عدة أسابيع وهي على وشك 
الموت. دحلت شجاعتها الأسطورة في آخر مرحلة من 
المسيرة» إذكانت تفقد وعيها من الألم» ثم تصحو من 
شدته. توّلت لكي يجهز عليها. في نهاية السير الحثیث 


في تشرين الأول 5ء آصیحت هه زیزهن» شهیده 


القضية» سيدة الثورة الأولى. وتناقل الناس رواية آلامها. 
فى 1937ء عادت الحياة إلى جسد زیزهن المرضرض. 


ها هي حامل 


من جدید. طفح الکیل! في سن الثامنة والعشرين» لم تعد 
تشأ ان تحمل أطفال رحل لم تعد تشاركه شيئاء رحل ترکها 
في الطريق على حافة القبر. ولكنء إلى أين تذهب؟ بعد 
عدة أشهر من التفكيرء اتخذت قرارها: أوشكت ان 
تموت على الطریق» فستولد على الطريق من جدید. أعلنت 
لماو انها تهجره. وغادرت في أوائل شهر آب. توحهت زيزهن 
إلى أورومكي نوسنا) على بعد 1600 كيلومتر باتجاه 
الشرقء كأنما أرادت ان تضع بينها وبينه مسافة كافية لألا 
تساورها اي رغبة في العودة إلى الوراء. لم يشأ ماو القبول 
بخيارها دون ردة فعل. طبعاء لم يفعل شيئا لمنعها من 
الرحيل. ولم ينبس ببنت شفة. لكنه أرسل لها علبة من 
الخشب التقليدي فيها مساحيق للتحميل» من صنع 
الحراس المرافقين له» وكذلك سكين للثمر وغيره من 


الأغراض التي كانت تحرص علیها. الحنین والندم آداتان 
رهیبتان لحض امرأة على العدول عن عزمها. 

واصلت رحلتهاء بدونه. لن تكون وحدهاء بما أنها 
تحمل طفلها. مسيرة زيزهن الطويلة قادتها إلى الإتحاد 
السوفياتي» حيث استطاعت اخيرا أن تتلقّی علاحا طبيا 
للشظایا التي كانت لا تزال داحل جسدھا. لم تؤدي إقامتها 
في موس كو إلى الإنبعاث» بل إلى انهيار يائس. كان الصبي 
الوليد الذي وضعته بعد وصولها بقليل صورة عن أبيه. كتبت 
زيزهن لماو تخبره بذلك. لم يجبها. ومات الطفل سريعا 
من إلتهاب بالرئة. ولم یتسین له الاحتفال بعيد میلادہ الأول. 

الحبيب هو داءما من يسدد الضربة القاضية. اعتادت زيزهن 
الاحتماع في موسكو بصينيين آخرین لا يتكلمون الروسية لیقر 


لهم أحذٌ بلغتهم مقتطفات من الصحف الس‌وفياتية. فی أحد 
الأيام» قرأ المترحم مقالا بقلم السينمائي 


الروسي رومان کارمن (1260 ۸0ہ ا)ء الذي التقى ماو 
لتوه. روى رومان 
ان ماو «وزوحته» رافقاه إلى بیته» فی ضوء القمر. زوحته؟! لدی 
سماعها هذه الکلمات» تحطم شیء داخلها. کان مصیرها أشبه 
بمصیر کاهوي. .. 

فقدت حيويتهاء ثم الرقاد» ثم الشهيّة. بقي لها أمل: لعل 
ماو یعود إلى صوابه؟ وساء وضعها اکثر عندما تسلمت رسالة 
من زوجها. لم تكن نبرته تدعو إلى استعناف العلاقات. آعلن 
لها فیها بااعتصار عن فسخ زواجهما: «لن نکون بعد الیوم 
إلا رفیقین(». باتت زيزهن متخلی عتهاء تلازمها وجوه 
آولادها الذین فقدتهم؛ الصبي الصغیر الذي ماتء البنت 
الصغيرة التي ترکتها في الطریق. وتحول الفصام لدیها إلى انهیار 
عصبی. انتهی بها الأمر أن قرّرت السلطات المحلية إدخالھا 


سنوات على ذلك» فی 1947ء تدخل لكي تعود إلى الصين. 
حيث تم آیضا حجزها. كانت زیزهن قد عانت الکثیر 
نما کان من الممکن ان تشفى من مرضها. بقیت مقتنعة 
حتی نهاية حیاتها بأن أطباء ماو کانوا یحاولون تسمیمها. 
لون الحب آزرق کلون التفاحة 


«القاضي : آصمتي ! 


)1( رومان کارمن God v Kitlaye «(Roman Karmen)‏ 
(سنة في الصین)» موسکو؛ 


سوفياتسكي بیزاتل (ا١‏ ا۶۶۵ ذأعاماء5071)» 1941. 


جیانغ كينغ (0108 11308): من حقي ان آتهمك أنا أيضا! 
لياو موشا (13ءM0‏ 180]): إحرسي» أيتها السافلة! 
القاضی: أيتها المتهمة جيانغ کینغ» کینغ» أسكتي على الفور! 
جیانغ کینغ: وأنا سأتكلم! فما يسعك ان تفعل(؟» 

بکین» تشرين الثاني 1980 . فی قاعة المحكمة» 
محاکمة «عصابة 
الأربعة»» التي تلهب الصين. تعالت الصرحات. حاول 
رئيس المحکمة, وهو يرن حرسه الصغیرء ان يعيد الهدوء بلا 
حدوی إلى القاعة حيث کان التضارب بالأيدي وشضیکا. 
المتهمة جیانغ کینغ قوية» لا تستسلم. ضرب آحد القضاة 
بقبضته على الطاولة. 


حیانغ کینغ: «المخالفات أنتم الذين ترتکبونها. [...] 


تستقدمون کل هولاء الخونة والجواسيس لكي يشهدواء وأنا لا 
يهمّني الأمر أبدا!» 
تقدم لياو موشا ليمثل امام القضاةء وكان الوحيد على قيد 
الحياة من بين الكتّاب الذين تجرأوا ۂ في السنوات 1960 على 
مساءلة ماو علنا. وكان يتهم جيانغ كينغ باضطهاد عدد كبير 
الكوادر وسكان بيكين. كما اذعى أنها أوقفت 
عددا كبيرا من الأبرياء: «لقد ترعرعت في صفوف الحزب. 


۴ 


(1) شیانغ (ع«012)) وشینغ (gعn (٣1‏ وهوراس هاتامن Hatamen)‏ 


6 ) بکین › 


محاکمة قد تحجب غيرها : نسخة أصلية عن محاكمة جیانغ کینغ» 


: les minutes du proced de Jiang Qing, la veuve Pékin,) ماو‎ ala ار‎ 


۱ ترحمة ومقدمة‎ ۰) Mao un 77065 peut en cacher un autre 
تر و هوراس‎ 7 


هاتامن» باريس« کریستیان بورغوا «(Christian Bourgois)‏ ۰۱1982 


آنحرف یوما ولا قيد أنملة عن الخط الذي حددته إدارتي» 
ولا حتى یوما 
في حياتي [. ...] . لقد احتلقت جيانغ كينغ رواية كاذبة 
بشأني» مستندة إلى اتهامات باطلة» فسجنت خلال ثماني 
سنوات» ثم نفیت إلى الریف لیْعاد تأدييي عن طریق العمل» 
كانت تحيط بجيانغ کینغ شرطیتان تلان بزيهماء ومع 
ذلك لم تبرح تبتسم بسخرية. كانت تشمخ برأسها. وحالت 
عيناها في أطراف القاعة. كان في الحضور 880 شخصا 
وعلى المنصة 70 رحل القانونء حضروا ليشهدوا هم 
محاكمة في تاريخ الصين الحديثة» وكلهم على يقين من أمر: 


إنها تهزأ بهم! 


بدا على وجهها کل الإزدراء الذي تکنه لهذه الحماعق 
وكذلك ارتیاحها إذ سنحت لها آخیرا الفرصة لتنتقم. هي التي 
اضطرت إلى الانتظار ثلاثين سنة قبل ان تستطیع أن تحکم 
نمیا وین مود يط ارت تا 
زوحته السابقة» هه زیزهن؛ هي التي اضطرّت إلى البقاء في 
الظل بسبب منتقضيهاء ها هي انية تحت الأضوای لتودي 
دورها الکبیر في آخر مشهد لها. 

منذ بداية المحاكمة» فهم القضاة آنهم آحرحوا وحشا من 
قفصه وأتاحوا له الفرصة لاطلاق صیحتها مباشرة على کل 
شاشات التلفزة! وقدموا للممثلة السابقة «التفاحة الزرقاء» 
Bleue)‏ عصصیم۳) آکبر عدد من المستمعین حلمت به في 
حیاتھاء عشرات الملایین من المشاهدین الذي سیحضرون 


آخر آعمالها: أن تؤڈڈی دورها هي. 


فقد 
معة. 
دا 
ت 
کان 
ل 
3 )8 
ججهة 
ت الموج 
نهاما ۳ 
الا 
ان 23 
غیسر 


ہے 5 ۰ 
فت زمرہ : 
افتر كينع 


المناهضة للثورة الجرائم التالیة: نصب الفخوخ لقادة الحزب 
وحکام الدولة 

واضطهادهم. التأمر بهدف الاطاحة بالسلطة السياسية» 
إضطهاد وقمع عدد کبیر من الکوادر وعامّة الناس. فأشير إلى 
0 شخص وقعوا ضحية الاضطهاد في الأوساط الأدبية 
والفنية؛ و142000 شخص فی مجال التعلیم؛ و53000 في 
الاوساط العلمية والتکنولوجية؛ و500 أستاذ في الطب و13000 
صيني في ما وراء البحار. دامت قراءة القرار الاتهامي 
ثلاث ساعات. ردت عليه بأن تظاهرت بالخروج من القاعة. 
في نهاية العرض؛ توحهت إلى المشاهدين بالقول: «آنظروا 
إلى وو فاشیان (مهنده۳ ںW)‏ آمتهم آخر]. یکاد يموت من 


الخوف. أما أناء فلا آبه كما ترون!..». 


فقط آساریر وحهها المخضرّ الناعمة كانت توحي 
بانزعاحها. حلعت نظاراتها المقوّسة ذات الاطار البلاستیکی 
التي لم تكن تفارقها منذ آوائل السنوات 1960ء رما من أجل 
تحویل النظر عن بضع الثآليل التي كانت على طرف أنفها. 

أهم ما جاء في القرار: التهمة بمحاولة اغتيال الرئيس ماو 
تسي تونغ. 

ولدت جيانغ كينغ تحت اسم لوان شومنغ (50۳68 
,سكس]) في آذار 4 في زهوشنغ (ودە ٥ا‏ ںط2)ء في إقليم 
شاندونغ (و502000) الزراعي. . کان أبوهاء لي دوان 
Dewen)‏ iا)‏ يصنع عحلات للعربات. کان 7 شرساء 
يضرب في أوقات فراغه أم شومنغ» التي لم تكن زوحته 


الرسمية. وکانت هده بدورها تضرب ابنتها. كانت رجلا 


النسيدة ماو المیس تقيلية معصوبة) سب التقالید» 
بمعنى أن مصيرها لن يكون العمل بل الزواج. وبالتالي 
يمكننا التأكيد على أن طفولتهاكانت جحیما. لم تكن 
شومنغ مستعدّة لتحمّل هذه المعاملة السيئة إلى ما لا 


نهاية» وحازت بميدالية 


التمرد من بين رفاقها في المدرسة. نزعت عصائبها. وقد 
لقبت بسبب هذا العمل التأسيسي ود ری المحيّرة(1)». 
بالطبع» ترکت العصائب فی رجليها آثارا فظيعة الشكل» وباتت 
تمشي نهائیا مشية العرحاء. 

في ۰1912 لجأت الأم والابنة إلى منزل الجد. في 
حینان (11020). اتخذت شومنغ لقبا جدیدا فأصبحت 
يونهه (عطصدتا)» «الکرکی في الغیوم». لکن أمهاء بعدما 
تحرّرت من سلطة ذاك الزوج المشاکس. فرّرت ان تعود 
فتجزب حظها مع الرحال. في 1928 تخلت عن 
«الكركي» الفتی في سن الرابعة عشرة 1 فی العوز. 
وشكلت المرارة والمشاكسة اللتان تعوّدت عليهما تحت 
الضرب؛ وإرادتها بألا ينعتها أحد بعد بابنة الحرامء إضافة إلى 
هيبتها المغنطيسية» الشروط المثالية لممارسة المهنة التي 


احتارتها: التمثیل. 

كانت لها عینان براقتانء ونهدان مکتملان بالنسبة لستهاء 
فبدت كأنها في الثامنة عشرة من العمر . استغلت کل میلیمتر 
من طولها الذي لم یتعد مترا وأربعة وستین سنتمتر» لتملا 
المدی من حولهاء بقدر ما كانت بنیتها الهزيلة تسمح لها 
بذلك. وقد آضفت علیها مرونتها في الحولان ویداها 
النحيفتان بأصابعهما الرفيعة» شيعا من الرقة. 

لم تكن مثقفة إلا أنها كانت ذلقة اللسانء وحتى لبقة 


(1) شهاده وانغ تینغشو (Wang Tingshu)‏ ادلی بها الى روس تريل 
Terri!)‏ 1055)» تایبیه 
(زم‌نع۲)» 23 شباط ۰1982 في الشیطان ذو الضلع الابیض : سيرة حياة 


: ۸4 Biography of Madame Mao Zedong) السيدة ماو تسى تونغ‎ 


.1984 «((Morrow) نيويورك؛ مورو‎ +(The White-Boned Demon 


تنجح في كظم عجرفتها. شكلت ثقتها في قدرتها على 
الإغواء» التي حالطها غضب على العالم بأسره تكاد لا 
تكتمه» مزيجا صاعقاء لکن واهياء من الغطرسة والغرور . 

الخطيبة والممثلة والقواد 

طرقت إذن» في سن الخامسة عشرة» باب كلية الفنون 
المسرحية في جینان. کان شعرها طویلاء كمعظم النساء في 
جنوب البلاد. واتفق ان كانت الفرقة تفتقر إلى بنات ذوات 
الشعر الطویل للقيام بدور الخادمات. سر المدير للأمر 
فوظفها على الفور. غير ان الشابة» التي لم تكن تنقصها 
الوقاحة» قصّت شعرها ما أن التحقت بالفرقة! كانت قد 
تأثرت ب«الموحة الجديدة» للأفكار الحديثة في جينان» 


فأرادت ان تبرهن عن كونهاء مثلما الرحال» فنانة حقیقق لا 


امرأة متهتکة. 

غير انه مع الأسف. أقفلت الكلية آبوابها بعد 
ستتين من التحاق التلميذة الجديدة بهاء لانعدام التمويل. 
فكان على يونهه ان توحد لنفسها هدفا جدیدا. بما أنها لم 
تكن تتمتع بمواهب تستثمرها غير شخصھاء قرّرت ان 
تتزوج. فاقترنت سريعا بأحد تجار المدينة. لکن زواجھا لم 
يدم إلا بضعة أشهر. 

ها هي وحيدة لا مورد لها إلا رغبتها في الشهرة. بيد ان 
المدير السابق للكلية الفنية في جينان» والذي وظفهاء كان 
قد أصبح عميد جامعة في كينغداو (0128030)) ميناء إقليم 
شاندونغ الكبير. عادت فقرعت بابةه للمرة الثانية. فعهد إليها 
ول النعم ذاك بعمل بسيط في المکتبة الجامعية» حيث 


التقت بیو كيواي ([01۳6 دالا)» المسوول عن دعاية الحزب 


الشيوعي 


السري. اکثر من آنوار المسرح. بدا لها أن آضواء الساحة 


السياسية هي 
الطریق الأمجد لتحقیق هدفها. 


تمکنت» بفض لكيواي» من الالتحاق بنادي الجبهة 
الثقافية الشيوعية. وأصبحت عضوا في رابطة الممتهنين 
المسرحيين والكتاب اليساربين» بفضل بعض المخطوطات 
وحماسها البالغ وخاصة تشكراتها الحارة لكيواي. فإذا كانت 
مشاعر يونهه الوطنية صادقةء فان معلوماتها السياسية كانت 
ضعيفة جدا: لم تكن تدرك الفرق بين الحزب الشيوعي 
والحزب القومي. وكانت معرفتها بالماركسية تقتصر على 
بعض العبارات البدائية والآراء الجازمة. لم تكن تعرف غير 
«نحن على حق وهم على حطاا». ما لم يمنعها من إيهام 
الاخرين والإنتساب إلى الحزب الشيوعي الصيني سنة 1933. 


بدلا من الطريق المحید. وحدت نفسها في طریق 
مسدود. كانت عيشة شريكة حیاة رجحل 7 من 
الدرحة الثانية تضجرها. كان حلمها في التألق يشغلها يشغلها أكثر 
فأكثر. فهجرت عشيقهاء وذهبت إلى شانغهاي (نةاعصقط5) 
لتستهل حياة ممثلة محترفة تحت إسم لان بينغ (ع٥1ط‏ حصل)» 
«التفاحة الزرقاء». 

برهنت لها تجربتها بأن الرحال هم الوسيلة الأفضل 
للإرتقاء إحتماعياء فتزوحت من ناقد سينمائي إسمه تانغ نا 
(712ع58ة1). في کينغداو» كان يو كيواي قد لقنها حشا 
سياسيا وأفكارا يسارية. وفي شانغهاي كان تأثير تانغ نا 
الثقافي حاسما ايضا. فقد أخرجها من عالم صيني بحت؛ 


وعرقها 


(1) روكسان ويتكه «(Roxane Witke)‏ الرفيق شيانغ 
شينغ «(Camarade Chiang Ch’ ing)‏ 


باريس« روبار لافون Laffont)‏ أرعطه1)ء 1978 [1977]. 


على العالم وکشف لھا أسرار الفن المسرحي والسينما الغربية. 

ولکن» ما هي آهمية راي مستكتب» مهماکان صيته 
حیدا؟ كانت تبغي آعلی من ذلك فوقم احتیارها على مدير 
مسرح مشهور زهانغ مین Mi(‏ ع220). كان 
الرحل متزوحا. كان تانغ في حيرة من أمره» وان سبق له هو 
أيضا أن خان زوجته. في 8 آذار 1936ء حاول ان ینتحر. 
قالت: «في الفجرء حاولت الذهاب. لکن المسكين كان 
يبكي کثیرا! لن أنسى آبدا وحهه المثیر للشفقة». 

هر الفراق الناقد في العمق, فغادر شقتهما بعد ان ترك 
لها رسالة وداع قصيرة. ذهب لینتحر. هرعت تبحث عنه 
في ظلام الليل» لتطلب منه ان یعود. آرادها ان تواجه 


الحقيقة. وأن تجیبه: هل هي تحبه» نعم أم لا؟ «يا إلهي! 


مواحهة رحل يريد الانتحار ويكلمني بهذه الطريقة!» لم يعد 
بيدها حيلة» ومن آحل تفادي الأاعظم تراجعت لان بينغ: 
«قلت له إني أحبه!» انتهى آخیرا الفیلے العاطفي الرديء 
وها هي سنة 1937 على الطرقات مجدداء بعد ان همجرت 
تانغ نا المحزون. «تقتصر مساهمة الرحل في مجری التاریخ» 
على نقطة منیح(». برنامج طویل... 

باتحاه یانان (۷2020) القاعدة الشيوعية في الشمال 
الغربي. كانت شابات كثيرات يذهبن إلى يانان هربا من زواج 
مُدَبَّرءِ أو من سلطة العائلة» أو لمتابعة الدراسة» التي كانت 
تکلف غاليا في شانغهاي» او بداعي الفضول لا غير. كانت 


المدينة بمثابة الرائدة فی التحرّر نسسخة صينية عن 


Wakuta) )؛ کوسوکه واکوتا‎ Watashiwa no chugokunin » (1) 


6 ) ۰176 ترجمة 


روس تریل (16۳111 ۰)8055 سبق ذکره. 


روح الفتوح في الغرب الأمريكي . 

حب صاعق في يانان 

هنا تقاطع دربها مع درب رجل المسيرة الطويلة. رويت 
التفاحة الزرقاء ان ماو التقى بها من جملة مئات الشيوعيين 
الشباب وأنه قدّم لها تذكرة سفر إلى مؤسسة ماركس -لينين 
(€éninا-Marx)»‏ حيث كان سیلقی محاضرة. قالت إنها أتت 
لتصفق له وانه بالمقابل ذهب في اليوم التالي إلى المسرح 
ليراها تمثل. وانه صفق لأداء الحسناء إلى درحة أن هه زيزهن 
(enطZiz‏ 16])ء التی كان ما زال متزوحا منهاء کادت تموت 
سن السك 

بشسکل آبسط كانت جيانغ كينغ تدس بين الجماعات 
الشيوعية لدى وصولها إلى يانانء وقد لفت نظرها حطیب 


یتفوق على الاخرین. کان الجمیم يصغون الیه. فحضرت 
عدة من خطاباته العلنیت وتميّرت بتصفیقها کالغاوية. 
بالنسبة له» لم تكن بالنسبة له إلا فتاة حميلة آحری 
یغشی عليها آمام طلاقته. لکنها صممت على الحوز 
به. كانت فلسفتها کی الاغواء بسیطة: «الجنس یجذب في 
البداية. ولکن المهم مع الوقت» هو السلطة». ولم يبد ماو 
مقاومة كبيرة. 

بدأ الإثنان یظهران سویا على الملاٌ. تحولت علاقتهما فورا 
إلى فضيحة. كان لجيانغ كينغ ماض مشحون بالأفلام 
الثانوية وصيت ممثلة فاشلة. كانت قد تزوحت أربع 
مرات» او عاشت على الأقل مع أربعة رحال مختلفين. وإن 
هي أثارت الصخب والفضائح في شانغهايء المدينة التي 


تقطنها حنسيات مختلفق فقد أصبحت في يانان منبوذة. 


حاصة وانها حلت محل التي كانت ٹیر ر 


تتذکر (حدی رفیقات زیزهن آقاہ المسيرة الطویلة: 
«اضطربت کل التلمیذات في مدرستي. وقد کتبت بعضهن 
علنا لماو والبعض الآخر سرا. آما أناء فکتبت ثلاث رسائل؛ 
قلت فیها تقریبا: الرئیس ماوء نأمل في أنك لن تتزوج من 
جيانغ کینغ. صحة زیزهن سيئة جدا وقد آنحبتما سویا حمسة 
او ستة آولاد». كانت زیزهن قد حظیت بتعاطف الشعب 
بأسره بفضل ما عانته من عذاب في خدمة القضية. 

من ناحية الحزب کان القلق کبیرا. كان القومیون قد 
سجنوا حیانغ کینغ في الماضي؛ متهمین إياها بتأیید 
الشيوعية» فوقعت نص انکار علنيّ من أجل ان یطلق 
سراحهاء وكان الحزب يعتبر ذلك «حيانة». إضافة إلى ذلك» 
كان الناس يهمسون مردّدين انها استرضت سجانها 
بمشاركتهم وجبات الطعام» وخاصة مضجعهم. كانت 


الشائعات الأكثر رواحا تتهمها بأنها عقدت صفقة مع 
الحزب القومي الصيني لتخرج من السجن. كتب العديد من 
اعضاء الحزب إلى يانان» منبّهين من آنها ليست الزوحة 
المناسبة للقائد. 

کتب قائد الحزب الرسميء لو فو (۳ مآ). هو ایضا 
لماو معبّرا عن تحفظاته وتحفظات الکثیرین. عندما استلم 
ماو الرسالة» مرّقها على الفور وقال للمبعوث الذي آتی بها: 
«سأتزوج منذ الغد. وليهتمٌ الناس بشوونهم الخاصة2». 


(1) مقابلة مع كسي فاي ((۳6 1]16) التي كانت زوحة ليو 
شاوكي (508091 10]) حینذاك 
4 أيلول 1994ء أحراها شونغ (عهن11©) وهليداي (رده‌نااه1)» سبق ذكره. 


(2) ليو وينغ (عط: ۷۷ دذآ)» Za اishi de زiاiu zhong‏ («فی غطیان التاريخ»)» 
بت ي > 


بکین» زهونغونغ دانعشي شوبانش «(Zhonggong dangshi chubanshe)‏ 


1992 


وبالفعل. آقام فی الیوم التالي «وليمة عرس» دعا إليها 
آربعة وعشرین شخصا من نخبة یانان. لم يكن لو فو من 
المدعوّین. حذره آیضا سکرتیره ومعاونه الأمين» يه زیلونغ 
(ومماز2 ۷)ء من الاشاعات التي تشيع فی المدينة بشأن 
سلوك حیانغ کینغ, 

اختار ماو حلا وسطاء فقرر إبقاء زوحته الجديدة 
في الظلء دون مسوولیات رسميةء تهت بأمانة سره 
الخاصة» كما فعلت يانغ كاهوي وهه زيزهن من قبلها. 

كان إذن على جیانغ كينغ ان تذلل في الوقت نفسه 
الشكوك التي كانت تساور القادة الثوريين بشأنهاء وازدراء 
الفلاحين الفطرية لامرأة آتية من تلك المدن الكبيرة حيث كان 


الناس يعيشون ويحبّون بحرية. أما جيانغ كينغ» فلم تكن لا 


سكرتيرة ولا ربّة منزل. فولّد هذا القرار في نفسها حقدا رهيبا. 

ثار سمراء 

أول من تعرّض لنقمة جيانغ كانت مربّية ابنتهاء التي 
أنجبتها من ماو سنة 1940 . بعدما حضعت لفحص طبي 
وتبعت تدريبا وجیزاء عملت الفتاة خادمة عند الزوحین. كانت 
من إحدى مهماتها ان تغسل شعر السيدة ماو. وكانت العملية 
خطيرة» إذكانت هذه الأخيرة تغتاظ إذا لم يتمّ غسل شعرها 
بمنتهى الإتقان. أي لطخة قد تلحق بهاكانت تجعلها 
تنفجر غضبا. في أحد أيام 1943ء استدعت ربة العمل 
حادمتها على حين غرة. 

صاحت في وجھھا جيانغ كينغ: «لقد أتيت هنا مزودة 
بالسمٌ! اعترفي بذلك!» 

اس المرية بانها ستمت خلیب آسرة ماو بالرغم من 


أنه كان حلیب 


بقرتهاء التي كانت ترعی في ميدان قوّات الامن. نعم» غير 
أن البرهان كان دامغا إذ أصيبت السيدة ماو بالإسهال. بعد 
اسستجواب الطاهي» أمرت المسوول عن الأمن بسجن المربية 
واستجوابها. لم تبق قصة الحليب الفاسد هذه دون عقاب: في 
الممساء ذاته» قضت الشابة الليل في سجن حديقة البلح. 
في أوقات النها كان النسج نشاط السجينات الرئيسي» 
وكان على كل سجينة ان تنتج كمية معيّنة من الخيطان 
تقتضي منهنّ العمل دون توقف من أجل غزلها. وكانت 
الأمسيات مخصصة للإستجوابات» التي كانت الفتاة 
تشبع حلالها شتما: «لماذا لا تعترفين» بكل بساطة وينتهي 
الأمرء يا صانعة البراز()؟» بعد مرور تسعة أشهرء أحلي أخيرا 
سبيل الفتاة. 

في 1943 کان لا يزال ماو يلاقي صعوبة في فرض 


نفسه كالقائد القومي الوحید. لم تتح له المسيرة الطويلة 
التخلص من الحزب القومي الصيني ومن شیانغ كاي شيك. 
وکانت الحرب مع الیابان» التي ما زالت قائمة منذ ست 
سنوات قد جعلت طموحاته الشخصية في المرتبة الثانية. 
فجیف ستمضي ود املد 

لم يعد هناك مجال لممارسة مهنة التمثیل. في 
الواقع» كان عليها ان تمحو آثار مهنتها الماضية لترسيخ 
صورتها كزوحة القائد الكبير. فبدأ البحث شيئا فشيئا عن 
نسخ أفلامهاء والمقالات الناقدة لأدوارهاء والتی حرّرت عن 
حیاتها كممثلة» قبل حرقها. 


لم يكن في نيّتها ان تصبح شخصية زخرفیة . 


(1) زهو زهونغلي Nuhuang meng <(Zhu Zhongli)‏ («وهي تحلم ان 


تکون امبراطورة»)» 


بکین؛ دونغفانغ شوبانش «(Dongfang chubanshe)‏ ۰1988 


ماکانت تريده» هو دور سياسي بالشراکة مع زوجها. 

هل آصیبست بانهیار عصبي؟ هل آصبحت نوبات 
الهستیریا والذهان الهذاشي تتکرر کثیرا لدیها؟ فی أواخر 
السنوات 1940ء لم يكن لجیانغ وحود کبیر في التاریخ. 
رسمياء کان ماو قد آرسلها لتقیم فترات طويلة فی روسیا 
تتعالج من «سرطان» آصیبت به. هل كان ذلك من أجل 
إبعادها عن بدایات حمهورية الصین الشعبیة؟ 

بالفعل» أعلن ماو عنها فی أول تشرین الأول 1949. 
بعد استیلاء زوحها على السلطة» حصلت جیانغ کینغ على 
منصب عضو في اللجنة الادارية للصناعة السينمائة» وکان 
دورا انویا بالنسبة لمطامح ماو: فقد کان رهانه السياسي 
«قفزته الكبيرة إلى الأمام»» ان تصبح الصناعة الصينية 


بمستوی إنتاج الفولاذ في بریطانیا حلال حمسة عشرة سنة 


فقطء رهان أطلقه سنة 1958ء بذلت من أجل ذلك جھبود 
حبارة» لكنها لم تکف. آنتحت الیل العاملة غیر المتمینة 
سلعا رديئة الصنع فیماکانت المحاصیل تلف في 
الحقول قبل حصادها. باتت «القفزة الكبيرة إلى الأمام» 
مجرّد تعثر غير مثمر. تضاءل نفوذ ماو وجيانغ. بعد 
المسيرة الطويلة» أتى زمن الانکفاء التکتہ 

في السےة التالیة حل محله ليو شاوکی (نو502 
نانآ) على رأس الدولة. كانت ردة فعل ماو على تعيينه عنيفة 
جدا. واعتبرت جيانغ هذا الشجب إهانة شخصية. 
فصبّت كل نقمتها على وانغ غانغماي (ممة/لا تعصعحعنت). 
زوحة سيّد الشيوعية الصينية الجديد. كانت غانغماي تقوم 
بدور السيدة الأولى الذي كانت تطمع فيه منذ البداية. كان 


علیها ان تستعد للإنتقام بصبر» بمهارت وفي الظل. وكانت 


حیانغ تبرع تماما في فن الدسيسة 


والتملق. وکانت مواهبها بمستوی وساوسها الشيطانية. فباتت 
فجأة ضرورة بالنسبة لماو وهو یواجه المصاعب. کان 
یشکو قائلا: «يعاملونني كأني سلف راحل». 

جمعت حیانغ حوله بعض الأوفياء والمویدین الجدد 
للعقيدة الشيوعية. کان ماو يشبعهم كلاما عن برنامج جديد 
آعذه ليوازن نفوذ لیو المتزاید. کان أعضاء هذه «المؤامرة 
داحل البلاط «یقومون بأعمال تقویض هائلة ویستخدمون 
آقلامهم لنشر بشراهم. وکان تحوّل الأحداث یثیر حماس 
لهذه المرأة التي كانت تدرك ان علیها الاطاحة بلیو وزوحته 
لترتقي إلى أعلى مرتبة. 

تعلمت جيانغ خلال السنوات التي عاشتها في الظل 


استراتيجية الصبرء وكيف تحرك رحاحها على رقعة الشطرنج. 
الحطوة التالیة: أن تحتل مكانة آکبر في نظر الشعب. 
الارتقاء الممنوع 

قررت أولا إدحال تعدیلات تلائم ذوقها في 
المسرحيات التي كانت تُقدٌم حينذاك فی المسارح. بدأت 
بمسرحية الإستيلاء على جبل النمر بالاستراتيجيق قصة 
حيوش شووعیة تقاتل اللصوص في منشوريا 
)Mandchourie)‏ سنة 1946. أليست هي الفنانة والممثلة 
الكبيرة؟ بعد ان حضرت المسرحية, دخلت الکوالیس 
وقالت للفرقق وهي الخبيرة» ان أداءهاكان سيئا جدا. وقررت 
ان تفيدهم بمعارفها. لدی عودتها إلى منزلهاء راحت تصغي 
خلال وجبات الطعام إلى تسجيلات صوتية للتردیدات نم 


تهرول إلى المسرح بأفكار حدیده. ومضات عبقرية» حسب 


رآیها. قررت 


ان «الحقد» هو الكلمة الأساسية فی النص. لا يجب لفظها 
بل صياحهاء 
کمن يرمي عدوا بقنبلة. لا يجب إنهاء حملة موسيقية 
بصوت خافت. حتی لو كانت هي العادة منذ عدة آلاف 
من السنین. ثم آرتهم كيف یصیحون کلمة «ربیع» من أجل 
تبلیغ طاقتها السياسية. حسب رأيهاء كان الربیع سیشهد 
انتصار زوجها وارتقاءه أعلى مكانة في المحتمع. أخيراء 
توحهت إلى الممثلة الرئيسية وأصرّت: «لا تدسي ابدا ان 
الجمال أقل آهمية من الارادة والنفوذ». 

حاولت ایضا مراجعة بعض المسرحیات الحديثة. لکن» 
مع الأسف» لم يكن الممثلون والمولفون والمخرحون 
یعترفون بموهبتها» ولم يكونوا مستعدین لتبتي تعلیماتها 
الغريبة. کان نمطهم الناتجم عن سياسة السنوات 1930ء 


رحعيًا جدا في رآیها. إنهم لکلاب؛ لا یقدرون فنها! 
حتی أن التقنئین السینمائیین تمردوا علنا على الأفلام التي 
حاولت تحمیضهاء بعد ان صبغت الشرطان بالأحمر او 
بالوان أخرى» فلم يعد یمکن الاستفادة منها. 

ما لم يردع «التفاحة الزرقاء» عن المضی قدما. شاؤوا أم 
أبواء فان القرار يعود إليها هي فيما یحصّ الفنون والعروض في 
البلاد. على كل حالء إنها في غنىٌّ عن موافقة الشعب التي لا 
أهمية لها. 

وعليه» لماذا الإقتصار على الفنون؟ إذاكانت 
محاسنها النسوية لا تخولها شغل أعلى المناصب في 
الدولت فستتمکن من ذلك کما الرحل. کیّفت سلوکها علی 
سلوك ماو وأفرطت بالتقلید. تبنت مواقفه وعباراته» فقالت 


لطالب بيطري» مرددة جملة لماو استوحاها من حكمة 


سون یات سان (۷2:60 م6) أحد الاباء المؤسسين للحزب 


القومي الصيني ورئیس 


حمهورية الصين في 1 191 : «آدرس لتصبح طبیبا 
للبشر». بعد حادث 
عنیف طرأ في مقاطعة سیشوان (8(61120)» فشرت ایضا 
مقولة لزوجھا: «قليل بن الف ام خد أقله من أحل 
التمرن(۱)» . 

غيّرت حتی طریقتھا فی الخط: ابتداء من السنوات 
0 تحوّلت انحناءاته الأنيقة إلى خطوط قوية» حادّف 


ذكورية. لکن التحوّل لم يكن قد بلغ حده بعد. 


كان علیها ان تتخلص من ماضیها الهرطوقی» وترتدي 
دوما ان يكشف آحد عن نمط حیاتها الماضية الفاسق 


وعن الأسرار المدفونة في سجون القومیین. عملت على 


سجن أو نفي زملائها وأصدقائها وعشاقها السابقين لكي لا 
یکون بوسعهم الاساءة اليها. لم یُعف إلا على قلیل منهم 
وهي على قيد الحياة. كانت محاولتها انتحال بکارة 
آحلاقية لا ترحم: في آب 1966ء كان الحثث تتدفق إلى 
محرقة بکین بلا انقطاع. 

6 سنة التصفیات 

لم ترحم حتی أصدقاء عشاقها السابقین. سنة 1966 
تذکرت حیانغ عملا أخرق قامت به قبل ثماني سنوات. في 
8 بعد شجار عنیف مع ماو کتبت غاضبة إلى مصوّر 
سينمائي من أصدقائها القدامی» تطلب منه عنوان تانغ ناء 
زوحها الأسبقء الذي كان يعيش حینذاك فی باریس. قد 
گرت عواقب تلك الرسالة كار راس لہا اذا ما كف 


نحفة فة ٠‏ القاریة)» 
Survey of China Mainland Press* (1)‏ (تحقیق لصحيفة الصین القاریة) 


العدد 418: 3. 


فأصبح هاجسها استرداد تلك الرسالة. آوقفت المصور 
السينمائي المسكين وعددا من أصدقائهما المشتركين. ونهبت 
منازلهم. مات المصوّر السینمائی تحت التعذيب» وهو يبوح 
بلا حدوى بأنه أرق الرسالة قبل أعوام. 

بدت سنة 1966 اکثر سنوات حياة جيانغ إثارة. غیت 
مستشارة ثقافية في الجيش. ها هي ترشد جيشا يتألف من 
ستة ملایین رحل في مجال الأوبرا والرقص والموسيقى 
والأدب. ولبست على الأحص» في وظيفتها هذه البرَة 
۱ ية للذكور. ها هي اخیرا على قدم المساواة مع 
بقية القادة. وبما ان المرء یکون بزيّه» قامت بحزم خلال 
الصيف بمداخلات في کل احتماعات اللجنة حيث كانت 
تعرف عن نفسها بفخر بأنها جندي. يجب أن یزول کل ما 
وحد فی العالم قبلها. فشجعت نهب منازل المفکرین للحجز 


على الكتب القديمة. قامت جيانغ بثورتها الثقافية الحاصف 
التي كانت هي شمسها. 

إلى حانب ماو كانت ترفع ذراعها قلیلا للاجابة على 
ملایین المصفقین الذین کانوا یمثلون «الجماهیر» بالنسبة 
لماو» و«العموم» بالنسبة لها. کان الاختلاط بالعامة يثير 
حماسها. في 8 تموز» آعلن ماو لزوحته عن رغبته في (حداث 
«فوضی كبيرة تحت السماء» بهدف فرض سیاسته الجديدة. 
رات في ذلك انطلاقة حديدة. فحرّضت الشباب على 
الانتفاض على الموظفين» والإستيلاء على الحكم. هکذا 
بدأت الثورة الثقافیة, 

حلال ذاك الصیف الطویل الشدید الح نى ماو ليو 
شاوكي عن السلطة. وعمل على إدانته من خلال جريدة 
الشعب اليومية روہ/وەن [e‏ عامعم۰)2 التي وصفته 


بالأسمالي الشنيع. ما أن أقصاه» حتی آوکل إلى 
حيانغ مسؤولیة اهم من السابقات : عيّنها معاونة رئيس فريق الثورة 
الثقافية» الهيعة 


الحاکمة في الثورة الثقافية» والتی تحولت في الواقع إلى 
حكومة ال مبراطور 
السرية. ارتقاء غریب. ها هي تحلس جنبا إلى جنب مع 
اعضاء المکتب السياسي الذي يدير البلاد. وقد احتفی تضایقها 
وسباتها مثل السحر. 

فاصبحت شخصية رسمية لا يمكن تجاوزها وبوسعها 
ان تطلق العنان لما کان یقلقها منذ عقد من الزمن: الانتقام من 
التي حلت محلها كالسيدة الأولى» وانغ غانفماي. 

بعد إقصاء ليو شاوكي على الفور» حشد 300000 
شخص في اجتماع وجهت فيه الإهانات والكلام العنيف 
ضد زوجتهء غانغماي. وكانت هذه الأحيرة امرأة متکلفت 
تتكلم الفرنسية والإنكليزية والروسية. حتى انها كانت حائزة 
على شهادة فی الفيزياء النووية من جامعة بكين. 


كانت الاتهامات التي وحهت الیها خطيرة. قيل إن 
غانغماي؛ الرذيلة» ارتدت فساتين صينية تقليدية ملونة حلال 
رحلة قامت بها إلى إندونيسياء وانها تصرّفت « كعاهرة 
سوكارنو (0ع5)». أكثر من ذلك: حتى انها تقلدت 
عقدا! إنها قضية عقد الملكة: «قبل الذهاب إلى إندونيسياء 
زارتني. فی ذلك الوقت» كنت مريضة» في شانغهاي. قالت 
لي انها تريد ان تلبس عقدا وفساتين مطبوعة برسوم الزهور 
حلال رحلتها. قلت لها إنه يحق لها ان تأحذ معها عدة 
فساتين» ونصحتها بالأسود لکنی قلت لها ان عليها ان 
تتجنب لبس العقود كونها عضوا في الحزب الشیوعي()..». 
Publications Research Services (1)‏ إبرزمل (مجموعة مطبوعات دائرة 
البحوث)» نماذج عن الحرس الأحمر (sعامصهء 00٥:۵8‏ فعظ)» أول آب 


7 ترحمة روس تريل (-+7 110٥٥‏ |۲1)ء سبق ذكره. 


لقد کذبت علیها المتعجرفة ذات الأطوار الغريبة» إذ 
وعدتها بألا تلبس عقدا في آسیا الحنوبية الشرقية. اعتقدت 
جيانع انها وحدت العقاب المثالی: البحث عن تلك الفس‌اتین 
المسجل لرحلة غانغماي» وبالتالي على دلیل عن خیانتها لا 
یمکن دحضه. ما لا شك فيه هو ان الفیلم أظهر أن زوحة 
رئيس الدولة كانت تلبس عقدا في إحدى الليالي في حاکارتا 
(3212112). راحت تهلل: «یا (لهي» لقد لبست هده المرأة 
عقدا! لقد حدعتني!» آیدها الجمع بصیحات عالية. 

كونها زوحة قائد الثورة» كانت جيانغ ترتدي عادة 
ملابس محافظة جدا: سروالا رمادي اللون وجلبابا ملائما 
فوق قمیص من الحریر الأبیض. وکانت؛ كبقية الناس» 
تحتذي صنادل من البلاستيك» غير ان صنادلها كانت 


تتميّز بلونها الأبيض»› فتتناسب مع حقیبة ید من البلاستيك 
نادرا ما كانت تفارقها. كان هذا اللبس الوضیع المعلن یکبرها. 
لکنها لم تكن تقبل ان تتفوّق علیها آية امرأة. فإذا وقفت إلى 
حانبها امرأة غربیة آطول منهاء لم تكن تمتنع عن الاستهزاء 
بعلو کعبها. لقد تعدت غانغماي الحدود کثیرا. 

خکم على ليو شاوكي وغانغماي بالاقامة الجبرية. فی 
أحد الأيام» رن الهاتف. رفعت غانغماي السماعة. أنبأتها 
ابنتها تينغتينغ (11080108) وهي تبكي بخبر فظیع: لقد أصيبت 
أحتها بينغبينغ (وعذموم:۳) بحادث سير. هرع الزوحان إلى 
المستشفی: كانت مكيدة مدبّرة. كان الحراس الحمرء 
الذي یأتمرون بأوامر جیانع» فی انتظارهما. خکم على 
غانغماي «بالحبس الثوري». تلیت علیها طيلة اللیل ماثمهاء 


أيضا وأیضا. وکانت نش جیانغ محضرا کل ساعة. 


ثم أكرهت غانغماي أمام الجمهور» على ارتداء 
فستان تقليدي بدا ضيقا عليهاء فوق ثيابها المبطنة - لباسها 
خلال غزلها المزعوم مع سوكارنو. كما وضعت على رأسها 
قلنسوة. 

«المدعي العام: إلبسي هذا الفسطان! 

وانغ: أرفض ذلك! 

المدعي العام: لا خیار لك! 

وانغ: ما ألبسه يكفي لاستقبال الضيوف. 

المدعي العام: إستقبال ضيوف؟ الیومء آنت المتهمة هنا! 

وانغ: لن ألبس هذا الفستان. ليس مليقا. 

المدعي العام: في هذه الحال» لماذا لبسته في 


وانغ: كنا في الصيف. [...] لن آلبسه. مهما قلت. 

المدعی العام: أكورّر. آنت الیوم المتهمة هنا. الویل لك 
إن لم تكوني نزيهة معنا. 

وانغ: حتى لو حكم علي بالموت» لا يهم». 

كان الفستان ضيقاء فبدت فيه مفتولة. كانت جيانغ 
مغتبطة. إضافة إلى ذلك» وضع حول عنقها طوقان من كرات 
الطاولة المذهبة كأنهما عقدي لؤلۓ . وطبعاء تم تصوير 
الحدث. سجنت غانغماي وعذبت. ولم يطلق سراحها إلا 
في 1979. أما ليو شاوكي» فأعدم» وكذلك بعض أولادهما. 

بدا بعد ذلك ان لا شيء يمكنه ان يوقف غيرة 
حيانغ كينغ تجاه النساء اللاتي كان من الممكن ان يتفوقن 
عليها. وهكذاء أقامت السيدة ماو المهووسة دعوى ضد 


زوحة احد أزواحها السابقين» یو کيواي. فی أمسية قارسة البرد 
من شهر کانون الأول 1966ء في قاعة الشعب الکبری» 


شتفت 


المرأة إلى منصة ملعب. كان شعرها مشعثا: وقد ثبت 
حندي ذراعیها وراء ظهرها. استمتعت جيانغ کینغ 
بالمشهد. كان إسم العراة فان جين (110 ۰)۳20 وکانت 
محرّرة في جريدة مسائية» بکین افنینغ نيوز نام 
News‏ ج1277 )» وكذلك معاونة لرئيس بلدية المدينة. من 
حرائمها انها نشرت» في الفترة ما قبل الماوية (عصعتمدص) 
أوائل السنوات 1960ء قصيدة تتكلم عن الغيم والمطر. بيد 
انه» فی الأدب الصيني» كان هذان العنصران يوحيان بالعلاقات 
الجنسية. إذن» كان مغزى القصيدة ان جیانغ كانت عاهرة 
وضعت في سرير ماو. 

وجريمة فان جين الأخحرى» شبه المجهولة لکن لا تغفر 


في نظر حيانغ» هي انها خلفتها في أحضان يو كيواي. 


فهل كانت ما تزال تحبه» أم أن دواعیها كانت فقط 
التسلط والغیرة؟ آما فان جين» فقد اأُخلصت له حتی مماته 
سنة 1958. بعد ذلك» تزوجت من ضابط طیران. فأحبر هذا 
الأحير على الطلاق منهاء فیما ألقي القبض علیها. تکلمت 

هکذا آصبحت نزوات جیانغ هي الشريعة في الدولة 
الشيوعية الجدیده. 

سنة 1969ء ألغي الفریق المحدود الذي كان یتشکل 
من معاوني ماو الأمنای غير أنه أبقى زوحته فی متناول یده 
وحعل منها حارسته الشرسة. لم تعد تشغل اي وظيفة 
ادارية. لکن من حسن الحظ ان وضعها کان یتیح لها 
بعض التسلیات المحرمة على الشعب: كانت تمضي آوقاتا 
طويلة في اللعب مع حيواناتهاء ومنها قرد» وترکب الخيل 


في حديقة بايهاي (نعط3)» وسط بکین. وتتمتع في 
المساء بجلسات عرض خاصة لأفلام أحنبية. 
كان نمط عيشها باهظ التكاليف بقدر ماکان 


مفرطا. كانت مولعة 


بفن التصوير» وأرادت ان تخلد صورا بحرية جمیلة. فأمرت 
بان تجول في 

البحر سفن حربية على طول الشاطئ لكي تحصل على 
الموضوع الملائم. كان يجب تدفئة مسبحها في كوانجو (أو 
صین کلان) باستمرار» حتى ولو اقتضى الأمر ملأه بالمياه 
عبر أنابيب خاصة تمتد على طول عشرات الکیلومترات. 
عندما تحل بكوانجو موجة برد عابرة» كان على المستخدمين 
المكلفين بصيانة تسخانة منزلها التي تعمل على الفحم ان 
يزحفوا تحت النوافذ كلما مروا أمام غرفة الإستقبال» حتى لا 
e‏ التحرکات الخارحیة صفو سكينتها. وبما ان الدارة كانت 
مجاورة لاحدی الورشات» كان بُحظر على سلاح الهندسة 
المتعهّد بالأشغال استعمال مادة الدینامیت: لعل 


الانفحارات تفزعها. فیتوخب مواصلة آعمال التأسیس 


بالمعول. کان يجب ان يكون هناك في کل وقت طائرات 
جاهزة لتلبية رغباتھاء لتأتي مثلا من كوانجو بسترة أحبّت 
فجأة ان تلبسها: «كي استطیع ان ارتاح كما يجب وان 
آستمتع من الطبيعي التضحية بمصالح آناس آخرین». 

عدا عن النزوات» كانت حیانغ تعرف كيف تغوي رحلا 
مثل ماو, حتى وهي في اللباس المفضل لدى 
الشيوعيين» كانت تنجح في إبراز مفاتنها: تظهر خصرھا 
النحيف بحزام ضيق» وتري شعرها الكثيف بأن تلبس عمرة 

ية تمیلها بوقاحة. 

ودام الاغراء. بعد سنوات على زواجهماء آهداها ماو 
قصيدة ذات شبقیّة واضحة: 

«نهز الریح الصواري. 

جبال السلحفاة والحیة لا تتحرك. 


سینطلق جسرء من الشمال إلى الجنوب؛ 

ویفتح طريقا حيث كان خندق. 

في الغرب» سیقوم سد من الحجارة 

يعترض طريق الغيوم وأمطار جبل وو (171). 

فترتفع بحيرة مياه هادئة في الشعاب الضيقة. 

يا آلهة حبل وو» إن كنت ما زلت هناء 

ستعجبين بتحولات هذا العالم(0!» 

ریما كانست جيانغ كينغ تجهد خارجیّا للتخلص من 
منافساتها لأنه لم يكن لها حيلة بشأن ما يجري داخل 
آسرتها» حيث كانت المنافسات كثيرات. كان لماو عدد كبير 
من العشيقات. تظاهرت وقتا طويلا بأنها لا تلاح ظ 
شسيئا. كان الجميع في البلاط على علم بلك ويدوا كأنهم 
يس خرون منها. اللعنة على أولئك الممرّضات! ليتها 


تستطيع القبض على واحدة أو إثنتين منهن» لحعلتهما تقلعان 
عن سلوکهما. .. 

الغيرة 

أمضى ماو ليلة عيد میلاده الخامس والستین في 
الفراش» فمثله في الوليمة التي أقيمت على شرفه عدة أعضاء 
من الصف الأول (عنجه:۳ عمنده6). هذا ما رواه طبیبه 
الخاص. 

«كان علي كالعادة ان أقڈم له تقريري بعد ذلك على 
الفور. كانت المأدبة فاحرق وغإلی الجميع في الشرب نخبه 
بقدر ما أفرطوا في الأكل. 


(1) السباحة (چو۸۷ 6])ء من تأليف ماو في 1956. 


شربت إلى درحة اني ذهبت إلى الفراش دون ان آدلي بتقريري 
إلى ماو . بعد 
قليل» أيقظني لي ینکیاو ٤٥(‏ 01 ەل ن۲) وتوخهنا فورا إلى 
بکین(». لماذا هذا الرحیل العاحل؟ 

أفاقت حيانغ کینغ من النوم في اللیل؛ أرادت كوبا من 
الماء وحبّة منوم أخرى. وإذ لم تستجب لندائها الممرّضة 
ذهبت إلى غرفة الحراسة. لم تجد الممرضة هناك. ما أكد 
شكوكها. هرعت إلى غرفة ماو ورأت المرأة الشابة وزوجها 
متعانقين. 

لأول مرة في حیاتھاء شاحرت جيانغ كينغ ماو. تحت 
تأثير الغضبء انهالت عليه باللوم» وذكرته بحادثات ممائلة 


آحری. ما كانت ردّة فعل ماو على هياج جیانغ كينغ؟ عاد إلى 


بکین على الفور» وترك زوحته في کوانجو تستعيد هدوء‌ها. 

وسرعان ما ندمت حیانغ كينغ على سورة غضبها. 
آرسلت لماو کلمة مقتضبة استشهدت فیها بمقطع من رحلة 
نحو الغرب :روط برعبرل" 7 vers‏ )؛ اکثر الروایات 
الصينية القديمة شعييّة» «حسدي فی مغارة ستار المياه» 
لكن قلبي يتبعك حيث تکون(2». فتن ماو لدی قراءة هذه 
الكلمات بخط زوجته. على کل حال, ألم يكن هو أيضا 
أعظم الأبطال» تشكل مآثره ملحمة الصین الحديثة؟ هو 
أيضا واجے آلاف المخاطر. 


(1) حياة ماو الخاصة يرويها 
طبیبه (71لع 71602 «(La Vie privée de Mao ۲۵6۵0۲۱۱۵۵ par son‏ 


باریس» بلون (۰)۳۱00 2006. 


(2) وو شانغان «(Wu Cheng” e”(‏ التجوال نحو الفرب vers |'0۸61۰۱١(‏ 
«(La Pérégrination‏ باریس؛ غاليمار «(Gallimard)‏ «مكتبة النجوم» (« 


۰1991 <(« Bibliothèque de la Pléiade 


وعلاقة غرامیة مع ممرضة أمر ضروري لمواساته. 

كان قد أعلن لأدغار سنو (/5110178 )Edgar‏ سنة 1936 
: «أنا لا هتم للنساء». غير ان ذلك يتعارض مع ما يذكره 
طبيبه الخاص. روی هذا الأخير: «سرعان ما آدرکت 
أنه كان ینشغل بالحنس إلى آعلی درحة. كان یهتم كثيرا» مثلاء 
بحیاه عاو غانغ (عصدت )6a0‏ الجنسية» . كان الحا کم 
السابق لمنشوریا قد انتحر بعد ان اتهی سنة 1954ء بانشاء 
تحالف ضد حزبه. خلال محادثاتهماء لم يكن یتطرق ماو 
آبدا إلى أخطاء غاو غانغ السياسية. ماکان یستهویه بدلا 
عن ذلكء كان أن غاو أقام علاقات جنسية مع اکثر من مئة 
ا اور ویعلق الطبيب على ذلك بالقول: «وكان يهتم كثيرا 
بالوسائل التی استخدمها غاو من أجل استمالة هذا العدد 


الکبیر من الشریکات». كان مدير الدفة الكبير 
)6Grand Timonier)‏ معجبا به. قال ماو: «لقد مارس الجنس 
مرتين ليلة انتحاره. هل يمكن تصوّر شبق کهذا؟» 

من الاعجاب إلى الممارسة مسافة خطوة. اعتمد ماو 
في ممارسته - المكثفة - للجنس مذهب الطاويسة 
(مصوتمما). . لم تعد تناسبه الکو نفشيوسية 
›)confucianisme)‏ القائمة على قواعد تشدد علی الفصل 
بين الجنسين. بدت له الطاوية مشوقة اکثر: فهي تعتبر 
الجنس من أحد أسسها. وتقول إن الجنس يمنح القوة 
ويطيل العمرء إنه لمذهب رائع! وهكذا سيضع مدير الدفة 
الكبير نظرية دقيقة عن دور الجنس في حياته وعمله 
السياسيء مع بعض التعدیلات الشخصية» نترك للقارئ 


كانت عشيقات ماو شابات مبتدئات» فكنّ يستشرن 
طبيبه الخاص. من أحل تهيئتهنّ للقيام بدورهن» کان هذا 


الاحیر ينصحهن بقراءه نموذج 


الطریق السرّية للفتاة العادیة de la voie secrêle de la jeune)‏ 
Le 2 46‏ 
ordinaire‏ //1/7). وکنٌ یحبین هذا التعلیم على ما یبدو . سرت 
إليه (حداهن يوماء وهي تتکلم عن مآثر الرئیس الباهرة: 
«يكاد كل ما يفعله لا يصِدّقء ومثير إطلاقا». 

كانت المتنافسات كثيرات» لکن اللاتي يصلن 
إلى غرفة ماو قلة. كانت خدمة متعة الرئيس الجنسية 
بالنسبة لهن موضم فخر لا مثیل له یفوق أكثر 
آحلامهن مغالاة. كانت عملية الاختیار صارمة: فیصب 
التأكد من ان الشابات كنٌ یعحبن کثیرا 
بماو. کلهن كنّ يتحدرن من عائلات ريفية فقيرة» تدین 
بکل شيء للحزب» وتری فيه مخلصها. 

كانت الترقية عظيمة بالنسبة لأولقك الفتیات من أصل 


وضيع! قضاء بضعة ساعات في غرفة الرئیس كانت تجربة 
لا يمكنهن نسيانها في حياتهن. بالنسبة لأغلبية 
الصينيين» كانت رؤية ماو هنيهة على منصة ساحة تيانانمن 
(iananmeآ)»‏ وهو ساکن الجوارح» بمثابة امتياز ناد 
ولحظة شبه روحانية. خلال الثورة الثقافية» كانت ثمرات 
المنغا (mangues)‏ التي كان ماو يهديها للعمّال تتحول إلى 
موضع عبادة؛ والمياه التي غليت فيها قطعة من هذا الثمر 
تعتبر کال کسیر السحري. فكيف مضاجعة ماو العظيم! غير ان 
ذلك كان يتطلب نفسا لا تتقرّز. إذ ان ماوء في الواقع» لم 
يكن يهتم بنظافة جسده. لم يكن يفرك أسنانه أبداء بل 
يكتفي بأن يتمضمض بالشاي في الصباح» ويمضغ الأوراق 
بعد تجرّع السائل. وقد قاوم كل من حاولوا إقناعه بالحضوع 


وم ہے 7 و ي ) 
/ عن 
لدفا 


مدی 


الأضرار: «كأن طبقة من الدهان الأخضر تطلو آسنان 
الرئیس»(۱). 

كما أنه لم يكن یستحمء معتبرا ذلك ضياع وقت. بدلا 
من ذلكء كان معاونوه يفركون جحسدہ بمناشف ساخنة 
رطبة کل مسای فیما كان يدقق النظر في الوثائق» أو يقرأ او 
يتناقش مع أحد. وقد لاحظ طبيبه الخاص انه لم يكن 
يغسل ايضا أعضاءه التناسلية. وكان يجيب: «إني اعتسل 
في جسد النساء». 

بيد ان ماو كان رحلا سليم الذوق. فلم يكن في 
الواقع يولي جمیع النساء الشابات اهتمامه. کان يشتهي 
ا اقضات وله رف الذاتی كلف سکره التخاصض 2 
بتزويده بنساء من منظمات الفن الشیوعي. كان یستبقیهن هذا 


الأحير في منزله بانتظار ان تنام زوحة مدير الدفة. ثم یقودهن 


حفية إلى غرفته. على ان یتوارین ما أن ينتهي من 
مضاحعتهن. إذ كان ماو یخشی مشاجرات زوحته. 

کان کل شيء معدا لاختیارهن. تنظم حفلات راقصة في 
قاعة استقبال. الشعب. يرقص فیها مئة المدعویین الفوکس 
تروت (0-00) او الفالس (72156). يقال للبنات إنه تم 
اختیارهن لیراقصن ماو خلال الحفل. کان بعض آعضاء 
الحزب يرون في ذلك شرفا عظیما فيأتون ببناتهم أو بأخواتهم. 
وقد ذهب ماو إلى تأليف فرقة راقصات خاصة به» كي يتزوّد 


متی شاع 


1) بانغ دهواي (زنمںطےا Peng Dehuai nianpu<(Peng‏ 
وو 


(تسلسل بانغ دهواي الزمني)» 


بکین؛ دار نشر وانغ يان (مهلا «(Wang‏ رنمین شوبانش chubanshe)‏ 


.1998 «(Renmin 
مطبعة‎ ۰2000 »)¥e ععهها:2‎ Memoirs) ذكريات يا زيلونغ‎ )2( 


المحفوظات المركزية of the Central Archive The)‏ 55ع۳۳). 


«فرقة العمل الثقافي لوحدة الموقع العسكري المركزي». في 9 
تموز 1953 
تلقّی الجيش الأمر بانتقاء نساء شابات من فرقه 
الاستعراضية. وباشر بانغ ديهواي» القائد الاعلی (للقوات 
۱ ية)» بعملية «اختیار الخلیلات الامبراطوریات». 

مع مرور الوقت» لم يعد أحد یغفل عن طبيعة تلك 
السهرات وعن دور بعض الفتيات اللاتي يحضرن 
فيها. كان ماو يراقصهن حتى الثانية فجراء قبل موافاة زوحته 
اخیاتا: 

كان ميل ماو إلى الممرضات الشابات وغیرهن من 
الراقصات يثير سخطها. كانت تری المرشحات یتتالین بمناسبة 
هذه «السهرات الراقصة». واذا كانت جيانغ كينغ تحافظ 


على مکانتها أمام الماڈ فلم تنخدع. في أحد الأيام راحت 
تلعن إحدى المجندات الجدد وأسرّتت إلى طبيب ماو: 
«أنت لا تعرف الرئیس يا دکتور. إن حياته الجنسية 
حرّة تماما. اللذة الحسدية لديه منفصلة عن نشاطه الفكري» 
وهناك دائما نساء مستعدات ليصبحن فريسته». 

لم تعد الشكوك تنتاب جيانغ» بل اليقين. بعد حادثة 
الممرّضة» داهمته اکثر من مرة وهو في الفراش مع نساء أخريات. 
فشتعرت :زنل مرير» هي التي طالما كان الرحال الذين صادفتهم 
يشتهونها. باتت عاجزة أمام خياناته. في أحد الأيام» وحدها 
طبيب ماو جالسة على مقعد تبكي, أمام بوابة منزلها. «طلبت 
مني ان أقسم لها أني لن أخبر أحدا عن دموعها. قالت؛ لا 
أحد» ولا حتی ستالين (110ها8)» يستطيع التغلّب على زوجھا 
في النضال السياسيء كما أنه لا يمكن لأي امرأة ان تحظى 


بقلبه آبدا». کلما أصبح ميل زوجها إلى الصبايا یظهر اکثر 
فأكثر» كلما انتابها الرعب في أن يتخلى عنها. 


فيما دحلت جيانغ كينغ مرة المستشفی. تعرزف ماو إلى 
موظفة حديدة في مکتب الشوون السرية. امرأة بشرتها بیضای 
لها عینان سوداوان وحاجبان رفیعان» كما يحبّهما. لفتت تلك 
المرأة انتباه الرئیس إذ روت له آنها دافعت عنه» فی المدرسة 
الإبتدائية» فیما انتقده رفاقھاء وأنها عوقبت على ذلك. بدا 
یظهران سوية في کل ساعة من النهار او اللیل. حتی انها 
رافقت ماو في إحدى رحلاته إلى شانغهاي. كانت خلیلته 
الاولی التي لم یحاول ان یخفیها عن جیانغ. الأمر الذي 
جرحها اكثر. كانت الفاسقة فخورة لكونها سریّة ماو فتتصرف 
بود ولطف أمام زوحة الرئيس. وكانت جيانغ كينغ تغرّر بهاء 
حرصا منها على دورها السياسي. فقد انتهى بها الأمر إلى 
التسلیم بما لیس منه مقرّ. 

في السنوات ۰۱970 انتقمت حیانغ کینغ لنفسها 


سرا في المجال الجنسي. عندما اتخذ ماو لنفسه عشیقة 
اسمها زهانغ يوفنغ (08ةط2 عمء/نالا)؛ وكانت تعمل مراقبة 
في القطار تعرگ اليها خلال إحدى رحلاتهء تشجعت 
وراحت تلتقي من وقت إلى آخر ببطل شاب في كرة 
الطاولت كوفئ على ذلك يأن شغل منصب وزیر الرياضة لفترة 
وحیزه(!). 

کان الزمن حلیفها. بدا ماو یتقدم في السین» وحیانغ 
تعيش حياة بذخ وترف. في صیف ۰1974 تجلأت علنا 
فصرّحت أمام حمهور من النساء في تيانجين (10ز1120): 
«لماذا لا يكون للمرأة خلان؟» 


(1) كان زهوانغ تسي تونغ (ع260008 2(۵08) لاعب كرة الطاولة 


صینی » ولد سنة 1940. 


بطل العالم ثلاث مرات في ستینات القرن العشرین» أصبح فیما بعد شخصية 


سياسية» بفضل وساطة جيانغ كينغ (ع10ل) ع٥18ل).‏ 


کان لماو وحیانغ کینغ ذوقان مختلفان في الغرام. لم 
يكن ماو في شیخوخته يبحث عن بنات ذکیات او 
شهیرات: كان یکفیه ان کن جمیلات مبتدئات. آما حیانغ» 
فكانت ترغب في ان یمنحها عشاقها آکثر من اللذة 
الحنسية. كانت تختار عازفا على البيانو او کاتبا شابا 
واعدا. وپذلك ربحت جیانغ معركة الجنس بصبر وطول آناة. 
في عر الثورة الثقافية» كان الزوحان قد عزفا منذ زمن طویل 
عن اي علاقة جحنسية؛ غير ان ماو لم يشك من تقصير مع 
النساء الشابات اللاتي كان یضاحعهن. في ذلك 

الوقت» كانت فكرة العنة تلازمه. وصفت له حقن من 
مسحوق قرن الأيل. وکان هناك طبیب روماني» الدکتور 
تست انا (2إ2!ومتطومء.1) يقترح طريقة علميّة أ کی 


سمع بها ماو. كانت وصفته» واسمها «فیتامین ھ3)ء تحقن 
یومیا. حقنت الوصفة فی الالية الرئاسية خلال ما قارب ثلاثة 
آشهر. ویحدد طبیبه: «وإذ لم نلحظ اي نتيجة» أوقفنا 
العلا ج()» . 

لكن» هل كان من الممکن ان تدوم هيمنة جیانغ کینغ» 
التي اکتسبتها بسوء معاملتها وخیانتها لأصدقائها 
ولأعضاء نافذین في الحزب؟ كانت النزاعات السياسية 
تحتد فی قمة التراتبية الصينية. واستمرت جيانغ في 
عملیات التصفية في محيط ماو وکانت ترمی إلى انك 
من ذلك. لماذا الاکتفاء بکونها زوحة القائد الأعلی؟ لماذا لا 
تخحلفه؟ 


الخلافة المشؤومة 


مع وفاة شو إنلاي (اداحط ۰20 في 8 کانون الأول 


6 باشرت 


(1) هذه التفاصیل ایضا أعطاها لي زهيسوي (نتاوذط2 ])ء طبیب ماوء 


سبق ذکره. 


حیانغ کینغ بالمرحلة الأخيرة لمسار جدیر بأكبر الخبراء 
الاستراتیحیین. في غرفة الانتظار حيث توزع القادة» لم يتمالك 
نفسه احد معاونیه القدامی, في التسعین من العمر إذ رأى 
حیانغ لینغ لا تکشف عن رأسها آمام سریر الميتء فنهرها 
قائلا: «آلم تسيئي بعد للناس بما فيه الکفایة؟ وخلال 
الشورة؟ ألا تذکرین» في يانان (۷۵0۵0)» حینما آتیتما أنت 
وماو لزيارتي في المسای وتوسلتما إلي لكي آسمح لکما 
بالزواج» انك قلت أنك لن تتعاطي السياسة قط؟» صمتت 
حیانغ. ختم البطل العصوز» وهو یختنق غیظا: «لست 
حتی کائنا بشریا()». 

لم يكن ذاك حکم شيخ خرفان. إذكان یشاطره إيّاه 
الشعب. الذي كان يرى في رئيس الوزراء المتوفي رحلا معتدلاء 


وأبرز عضو في الحكومة» ودرعا واقيا من جنون جيانغ 
المدمّر. نزلت في شورع المدينة مظاهرات تكريم لشو 
إنلاي» امتازت بالمهابة والجلال. لکن السنوات التي قضتها 
جيانع في الدسيسة في بلاط ماو كانت قد آبعدتها عن 
الشعب وعن مشاعره. 

في ساحة باب السلام السماوي» کتبت على عجلة قصائد 
تندد بجیانغ کینغ: «السيدة فلانة (2)6» آأنت حقا 
مجنونة. تطمحین إلى ان تكوني (مبراطورة/ حذي هذه 
المرآة/ وانظري إلى شکلك.../ أنت تخدعین رؤساءك/ 
وتستغلين مرؤوسيك/ لکن الأيام السعيدة/ لن تدوم 
لأمثالك». 

ارتکبت جیانغ خطأ إذ أمرت برفع أكاليل الرحمة ونزع 


النصوص التی زیّنت نصب آبطال الشعب. فكانت النتيجة 
ان تحولت المظاهرة لذكرى الفقدى» الحماسية ولکن 


المنظمة إلى فتنة دامت أربعة عشرة ساعة» 


Shidai piping » )1(‏ » ۰ تايبيه (عم:12)» الجزء 24 الرقم 7 : 10. 


وضمّت لا أقل من 100000 شخص. أحرقت فیها السيارات 


ووقع عدد کبیر 


استغلت هذه الفتنة لتتهم منافسا سياسيا آخر لها؛ 
دينغ شیاوبینغ (21200108 ع8 00)ء وراحت تصیح: «يريد دینغ 
شیاوبینغ ان يحتجزني فی الجحیم! انه أسوأ من خروتشوف 
(Khrouchtchev)‏ بكثير ! يريد هذا الرحل ان یتتوج» آن یعلن 
نفسه بنفسه إمبراطورا(!» 

أرادت جیانغ منع تعيين دینغ رئیسا للحكومة بدلا من شو 
[نلاي. فترمي عصفورین بحجر واحد بانتتحلص من الائنین 
في الوقت نفسه. صذق ماو مزاعم زوحته فأقصی دینغ 


شیاوبینغ عن الحکم. 


ييدو آنها آصبحت تمضي آوقاتا طویلة في شقتها 
القديمة المتاحمة لشقة ماو اکثر مما اعتادت عليه منذ 
سنوات عديدة. کان ماو مریضاء يكاد لا یخرج من منزله 
ابدا. ما زاد من تأثیر جيانغ علیه. فعزلته تدریجیا عن معاونیه. 
وضعت خطوط الهاتف تحت المراقبة» وراحت تدقق في کل 
الونائق التي تصله وبدلت المترحمین الذین لم یروقوا لها. 

بعد موت شو ولقصاء دینغ» ارتاحت حیانغ کینغ 
لوضعها كخليفة لماو. أقرٌ هذا الاخیر بشرعیتها عبر قصيدة 
آرسلها خلال صيف 1976: «لقد عوملت سووءا. الیوم 
ننقسم إلى عالمین. لیکن کل متا بسلام. في نضال السنوات 
العشرة الأخيرة» حاولت ان آبلغ ذروة الثورق لكني لم آفلح. 
آما أنت» فيمكنك ان تدركي القمة2». لم يعد هناك ما 
یعترض طریقها. 


(1) «مسائل ودراسات» 
[ssues and Studies «(‏ »)۰ تايبيه ((12:۳06)* تشرین الثاني 7ء 


(2) مانشستر غاردیان »)Manchester Guardia”)‏ 7 تشرين الثاني 1976. 


عند وفاة ماوء في 9 آیلول 1976ء بدت جیانغ کینغ في 
الوضع الأفضل لخلافته. لکن کان لها منافسان: هوا 
غيوفينغ (000]608 103ا)ء الذي عيّنه القائد كخلفه الرسمي. 
ودينغ شياوبينغ» الذي فقد حظوته رسمياء غير أنه کان یتمتع 
بدعم كبير لدى العسكريين. بادرت بالتحدث إلى هوا 
غيوفينغ تطلب منه ان يدعو اللجنة الدائمة للمكتب 
السياسي إلى الإجتماع من أجل فصل ذينغ شیاوبینغ عن 
الحزب. رفض هوا. فكان لا بد من نشوب خرب. التفشت. 
جیانغ سر إلى ابن أحيهاء ماو يوانكسين (طذ«صمتا مدا 
فاستقدم إلى بكين 10000 رحل من شمال شرق البلاد. 

باشر الفريقان بالمعركة في نفس الوقت: حشد هوا 


غیوفینغ ودینغ شیاوبینغ بندورهما رجالا۔ انتشرت وحده من 


المشاة وفرقتان مدرعتان قرب السسور الكبير (eاانMu1a‏ 
«(la Grande‏ وثالثة فی ضواحي بکین. ڈیر لانقلابین. بقي ان 
يعرف أيهما سيسبق الآ حر. 

في النهاية» ألقي القبض على جيانغ كينغ مسساء 6 تشرین 
الأول. وكان آقسرب معاونیها قد أوقف قبل ذلك بساعة. لم 
تتأخر ردة فعل الشعب على نبا سخنها. ظهرت 
في كل مكان صور هزلية» لم يرسم فيها اسم جيانغ كينغ 
بخطوط الفرشاة بل بعظام هياكل. ضورت الأرملة في 
الثانية والستين من عمرها بشكل ساحرة خبيثة» تمد 
لسانهاء تمسك الحقيقة بيدها اليسرى والأكاذيب بيدها 
اليمنى. كما رُسمت أمام مرآةء لها ذنب حورية مای تومئ 


شفتاها المفتوحتان قلیلا بمص ذکر رحل. تظاهر الناس في 


شوارع بكين یصیحون: «عشرة آلاف سكين في حسد 
حیانغ کینغ!» 
بدأت سنة 1980 محاکمة الخائنة التي كان الجمیم . 


الشتائم. عندما بدأ القاضي 


یستجوبها عن إيقاف ليو شاوكي ووانغ غانغماي» 
استرسلت في حطاب مطول تبرر فيه شرعیته. توقفت في 
نصف خطابها وطلبت بأن تقاد إلى المرحاض. تسوارت 
حلف باب بيت الخلاء ثم أقفلته» ومرزت ربع ساعة ولم 
تخرج. ما آقلق الشرطيات اللاتي صحينها: تری هل 
انتحرت؟ آخیرا ظهرت جیانغ کیتغ من حدید متمهلق 
وأعيدت إلى مکانها(). 

بعد ان تسلطت أنظار الجميع عليها بفضل هذا 
الدحول الملحوظ توجهت إلى رئيس المحكمة: «لماذا 
تقاطعني باستمرار؟ فضلا عن ان ما تود قطعه هو رأسي!» 

كان دفاعها عن نفسها على آقل تقدیر غريبا: 

«لم يكن لي یوما برنامج حاص بي . كل ما 


فعلته هو أنى طبّقت ودافعت عن قرارات وتعليمات اللجنة 


المركزية للحزب. كل ما فعلته هو آني طبّقت ودافعت عن 
حط الرئیس ماو الثوري العمالي. [...] آنتم حقا 
کمن یحث عن ظله! 
[...] تتجرأون وتحلطون بين القتلة وبين الذین کانوا ضحیتهم! 
لا تنسوا أن الضحية التي تدعون انها قاتلة كانت زوحة 
الرئیس ماو خلال تمان ونلالین سنة یوما بیوم! عدا عن 
السنوات التي عشناها معا قبل زواجنا! خلال کل هذه 
الفترق كنا معا في الأفراح والاتراح. خلال سنوات 
الحرب» كنت آنا المرأة الوحيدة التي تبعت الرئیس ماو إلى 
حبهة القتال! وأنتم» اين کنتم مختبئین آننذاك هیه؟» 

أمام 36 قاض وجمهور مولف من 600 شخصء 
حکم على جیانغ كينغ بالاعدام في 25 کانون الثاني 1981 


. اتخذ القرار دينغ شياوبينغ, 


(1) روته في اليوم التالي زمنغمینغ (2:۵02/۶)» صحيفة هونغ كونغ (ع٥٥کا‏ 11008). 


الذي كان قد آمسك ہزمام الحكم. مُنحت مهلة سنتين 
للتفکیر: فإذا هي تابت» نحت من الموت. رفضت. 
فاستبدل الاعدام بالحکم علیها بالسجن الموّبد. لربما 
ساهمت الأيام في عودة هذه الروح المضطربة إلى رشدها. 
لکن جیانغ كانت قد صممت أن تغادر ببهاء اکبر. آرادت أن 
تقوم بتمثیل فصل مسرحي آخیر. انتحرت فی 14 آیار 1991. 
لكي تحرم من اي مفخرة جنائزية» لم یعلن دینغ شیاوبینغ عن 
حبر موتها إلا بعد سنتین من تاریخه. وهکذا أحلت المسرح 


مرورا بالکوالیس. 
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إیلانا تشاوتشي 
Ceausescau)‏ ۲۱6۱۵ ): 


ترف وسکینه وجهاز آمن 
(الشرطة السریه 9600۳1)816) 
«رومانیا الیوم معروفة في الغرب أكثر من برج إيفل» 
ومحترمة أكثر من ملكة إنكلترا. 
وكل هذاء بفضل الرفيق وبفضلي أنا». 
إيلانا تشاوتشيسكو 
حقنة أخيرة للطريق 


بوخارست (810685650): يوم عيد الميلاد 1989(). في 


مبنی وزارة الدفاع 


(1) حسب المعتقد الرسمي. حسب رادو بورتوکالا «(Radu Portocala)‏ 
(إعدام الزوجين تكناوتشيسكو Exécution des Ceausescu)‏ .] ۰ باریس» 
لاروس؛ ۰)2009 جرت المحاكمة في السرّ قبل ثلاثة أيام. رادو بورتوكالا هو 
الصحفي الذي ترحم وعلق مباشرة على شاشات التلفزة الفرنسية صور 


محاكمة وإعدام الزوحين تشاوتشیسکو؛ التي بانت منذ رومانيا. 


الذي تحوّل باحتصار إلى محكمةء يقرأ النائب العام القرار 
الإتهامي : 

(جرائم ضد الإنسانية. لقد اقترفا أفعالاً لا تتفق مع 
الكرامة الإنسانية والفكر الاحتماعي. لقد تصرقا بطريقة 
إستبدادية وإجرامية. لقد دمّرا الشعب الذي اذعيا أنهما قادته. 
بسبب الجرائم التي اقترفاها ضد الشعب. أطالب بإسم 
ضحايا هذين الطاغيتين عقوبة الإعدام للمتهمير (». 

قبل ذلك بقليلء كان المدعي العام قد اتهم الثنائي 
نيكولاي 0110126 وإيلانا تشاوتشيس كو بتنظيم حفلات 
فحمة في منزلهما الريفي. قال إن تفاصيل تلك الإحتفالات 
معروفة: ولائم وألبسة فاحرة مجلوبة من الخارج «أسواً 
مماكانت عليه الحال في عهد ملك رومانيا السابق». وذكر 


المدعي العام في الوقت نفسه بأنه» حارج القصرء كان الناس 
يحصلون على حصة غذائية قدرها 200غرام في اليوم. 

تابع يقول: 

«کل مواطن شریف یعلم با أن ليس لدينا أطباء وأنكما 
قتلتما أطفالا وأشخاصاً آخرین بالطريقة نفسهاء وأنه لیس 
هناك ما يؤكل» ولا کهرباء. 

كان الٹنائی منزوباً في آخر القاعة الخالية من أية زحرفة. 
وضعت طاولتان في الزاوية ترمزان إلى وضعهما كمتهمين 
وتشكلان مسبقاً سجناً ضيقاً من حولهما. بدت إيلانا 
وكأنها آحرحت من سريها. يلفها معطفها الجلدي 
السميك الأسمر بقبته الفرو البنيةء وزينتها الوحيدة 
منديل أزرق معقود بعجلة حول العنق» وشعرها معقوص 
بشكل مهمل. بدت عجوزاً نظرتها شاردة ومذعورة. أما 


مظهر الدکتاتور المخلوع فکان آکثر مهابة: ما زال 


(1) نورد بدقة التص الکامل للمحاکمة. 


يرتدي بدلة بثلاث قطع ومعطفاً آسود آنیقا. وحدھا 
ملامحه كانت تعبّر عن خطورة الموقف. کان آمامهما على 
طاولة الخشب المعاکس شيء واحد: 
مغلف موضوع آمام إيلانا. . 
لم يسعها الإمتناع عن النظر إليه ولمسه كما لو آنها أرادت 
التحقق من أنه لا يزال في مكانه. 

ازدادت الاتهامات وضوحاً ودقة: «من أمر بحمّام الدم 
في تيميشوارا (11015081:8)؟» رفض نيكولاي أن يجيب. 
«من أمر باطلاق التار على الجمهور؟ قولا لنا!» وشوشته 
إيلانا قائلة: «انسهم. ترى أنه یستحیل التكلم مع هؤلاء 
الناس» . 


تابع النائب العام قائلا: «حسب علمناء سقطت 34 


ضححية» . 

انتحبت إيلانا: «ویسمون هذا إبادة جماعية. .». 
وهرّت برأسهاء ممتعض. 

حاول النائب العام أن يقوض استقرار الرفيقة الناقمة 
إيلانا: «لم يعد أحد يريد القیام بأي شيء من أجلکما 
الآن». تمتمت بشيء ما في أذن زوجھا. قال النائب العام 
متھکما: «كانت إيلانا تثرتر دائماء لکنها لا تعرف آن 
تفعل شضیئاً آخر. رأیت آنها تکاد لا تقرأ بشكل صحیح؛ 
وتقول نها حامعیة». 

كان نيكولاي موحودا هناك لحمايتها: وضع يده آمام 
وجههاء فأبعدها رمزياً عن متهمیها وحثها على عدم الإجابة. 
ثم دفع بيديه إلى الأمام تعبیراً عن احتقاره التام لهذه المحاكمة 
«التي ینظمها حونة الغرب». 


إيلانا تشاوتشیسکو: «ستسمع نخبة مثقفي هذا البلد بما 
تتهموننا». 

النائب العام: «يعلم العالم منذ الآن ما يجري هنا». 

رفع نيكولاي إصبعاً متهماً باتجاه القضاة: 
«أكلمكم کمواطن عادي» 


وآقول لکم إني رئيس رومانیسا [...] آنا رئيس الشعب؛ 
لن أتكلم مع مستفزین محرّضين» كما لن أتكلم مع 
الإنقلابيين والمرتزقة». 

النائب العام: «نعم لكنك تدفع للمرتزقة». 

إيلانا تشاوتشيسكو: «لا يمكن تصديق هذا الذي 
یخترعونه؛ أمر لا 


ل0 


یصدق». 

نيكولاي: «مل بقل أن رمق إلى هذه 
الدرحة؟» على وجهه عبارة تنازل متعجرف وابتسامة 
احتقار عريضة لا يفارقاه إلا عندما ينظر إلى إيلانا. 
يحيطها بنظره ويحاول طمأنتها. كان يمسكها بيدها مرارا 
ويشد علیها للحظات. هتستاتف المبارزة: 


النائب العام: «لنتکلم الآن عن حساباتك في 
سويسرا یا سيّد تشاوتشيسكو «. 

إيلانا تشاوتشيسكو: «حسابات في سويسرا؟ قدموا لنا 
البراهين على ذلك». 

يكولاي تشاوتشیسکو: «لم نملك حسابات في سویسر. 
لم يفتح أحد حسابات. هذا يدل على فداحة حطیکم. يا 
للتشهير» يا للاستفزازات! إنه انقلاب !» 

كانت إيلانا حتى ذاك الوقت مجرّد مشاهدة, لكنها 
حرحت من سباتها وهددت القضاة بيدهاء كما تهدد الأم طفلا 
ورشاً بالعقاب. ودائماً أمامها هذا المغلف الذي لم يغب 
عن انتباهها. ربماكان يحتوي على أرقام الحسابات في 


سويسرا؟ أو على لائحة بأسماء خونة النظام؟ کان الخناق 


يشتد. توحه النائب العام إلى إيلانا: «کنت مستعده دائما 
للتكلم بصفتلی عالمة. كنت هم مساعده والرقم الثاني فی 
الحكومة. هل كنت على علم 


بالاباده الجماعية في تیمیشوارا؟» 

قالت إيلانا تشاوتشیسکو: أية إبادة جماعیة؟ على کل 
حال» لن آحیب على أي سوال» وبذدت بیدها هذه 
الاتهامات. 

النائب العام: «هل كنت على علم بالابادة الحماعية, أو 
آنك لم تكوني تهتمین إلا بالأحسام المکثفة بصفتك 
عالمة کیمیائیة؟ أنت العالمة» هل كنت تعلمین؟ 

أمام صمت الرقم الثاني في نظام رومانیاء قرر القاضي أن 
يمسها في الصميم» إذ كان يعرف ما هي نقطة ضعفها: 
سمعتها كعالمة. سيكون دفاعها عن هذا اللقب الذي 
افتخرت به طيلة عهدها أحد وأعنف من المناضلة من أجل 
حياتها. 


النائب العام: «ومن کان يكتب لك آوراقك يا ایلانا؟» 

أحابت ایلانا تشاوتشيس كو بلغة تقریبیة: «يا للوقاحة! 
آنا عضو في أكاديمية العلوم. لا یمکن أن تكلمني بهذه 
الطريقة!» 

النائب العام: «أيعني هذا أنك لم تكوني فل ا 
بخصوص الابادة الجماعية» وأنت نائبة رئيس الوزراء؟ [...] 
آهکذا كنت تعملين مع الشعب وتمارسين وظيفتك؟ إذن من 
الذي آعطی الأمر باطلاق النار؟ أحيبي على هذا السوال!» 

إيلانا تشاوتشیسکو:»لن أحيب. قلت لك منذ البداية 
إنني لن أحيب على أي سؤال». 

نيكولاي: «أنتم الضباط» یفترض بكم أن تعلموا أنه لا 
يمكن للحكومة إعطاء الأمر بإطلاق النار. لکن الذین قتلوا 


الشبان كانوا الارهابیون». 


إیلانا: «إرهابيو نظام أمن الدولة .(Securitate)‏ 


النائب العام: «إرهابيو نظام أمن الدولة؟» 

إيلانا: «نعم». 

وتحول الاتهام في النهاية صراحة إلى شتيمة. 

النائب العام: «هل سبق وأصبت بمرض عقلي؟» 

أثار هذا التعتض لکرامة إيلانا العقلية غضب نيكولاي. 
للمرة الأولى منذ بداية المناظرة الكلامية» زأر واحتقنت عيناه 
دماً. 

نيكولاي: «ماذا؟ ماذا يسألنا؟» 

النائب العام: «أسالإذا سبق أن أصيب آحدکما بمرض 
عقلي». 

إيلانا: «دعني وشأني!» 


النائب العام: «قد يفيد هذا في الدفاع عن نفسك. إذا 


سبق وأصبت بمرض عقلي واعترفت بذلك» لن تعیب 
مسؤولين عن آفعالکما». 

إيلانا: كيف يمكن لأحد ما أن يقول لنا مثل هذا 
الكلام؟ كيف يمكن لأحد ما أن يقول مثل هذا الكلام؟» 

حان وقت استخلاص النتائج واستمرٌ نيكولاي يندد 
بعدم شرعية هذه المحكمة كوي إلى جانبه» تفکك 
وجه إيلانا شيئاً فشيئاً وغدت جامذة تماما وعیناها 
زائغتان. إذ أدركت واقع الحال: لقد أصبحا عاجزین. 

نيكولاي: «كلاء لن نوقع. لکن لا أعترف أيضاً 
بالدفاع». 

إيلانا: «لن نوقع على أي تصريح. سنتكلم فقط في 
الجمعية العامة لأننا عملنا بجد من أجل الشعب طيلة حياتنا. 


لقد ضحینا بكل حياتنا من أجل الشعب. ولن نخون الشعب 
هنا». 

تلا النائب العام أمامها بنوداً من قانون العقوبات الذي 
لم تفقه إيلانا منه شيئاً. كل شيء في نظرها محال... إلا 


هو. يتهمونها بأنها احتلست 


مليار دولار. .. فیماکانت تعند أوْجُه الإتهام ببسطء 
بدت تفکر بأن 
كل شيءمنحرف حقا. «لهذه الأسباب» أطالب بعقوية 
الإعدام». تأملت بالقاعة وبخصومهاء والتفتت إلى 
نيكولاي: «أنظر إليهم» إنهم أبناؤناء ونحن الذين ربّيناهم». 
استسلم الدفاع(, 

اشتکت إلى الحارس الذي ربط لها یدیها وراء ظهرها 
ليقودهاء فقالت لے: «يا بنی» أنت تولمني». كانت ولم تزل 
ام هذه البلاد وأم کل من يطأ أرض رومانیا. فکیف يجرؤ 
آولادها هي على رفع یدهم على آمهم؟ حاولت للمرة الاخيرة 
أن تتخبط» لکن الشکل كانت مشدودة جدا. ثم توسلت 


شفقة حلادیها. انهمرت الدموع على وحه نيكولاي. کانا قد 


عزما على أن يموتا سوية, 
لم يكن لفرقة الاعدام وحه. قبل أن تعدم» لفظت 
ایلانا کلمات أصبحت مشهورة وأسطورية. قالت لنيكولاي» 
في اشتراك آحیر بمثابة خاتمة عنيفة لزواج دام 50 عاما: 
«نیکول‌عانهه:ل(» إنهم یغتالوننا؟ في بلادنا رومانیا؟(0» 
بینماکان الحنود یستعدون لاطلاق النارء صاح: 
«تحیا جمهورية رومانیا الاشترأكية الحرة المستقلة!» 
تمثلت تضحية ایلانا الأخيرة» وقد 
(1) أنظر کاترین دوراندان «(Catherine Durandin)‏ موت 
الزوحین تضاوتشیسکو ۱0۲۵ هل بت٥9‏ ععله)۰ باریس» آلبان میشال 
«(Albin Michel)‏ 1990. 


(2) توماس کونز «(Thomas Kunze)‏ نيكولاي تشاوتشیسکوء سيرة حیاته 


Nicolae Ceau-)‏ /ہ+چہنط 0 ,scuعs)»‏ بوحارست» دار نشر فراميا 
»)Vremea2(‏ 2002. بالنسبة للناطقين باللغة الألمانية» یتوفر بالألمانيةء لدی 


كريستوف لینکس فرلاغ {Christoph Links Verlag)‏ برلین» 2000. 


أطلقوا النارء يا أولادي!(» 

في المغلف الذي لم تكف عن النظر إليه» لم 
تکتشف لا أرقام حساباتها في سويسرا ولا لائحة خونة 
النظام بل حقنة احتوت علی مقدار من الانسولین. كان 
تيكولاي مصاباً بالسكري ومدمناً على الأنسولين. فأمنت له 
حقنته حتی النهاية. لم يكن ليعيش من دونها. 
مسار رفيقة قطنة 

بوخارستء 13 آب 1939 . الفتاة السسمرای في الثالثة 
والعشرين من عمرهاء ذات الشفتين النحيفتين» لنوتا 


پر کو )Lenuta Petrescu)‏ تتهيّأ للذهماب لی الحفل 
الراقص الذي يقام في «حديقة الفرح»» حديقة فزيلي 
.(Veselie)‏ 

كانت لنوتا متمردق لا تميل إلى غنج شابات ما بين 
الحربين. كانت فتاة طلقة اللسان. وقد أثار دهشتها أن 
انتخحبت ملكة حفلة المدينة تحت آنظار عاشقها الجدید 
نيکولاي. 

كانت ملكة السهرة فلاحة آتية من بترستي نا65تا۳6» 
وهي قرية صغيرة في فالاشيا (6:ط۷۵۱۵0) الشمالية حيث 
ولدت في 7 كانون الثاني 1916. وقد تلقت فيها لنوتا تربية 


مختصرة توقفت قبل مستوى الثانوية. تلقت 


)1( ےم لوبروتون (ممغع8 1e‏ ۸۰۔3)ء نهاية نكا وتشيسكو 


«(La Fin de Ceausescu) 


باريس« لارماتان Harmattan)‏ ۰02 1996. 


بعض المبادی الاساسية في القراءة والكتابة» تخللتھا مبادئ 
احتمالية في الحساب. كان الاغواء طریقتها في اخفاء هذا 
لنقص في التربية الذي شكل لدیها عقدة. غير ان 
مظهرها الخارحي هو أيضاً لم يكن نقطة قوة لديها. لا 
يهم» فان لنوتا تصرف كيف تعوّض عن عدم تأنقها بعنادها 
وتشبثهاء فكانت قادرة في سن الثالثة والعشرين من عمرها 
أن تتكلم أمام الجمهور وتخطب في الحشود. ها هي 
أيضا ملکة السهرة. افتتن بها نيكولاي. 

أرسلها والداها إلى العاصمة على أمل أن 
تجد عملاً في الصناعات الرومانية الناشكة» فتم 
توظیفها في ادن معامل النسيج. منذ وصولهفا 
أتاحت لها شخصيتها المتعنتة والمقرونة بروح 
التمرد أن تلفت للانتباه في الصراعات القائمة بين 


العمّال وأرباب العمل. 

تقربت هكذا شيا فشياً من حلقات العمّال 
النقابيين وشاركت باجتماعاتهم غير الشرعية بشكل 
منتظم. فقدكان الحزب الشيوعي الروماني بالفعل 
مضطهداً منذ 1936 من قبل الملك کارول ([8:01©). فجأة 
وثرت حرب أسبانيا الجو السياسي في كل أرحاء أوروباء 
واشتذ الکفاح ضد الشيوعيين فيما ازداد نفوذ الحرس 
الحديدي (0] 06 03106) فی البلاد. فقد أدّت محاكمة آنا 
بوكر (2عانة2 عمه)» الرائدة في الصراع البروليتاري بين 
الحربین» تام عليها بالسجن 10 سنوات» إلى حو من 
الاضطهاد. فتخفی الشیوعیون. 

التحقت لنوتا بالمنشقین عام 1937ء وبدأت تشارك 
بأعمالهم التخريبيق بالرغم من أنه لم يبق لذلك الیوم أي أثر. 


ربما لأنها كانت تعمل تحت إسم 


«فلورینا» ۷۲10802 المستعار. أو ربما لأن هذا الماضي 
الناري کان ثمرة خیالها. من أحل أن تصنع لنفسها قدرأء لم 
تكن تتورّع من هوس الكذب والمبالغة. آدرکت لنوتا في وقت 
مبكر أنه لا يكفي أن تعيش حياتها لكي يكون لها وحود؛ بل 
يجب خلقها على مقدار طموحاتها. فكانت تحلم أن تكون 
مشيرة الاشتراکیة المتمردة. فتكون أنا بوكر الجديدة! 

في أول أيار 1939ء أراد الملك کارول أن يستغل مناسبة 
عيد العمل ليزيد من شعبيته بين العمّال فنظم عرضاً كبيرا. 
رافقت لنوتا أخاها مارتن (8:818) إليه. خطأ استراتيجي. وجد 
الیسار العمالي في ذلك مناسبة للإنتفاض على الإستبداد 
الملکي. فأخذ العرض المهيب على عاتقه. سارت لنوتا 


في مقدمة الموكب» وراحت تصیح بقوه: «نرید حبرا 


وعدالة!2)» 

التقی نظر شاب بنظرهاء فافتتن لتوه بهذا الحماس الفظ 
نوعاً ماء وهذه الفتاة الحریئة. إنه نيكولاي تشاوتشيسكو. 
كان قد أطلق سراحه قبل ذلك ببضعة أشهر من سجن 
دوفتانا (120828)» ويعيش منذ ذلك الحين في الخفاء. كان 
عملاء الشرطة السرية يقفون له بالمرصاد. لكن كان من غير 
الوارد لديه أن يفوّت المظاهرة. 

تقول الرواية الرسمية أن نيكولاي قد حكم عليه منذ ذلك 
الوقت بسبب مواقفه الملتزمة. في الواقع يبدو أن السكاف 
المتمرتن من بوخارست لم 
C. R. (1)‏ ع Fise bio-politice din fosta Archiva a CC al‏ 


.36 س۔‎ ۰09/1998 » Dosarele [storiei » في‎ 


mensonges d un roi communiste Ceausescu, vérités)‏ ۱ع)ء باریس» البان 


میشال» 1990. 


يكن سوی سجين حق عام. من المرحح أنه التقى في 
الحبس بمساجین 
شیوعیین وتقرّب من آولئك المشاغبين. على غرار الکثیر 
من الهامشیین. كانت مشارکته فی الحركة الثورية تتسم 
بالبطالة. ولد مثل لنوتا فی منطقة فالاشیا فی 26 کانون 
الثاني 1918ء وغادر إلى بوحارست في سن العاشرة بحثاً عن 
عمل. سنة 1939 فيما كانت الحرب توشك على النشوب» 
لم يكن بعد سوى شاب لا فكرة له عن المصير الذي ينتظره. 
في ربيع 1939 عندما التقى بلنوتاء أدرك أنه يشاركها 
تقلب المنشق واصرار الذين يريدون تغيير نظام الكون. 
فقرّر هذان «اليتيمان» اللذان دفعتهما الحياة على الطرقات 


الإرتباط لمواحهة العواصف المقبلة. 


هکذا اتيك بدایات العلاقة الغرامية بعدم الیقین. کان 
نيكولاي مطلوبا من الشرطة. كان علیهما کل یوم حباط 
محاولات المخبرین» والانتقال من مکان إلى آخر باستمرار 
وعدم الوثوق بأحد. في الحریف. حکم عليه غیابیاً بالسجن 
مدة ثلاث سنوات. لکنه لم یسم نفسه. کات الائنان هاربین 
ومطاردين. اعتقل نيكولاي في حزیران 1940 من قبل 
رحال المارشال آنطونسکو (ناءو421006): وقضی فترة 
الحرب مسجوناً في معتقل تارغو جيو (دال باع:ة1). كان له 
هناك لقاء حاسم حدد معالم مستقبله السياسي. كان 
حورحیو داج (ز۲6 «نع:0۳60) محتجزا معه» وهو عامل 
سابق في سكك الحدید ورئیس «زمرة السجن». فأصبح 
تحت حماية هذا القائد المهاب والمحترم. عندما احتاح 


الجیش السوفياتي البلاد في 1944 وفرض دستوره على 


رومانياء کان حورحيو قد هرب من المعتقل» ولم ینس رفيقه 
تقربه من الحکم السوفياتي الحديث النشأة. وها هو نيكولاي 


يعيّن أمينا عاما لاتحاد الشبيبة 


الشيوعية هو الذي لم يعقد احتماعا جماهيريا في حياته. 

لم تمح سنوات السجن الأربع ذكرى لنوتا الجميلة التي 
شاركته معاناته سنةكان یختبیم فيها هرباً من الشرطة. عليه 
أن يعثر عليها. لقدكونت لنفسها خلال تلك السنوات 
سمعة فتاة مستهترة. لا يهم فلم يعد من الممكن قطع 
الروابط التي قامت بينهما سابقا. 

فتزوّحا في 23 كانون الأول 1947. أثناء التوقيع على عقد 
الزواج» آحري تعديل بسيط في وثيقة ولادة العروس نزولا عند 
طلب نيكولاي المحترس: كان إسم لنوتا الذي يعني حرفي 
«الرقيقة الناعمة». مبتذلا في نظره ولا يوحي بالاحترام. فإذا 
قدّر یوماً أن يشغل مناصب رفيعة» لن يليق بالزعيم أن يسمي 
الناس زوحته «يا رقيقتي». فتحولت لنوتا سسا إلى إيلانا. 

شعرت إيلانا آنها أكثر شباباً مع هويتها الجديدة؛ في 


الواقع ربحت سنتين في إخراج قيدها المدني: كونها تکبر 
زوحها بسنتين» تم تعديل تاريخ ميلادها لتظهر أصغر منه. 
هكذا برزت إيلانا تشاوتشيس كو المولودة في 7 كانون الثاني 
9 . 


القديسة ایلانا من بترستي ( ا٢٢٢٠:۲)‏ 

ما تریده امرأة. .. 

حزیران 1975ء خلیج العقبة على البحر الأحمر. الزوحان 
تشاوشیسکو ضیفان على ملك الأردن حسين الذي 
استقبلهما في مقر إقامته الصيفية. كانت المرة الأولى التي 


تصعد فيها إيلانا على متن یخت. هذا الترف 


العائم يوافقها تماما. أثناء قيامهما بنزهة على الشاطئ» بعد 
العشای راحت تجهش بالبكاء: «أريد هذا اليخت. 
[...] لن اذهب من هنا من دونه(». رأى نيكولاي الفكرة 
مغرية. لماذا لا یمتلك یختدے الخحاص على البحر الأسود؟ 
أي بلد شيوعي کبیر ستکون رومانیا إذا لم تستطع إهداء 
قائدها مغل هذا الشیء التافه. کلف على الفور مترحمه 
بمهمة فائقة الأهمية: إقناع الملك حسین بالتنازل لهما عن 
مرکبه. فی الیوم التالي؛ تلقی الزوحان اتصالاً هاتفياً من ملك 
أربكه بوضوح اصرار إیلانا: «یجب أن تفهما أن هذا اليخت 
هو هدية قدمتّها شخصیا لعلی‌اء [ابنته أميرة الردن] . 
«حيّم صمت. كانت القطيعة الدبلوماسية وشيكة. ثم 
وحدت تسوية: «لكني سامر في الحال أن يؤتى بواحد من 


انقضت عشر سنوات وزوحها يشغل المنصب 
الأول في الحزب الشيوعي. أصيحت أمنيات إيلانا 
تتحقّق بصورة منتظمة. حتى أقلها عقلانية: فقد صرحت بثقة 
قائلة: «لننظر إلى الأمور كما هي. رومانيا اليوم معروفة في 
الغرب أكثر من برج إيفل» ومحترمة أكثر من ملكة إنكلترا. 
وكل 


(1) إيون ميهاي باسيبا (۵ععع۳2 Mihai‏ عم[ افاق حمراء 
(20۸/+10] )۰ واشنطن» 

مطبوعات ريغنري Publishing)‏ بجهجوع۰)۳ 1987. تکاد تکون شهادة إیون 
باسیبا المصدر الوحید المتوفر لدینا فیما يخص الأحاديث الخاصة للزوجین 
تشاوتشیسکو. غير انه یجدر أن نأحذ حذرا کبیرا مما يرويه» وهو آمر نسیه 


الکثیرون : کتب باسیباء الذي كان قدیما معاونا مقربا لتشاوتشیسکوه 


كتب ذكرياته بعد تسم سنوات من انتقاله الى الغرب. فلا نحتفظ الا 


بالأحداث او الأحاديث الم تبده لتنا معقولة تاریخیا. 
و بدو لتا معقولة تار 


هذا بفضل الرفيق وبفضلي آنا». 

حلال رحلات الزوحين الدبلوماسية كان مضيفوهما 
يبذلون جهودهم لإرضاء تعطشها إلى الهدايا. تريد إيلانا 
توسيع خزانة ثيابها؟ الأولاد بحاحة لسيارة سباق جدیدة؟ 
ليس أبسط من ذلك» يكفي التماس المستشارية الفرنسية 
أوالألمانية. لأن إيلانا اعتمدت قواعد عيش دقيقة: لا ترتدي 
سوى ثياب فرنسية ولا تقود سوى سيارات ألمائية. قالت يوما 
لزوجها أمام الجنرال إيون باسیبا ۶٥۷ ”٥(‏ ١ه])‏ الذي كان 
نذا ہہمشار۔ اون یکو الشخصي والمسؤول عن 
جھاز أمن الدولة: «تذكر الألمانيين» اكتفيت بأن لفظت كلمة 
سيارة في تلميح ماء حتى أعطانا الجميع سيارات. كم سيارة 
نلنا حتى الآن؟ الليموزين المرسيدس 600 للرفيق» وال450 


[. . .] وكوبيه هه لزويا (212) (إبنة الزوحين) وسيارتي 
الأودي (نلسA)‏ لتيكو (دهنل0. وبيت متحرك مساحته 10 أمتار 
تقريبا ليكون بمثابة مکتب متنقل للرفيق». 

لم یکن کل هذا السخاء کافیاً لإشباعها. بدت 
التبادلات الدبلوماسية كأنها لعبة كانت تتظاهر بأنها لا تبالي 
بھا: «وحذ هذا الأحمق حسين» يا حبيبي! ألا تتذكر قصة 
الیحت؟» 

في الواقع» بعد عام من (قامتهما على البحر الأحمر عند 
الملك حسين» وصل يخت مماثل إلى اسطنبول تحت 
حراسة مشددة ووضع في قاعدة مانغاليا (هزادعمدلة) 
السرية. واليوم» تعرض إحدى وكالات السفر رحلة تعقب 
لحطی الكونت دراكولا (aاDracu )comte‏ فی رومانيا وتقترح 
قضاء سهرة لا تنسی على يخت الکوندوکاتور 


.(Conducaror) 
شتان بينها وبين صوره القديیس 2 التي نجحت إیلانا ی‎ 


رسمها شيعا فشیعا منذ اعتلائهما سدة الحكم. 


غداة ارتقاء تشاوتشيسكو إلى منصب الأمين العام 
للحزب الشيوعي 
الروماني» فی آذار 1965 اتبع الزوحان استراتیجیة سياسية 
طموحة. آرادا أن تشع سسلطتھما على کل الصعد في 
المجتمع. كان لديهما حطة من أحل ذلكء مقطوعة تعزرف 
بأربعة أياد. سيكون لكل واحد منهما مجال يسيطر فيه: يريد 
نيكولاي أن تكون رومانيا نافذة على الساحة الدبلوماسية 
الدولية» وتريد ایلانا اكتساب مصداقية فكرية. 

كانت تحركات تشاوتشيس كو الأولى في السلطة 
تهدف إلى مسايرة روح الإستقلال لدى الغربيين وذلك بإظهار 
استقلاليته إزاء حاره السوفياتي. فأدان الحامي الروسي 


منددا بقمع ربيع براغ سنة 1968ء واصفا إياه «بالعطاً 


الكبير»» عندما اجتاحت الجيوش الروسية المدرعة 
حمهورية تشیکوسلوفاکیا الاشتراكية المشاغبة. تابع 
تشاوتشیسکو انطلاقته فتحالف مع یوغوسلافیا تیتو وبدا 
یتطلع باتجاه العملاق الشيوعي الاخحر» صين ماو تسي تونغ 
(عZedon‏ 20). هذا الشخص اللطیف المتقلب الذي 
عينه زعماء بوخارست الشیوعیین الحدد لدی خروجه من 
لسجن قد فرض نفسه في وقت وحیز کوسیط ثمين في 
الحوارما بين الشرق والغرب. وقد ظهر بصورة القائد المسؤول 
المحترم الذي یجدر التکلم معه. 

كانت ایلانا تشاوتشیس‌کو تتريّع إلى حانب «نابغة 
حبال الکاربات des Carpates |e‏ منصضع «. بعد أن أقام 
نيكولاي 7 باتجاه آوروبا اعتارت هي آن تصبح 


«عالمة کبری لها شهرة عالمیة». کان هاحسها الأول دفن 


«فلورینا» القديمة» الفتاة المتهتکة الوقحة وغیر المثقفة 
التي کانت. لا يمكن أن تطال شائعات البغاء التي سرت عن 
العاملة الريفية الشابة عضواً شبهیرا من الا كاديمية. بقي أن 
تختار المجال الذي یمکنها أن تلمع فیه. 


بما أنه كان لها في صباها بعض الخبرة كعاملة مختبر 
راحت تنسل من خلال هذه الخبرة الهزيلة شیئاً فشیتاً إلى 
مراکز الحکم. 

کانت متوارية تماماً في السنوات الأولى من حك 
زوجهاء لكنها حصلت على مهمتها العلمية الأولى عام 
7 عندما أصبحت رئيسة قسم الكيمياء في المجلس 
الأعلى للإقتصاد والتنمية السوفياتية في رومانيا. فبدأت تنال 
الألقاب المبهمة, الواحد تلو الاحر لا قيمة لها إلا بشهرة 
الإسم: عضو في لجنة بوحارست البلدية التابعة للحزب 
الشيوعي الروماني» رئيسة المجلس الوطني للعلوم 
والتكنولوجيا الذي أنشأه زوحها من أجلهاء إلى آخره. لم يكن 
المنصب هو المهم» بل المهم هو اللقب. 


لکن وراء الوظائف کان هناك واقع: فقد وضعت إيلانا 
يدها بذلك على خطط الدولة الرومانية بأكملها فی مجال 
البحث العلمي والتجهيز الصناعي الطليعي. كان ظلها يخيّم 
على كل معاهد الأبحاث في البلاد. هي التي كانت تعطيء 
في النهاية» الأوامر في هذا المجال وتمنح شخصياً المنح 
الخاصة بالأبحاث وتحدد مستقبل الطلاب بشكل 
إعتباطي. للأسف» سرعان ما أصبحت الرفيقة إيلانا موضع 
سخرية «أقرانها»: إذ كان عدم فاا فا ات 
علماء الكيمياء الذين يكتبون لها خطاباتھا العلمية يدخلون 
فيها بعض «الطرف» إذ كان الإيقاع بها يغريهم للغاية. 
وبالفعل احتوت الأوراق التي كان عليها أن تقرأها أمام 


حينها فی مختبرات بوحارست كانت لفظها لصیغة ثاني 
أوكسيد الکربون002 التي كانت تقراکل وصلاتھاء فتأتي 
النتيجة باللغة الرومانية مضحکهة: إذ تلفظ الصيغة بهذه 


الطريقة «كودوي» 


01 ما يعني «الذنب»(. لم تكن التهکمات لتوثر على 
إيلانا البیضاء أو تعیق تقدمها السياسي. فالتي دحلت إلى 
الحكومة سنة 1973 كانت امرأة مدرّعة بالشهادات. 

أصبح إذن بوسعها حضو ر کل الإحتماعات شرعاء 
ليس فقط كزوحة الزعيم» بل كعالمة مرموقة. 

لم يكن هذا کافیا. طمحت إيلانا إلى أكثر من ذلك: 
أرادت أن تعامل مثلما یعامل کبار الموظفين 
العالميين. كانت تعلم وهي تتابع خطتها أن عليها بلوغ قمة 
الحياة الجامعية قبل أن تتمكن من التوق شےعاً إلى أرفع 
المسؤوليات. 

فارتأت أن تصبح أستاذة. إنما من أحل ذلك» کان 


يجب أن تقدم أطروحة دکتوراه. كانت إيلانا عاجزة تماما عن 


القیام بمثل هذا العمل الذي يتطلب سنوات من التضحيات 
والأبحاث. كان لديها مع ذلك موضوع: منذ أن عملت في 
مصنع نسيج» نشأ لديها شغف غريب بالجزيئات المضاعفة 
الأصل. كانت هذه الجزيئات الكبيرة الحجم التي اكتشفت 
في نهاية القرن الثامن عشر تدخل في تركيبة المواد 
البلاستيكية. وقد أدركت هي دور هذه الجزيئات الرئيسي في 
تطور الصناعة. 

هكذا قدمت الرفيقة إيلانا تشاوتشيسكو عام 1975 
أطروحة دکتوراه بعنوان: 
«بلمرة الإيزوبرينء80:م061*150 ymérisati07اoمp‏ على تثبيت 
المطاط الإصطناعي». كان الجميع ينتظر بفارغ الصبر 


حضور مناقشة الأطروحة لرؤية كيف تتدبر الرفيقة بالاحابة 


(1) يروي هذه النادرة رادو بورتوکولا» مقابلة مع المؤلفة» شباط 2010. 


يحظ الفضولیون بفرصة رؤيتها تدافع عن عملها فقد 
وحدوا الباب مغلقاً عندما وصلوا إلى الجامعة للاستماع 
إليها. كان هناك لافتة تشير إلى أن المناقشة الشائکة قد 
حرت في اليوم السابق. وعلم لاحقاً أن هذه الأطروحة كانت 
قد رُفضت بداية لعدم كفايتها من قبل أستاذ مرموق في 
جامعة إيازي (1351)» كريستوفر سيميونسكو (ناء51010265 
›)Christopher‏ قبل أن يوافق عليها زميل متملق من 
تيميشوارا» كوريولان دراغولس كو (Dragulescu Coriolan)‏ 
الذي حیّا من حهته ذکاء الأطروحة وعبقرية كاتبتها. فسرعان 
ما تم تخفيض رتبة الأستاذ الأول الذي خرم من نشر مقالاته 
واحتفی إسمه من القاموس» فيما أدجل إليه إسم الأستاذ 
الثاني الذي عين رئيساً لجامعيه على الفور. 


حظي مع ذلك زملاؤها والطلاب الذين حرموا من حضور 
مناقشة إیلانا لأطروحتها آمام نظرائها بفرصة تذوق عملها. 
كان موضوع آطروحتها هذه البولیمار (الجزيئات المکثفة). 
وتعنی کلمة «مار» (۵76) باللغة الرومانية «تفاحة»؛ 
فتحذلق البعض بتبدیل عنوان الأطروحة وتحویله إلى «بولیبار» 


«(polypêères)‏ أي ا «عده !حاصات» (احاصات تعني 


أتت الأطروحة على الفور بثمارها: تم تعيين إيلانا 
رئيسة للمجلس 


الوطني للثقافة الإشتراكية والتربية عام 1975. 


ملكة الا جحاص ووزیره الثقافت فطوى الس ےان فلورينا السابقة 


الواقفة على المتاريس. اجتازت المرحلة الأولى» لکن لم 


يكف هذا لجعلها أيقونة حقيقية. فإيلانا لم تكن تطمح إلى 
مجرّد الاعتراف الفكري أو ممارسة السلطة السياسية بحد 
ذاتها. بل أرادت أن تكون إمرأة مثالية والنموذج الوحيد 
للمرأة الرومانية» محترمة ومرغوب يحسدها الجميع. 


التكريس الكامل أو لا شيء. 


طيران اليمامة البيضاء 

بدأ صعود إيلانا في حزیران 1971. حتى ذلك الحين» لم 
يظهر الزوحان معا إلا قلیلا: من حهة كان هناك نيكولاي؛ 
القائد الوطني والشيوعي لرومانیا المتجددة المستقلة» ومن 
حهة آخری, إيلاناء رمز التقدم العلمي والصناعي. مع ذلك» 
وبغض النظر عن الألقاب» بقي دورها شرفیا فقط. لم تكن 
تظهر إلى حانب زوحها إلا لتکمل الصورة. هذه الحقبة قد 
ولت. 

في 2 حزیران 1971ء باشر الزوحان الرئاسیان برحلة 
طويلة إلى آسیاء فقصدا الصین ومن بعدها کوریا الشمالية. 
استقبلهما في بکین ماو وزوحته. حیانغ کینغ (0108 11808) 
الرهيبة. كان اللقاء بمثابة اکتشاف حقيقي بالنسبة للقائد 


الروماني وزوحته. رأى فيه كل منهما معمودية سياسية. 


خلال هذه الزیارة الرس‌مية الطويلة» استمع الزوجان 
تشاوتشيسكو باهتمام إلى دروس مدير الدقة الكبير 
)Grand 15202165(‏ وأعجبا بإشارات الإحلال الذي كان يكنّه 
له الجمهور من خلال عبادة الشخصية. 

منذ وصوله إلى السلطة أكثر نيكولاي من مبادرات 
التحدي والتظاهر بالإستقلالية تجاه الحامي الروسي. ما حث 
هذا الأخير على رفض الإعتراف بنظامه. كان على الزوحین 
البحث عن طريق جديد من أجل قيادة رومانيا نحو الحداثة 
الإشتراكية. فالتفت إذن نيكولاي إلى ماو وسياسته الطموحة. 

كانت الرحلة بالنسبة لإيلانا بمثابة تدريب مکٹف على 
الإستغلال المناسب لوضعها كزوحة زعيم شیوعي. 
شرحت لها جیانغ كينغ دورها في حمهورية الصين الشعبية: 


فهي تقود الدعاية ببراعة وتعرف كيف تبرز صورتها. 


تابع الزوحان زیارتھما فنشرت في الأيام التالية في 
الصفحات الاولی 


للصحف الصينية والرومانية صورة تظهرهما برفقة تشو إنلاي 
(نة1ه5 )Zhou‏ في ساحة تیانانمان (ععصصعمد:؟). طبقت 
إيلانا نصائح حیانغ کینغ: زيادة شعبیتها ومناصریهاء وذلك 
بالظهور إلى حانب زوحها. مع ازدیاد نفوذها بهذه الطريقت 
سیکون بامکانها أن تقود البلاد على طریق التغییر» يدها بيد 
نيکولاي. 

الآن وقد ذاقت طعم الاستعراضات الشعبية الکبری 
وحلسات الثناء العلني التي یفرضها النظام على الشعب» قزرت 
أن تشارك بعد ذلك في کل الزیارات الرسمية. 

لدی عودتهما إلى بوحارست في 25 حزیران تفاجاً 
المواطنون الرومانیون في الحال بالتغییر الذي طرأ على مظهر 
إيلانا. كانت آکثر آناقة وشعرها مسرح بعناية وأصبحت 
مولعة بجلسات التصویر فباشرت بحياة مستقلة عن زوجها 


في مجال الدعاية. 

منذ 23 آب» ظهرت للمرة الاولی في اجتماع 
جماهيري كبير. كانت بداية في وضع متراحع» ثم همّت 
بحركة من يدها قبل أن تتقدم وتحيي الجمهور برأسها 
المرفوع ونظرتها الوائقة. ثم في 4 تشرين الأول» كرست 
صحيفة البلاد الرسمية ؛ الشرارة :)۰ وضعيتها 
الجديدة: لم تعد تصفها بزوحة القائد بل بالرفيقة إيلاناء 
«المهندسة والدكتورة ورئيسة المجلس الوطني للعلوم 
والتكنولوجيا المحترمة». كانت الخطة بارعة: فبأقل من سنتین» 
حصلت على أول مقعد لها في الحكومة. 


ثورة ثقافية أم جنسیة؟ 


أما نيكولاي فقد تأثر خاصة بالبراعة التي كان یواجه بها 


ماو ا لجنس 


اللطيف ويسيطر عليه. لا يمكن أن يتم تحوّل رومانيا من دون 
امرأة حديدة. بالنسبة لنيكولاي» کان «شرف النساء الأعظم 
في وهب الحياة وإنجاب الأطفال وتربيتهم. لا يمكن أن 
يكون للمرأة أهداف أخرى غير ان تصبح أماً». الجديد إذن 
أمر نسبي. يتمنى تقليد ما رآه في الصين» امرأة متحررة من 
عيوبها ومن سلوكها الجنسي الفوضوي: النساء هناك لا 
تتبرّجح بعكس الرومانیسات المثیرات لاني رین بإفراط. لا 
يزال لدى الرومانيات هوس رش أنفسهن بالعطور الفرنسية. 
واللواتي لا يملكن الثراء الكافي تفوح منهن رائحة عطر بحس 
الثمن مستورد من بلغاريا. يا للعار! أراد نيكولاي وضع حد 
لهذا. ثم إن الصينيات نحيلات القامة ولا يأكلن بشراهة. 

لم تكن المهمة بسيطة: بتوحيه سلوكهنٌ الحمالي 


نجح ماو بتحقيق ما یسستحیل تحقيقه» وهو ضبط سسلوك 
الصینیات الجنسي. فقد حد من الولادات بشكل راديكالي 
متبعا سياسة تدخلية جد نموذجها الا کثر تأثیرا معاقبة من 
ينجب آکثر من طفلین. 

آراد نيكولاي أمة کبری. فاختار الحل الأكثر حرفیة: 
زيادة السكان بالتشجيع على الانجاب. غير ان الرومانیات 
متخلقات بالأخلاق الأوروبية إلى أقصى حد: یجهضن 
بالسر ويبتعن حبوب منع الحمل من الخارج أو في السسوق 
السوداء. فصمّم نيكولاي وإيلانا على تطهير سلوك الرومانیات 
الجنسي من الآفات التي ورثنها عن المجتمع الرأسمالي. 

حدد الزوجان تشاوتشيس كو تواتر العلاقات الجنسیة: 


ثلاث أو أربع 


Ceausescu وا‎ sedinta plenara a نيكولاي تشاوتشیسکو؛‎ )1( 


Discursul lui Nicolae 


.1973 <Comitetului Central al Partidului Comunist Roman 


مرات في الأسبوع تشکل حياة حميمة «طبیعیة». 
ويُسمح بالإفراط فيها حلال الأشهر التي تلي الزواج. 
حارج هذا الإطار» کل فسق مفرط معرف على أن له نتائج 
حطيرة على الصحة (الأرق» التعصيبء الخ.). يحذَّر الأزواج 
بشكل حاص من ممارسة الجماع الناقص: فهو يؤدّي إلى 
اضطرابات وظيفية مهمة» كالغجز الحتسي(). 
في أول تشرين الأول 1966 » طال أول مراسيم 

تشاوتشيسكو في الحكم النساء. فهو یعرف الإجهاض على 
أنه «عمل خطیر يهدّد صحة النسساء ويؤثر سلبا على نمو 
السكان». أعيدت النساء إلى دورهن الأول: الإنجاب. 
الإستثناءات الوحيدة المقبولت الإغتصاب أو سسفاح 


القربى. صئف هذا المرسوم منذ البداية نظام تشاوتشيسكو إزاء 


النساء على أنه الأكثر قمعا في القرن العشرين» آشبه بسياسة 
الصين وألمانيا النازية. مع أن الشيوعيين کانوا قد أباحوا ا1۷ 
(اللإإجهاض الإرادي) عام 1957. 

لکن اللعينات استمررن باللجوء إلى الاجھاض. كان 
التفتيش يمارس في بداية الثمانينات على جسد النساء: فقد 
فرض تشاوتشيسكو عليهن القيام بزيارات منتظمة إلى الطبيب 
النسائي حيث يتم التحقق من أنهن لم يلجأن إلى عمليات 
إجهاض غير شرعية. كانت كل امرأة تحضع لفحص نسائي 
إلزامي كل شهر وهي في مكان عملها. 

حعل النظام نساء البلاد يدفعن ثمنا غالياً بأن حدّد لهن 
هدفا حیاتیاً: (1) غايل کلیغمان (20«ونل] انة6)» سياسة المخاتلة 


: التحلكم بالتناسل فی رومانيا 


Duplicity : Controlling Reproduction in Ceausescu 5) تشاوتشیسکر‎ 
مطبعة جامعة كاليفورنيا‎ ›)Romania The Politics of 


.1998 ‘(University of California Press) 


إنجاب 4 أو 5 أطفال للوطن. 

سألت إيلانا أحد السياسيين الشباب أمام الجنرال 
إيون باسيبا (108 ۵۵02ع۳): - « كم لديك من الأطفال» يا 
رفيق؟» أجابها: -» طفل واحدء رفيقة إيلانا». «لهذا 
المسبب لا یسزداد عدد السکان. يجب أن يكون لديك 
على الأقل أربعة جنود من أجل الحزب» يسا رفيقي العزيز. 
أضف إلى تقديراتك 10 إلى 15 بالمئة من عدد السكانء أيها 
الجنرال. يجب أن يصبح في رومانیاء عام 1984ء على الأقل 
0 مليون نسمة. سأسهر على تحقیق ذلك». 

نے سے القصل عن لقول. في ما ايلي. سیت 


الذي کان الأساتذة يوخهونه إلى المراهقات: «يجب ألا تعرن 


اهتماما لأهلكن الرحعيين بعد اليوم. لا تتأحرن فی ممارسة 
الجنس» وإذا حملتن» فنعم الأمر إذ تحدمن الوطن بذلك. 
إذا حدث لكنّ هسذا لا تخبرن أهلکن, بل اختیئن جيداء 
اتكلن علي؛ 
سأنصحکن وأقول لكنّ ما علیکن فعله للتحلص من الطفل؛ 
بعد ولادته بالضبط: ستتولی الدولة آمره()». وسرعان ما امتلاات 
دور الأيتام فی البلاد. 

في عهد نيكولاي» لم يكن یحق لاحد أن یبقی أعزباً. 
بفضل الضرائب التي كانت تفرض على العزاب (الا شخحاص 
الوحیدین) الذين تخطوا سن ال25 عاماً والازواج الذین لم 
ینجبوا أطفالاء أصبح الجمیع برغبون بایجاد الشريك. بهذا 


التقديس» غدت المرأة بطناً قبل کل شيء» والمساهمَة 


لرئيسية فی المجهود السكاني القومي. النساء اللواتي 
رفضن هذا الدور 

(1) دسبینا تومسکو (نهعع۲0 8 0م068ا)؛ ‏ رومانیا تشاوتشیسکو 
»)€edusescu La Roumanie de)‏ باریس» دار نشر غي آبود (ومه۳۵ 


1988 «(Guy Epaud 


اعتبرن خحارحات عن القانون» وبلين بنتائج آلیمة: 5 إلى 10 
سنوات سجن تحت نظام قاس(. 

عندما يطرأ «حادث». من الصعب العثور على 
احتصاصي یقبل ان يجازف ویقوم بعملية إجهاض. 
فقد کانتالوضایات كثيرة» ووجب التصرف بسرعة فوق طاولة 
مطبخ. بالنسبة للیائسات. لم يبق لهن الا اللجوء إلى 
صنارات حياكة الصوف أو شربات ترکبھا عجائز شافيات» 
وكانت سموما حقيقية تبلع كيفما اتفق. كانت هناك عادة 
غير مدونة في القانون لكنها شائعة تنتظر اللواتي يبقين على 
قيد الحياة: منع تقديم أي إسعافات للمرأة التي حضعت 
لعملية (حهاض إرادي قبل أن توشي بالمتواطئين ممعها. 

توحهت أولئك النساء اللواتي سلبت حميميتهن نحو 
المرأة التي كانت ترید ان تکون الا له إيلانا. لماذا لا 


تساعدهن؟ بصفتها رئيسة البحث العلمي والتخطيط 
الصحيء لا يمكن الا أن تکون هي وراء کل تلك 
الإحراءات. بالنسبة للرأي العام كانت هي المذنبة. تكمن 
مرارة النساء الرومانيات إزاء إيلانا في لعب مؤسف على 
الكلام سرى في تلك الأيام في بوحارست عندما ظهر فيها 
مض فان هه ات كان تالمع تدك احرف هده الكلمة 
الفرنسية» «سیدا» فيأتي الجواب: «عالم» مهندس» دكتور 
وأكاديمي»» وهي ألقابكانت إيلانا تحب أن تتحلى بها 
وتریدها بهذا 

(1) بالنسبة للعقوبات المحتملةء انظر مقال بابان أدريانا 
Adriana)‏ Baban)ء›‏ حياة النساء 

الجنسية وسلوك التناسل في رومانيا في عهد تشاوتشيسكو : مقاربة 


in Post-Ceausescu Romania : ۸ Psychologi- Women 5) نفسا نية‎ 


Approach Sexuality and Reproductive Behavior‏ أوء)ء مطبعة جامعة 


.2000 «(Princeton University Press) برينستوك‎ 


التتابع. هذه النكتة الخائبة تعکس اتهاماً حقيقياً من الشعب 
للقديسة [یلانا. 

لكنها آدارت أذنها الصماء تجاه آلام بنات بلدھا. 
استمرٌ نيكولاي یکزر أن «الدستور الروماني يضمن 
المساواة في الحقوق للنساء والرحال في كل المیادین 
والنشاطات ومشارکتهم الفعالة في حياة الدولة وکل الحياة 
السياسية والاحتماعية في البلاد». كانت المرأة تفروض 
نفسها بالفعل على الطوابع وفي المجلات واللوحات 
الرسمية أمام أنظار الجميع بصفتها رمزاً للشيوعية الوطنية. 
لکن لیس أية إمرأة: إمرأة القائد. كان إبراز زوجته استغلالا 
ذكيا من قبل نيكولاي: أراد أن يجعل الرومانيات يقبلن 


بمفاهيمه الرحعية عن المرأة مع إظهار صورة امرأة حرة 


مثقفة ومتحررق مثل امرأته» أمام أنظارهن. لن تسامح 
الرومانيات المرأة التي خانتهن. 

تحسد إيلانا التقدم» كونها رمز الرموز. أصبحت فلورينا 
الوقحة المرأة الكاملة التي يمتدحها الشعراء: 

«بوركت» أيتها المرأة الخلاقة! 

حب الأمة يغمرك» 

أنت العالمة والشخصية السياسية والأم فی آن معاً. 

أنت مثال الجاذبية والحكمة الذي يقتدى به 

أنت التي يشعر الجميع بك ويتبعك» 

كوني سعيدة دائمأء أصبحت الرمز الخالد 

للبطلات الرومانيات 

يدفع بك إلى الأمام إلى جانب بطل البلاد 


على طول الملحمة الكبرى للشعب الروماني!» 


خا کا فادیم تودور 


»)Comeli Vadim Tudor)‏ عن مدح أفعالها وحرکاتھا 

بحیث رأى البعض 

في ذلك دلیلاً عن عشق» أو على الأقل عن حب بريء: 
«لم تر امرأة أعظم منها 
ف يكل أمتنا 
إنها في السموات النجمة الأكثر لمعا 
وهي تتزيا على الموضة الرومانية 

إنها إيلانا تشاوتشيسكو 

أكثر طهرا هو هدفها الا 

وهي أفضل أم لإنقاذنا 


اتیة بدماغ عالم 


إنجازاتها آکبر الانجازات 


وهي تطمح دائما إلى أعلى» مرشدتا 
ودعما لرعیمنا 


كفف بفخر إلى جانیه(1 . 


الغيرة... 


7 7 سا ٍِ 


(1) من نظم كورنيليو فاديم تودور (0407 7 ۷۵١:۰‏ زا8 0))» في 
6 کانون الثاني 1984. 


كينغ عام 1971 أن تقتدي بامرأة أحرى في الحكم لكي 
تنقي صورتها: 
إیزابیل بیرون (۳۵۵ع۳ 1آء1536). فقامت برحلة إلى بوینس 
آیں يس (8116705 وع۸۲) عام 1973. بعد افتتانها في مرحلة 
أولى بمشاکسة جيانغ كينغ السياسية» استلهمت لدی إيزابيل 
بيرون صورة أم مفعمة بالعطف الذي تفتقر إليه شخصيتها. فقد 
أدهشها مصير تلك الراقصة السابقة التي أصبحت نائبة الرئیس 
إلى جانب زوجھا أثناء انتخابات أيلول 1973ء ثم رئيسة 
عند موته بعد ثمانية آشهر. 

بالطريقة نفسهاء ارتقت ایلانا في التراتبية اللاشتراكية إلى 
أن أصبحت عام 1980 نائبة رئيس الوزرای أي الشخصية 


الثانية في النظام. كان النهج يتمثل في تحويل هؤلاء 


المنافسات إلى ملهمات: «إذا استطاعت باغية في ملهى 
ليلي في كركاس أن تفعل ذلك» فلم لا تفعل امرأة 
عالمة؟» كما علقت عندما خلفت إيزابيل خوان في 
الحكم. هل كانت تفکر؛ في حال رحيل نيكولاي» في أن 
تحلف زوجھا على غرار إيزابيل بيرون؟ 

إذا وحدت إلهامها السياسي لدى هاتين المرأتين 
الرمزيتين» قليل من النساء الأخريات كنّ يجدن خلاصهن 
بمواجهة إيلانا التي لا ترحم. لا تقبل امرأة رومانیا الجديدة 
بأية منافسة محتملة. 

كان على رأس الدبلوماسية الرومانية الطموحة رحل 
قوي الشکیمت کورنیلیو اک «(Cornelio Manescu)‏ 
شغل منصب وزير للشؤون الخارحية من 1961 حتی 1972. 
وکان هذا الرحل المحترم ذو الفکر العظیم المفوّق على 


۳ كل التفوّق» متزوجا من امرأة حميلة جدا تتميز 


(1) ت. کونز (26 .)۰ سبق دکره. 


برفعة وسمو لا یمکن تحاهلهما. أثناء زيارة فخمة قاموا 
بها إلى تركياء 

ارتكب الرئيس التركي هفوة لا تغتفر. حريمة حقيقية بحق 
جلالتهاء الرفيقة إيلانا. كان الإختلاف بين المرأتين ملفتا 
للنظر: بالرغم من أزيائها الوافرة والباهظة الثمن» لم تتألق إيلانا 
یوماً في الإحتفالات الرسمية» لرداءة ذوقها. كانت عكس 
۹ ۷ اك (Manescu)‏ التي طغت بساطتها الأنيقة 
على الوفد کله. وعليه» فقد اتجه الرئیس التركي نحوها بکل 
بساطة وحيّاها أولاًء معتقداً آنها زوحة الرئیس الروماني. لم 
تلق هذهالهفوة على الزیارة الرس‌مية جوا من البرودة 
فحسب. لذ تجاوز مانیسکو المتألق کل الحدود ا اما 


بهذا الجمال. وبعد عودتهم الی رومانيا ببضعة أيام, نحي 


الرحل الوقح عن وظيفته. 

وقد عانى رئيس دبلوماسیة آخر من غيرة إيلانا غير 
العقلانية : إنه ستيفان أندرابي ((۸0۵۲6 5:0020) الذي شغل 
منصبه من 1978 إلى 1985ء وكان متزوجا من ممثلة شابة 
اسمها فيولاتا (ماع[۷:0). استثقلت إيلانا على الفور «هذه 
الدمية الصغيرة المدهونة بألف لون» المتغطرسة. أغاظ إيلانا 
مظهرها كما تصرفها. تم وضع جهاز تنصت لمراقبة العاهرة. 
سرعان ما اطلعت الرفيقة السيدة الأولی علی خیانات 
فیولاتاء التي كان یستمیلها الشسبان الریاضیین والطلاب. 
وکانت مهمّة الجنرال باسیبا تبلیغ إیلانا شخصیا بنتائج التنصت 


حمعة كانت تستدعي المخبر إلى مکتبها. فتستقبله وهي 


٥‏ :تساه ند بحجمه 
حالسة فی مقعدها قبالة صورة لتشاوتشیسکو ب 
وكذلك مولفاتها الکاملة في 10آجزاء. بالرغم من مجموعة 
الکتب 


الغنية هذه لا یتذکر الجنرال باسیبا أن رأى كتباً أو ملفات 
أخرى بجوارها: إذ ان قراءة أعمال الآخرين لم تكن تهمها. 

كان على مكتبهاء في إطارات من ذهب. صور لها 
اتحذت خلال المناسبات الأكثر مجداً فی حياتها. ما من 
أوراق مبعثرة عليه» إذ یرحی من كل محادث أن يجلب معه 
ملفاته الخاصة ليطلعها عليها. 

ال الجنرال باسيبا ليطلع إيلانا على ملف فيولاتا أندرايي : 

قالت إيلانا على سبيل التمهيد: «أرني» ما الجديد في 
موضوع فيولاتا؟» فوصف لها الجنرال العلاقة التي تقيمها مع 
طالب شاب. فقهقهت وهي تتلذذ: «يا لها من 
سافلة!» ثمكان لها هذا التعليق المفعم بالحلم 
الخسیس: «أعطاها الحزب أحد أفضل رحاله كزوج» 


لکنها ترفع تنورتها كلما ابتسےم لها أحد القبضایات». بعد 
استماعها لشریط مسجل یؤکد علاقة الزنی للممثلة الشابق 
هللت إيلانا قائلة: «عندما تأتي إلى هنا» تمرز دائماً لسانها 
على شفتيهاء أما على الشريط المسجل» فتکاد تصم آذاننا 
من كثرة صراخھا وبکائهل». واستبدل ستيفان أندرابي 
بأحد محاسيب إيلاناء إيلي فادوفا (۷۵۵۷۷۵ 1116). 

كان مكتب إيلانا السري يعمل بكامل طاقته. بفضل 
عمليات تنصت باسیباء كانت تملك حصرياً صحيفة الفضائح 
الوحيدة في رومانيا. 

وجدت لها ضحية جدیدة جورج بانا «(Gheorge Pana)‏ 
أحد وزرائها. (1) رواه إيون باسيبا ٥(‏ م٥٥‏ 100)» وأحذه عنه تاب 
السير الشخصية مثل توماس کونز» سبق ذكره. ليس لدينا دلائل أخرى عن 


الحادنة غير اقالة ستیفان آندرايي (Stephan Andrei)‏ الفعلية في التاريخ 


الذي أشار اليه باسیبا. 


كان ناشطا ريفيا متواضعاء يبرع في تأليف قصائد المدیح 
التي تمحد مآثر الثنائي» لكنه اقترف هفوة ما تسببت له 
بإقصاء مؤقت. من شدة اشتياقها للمديح» اس تدعته إيلانا من 
9 عيضن نحيا 0ء في أفضل 
حي في بوخارست» زرعته بالمیکروفونات. لکن عملیات 
التنصت لم تكن واعدة بقدر ما توقعت: بقي خطأه الوحید 
أنه متزوج من يهودية. لم ترتکب السيدة بانا التي تدرزس 
المارکسية في الحامعة آية خيانة وظهرت وفية للرئیس. 
فلحأت إیلانا عندئذ إلى الاستفزاز وقالت بطريقة یائسة إلى 
حد ما لباسیبا: «من الأفضل أن تدفع 01 
تنورتها». ثم آضافت بقرف: «ادعاها بأنها مریم العذراء یثیر 
لدي شعورا بالغثیان» 


بالرغغم من محاولات إيلانا الفاشلة» لم تلبت القرون 


على جبين بانا؛ وتسالایلانا باسيبا بقلق: - «هل علقت 
بالصنارة؟» - «کلاء ليس بعد». - «انها تتعبنی. آمامك 
ثلاثة أشهر لكي تحعلها تشمّر تنورتها. ثلائة أشهرهء آرید 
خلالها أن تسجل أقوالها وتصورها. دعني أراها عارية تحت 
أحد رحالك. وهي تهز بقفاها إلى أن يبلغا النشوة. ثلاثة 
آشهر . أتسمع؟ أريد أن أرى بانا حارج اللعبة بعد ثلاثة 
آشهر». 

لم يترتب على باسیبا ! ملفات !حضار ملفات عن 
الغانیات الرومانيات فحسب. اذ کانت منافسات أخرى 
تجتاح الساحة الدولية. كانت إيلانا تملك حينذاك ملفات 
عن اندیرا غاندي (Indira Gandhi)‏ وغولدا مائیر Meir)‏ 
8٤ء‏ متوقمة آنها بوضع منافسّة معهما. كانت زوحة 


الرئیس الأميركي حيمي کارتر (027160 زمسطزل) موضع احتقار 


خاصء يعود سببه إلى قصة معطف من فرو الفيزون (71500) 


۳ 


عامضة. 


كان الرئیس الأميركي قد قرر اتباع سياسة تقوم على 
مبادئ أخلاقيمتينة. فخفت فجأة آصداء عمليات الإبتزاز 
ونزوات الطغاة في الدبلوماسية الأميركية. طالبت كعادتها 
بشهادة جامعية فكانت أول بادرة للرئيس كارتر أن رفض 
إعطاء العالمة ذات الشهرة العالمية دکتوراه شرف من 
جامعة واشنطن. لم تتفهم الرفيقة هذا الرفض الوقح» الذي 
أثار لديها على الفور كراهية لمنتج الفستق السابق: «لا 
يمكن أن تقنعوني بأن السيد فستق ##«مع/) يستطيع 
إعطائي شهادة من ولاية إيلينوي (11112015) وليس من 
واشنطن!» 

انقطعت العلاقات بين رومانيا والولايات المتحدة في 


عهد كارتر نهائيا. عند ذلك انصب غضب إيلانا واحتقارها على 


السيدة کارتر. عندما طلبت إيلانا معاطف من الفیزون 
آهدیت کتاب جيمي کارتر لم لا الأفضل (ر۶۸( اعوط ۰۵/1 
وکذلك مجموعة صور لرومانیا أحذت من الاقمار الصناعية. 
قالت للجنرال باسیبا: «آرید معاطف من الفیزون» 
معاطف طويلة جرا ومشالح. 
[...] أنا متأكدة من أن السيدة فستق لا تعرف ما یمکن أن 
یصنع من حلد الفيزون. لا آمل في أن أحصل منها الا 
على سلة من الفستق أليس کذلك. یا عزيزي؟» 
دافع نيكولاي عن زوحته آمام الانتقادات التي أثارتها هذه 
النزوة التافهة. آیجدر أن تکون زوحة زعیم الدولة الرومانية 
النافذ بمظهر خادمة قذرة هي التي تبذل حهدها ووقتها من 
أحل حير الشعب؟ 


تفودي التضارب بالأيدي مع السيدة كارتر. ولكن لم 
يمكن فعل أي شيء بالنسبة للمشاحرة النسائية التي أوحتها 
لإيلانا مباراة في كرة القدم. 

كان آلکس‌اندرو دراغيسي (Alexandıı Draghici)‏ 
على مدى أكثر 


تجلت للجميع منافستهما خلال مباراة بكرة القدم. واحه 
فريق آلکس‌اندرو دراغيسي, «دینامو» (0109000)ء في ذاك 


الیوم فریق تشاوتشیسکو ال8م00. كانت إيلانا 
تان تسب كن كينا مارتا دراغيسي «(Martha Draghici)‏ 


حالسة في منصة الشرف. فاندلعت مشادة بين المرأتين 
اللتين تبادلتا الشتائم بشكل فظ. أحذكل المشاهدين 
الحاضرين ينظرون إلى المنصة بدلاً من الملعب٥.‏ 

...إلى عقدة الإضطهاد 

تنتشر عقدة الإضطهاد عموماً بين كل الذين يحيطون 
بالمصاب بهذا المرض. الأشخاص الأكثر قربا منه هم أول 
من يعانون من نويات الهلع التي تنتاب الذين فقدوا ثقتهم 


بكل الناس. 


لم تنج إبنة الثنائي تشاوتشیسکوه زویا (ه۰)701 من 
هذه القاعدة. عندما بلغت سن العشق الأول» لم تتورع إیلانا 
عن وضعها تحت المراقبة المشددة. فعلمت بأن ابنتها 
تقیم علاقة مع صحافيی شاب یکتب في مجلة لومیا 
(قعسسناآ) الرومانية التي تعالج مواضیع السياسة الخارحية. 
قبل أن تقدم زویا العریس المحتمل إلى والدیهاء کان في حوزة 
إيلانا ملفا کٹیفا عنه وعن عائلته. فأقصي نهائياً بسبب أصله 
الوضیع وأهله الذین تنقصهم الثقافة والأسلوب الراقي. كانت 
إيلانا تقول وهي تتفحص الصور والأفلام المأخوذة عن آهل 
الشاب من دون علمهم: «أنظروا إلى الطريقة التي 


(1) روى الحادثة توماس كونزء سبق ذكره. 


یسیرون بها. آنظروا إلى سيقانهم المقوسة وموحرتهم 
الضخمة وأقدامهم التي تشبه أقدام الحمام». 

كان هذا أقل سوءا مما لحقه. اکتشفت ایلانا صورة غير 
لائقة: کان قلیل الادب یجسرؤ على ارتداء بنطلون دحینز. 
فصدر الحکم المبرم: «مقرف!» تمهیدا لكراهية شرسة. 
آمرت إيلانا بالتنصت عليه» فتغذی حقدها مما سمعته 
من کلمات اللطيفة وتلمیحات آحری عن حياة جنسية ناشئة: 

«لا أريد أن أرى هذا الوغد یحوم حولها ولو یوما بعد 
الآن. قد آقتله كالبرغشة. في حادث سیر أو شيء من هذا 
القبيل. لکن ابنتي» الغريبة الأطوار» قد تجعل من ذلك مأساة. 
أريد أن يُرسّل إلى الخارج ویترك هناك حتى يفطس». هكذا 
آمرت باسيبا المخلص. إلى الخارج» لکن أين؟ إلى أي منفى 


سيذهب ویتعفن هذا المغرم؟ إلى غينيا (عکهن6)؟ قالت 
أمام آحهزتیا الخاصة: «أتتذكرون عندماکتا 
في كوناكري (رله:00)؟ كلمنا السفير عن أحد التقنيين 
الذي انفجر رأسه مثل بطيخة شمّامء وكان مملوءا بالديدان. 
تذكرواء قال السفير إن الحشرات تبيض تحت جلدة الرأس. 
أريك. :ورد اوے مارحا گرڈ شمام». لقد قررت أن 
«السید بلو دجینز» (16209 ٭0ا8) يجب أن يختفي دون أن 
يترك أثراً. 

لکن الرفيقة كانت تحرص جداً على إحفاء هذا السلوك 
الظالم الذي كان من طبعها. فتعتني بصورتها من خلال 
ظهورها المتكرر في وسائل الإعلام: في الصور الفوتوغرافية 
الرسمية التي كانت توزعها على نطاق واسع المؤسسات 


الموحودة في کل مکان» كانت تظهر بالأبيض» ترتدي طقماً 
أو ثياباً آحری رسمیق يحيط بها الأطفال والیمام. 
أثناء الزيارات الرسمية للثنائي إلى القرى أو 


كاميرات التلفزة طقس لا يتغيّر: آطفال یستقبلونهما 
ویقدمون لهما الخبز والملح. وتشکرهم إيلانا بملامسة 
لطيفة. أصبحت آکثر فأكثر القديسة إیلاناء أم الوطن 
لروماني وأطفاله. 

إذاكان تحرص على صورتها داحل رومانیا» فهي لم 
تستطع ضبط غرائبها خلال تنقلاتها في الخارج. 

الملذات الصغيرة لایلانا 

كانت قدرة ایلانا على الاساءة تظهر بالفعل 
أثناء المفاوضات الدبلوماسية. تستغل ارفيقة هذه 
التنقلات لابراز رهافتها. كانت تفرض أن تدوّن لوائح طعامها 
باللغة الفرنسية. والهدف من ذلك بسيط: اظهار تفننها 
بالطبخ وألفتها للثقافة الفرنسية والأسلوب الفرنسي 
فیما کانت لا تفقه فیهما شیتا. 


فمن الثقافة الباريسية» لم تكن تعرف إيلانا إلا الالبسة 
المخشخشة. فمنذ 1974ء تکونت خزانة ثیابھا حصريا 
من الألبسة التي تنتجها صناعة النسيج الجديدة التي 
أنشأها زوجها. وسرعان ما امتلأت خزائنها بالابتکارات 
الرومانیة فکان بحوزتها إحتياطي من الثياب لمدة عام. عندما 
أصابها الملل من هذه الموضة المحليت بدأت الرفيقة 
تغش بإضافة قطع تطلبها خصيصاً من باریس. يمكن تصور 
الجاذبية التي تنبعث من هذه المرأة الناضجة التي تستقبل 
المقربين منها وهي ترتدي طقما ليلكي اللون من الحریر المزين 
بالأزهار وتنتعل قدماها الیابستان حذاء ملائما. 

حلال عقد الات ارت إيلانا على النفوس في 
لخارج بفرض نفسها - بواسطة نزواتها ولیس آفکارها - 
أثناء تنقلات زوجها الرسمية. 


بفضل آلقاب الشرف التي كانت تنتزعها من القادة 
الاحانب عن طریق الضغوطات والرشاوی التي كانت توزعها 
الدپله ماسية الرومانيت حصلت على اعتراف وهمي بها في 
الخارج. كونها الممثلة الوحيدة للعلم فی رومانياء فهي 
تحسد التقدم والشرعية الديمقراطية للبلاد. وتفرض هكذا 
على الرومانيين صورة يحترمها العالم أجمع. أسلوب بارع 
بنفسها إلى الساحة الداحلية كقائدة لا يستغنى عنها. 

امرأة الثمانينات 

بلغت إيلانا الهدف الذي كانت قد حددته لنفسها 
أثناء لقاءاتها مع جيانغ كينغ وإيزابل بيرون: قيادة البلاد إلى 
حانب زوجھا. بدأت الثمانينات بتدشين الإدارة المشتركة 


للثنائي تخاو تشک : 


آقیم آول قداس وطني احتفالا بالقديسة إيلانا فی آسبوع 
ذکری میلادهاء فی 7 كانون الثاني 1979. منذ 6 کانون 
الثاني» نشرت الصحيفة اليومية سکانتیا (622/62) بالحبر 
الأحمر وکیا اس من الحزب والشعب». کان ذاك أول 
احتفال عام لزوحة نيكولاي. نوه المقال تبريرا لهذا التكريم 
بالسمو الذي آیدته «المناضلة على راش حزبنا ورحل العلم 
المشسهور». بنت الشعب إیلانا. فی الیوم نلقفسےة نشسر 
معهد الکیمیاء مجموعة من مقالاتها الأكثر تأثيراً اتسم 
عنوانها بالتواضع نفسه: تکریم من معاونیها. 

في الیوم التالی المناسب لذكرى میلادھاء احتفل 
بسنواتها الستين وبالسنوات الأربعين من نشاط الرفيقة 
ٍیلانا الثوري. أقيمت مراسیم رسمية «للمرأة المثقفة 
العظيمة». وقلدت نحمة الدرجة الأولى لحمهورية رومانیا 


الاشتراكية. هکذا تمت مكافأة النعم التي نشرتها هذه 
القديسة من الطراز الحدید بمثابة «التأکید على العلم 
الروماني»» أو «تنشيط المجتمم الاشتراكي المتطور من 
حوانب عدید۱(۵)». 

أكدت الصفحة الأولى من الصحف الصادرة فی 
7کانسون الثاني على تغییر وضعیتها: أصبحت الآن بطلة. 
وتم اختیار صورة فوتوغرافية اتخحذت لها عند تسلمها 
دكتوراه الشرف من المعهد الملكي لکا في لندن. وتبعتها 
برقيات المديح التي آرسلها کل ما كانت تحويه رومانیا من 
أكاديميات ومعاهد أبحاث» حتى مجلس النساء الوطني. 
وفي الصفحة الثالثة من الصحف نشرت سیرتها الذاتية التي 
عرضت بفخامة شهادات الدكتوراه السبعة عشر لديها (في 
نهاية حیاتها کان بحوزتها 74 لقب حامعي روماني 


ودولي). كما تم التذكير بأن آعمالها ترحمت إلى 19 لغة, وقد 
غمرت آخرهھا هذه الباحثة الضارية بالسعادة وزادت العبقرية 
الرومانية شرفاً: إذ ترحمت لتو أعمالها الكاملة فی أثينا إلى 
اليونانية. 

تشرین الثاني 1979. تم احتیاز مرحلة إضافية في تطویر 
عبادة شخصية ایلانا. كانت المرة الأولى التي توجخه فیها 
المدائح الشعبية إلى امرأة. فقد 


«(Cristina Liana Olteanu) کرپستینا لیانا أولتيانو‎ (1) 

Cultul Elenei CeauŞescu În anii 

0 («عبادة إيلانا تشاوتشيسكو في الثمانينات») الذي سيصدر فی رومانياء 
والمتوفر باللغة الرومانية على الانترنت على الموقع 


1131121813.php. http://www.scritube.com/istorie/Cultul-Elenei- 


68086800-11-72 
دراسة ممتازہ؛ الأولى التی حصصت لإيلانا تاوت کو شکرا لرادو 


بورتوكالا لطول أناته وللحماس الذي يذله من أجل أن یترحم لنا هذا المولف. 


شكر مؤتمر الحزب الشيوعي الروماني الثاني عشر الرفیقة 
على «النشاط الثوري الضخم>ء وعلی «إرساء التعليم على 
قواعد علمية»» وكل ذلك بفضلها هي. أنتجت بالمناسبة 
أول وثيقة منهجية للعلم الروماني والصناعة الرومانية: أقرت 
خطة على حمس سنوات» لکن رؤاها التنبؤية قطرت 
النصائح لمدة أطول... وصولاً إلى عام 2000. 

في بداية 1980 آمسکت مع زوجھا بصولجان الرئاسة 
مدى الحياة الذي استلمه عند تنصيبه. لقد دفعت بها 
الدعاية الهائلة القائمة على شهرتها كعالمة إلى أرفع 
المناصب والمسؤوليات بأقل من عشر سنوات. 

بغض النظر عن اللقب» استطاعت إيلانا إيجاد قطيعة 
بالنسبة إلى قادة رومانيا التقليديين: فقد فرضت نفسها بفضل 
صورة كفاءتها. هكذا خلقت وهي وحود نخبة قيادية موظفة 


حسب آهلیتها. بدا بعد ذلك مسارها لا يقاوم حتما. 

ماذا كان یخبء هذا السيل من الالقاب والشکران؟ إرادة 
في آن تصبح قائدة بدلا من القائد؟ تساءل البعض حينذاك 
إذا كانت إيلانا قادرة على الحکم. في بداية الثمانینات هذه 
سرت التکهنات على قدم وساق حول قدرات إيلانا على 
منافسة زوحها على رأس الدولة. حتی أن الاشاعة ازدادت 
وضوحا: قد تشکل إيلانا تحالفاً مع ابنها نیکو (دهنلج) 
للاطاحة بنيكولاي. ربما كان هذا أمل الشعب المسكين 
الفقير في قدر آکبر من العطف من قبل أمه؟ 

لم تکتب إيلانا برنامجاً سياسياً - فهي تتفادی الكتابة 
قدر الامکان لتحفي جهلها لقواعد اللغة - لکن تصريحاتها 
الشعبية في تلك الحقبة تمدنا بمعلومة مفيدة للإحابة على 
الاشاعات: «لا يمكنني إلا أن أتذكر 


أنه کان من حسن حظي أنني عملت مع الرفیق زوحي منذ 
أيام نشاطنا اللاشرعي. إنه مثل أعلى من التصميم والتضحية 
الكاملة في النضال الثوري» وقد علمني الإيمان الذي لا يتزعزع 
بأحقية قضیتناء وبانتصار الطبقة العاملة وحزبنا». 

قدمت الأم إيلانا رسالة واضحة: طالما بقي نيكولاي 
على قيد الحياة» ستقف وراءه. 

الآن وقد بلغت أرفع درحة إلى جانبه على المستوى 
المؤسساتي؛ هل يمكن أن تذهب أبعد من ذلك من دون 
الإطاحة بزوجھا؟ 

وحدت إيلانا وسيلة حاذقة لتستمر في ارتقائهاء إذ 
أوحدت لنفسها قضية وطريقة تعبير خاصة: السلام في 
العالم. من إيلانا العلمية الباحثة عن الطابع الشرعي لتبوئها 
السلطة إلى جانب نيكولاي» انتقلنا في بداية الثمانينات إلى 


امرأة مشعة كدبلوماسية تناضل من أجل السلام. 

في الحلقة الدراسية أو الندوة التي نظمتها أكاديمية العلوم 
في بوحارست في آیلول 1 98 1 ۰ حول موضوع «العلماء 
والسلام»» تجاوزت مجال موهلاتها فتکلمت بحرية عن 
الأسلحة النووية. ها هي مناهضة شرسة للطاقة النوویت تطلق 
نداء إلى المثقفین وکل دعاة السلام في العالم لتشکیل لجنة 
من أحل السلام تطالب بتفكيك هذه الأسلحة المدمّرة. لم 
تقتصر مبادرتها على العالم الشيوعي بل دعت كل الرأسماليين 
لا نضمام إليها. 

وقد آسفرت مداخلتها عن نتيجة. عام 1982 استبدل 
لقبها كامرأة مثالية بلقب الأم الذي «یبعث الحماس ويعبئ کل 
رحال العلم ومجمل الشعب». 


في إصدار کانون الثاني 1983ء وبمناسبة سنواتها ال 


64 كرست لها مجلة المرأة عددا حاصا. لم يُذكر فيه 


نيكولاي. كانت هذه المرة الأولى 


التي كانت لها الأولوية على زوحها. على صفحات 
الصحيفة؛ يُطلعنا بيت شعر ملهم على أن «القوة الرقيقة التي 
تظهر في ملامحها هي مثال بالنسبة للفنون». 

مع ذلك تقدم لنا السنوات الاخيرة اکثر فأکثر 
الشات لنصدق الشائعة التي تک عن اس ےا 
مقبل على الحكم وراء تصاعد نفوذ إيلانا: كانت عبادة 
نيكولاي وایلانا قائمة على حد سواء. حصلت بدورها على 
اللقب الأكثر تکریما في الحقبة الشيوعية: بطلة 
الوطن. كان على أساتذة مدارس رومانيا كلها الاحتفال بتبجيل 
إيلانا مع تلامذتهم أكثر من تبجيل نيكولاي. 

أخيرأء عام 1987ء بمناسبة ذكرى تحرير رومانيا فی 23 
آب 1944 ء وهو تاريخ اختیر للإحتفال بالعيد الوطني» 


نشرت صورتان منفصلتان للثنائي في صحيفة الحزب. 


وحهت إيلانا للمرة الأولى مدیحاً للحیش السوفياتي الذي 
آنهی النظام الفاشي للماریشال آنطونسکو. بینما کان 
زوجھا ينتقد دائماً الحامي الروسي ويحرص على 
استقلاله, كانت إيلانا توحه المدائح للاحتلال الذي «أتى 
بالثورة على أكتافه». شددت أيضاً على أن کوادر الحزب 
يدينون للإحتلال بتطوير وعيهم الشوري». كانت الوحيدة 
القادرة على اتخاذ مبادرات خارج إرادة زوجھاء خاصة في 
مجال السياسة الخارحیة الشائك والعلاقة مع موسكو. 

لم يكن اتخاذ الموقف الواضح هذا من دون هدف. 
وجب جعل 
دور رومانيا على الساحة الدولية أكثر قوة. لماذا؟ 
للحصول على جائزة نوبل» طبعاً! لم تكن لتواضعها حدود» 
فشعرت بنفسها قادرة على الحصول 


عليهاء لها أو لزوجهاء وفي کل المجالات. استغلت ورقة 
العلم في خدمة الدبلوماسية والسلام» فقامت بعدة محاولات 
لبلوغ غایاتها. 

كانت الأولى تدحل رومانیا في الشرق الأوسط 
المعقد. حاول تشاوتشيسكو إحياء الحوار بين اليهود والعرب» 
متفاخرا بأنه الصديق الأكبر لياسر عرفات. إيلانا هي من 
دفعت لهذه المحاولة التي لم تكن تتناسب مع قدرات 
رومانيا ونفوذهاء وكانت ترى في هذا التدخل وسيلة جيدة 
للحصول على جائزة نوبل للسلام لصالح ابنها نيكو. 

ثم مواقفھا المناهضة للطاقة النووية والمؤيدة 
لتحفيض عدد القنابل الهيدروحينية هي التي أركت آمالها. 


لكن دون حدوى. لم تعترف هيئة التحكيم بجدارة إيلانا. 


في المجال العلمي» حاولت إبراز اكتشافاتها المدوية 
حول المكثفات من أجل أن تکافاً عن فئة الكيمياءء لکن 
دون نتيحة. 

حاولت أخيراً إبراز الأبحاث الطبية التي تدیرها هي أيضاً: 
مولت المشاريع الأكثر غرابة ثم قُدّمت لهيئة المحلفين ومن 
بينها علاج جدید مريب لمرض السرطان بفضل مستخرج الثوم. 
رومانيا تشاوتشيسكو المتجددة لم تحصل بدا على أرفع 
امتياز لرحال العلم. 

ترا ف وسكينة وجهاز أمن (Securitate)‏ 

لا يهم إذا لم يعترف العالم بأهميتهماء فهما يعترفان 
الواحد بالآخر. معاء خلقا لنفسيهما حميمة آمنة من الترف 


والسكينة. منزلهما الأبيض في جادة بريمافاري (۳:۵۷6۲) 


المحمية باشسجار الصنوبن یشکل واحتهما الخاصة. بین 


رحال جهاز الأمن الذین یجوبون طرقات الحي دون توقف» 


يمكن رؤیة قبة المدخل المذهبة التي لا یخفی بريقها على 
آنظار المارة. في الداحل» النظافة المطلقة هي من امس 
الضرورات. لا يجب أن یعکر أحد السکون الذي یروق 
لیکو . كانت إيلانا تبعد عنه المزعجین؛ یقول الرحل السياسي 
والاقتصادي آلااکس‌اندر ۲ بارلادیانو Barladeanu)‏ 
101 16خ ): «کان لدیها ميزة استشعار آعدائها عن بعد کما 
تفعل الحیوانات المفترسة في الغابات». وکان لها عدو آخر 
هو الکحول. كانت إيلانا تحاول ان تحد من استهلاك 
زوحها له. 

كان طراز المنزل آقرب إلى المشرقيّ وکل زاوية منه مزينة 
بشکل غني . وضعت علی الجدران سجادات بحجم کبیر 
حدا یفترض بها تمثیل قدرة ومواهب البشر الخلاقة. 


احتارت إيلانا عناصر مبتذلة آخری للديكور. الاکتشاف 
الذي كانت تفخر به: الحنفیات المذهبة بشكل البجع في 
الحمّام والتي تذکر بهذه الطیور التي تحب إطعامها على 
ضفة البحيرة. 

ا کان چو ارسیت :رولف ات كان اکان 
اللجوء إلى ضفاف بحیرة سناغوف (50280۷) على بعد 
ثلاثين کیلومتر من العاصمة فی ذاك المکان الرائع الذي 
یرتادہ کل سکان بوخارست. هناك. کانا یطلقان العنان 
لهوسهما بالنظافة والنقاء. كان البیت مبنیا کله بالرعام 
الأبيضء هو أيضاًء ویطل على البحيرة بمیاهها المصفاة. وکانا 
يتسليان بالنزهات في الیخت؛ وتقوم إيلانا مع نیکو بممارسة 


ملاحة التنزه» بأزياء بيضاء. 


هذه الملاعب تنذر بتواضع بما سیکون ابتداء من 
4 قصرھما الرئاسي الذي كان الدلیل الأخير على جنون 
الثنائي. كانت الفكرة الأساسية لبناء هذا القصر جمع 
المؤسسات الرومانية الأربع الکبری. فيمكن لرئاسة 
الجمهورية والجمعية الوطنية ومجلس الوزراء ومجلس القضاء 
الأعلى عقد 


حلساتها فی هذا الصرح المبني تمجيدا للطراز 
الروماني. مبنى واحد بقیاسات تتناسب وجنون العظمة 
يمكن لنيكولاي تشاوتشیسکو وزوحته السيطرة عليه من غير 
منازع. قام بناء هذا الصرح الذي يفوق كل المقاييس ويبقى 
حتى اليوم ثاني أكبر مبنى في العالم - بعد البانتغون - على 
ذريعة الزلزال الذي دمّر بوحارست عام 1977. 

هذا التدمير الوحشي والقاسي صدم تشاوتشيسكو الذي 
لم يتحمّل رؤية آلاف الحثث المضرحة بالدماء تحت الركام. 
فوحئ الأطباء الذين زارهم في مستش فى المدينة بالقلق 
المنبعث من الديكتاتور الذي رفض مصافحة أي كان أو لمس 
أي شيء. قزر أن يقي نفسه من مثل هذا المصير. 

فأمر بالقيام بدراسة حيولوحية للمدینة تتعلق بالزلازل» 


واختار هذا العقار الهائل بمساحة 520 هكتار - ما يساوي 


ثلاث دوائر باريسية - على أنه الأكثر امنا ليأوي مقره 
الرئاسي. فتمٌ طرد 40000 نسمة ودمرت 30 كنيسة. 01-2 
آحد آقدم آحیاء بوحارست الذي كان یعود إلى القرن 
الثامن عشر. عام 1983 بدأت الأعمال الضخمة: مضی 
0 عامل ليلا نهارا فی البناء تحت إشراف آنکا بترسکو 
.)Anka Petrescu)‏ بعد سنة ونصف» خرج من الأرض علی 
0 متر مربعء مکان للس‌کن مساحته 350000 متر مربع. 
في النهاية» نجح نيكولاي في إنشاء منزل حسب ذوقه حیث 
لا تیارات هوائية ولا جرانيم. كما في منزله السابق, کان 
القصر مبنياً بالکامل من رحام رومانیا وقد استخرج منه ما 
یقارب ملیون متر مربع. في احنحتهما الخاصة أمر 
تشاوتشیسکو وزوحته المهووسان أكثر فأكثر بالنظافة 


یبناء حمامات عديدة كلها مزينة بطريقة مفرطة. كانت جدران 


حمّام الحاكوزي (221ن20) مغطاة بالسيراميك الأزرق 


والابیض ورسوم آزهار. وکان هناك 


قاعة أحرى تشبه الحمامات التركية مزينة بالفسيفساء الليلكية 
حسب الطراز الفارسی. وفیها طبعاً بركة داحلية للمیاه 
الساخنةومزينة بفسیفساء ضحمة آلوانها فاقعة تمثل طواوی‌س 
وطیورا آحری آمام قوس قرح. من مركز القيادة هذاء کانا 
يعيشان باکتفاء ذاتي (بالانطواء على نفس هما)» مبتعدین 
شيئاً فشيئاً عن الناس» یسهر الواحد على الآخر ويراعي عصابه 
.(névrose)‏ 

من المؤكد أن نيكولاي تأثر في أسلوب وترتيب القصر 
بقصر بوكينغهام (هاعمناه8) الضحم حیث کان قد 
الملكة إليزابيت الثانية. كانت الحكومة البريطانية ترید بیع 
معذات عسكرية للجيش الروماني» فاستضافت بكثير من 
التكريم ذاك الذي كان يبدو مقاوما في العالم الشيوعي 


وأسکنته عند الملكة. لکن نيكولاي لم یستوعب بالکامل 
البروتوكول الملکی. أولاً حاء بشخص ذواق إلى مائدة الملكة. 
ثم» حشية العدوى بالحراثیمء رفض أن يصافحهاء مع أنه كان 
يحمل حراسه باستمرار قوارير صغيرة من محلول السبيرتو 
ليستطيع تطهير يديه. 

لم يعد هناك حدود لعصاب نيكول. أتت مجموعة 
من التلامذة الطليعيين يوماً لتقديم باقة من الزهور لهماء 
فاختير إثنان من بينهم ليقبلهما الثنائي على مرأى من 
الجماهير. على سبيل الإحتياط» خضع کل التلامذة لفحص 
طبي كامل لكي يتم تحديد من هما اللذان يمكن تقبيلهما 
دون التعرض لخطر العدوى. 

أما إیلاناء فلم يعد لعقدة الإضطهاد لديها حدود. كان 


الدكتور شكتر (506106) طبيبها الخاص منذ السبعينات. 


عند خروحه في آحد الأيام من المقر الرئاسي» أسرّ إلى وزير 
الصحة بشكوكه حول الصحة العقلية للرفیقة قائلاً: «يجب 
إحراء معاينة لصحتها العقلية». في اليوم التالي» وحد الدكتور 


شکتر منتحراء إذ سقط من نافذة مکتبه في مستشفی 
بوخارست . 

أصبحت إيلانا تنو تحت التكريمات. زوحة وأم 
وبطلق اعت ات ا تحسيدا للإنسان الجديد 
الذي تتغنی به الإیدیولوحیات الشمولية. ومع ذلك لم تکن 
مطمئنة. وقد طغت حالات القلق لدیها على كل هم آخر. 
فالخوف الذي كانت تنسبه إلى محيطها قد حجب عنها 
بالكامل طبيعة الخطر الذي بدأ يلوح في خريف 1989. 

كان نظام رومانيا الشيوعي في حينه جزيرة 
الإستقرار الوحيدة في منطقة ما وراء الستار الحديدي. 
آدت كل من سياسة إعادة البنية الروسیة البيريسعرويكا 


»)peresrroik 2)‏ وحركة سوليدارنوسك (SolidarnoSO)‏ التي 


انطلقت من مدینة دانتزيغ (وزمامه) البولندية إلى انحلال 
معسکر الشرق. كانت الأنظمة تنهار من حول 
تشاوتشیس كوء والحدود تنفتح وحمهورية آلمانیا الديمقراطية 
تعيش لحظاتها الأخيرة. 

منذ التاسع من کانون الأول طرأت صدامات أثناء مظاهرة 
في تيميشواراء عند الحدود الهنغارية» فتدهور الوضعء ما 
استتبع عملية قمع غير متكافئة. تسرب الحدث بواسطة 
البلدان الشيوعية السابقة المحرّرة. فقد تلقت وكالات 
الأنباء اليوغوسلافية والهنغارية والألمانية صوراً عن 
الضحايا الممددة على الأرض واطلع عليها العالم كله. بلغ 
الإستنكار أوحه» وحكي عن آلاف القتلى. حمل نابغة 
جبال الكاربات الوضع على محمل الجد فندد في حطاباته 
بالمخربين المجهولين والسوقيين الذين أثاروا التمرد. لكنه اعتبر 


من الحکمة أن يغادر البلاد ویذهب إلى طهران متذرعا 
بالتوقیع على عقود تجارية مهمة مع حمهورية إیران الاسلامية. 

لدی عودته بعد يومينء فی 21 کانون الأول» لم يكن 
التحرك قد هداً 


بعد. فقد بلغت الاحتجاجات العاصمة» واعتبرت کل 
محاولات الشرطة 
لاستیعاب الحماهیر بمثابة استفزازات. شعر الشعب بأن 
الدیکتاتور متردد, فقرّر اسغلال هذا الضعف. فی الیوم 
نفسه. اعتلی الثنائي تشاوتشیسکو المنصة فی ساحة 
اللجنة المركزية الضخمة لالقاء حطاب کان یفترض أن يهدئ 
النفوس. وتسارع بعض الخطباء إلى المنبر کل بدوره لاقناع 
الحشد بأن کل الأمور على ما یرام. لکن المتظاهرین استمروا 
في التوافد إلى تلك الساحة المركزية فی بوحارست. 

في النهایت تکلم تشاهتشیسکو الساعة الثانية عشرة 
والتصف لیختم تتالي الخحطباء. منذ بداية خطابه» عمّت 
الفوضى. آخذ الناس برکضون ویصرخون: للمرة الأولى» لم 
يتم الاصغاء بحشوع لخطاب القائد. لم يكن تشاوتشیس کو 


معتاداً على أن یقاطع» فتوقف عن الكلام وبقي مشدوهاً أمام 
هذا المشهد غير المتوقع. تجمدت نظرته معبرة عن عدم 
فهمه العميق لما يجري. كانت زوجته شاردة منذ البداية. 
على عكس عادتھاء حيث كان يلاحظ على وجهها الحماس 
وهي تصفق بصخب على إيقاع کلمات نيكول» كانت قلقة 
وقد بقيت في المؤخرة. 

عندما قاطعت الحشود زوجھاء فارقتها الطمأنينة 
نهائياً. انتاب الهلع کل الذي نكانوا على المنصة بدورهم. 
وتعالت أصوات مفرقعات من الساحة. فقد رمى المشاغبون 
المفرقعات» وقد صمموا على زرع الإضطراب بکل الوسائل. 
المواطنون الرومانيون الذين لم تفارق أذهانهم تسجيلات 
تيميشوارا حيث كانت تسمع طلقات الأسلحة الأوتوماتيكية 
بطريقة مماثلة» انتابهم الذعر نهائيا. لم بعد 2 2 تشس كو 


یعرف ماذا یفعل وهو آمام المیکروفون. همس فی أذنه أحد 
مستشاريه «فيني‌ه ساکو> «(Jîne Secı4)‏ 


بما معناه أن الأمن مسععد للتدحل. لم يبد تشاوتشیسسکو 
أية ردة فعل. ردّدت إيلانا هذه العبارة» وقد خنق الحوف 
صوتها. أخيراً استحاب نیکول والتفت إليها وجعلها تکررها 
وهو مسبوع. فکررت بهوس: «الأمن مستعد للتدحل». آدرك 
أن ذلك غير مجد. فقاطعها قائلاً: «كلاء يه!» لم يعد 
الحشد تحت السيطرة. سقط غرض ما على الشرفة. أفاق 
تشاوتشيسكو حينذاك من ذهوله وأحذ يصرخ في الميكروفون 
لوقت طويل: «ألوء ألوء يا رفاق» عودوا بهدوء إلى أماكنكم». 
اقتربت إيلانا من الميكروفون وخاطبت أطفالها المتجمهرين 
عند قدميها: «ابقوا هادئین». بلهجة المعلمة العاجزة عن 
ضبط الوضع. فانطلقت الشتائم. 


قرر «الأطفال» قتل الأب والأم أيضاً. كانت الصور تبث 
مباشرة على التلفزق. بعکس التعلیمات الواضحة 


لتشاوتشیسسکو . كان داعية ماھراء يغير دائما توقيت خحطاباته 
بضعة دقائق» في حال وقعت مثل هذه الأحداث. لکن لم 
يعد يسيطر على مؤسسة التلفزة فبك خطابه مباشرة. علمت 
رومانيا كلها بأن تشاوتشيسكو لم يعد يملي أي شيء على 
الشعب. 

في مکنبه, نَظم على عجل احتماع طارئ» باحثاً عن 
وسيلة للسيطرة على الحشود. احتمع العسکریون وأفراد 
الشرطة السرية وحتى المقربون السابقون المستبعدون منذ 
سنوات للمرة الأخيرة في القصر. حتى أنه حاول جذب 
شعراء البلاط الذين کانوا يؤلفون في الأوقات العادية قصائد 
مديح له ولزوحته. لكي يذكروا بعظمة بطل الوطن وشهرته. 
لكن هؤلاء كانوا أول من هربوا. عند هبوط الظلام تلقى للمرة 


الأخيرة زيارة آولاده واحوته. أمضوا اللیل محاولين تنظيم 


الهجوم المضاد. 


عند الفجر» تلقت هيئة أركان الأمن من الجنرال إيوليان 
فلاد زموززی] ۷712۵) الأمر بالتوقف عن إطلاق النار على 
الحشود. عندما استيقظ يوم 22 كانون الأول» کان 
تشاوتشيسكو قد فقد کل سلطة. كونه عاجزاء أعلن حالة 
الحرب لكن لم يكن لديه الوقت لتوقيع المرسوم الذي 
ا سی لوفت کے اتضم 
إلى صفوف المتظاهرین العمال الذين توقفوا عن العمل. 

في الساعة التاسعة والتصف. بلغه نبأ «انتحار» وزير 
الدفاع» المخلص فازیل میلایا (۷2۵:۱6/:162). في محاولة 
أخيرة» استقبل الملحقین العسکریین للحامیین الروسي والصيني. 
لم يعد الاقطاعیان یحمیان عبدهما فقد تخلیا عنه. 
تجمعت الحشود من جديد في المكان الذي ترنح فيه 


الديكتاتور. وقف حوالي مئة ألف شخص مقابل مقرٌ اللجنة 


المركزية. 

فی الساعة الثانية عشرة» صعد نيكولاي وزوحته على 
متن مرواحية حطت بهما على بعد 30 کیلومتر من 
العاصمة. في تارغوفیست (19720۷15060). أوقفهما على الفور 
الجنود المتمردون. باء هروبهما جوا إلى فارین )٢٥:٥۵06(‏ 
بالفشل. كان بامکانهما مغادرة البلاد بسهولة في مرواحية 
مزودة بالوقود وإيجاد ملحاً في بلد حلیف. لکن أي 
بلد؟ كان السوفیاتیون قد تخلوا عنه أثناء المحادثة الأخيرة التي 
جرت في الصباح» والدیمقراطیات الشضعبية قد انهارت 
وحلفاژه قد اختفوا. لماذا لم يلجا إذن للهرب عبر 


کیلومترات السرادیب التي حرص على حفرها تحت المدینة؟ 


ظهر إيون إلياسكو (1116560 100) منذ الساعة الرابعة 


عشرة والنصف على شاشة التلفزة بصفته محرر رومانيا 


وأعلن نهاية عملية القمع التي 


عجز تشاوتشیسسکو عن تنظیمها. بعد یومین» آصدر الرحل 
القوي الجديد إلياسكو مرسوما لانشاء محکمة عسکرية 
إستثنائية کلفت بمحاكمة إيلانا ونيكولاي. 

كانا يمسكان بيد بعضهماء وهما محصوران في قاعة 
المحكمة تلك, يواجهان اتهاما لا وحه له ولا إسم. لم 
يكن نيكول يفهمكيف يمكنهم أن يقللوا من احترامهما 
ويشتموا أم الکلء الإيديولوجية والعالمة السيدة الأولى 
وملكة السهرة التي اختارها منذ عام 1939 . كانت تكرر له 
مرارا عندما توجب عليه مواجهة معارضيه: «إنهم لا 
يستحقونك». لا أحد يستحقه سواها. 

صدر الحكم بالموت ونصب عمود الإعدام. قال 


من الد کان ,رها لس 0 
ضحك نيكولاي وایلانا التي قالت: «نحن لا نذهب إلى 


الخارج. هنا هو منزلنا» وغادرا الساحة نهائیا. 


8 
قوهرر (شائد/۲۷۱۱۲۰۲) اسمه 


الر عبه 
«في السياسة» يجب الحصول على دعم النساء؛ 
أما الرحال» فیتبعوکم لوحدهم». 
آدولف هتلر 


التربية العاطفية 

پاسم الوردة 

«تقول النساء: دائما انهن بردن أن یکن حمیلات: من 
أجل الرحل الذي يحببن» ثم یفعلن کل ما هو عکس ما 
یمکن أن يرضيه. فیستعملن کل الوس‌ائل لکسب قلبه ثم 


يصبحن بعد ذلك ابس اث الموضة ويعملن فقط على إثارة 
حسد صدیقاتهن(۱» . 

كان لدی هتلر راي متصلب أو ابت حول الاغراء 
الأنثوي. نكاد نقول إنه لم یکن مرتاحاً تماما مع الجنس 


اللطیف» في معرض اهتمامنا بغرامیات 


(1) نرين غون (عدان «نتعل(). حب افا براون ‏ المشؤوم 
«(L'Amour maudit 0 Eva Braun)‏ 


باریس؛ روبار لافون» 1968. 


هذا الأرنب البارد جنسیا. كيف يمكن لهذا الرحل المثالي 
بنظر النساء الشابات الألمانيات في السنوات 1930 أن 
يتوصل إلى مثل هذا الموقف الحاسم والخائب الذي يمتزج 
بشيء من المرارة؟ 

إنها قرية لينز (102]) على الحدود بين ألمانيا والنمسا 
عام 1905. كان هتلر حينها في السادسة عشر من العمر. لم 
تكن بداية سيرته في المغازلة ناححة مطلقا. كان منذ ثلاث 
سنوات يعيش في الخيال قصة حب مع رفيقة له في 
المدرسة إسمها ستافاني إزاك (1981 16ص658؛5). كانت 
أساليبه بدائية: أدولف الشابء الزعيم العسكري المقبل للرايخ 
الثالث» يتدرب على عمليات الاقتراب غير المباشر. في سعيه 
للظهور بالصدفة في الأماكن التي تتنزه فيها ملهمته الشابة» 
يتعقب بعناية تحركاتها ويراقبها محاولاً الإتصال بها. 


كان صديق الطفولة لهتلرء أوغوست کوبیزاك (ع2ذ0ن 
اع أول من راقب المناورات العاطفية لطالب لينز. في 
احا الأڈیا شده أدولف بذراعه وسأله عن رأيه بتلك 
الصبية الشقراء النحيلة التي تمشي في شارع لاندستراس 
(©1,305355) متأبطة دراع آمها. بالنسبة لادولف کل شي ء 
أصبح واضحاً: «يجب أن تعرف. إنني مغرم بھا>. 

كانت ستافاني بالفعل تجذب الأنظار والشهوات 
بمظهرها الأنيق وقامتها الطويلة النحيلة وشعرها الكثيف 
الحميل المعقوص. عيناها لامعتان ومعبرتان . هندامها أنيق 
للغاية وتدل مشيتها على أنها بنت عائلة رفيعة 
(1) أوغوست کوبیزاك ٤(‏ ات [اا ٤ا‏ ادندون۸)» هتلر الشاب كما عرفته 
«(knew The Young Hitler [(‏ لندنء غرينهول بوكس Books)‏ !Greenhal(ء‏ 


6 ترجمة الکاتب. 


الشأن. کان هندام هتلر في تلك المرحلة فی غاية الاتقان. 
عصاً سوداء عاجية الکعبورة وقبعة سوداء برفرف عريض» 
وقميص آبیض وقفازین آسودین من الحلد ومعطف آسود 
مبطن بالحریر. شبیه شخصية آرسین لوبين على ضفاف 
الشمیدتورك (۹00۳6000۲600)» نهر لینز » حيث تأتي 
الصبية کل يوم في الساعة الخامسة عفر للتنزه برفقة آمها. 
مع أن هتلر كان يتواحد هناك ليتأمل بحمالها دون قيد أو 
شرطء فلم يكن يلقي عليها التحية» ولا يجرؤ إلا على تبادل 
بعض النظرات. سرعان ما انضم أحد الشبان إلى المتنزهات ما 
آثار غیظ المعجب الخحجول. فاطمانَ عندما آخبره کوبیزاك أن 
ذاك الشاب هو شقیق الشابة الجميلة ستافاني. مع ذلك لم 
یشرع آدولف بالاتصال بها. لکنه أحذ ینظر إليها مطولا 
وکانت هي تبادل أحياناً نظرات هذا المعجب المثابر 


بالابتسام. عندما کان يتلقى هذه المكافأة الهزیلت «کل 
شيء في العالم یصبح جيداً وحمیلا وحسن الانتظام». 
عندئذ يكون هتلر س في غا العاف کنا فی 
المقابل» عندما تتجاهله» يستولي عليه الإضطراب ویمیل إلى 
تدمیر نفسے وتدمیر العالم معه . 

كان في ذلك الحين معجباً بفاغتر؛ فکانت هي 
ملهمته الفالكيري (۵1۲:6) التي ينسب لھا کل الفضائل 
فكتب لها قصائد لا تحصى منها «نشيد للمحبوبة» الذي 
قرأه لصديقه وحده. يصفها فيه «كفتاة رفيعة السب فی 
ثوب أنيق من المخمل الأزرق الغامق» تعتلي فرساً أبيض فوق 
مروج الزهور » وشعرها مسترسل فوق كتفيها بتماوحات 
ذهبية». معهاكل شيء طاهرء ويشعر هتلر بنفسه مغمورا 


«بفرح مشع». عندما يقرأ هذه الأبيات القلیلة» يشع وحه 


لغا 
| 

عر لخجو , 
دسوه. 


فبداً يضع خططاً تتمحور حولهاء وعندما سیتعزف 
علیها أخيرأء هو مقتنع آنها ستعرف کل الأفکار التي 
تراوده: «تفهم الکائنات البشرية الخارقة بعضها البعض 
بواسطة الحدس». عندما سأله کوبیزاك بسخرية إذا كانت 
أفكاره یمکن أن تنتقل فعلاً بواسطة نظرات خاطفة لا غیر 
تلقی واا شرستا: ووظرعاء هلا فمكن ١‏ ل تیمک أن تفر 
هذه الأشياء. ما هو داحلي هو فی داحل ستافاني أیضا». 

كيف یجرؤ صدیقه على أن يشك بقوة عواطفهما؟ كان 
هتلر غاضباً. فصرخ بوجهه قائلاً له إنه لا يفهم بکل بساطة 
وأنه لا یسستطیع أن يفهم المعنى الحقيقي لحب خارق. 

لا يمكنها إلا أن تحبه» فهو متأكد من ذلك. لم يتردد 


هتلر في تفسیر علامات عدم الا کتسراث الواضح إزاءة على 


آنها «تمویه متعمّد لاخفاء مشاعرها الحميمة الجامحة». 
كان منذ ذلك الوقت يفسّر العالم من زاوية الصب. على 
قياس حالات التردد لدیه. لکنه لم يزل یرفض الاقتراب منها. 
ماذا قد یقول لها؟ «مرحباء إسمي آدولف هتلر» لیس لدي 
مهنة»... بدا له ذلك سخا 

أرجأ مشروعه إلى أحل بعيد: عندما سيصبح کات 
أكاديمياً. كان مقتنعاً أن ستافاني لم يكن لديها رغبة أخرى 
سوى الإنتظار حتى يعود ليطلب يدها. 

ليكسب ود حسنائه, كان على أدولف أن يمر بتجربة 
یغعذر تذلیلها. لاحظ كروك آن الفتاة تحب آن ترقص. 
فتاة ترقص الفالس في قاعة للرقص آمام «أبله»» بدا 
له کل هذا متعذرا على تصوره هو الذي یکره الرقص. حنّه 


صديقه على أن يجرب حظه: «يجب أن تانز دروسا فی 


الرقص, يا آدولف». فارتبك المغرم الولهان. 

عندئذ آصبح الرقص هاحسه وتمحورت کل أحاديثه 
حول ذلك منذ تلك الفترة. بعد وقت ماء توصل إلى 
الخلاصة الحاسمة التالیة: «تصورٌ قاعة رقص مزدحمة 
وتصورٌ آنك أصمّ. لا يمكنك أن تسمع الموسیقی التي 
يطرب الناس على أنغامها. وتنظر إلى حركاتهم الحالیة 
من المعنى والتي لا تقود إلى أي مكان. ألن يبدو لك هؤلاء 
الناس أشبه بالمجانين؟» 

هذا هو مفهوم الرقص بالنسبة لأدولف هتلر. عالم 
سيبقى منغلقاً عنه تماما طيلة حياته. أمام إصرار صدیقے؛ 
انفجر غاضباً من جدید. «كلاً! كلاً! لن أرقص أبداء آبدا! هل 


تفهم؟ إن ستافاني لا ترقص إلا لأن المجتمع يجبرها على ذلك 


ولأنها مرتبطة به للأسف. ما إن تصبح زوحتي حتی تفقد 
كل رغبة فی الرقص». ۱ 

بعد ذلك ولدت مشاریع لامعقولة: یفکر فی مرحلة 
آولی باختطافهاء لکنه لم يكن يعلم إلى أين يقودها ولا بأي 
شيء سوف يعيشان بعد ذلك. ثم» يفكر بالإنتحار الذي 
سترافقه إليه ستافاني بالطبع. لقد فكر بكل شيء مسبقاً حتى 
أنه أملى على كوبيزاك سلوكه لكونه الوحيد الباقي على قيد 
الحياة في هذه المأساة الإفتراضية. 

الحلقة الاخيرة لهذا الحب النظري أثناء مهرجان الزهور 
في لينز والذي یقام کل سنة في الربيع: قدمت له ستافاني برعم 
ورد وهي تمر على عربة. فلم ييدو له العالم قط بمثل هذا 


الجمال».إنها تحبني! آرایت؟ إنها تحبني!» احتفظ بهذه 


الوردة في منضدته كأنها ذخيرة. عند مغادرته المدينة كانت 
لديه الشجاعة لكتابة رسالة لها يعلن لها بشكل رسمي 
سفره إلى عاصمة إمبراطورية النمسا حيث ينوي متابعة دراسة 


مع ذلك» لم يعد يوماً إلى لينز لأن في فيينا )۷[٥٥08(‏ 
كانت تنتظره حياة التشرد. تلقت ستافاني بالفعل هذه الرسالة 
التي يعرض فيها الزواج بها قرياً...» لكنها أصيبت بالذهول 
لأنها لم تكن تعرف کاتبها. لم يوقعها هتلر. لم يكن لديها 
أية ذكرى عنه» عن الرحل الذي كان يتبعها بأناة في شوارع 
لينز ولم يقترب منها مطلقاً. «قال فيما بعد: «أنا مدين لها 
بأطهر حلم من أحلام حياتي». إعتراف صادق بخصوص 
حب لاواقعي» بناء من الكريستال سريع العطب لم يكن 
بإمكانه تحمّل مجابهة الواقع» تحت طائلة الإنكسار إلى ألف 
قطعة. 

فَقَدَ أدولف والدته في العام نفسه بسبب سرطان في 
الثدي» قبل عيد الميلاد بثلاثة أيام. كان في حينها في الثامنة 


عشسر من العمر. لقد تخلت عنه المرأة التي كانت دائما تواسيه 


بحب وحضور غير مشروطين. هکذا تفعل النساء. لم يفتأ هتلر 
بعد ذلك يبحث عن الرفقة النسائية وتعزية نفسه بالقرب من 
لنساء. فهن بنظره لسن سوی رقة آما الرحال فلیسوا سوی 
قسوة. 

رام ما قبل الحرب المتمن لم ینجح في الاضطلاع 
بممارسة الجنس کجزء طبيعي من حیاته بصفته إنسان راشد. 
فهو يراه عاراً إذا مورس خارج الزواج» متاثراً بذلك بخرفية 
ال حلاق الكائوليكية التي نشا فی جوها. إذ یمهد الطریق 
آمام الدعارةء «هذه الوصمة للبشرية». آلیس من البؤس روية 
العدید من «الشبان الذين أحسادهم ضعيفة ونفوسهم 
فشک تحضرهم للزواج إحدى باغیات المدينة الکبیرة؟(» 

ليس باستطاعتنا التا کید على أن هتلر فقد براءته 


على ید نساء 


.4 (نضالي)؛‎ Mein Kampf (1) 


محترفات. إذ يروي لنا کوبیزاك (10:26) كيف أن هتلر 
اصطحبه يوماً عام 1918 إلى حي البغاء فی فیینا. فسأله عن 
سبب هذا المشوار الفكاهي, فأحابه آدولف: «يجب على 
المرء أن يرى هذاء ولو مرة واحدة على الأقل في حياته». 
هل استسلم هذا الجندي الذي لم يعرف منذ أربعة أعوام 
سوی حبهة الحرب؟ الأرحح أن «إرادة العيش» كانت ملحة 
بالنسبة لقارئ شوبنهاور )۹:۸0001٥0٥(‏ المثابر وأنه لم يكن 
لديه الصبر لانتظار الزواج. 

تحول هتلر ما بعد الحرب وتم ترويض خوفه من 
النساء. هذا ما لاحظه أميل موريس سائقه في بداية أعوام 
0 . حتى قبل دخوله المعترك السياسي كان يستقبل 


حسناوات من میونخ في شفته المتواضعة في شارع 


لیارسشستراس .(Thierschstrasse)‏ «کان دائما يهدي الزھوں 
حتى عندما لم يكن يملك فلس واحدا. وکنا نذهب لنتأمل 
راقصات البالیه0». كانوا يذهبون أحياناً إلى الأكاديمي لتأمل 
الفتیات اللواتي يجلسسن إلى رسامين يرسمون العري. کان 
هتلر يشعر بالراحة هناك بشكل تامٌ. فأقام بعض العلاقات 
العابرة والسطحية بالنسبة له مقتنعاً بن سيكون عليه القيام 
بدور سياسي طليعي. ما هو القاسم المشترك بينهن؟ إنهن 
في مقتبل الشباب وحمالهن فتي ويظهرن مفتونات بالأفكار 
الجذرية للمشاغب هتلر. 

معلمات حنونات 

كان هتلر مجرّد جندي في ذلك الحين» لم يكن شیف 
تما لکن لدیه 


(1) حدیث آحري مع أميل موريس Mauri ٥(‏ ۳11:)» في نرين غون 
›)Nerin Gun)‏ سبق 


ذكره. 


طموحا. کان یعرف حق المعرفة أن النماذج العارية اللواتی 
التقی بهن فی المحترفات لسن هن من سیساعده علی 
تحقیقه. يجب عليه بعد ذلك أن یتثقف ویدخل إلى 
المنتديات ويكتسب لياقات برجوازیة فايمار (۱۷610020). عليه 
أن يتعلّم إغواء الحماهیر كما النساء. باختصارء لا زال 
تنقصه كل المزايا الضرورية للزعيم الذي قرّر أن يصبح. إن 
النساء هنّ بالتحديد اللواتی قولبن فكر هذا الجندي القديم 
الشاب في الجیش. غریبات كن بالنسية لم رخما اشا استمدٌ 
منهنّ الثقة بنفسه التي كانت تنقصه حتی ذلك الحین. 
اراس هانفستانغل ›»)Emst Hanfstaeng|)‏ أحد أعضاء 
بدایات الحزب النازي کان یرافق هتلر بصفته رئيس جهاز 


الصحافة. لقد کون عن آسالیبه فکرة واضحة وهو يراقبه 


عن کثب: «کان هتلر من النوع النرحسي» والذي تمثل 
العتاس بالنسية تا عن المرأة التي کان يبدو عاجزاً 
عن العثور علیها. کان الکلام بالنسےة له طریقة إرضاء 
رغبة عنيفة ومضنية. عندئذ أصبحت ظاهرة بلاغته أكثر 
وضوحاً لي. فالدقائق الثمانية أو العشرة الأخيرة من 
حطاباته كانت آشبه بنشوة من الکلمات(». 

لم تستمر النساء غير مكترثة بهذا الفيض الكلامي. 
خصّص مقال في صحيفة مونخنر بوست 2090 
۲ الصادرة فی 3 نيسان 923 1 للتساء 
«المولعات بهتلر». بینما أصبح منذ سنتين فقط زعيم حزب 
7ء استطاع حذب الأنظار إليه وإثارة حالات من 
الشغف الحقیقی (1) أرنست هانفشتانغل ([ع0 11801518 :5م8)ء هتلر 


السنوات الغامضة obscures Hiller les années)‏ باریس؛ دار نشر ترافیز 


(5زب۰)1:۵ 1967. کان قديما رئيس قسم الصحافة فی الحزب النازي» وقد 


انضم الى الأمريكيين عندما آعلنت الحرب. 


لدى مناصریه. في الواقع کان هولاء بشكل رئيسي 
مناصرات افتتنّ بهذا الذي يأتي لهن بمٹل هذه الأحاسيس 
القوية, 

ھکذاء لاني ريافنستاهل (Leni Riefensthal)‏ 
التي كانت تدعي دائماً آنها لاسياسية, عبّرت عن انطباعها 
الذي تشارکها به العدید من النساء الأحریات: «في اللحظة 
ذاتهاء شعرت أن رؤيا كوارئية تجتاحني بشکل مذهل 
ولن تخادرني بعد الاآن آبدا: كان لدي انطباع حسي بان 
لأرض تنفتح أمامي» مثل برتقالة شسطرت فجاة بوسطها 
ونشبت منها نافورة ماء هائلة قوية وعنيفة لدرحة قد تصل إلى 
ذروة السماء وأن الأرض ستتزلزل من أساساتها(». المفردات 
المختارة لوصف اللقاء غنية بالمعاني المبطنة. 


قبل أن يتمكن من «التدفق» على آلمائی كان علیه 


تفضیل تدرئه في بلاط نساء العائلات النبيلة. قدمت 
الارستقراطية البروسية القديمة وبرجوازیة وايمار الخائبة إلى هتار 
بشكل عفوي ثروات حقيقية من المال أو الجواهر وحتى من 
- الاشتراكي بشکل وافر. جردة غنائم اجتماعاته معبرة جداً: 
عقد من البلاتین مزين بماسات وزمردة ترصع سلسلة من 
البلاتین» ومجموعة من الخواتم مع حبات من الس‌فیر 
ماسات مرصعة في الفضت وسجادة حائط من البندقية 
بالقطبة الغليظة تعود لعدة فرون» وغطاء طاولة من الحریر 


(1) إحتماع 27 شباط ۰1932 في قصر الرياضة (5۳071221250) في برلین؛ 


في لاني ريفنشتال 


(اطهاومع1ء21 زجع])» ذکریات» باریس» غراسيه (07۲988961))ء 1997. 


هکذا التقى فی آذار 1920 في برلين امرأة غیرت 
حياته» إنها هلن 
باشستاین (ہBechs†e1‏ مصعاع13) الزمحة الغنية لوریث الات 
لبیانو التي ضمن رواخها عزف المولف الموسيقي لیسزت 
(11520) المشهور. كانت قد بدأت تمول صحيفة آوف غوت 
دويتش (لءودء2 ابع۰)۸۶ لأحد رفاق هتلر فیما بعد 
دیتریش آکارٹ .)Dietrich Eckart)‏ تأثرت بشكل عمیق 
بقدرة الخطیب المتحمس على الإقناع» فقررت أن تتولی آمره 
وتمنحه المفاتیح التي ستسمح له بفتح آبواب العالم الواسع 
أمامه: بدأت بتجديد مجموعة أزيائه. سیکون زيه العسكري 
الريفي من الآن فصاعدا السموكينغ (smoking)‏ الأسود بالبزة 
المتصالبة والقبة المكسوة بالأطلس» مع عقدة عنق بشكل 


فراشة. كانت هلن تعلمه كيف یختار ثيابه لتتماشی مع 
المناسبات. حتی ذلك الحين» كان یظهر بمظهر فلاح 
نمساوي يرتدي السراویل الجلدية نفسها في کل 
الظروف. أصبح یظهر بعد ذلك سنا 2 احفر فاتح كما 
زبظلة عق رعذاو خلتیا. 

ثم دربته على السلوك اللائق الراقی - وقد احتفظ من تلك 
الحقبة بكياسة مصطنعة تدفعه إلى تقبيل أيدي کل النساء 
التي كان يلتقي بهن - وعلمته أن يأكل الکرکند في المجتمع 
بطريقة أنيقة ومن دون قذارات عشوائية تزعج صحابته الجديدة 
الراقية. آحذت هلن تنظم من حوله حفلات استقبال في 
فندق الفصول الاربعة في ميونخ» حيث كانت تلتقي طبقة 
المثقفین في اليمين البافاري المتطرف. هکذا کان بامکانه 
التدرّب على المحادثة الودية أثناء ولائم العشاء فی المدينة. 


عندما اعتبرت أنه أصبح جاھزا أوكلت إليه بمهمة جمع 
التبرعات في تموز 1921 لصالح الصحيفة اليومية التي أسسها 
الحزب النازي المقبل للتوء «مراقب الشعب» Beobachte)‏ 


.)7 ۴ 


كانت هلن تسوي أن تحعل من آدولف صهراً لها 
وتزوحه من ابنتها شارلوت البالغة سبعة عشر عاما. فأقنعته 
بذلك. لکن للأسف لم تأحذ هذه الاحيرة بالاعتبار 
محاولات التقرب التي بذلها معشوق العائلة لأنه الم یکن 
يجيد التقبیل». لم تكن هذه اللامبالاة مهمت. إذكان 
لهتلر لقاء حاسم من داخل حلقة أصدقاء هلن باشستاین. لقاء 


بالتي كانت لفترة وحيزة «ملکته». 


باتجاه منزل فاغنر ( )W age‏ 

قبل الحرب العالمية الأولى ببضع سنوات؛ کان هناك 
طالبة إنكليزية شابة في ثانوية برلين متحدرة من عائلة من 
الفنانين إسمها وينيفراد وليامز (عصهدنااز ۷۷ .)Winifrِed‏ بدأت 


بالظهور فی الأوساط الموسيقية بمواهبها والتقت هكذا 


بالزوجین باشستاین. ولدت وينيفراد وليامز عام 1897 في 
هاستینغز (ووونامه11) انکلترا من أب کاتب وأم إنكليزية 
ممثلة. أصبحت يتيمة وهي فی سن الثالثة ونشأت في عدة 
مؤسسات خاصة بالفتیات حيث تدهورت صحتها بسرعة. 
فنصحها أحد الأطباء بمناخ آلمانیا الأكثر جفافاً. كان لدیها 
آقارب بعیدون یسکنون في برلین. استقبل 

الزوحان کلیندورث (1110070100) الفتاة وسرعان ما تبنیاها. 
كان کارل:1۵ الزوج موسيقاراً وأحد اصدقاء ریتشارد 
فاغنر» وأحد المقربين من ورنته في مدینة بایروث )Bayreuth)‏ 


حيث كان المؤلف الموسيقي قد أمر بتشييد فيلا واهنفريد 


(1) في فرنسوا دلبلا «(François Delpla)‏ غاويات الشيطان 


«(Les Tentatrices du diable) 


باریس» لارشيبال (ا٭م1راء۲ھ])؛ 2005. 


)Wahnfried(‏ الضخمة. بعد فترة من التدريب الموسيقي 
والسياسي» تعرفت إلى أرملة فاغنر» كوزيما (8ذوه0): التي لم 
تكن سوی إبنة فرانس ليسزت .)Franz Liszt)‏ أثناء 
حضورها أول حفلة أوبرا لها صيف 1914ء التقت في هذه 
الإقطاعة العائلية بإبن المعلم» سیغفرید (5:686160). کان 
التقارب بينهما سريعاً وفي أيلول 1915 تم قرانهما. لم يكن 
هذا الزواج ثمرة حب صاعق بينهما. بالفعل كان سيغفريد الذي 
الإرث العائلي الثقيل. بعد أن فقد والده وهو في سن الرابعة 
عشرء عاش حياة متقلبة يجمع فيها العديد من العشيقات 
كما العشاق. كان زواجا ظاهريا هدفه الوحید إنجاب الأولاد 


لعائلة فاغتر. واجب اضطلعت به وينيفرد بشكل کامل إذ 


أنجبت أربعة أحفاد لكوزيما التي غمرها الفرح. هکذا احتلت 
مكانتها داخل عشيرة فاغنر. هذه المرأة المضمونة ووضعها 
الجديد كرأس العشيرة لعائلة فاغنر كان لهما أثر عميق على 
هتلر. لقد آعجب في صباه بأعمال فاغنر في مجال 
الأوبراء مثل السفينة الشبح أو المبتزين. إن مصاحبة أحد أفراد 
عائلة المعلم كان بالنسبة له نوعاً من الإعتراف النهائي. 
تتذكر فريدليند (۵عناه۳::60)» إبنة وينيفريدء أن آمها 
«لقطت عدوى حمى» النازية هذه أثناء إحدى الزيارات إلى 
عائلة باشستاين في ميونخ. لا نعلم شیئاً عن طبيعة علاقتهما 
في تلك الفترة علماً بأنهما أطلاً معا إلى العلن بشكل رسمي 
في تشرين الأول من عام 1923 فقطء في واهنفريد 


)Wahnfried(‏ بمناسےة إحدى زيارات هتلر إلى عائلة 


فاغنر. غداة تنظيم اجتماع جماهيري صفق له آلاف 
الأشخاص في بایروث مسا حرص. في اليوم التالي 


على زيارة «الأرض المقدّسة» حيث کان المولف العزیز 


قد آنهی حياته. استقبلته وينيفريد وزار المنزل واجتاز الحديقة 
ليقف متأملا على ضريح من يعتبره آکبر الرحال الألمان. 
وقعت أسيرة السحر منذ ذلك الحين: «لدى هتلر 
عينان رائعتان», «حاذبية هائلة»... اغتاظت بعض 
العمات العجائز الجرمانيات واللواتي يصعب إرضاؤهن 
من زيارة :هذا الاب التافه المغرور الذي برتدي ثيابا 
مضحكة. تتذکر فريدليند أول زيارة لأدولف: «کان یلبس 
سروالاً جلدیاً على الطريقة البافارية» وحوارب صوفية 
سميكة وقميصاً بمریعات حمراء وزرقاء» وسترة زرقاء 
قصيرة تتدلی على هیکله الهزیل. كانت تعلو وجنتیه 
الشاحبتین والغائرتين عظمتان قاسیتان . عیناه زرقاوان 


وتلمعان بشکل هائل. كان يبدو حاثعاً لکن لديه شیب 


من التزمت(۱)» . 

لکن هذا الزي المضحك وغیر المألوف فی أوساط 
البرحوازية العالية لم يكن ملبوساً عن تقصیر. لقد وصفه هتلر 
بشکل مطوّل وتفخيمي وکان مقتنعاً بآن هذا الزي یناسب 
ریاد جما واا مر ری لعف سای شلف اتا في أن الثیاب 
الأكثر سلامة هي السراويل الجلدية القصيرة؛ أحذية وجوارب 
من الصوف. كان وحوب ارتداء سراويل طويلة دائما بالنسبة لی 
أمراً مأساوياً. حتى في درحة حرارة أدنى من عشر 
درحات. كنت معتاداً على التنزه وأنا أرتدي سروالاً جلدیاً 
قصيراً. فهو يمنحك شعوراً رائعاً بالحرية. كان الإقلاع عن 
لبس سراويلي القصيرة أكبر تضحية اضطررت على تقديمها. 


لم آقدم 


(1) فاغنر فریدلیند )Wagner Friedelind)‏ وکوبر باج «(Cooper Page)‏ 
ار ث النار ¢ د کر یات 
من بایروت «(Héritage de feu, souvenirs de Bayreuth)‏ باريس» 


بلون (۳ہا۶)ء 1947. 


علیها الا احتراماً لألمانيا الشمالیة(ا>. 

آدولف الجدید 

في التاسع من تشرين الثاني 1923 ۰ وبعد خطاب 
روته کؤوس البيرة الستة المعتادق أطلق هتلر إنقلاب حانة البيرة 
في میونخ. شارك المنتسبون الحدد إلى الهتلرية شخصيا 
بالأحداث. عندما كان یقیم عرضاً لشْعب الاقتحام لدیه فی 
المدينة» رأى هتلر الشرطة تفتح النار عليه كما على رجاله. 
أنقذ بمعجزة من الرصاص بفضل تضحية أحد آمناء السر 
لدیه. الطیّار البطل للحرب الکبری» 
هارمن غورینغ ›)Hermann Goering)‏ أصيب بجروح بليغة. 

كانت وینیفرید مأحوذة بحماس ذلك الیوم المجنون: یؤکد 


آحد الشهود أنه رآها مهتاحة تصعد فوق طاولة في نزل 


لیب (9ءزر1) - خت حبٌ - لتلقي كلمة فی مدح هتلر. بالرغم من 
فشل قائدها الذريع وتوقيفه» استمرت بالاعلان عن 
تعاطفها مع حزبه» الحزب القومي-الاشتراکي. صرحت 
إلى صحيفة محلية قائلة: «اقر من دون مواربة بأننا متأثرين 
بسحر هذه الش حخصية ويأننا كنا معه في أيام السعد 
وسنبقى أوفياء له في أيام الشدة هذه». 

بقيت وينيفريد فعلاً وفية لمرشدها الروحي الجديد 
الذي مس يفتظاباته: الط یاه اله دى اهاه كيرا 
لكي تجعل إقامة هتلر في السجن آقل قسوة. فكانت توصل 
إليه طرودا من الأطعمة وترسل إليه رسائل 


(1) مارتن بورمان «(Marin Bormann)‏ أحاديث هتلر حول المائدةء 


:( 1944-1941 


.2000 «(Enigma Book) لندن أنيغما بوك‎ «(ler s Table Talk, 1941-1944 


ودیة: «أنت تعلم أنك معنا بالفکر ١‏ >. فضا عن آنها أعطته 
الورق واللوازم 

الضرورية لكتابة خواطرہ التي سرعان ما اتحذت شكل 
اعترافات متأججة وبرنامج سياسي هو کتاب «نضالی». كما 
اعتنت به ایضا هلن باشستاين (Helen Bechstein)‏ أثناء 
وحوده في السجن» فسهرت على تسلیته بارسال فونوغراف 
إليه مع (سطوانات الألحان المفضلة لدیه: «فالس 
آلحان عسکرية» عدا عن جزء کبیر من آعمال فاغنر 
(۷۷2206۲). لم یخرج هتلر من سجنه عام 1924 بهيئة حبیس 
أو موبوء بالطاعون» بل بالعکس. فقد كانت هناك سيارة 
برلين مرسیدس براقة بانتظاره. لم يكن عليه قیادتها بما آنها 
آرسلت مع سائقها. كانت هلن متیقظة. 


سعی هتلر إلى وضع اليد على قدس آقداس فاغنر بواسطة 


وینیفرید التي كان قد سحرها على ما يبدو بينما ازدادت 
العلاقات توتراً بين الزوحین. ذات يوم بادرها زوجھا على 
المائدة وأمام ضيوف أسرعوا في نشر الخبر: «يا ويني» كفي 
عن التهام كل هذا الطعام». كما بذل قصارى جهده على 
تفريق العاشْقَيّن المحتملين بعد موته: فبهدف الحيلولة دون 
أطماع هتلر» أوعز بوضع وصية ماكرة تصبح زوحته 
66 ار لكو نا تررحت من تراه اس 
أملاكه في_ بایروٹ إلى الأولاد كما المال الضروري 
(1) بشأن كتابات وأعمال فينيفريد (ہ8:ص۷۷) في تلك الفترةء 
بريجيت هامان Lili «(Hamann Brigitte)‏ هتلر «(La Vienne d'Hitler)‏ 
باریس منشورات سیرت (065 0101005 sاSy)»‏ 2001. 

(2) کلام رقيق جداء» نقله غيدو كنوب (م٥‏ ص٤‏ ٥۵نن0)؛‏ نساء هتلر 


.2004 ۰)۳2۷۵۸( باریس؛ بایو‎ ‘(ler Les Femmes 4”11+-( 


لأعمال صیانتها. هکذا استبُعد هتلر من الميراث وسرعان ما 
تبترت فكرة السزواج التي راودت المعنتين لفترة من الزمن: 
آوضح هتلر بشدة أنه متزوج من آلمانیا. حتی أنه صرح 
للمعجبة به أن عليه البقاء أعزباً إذا أرادت هي أن تبقى 
«ملکته». نما کان هتلر مغرما با ا٤‏ أعرى شغلت ابات 


عام 1927؛ لا بل بامرأتین... 


1 ۰۰۰ ات 

ميتزي (۷]:621) والذئب 

بافارياء 41927 مضی وقت طویل كانت ماریا خلاله 
تنتظر آخباراً منه. منذ لقائهما قبل سنةء في شوارع 


بارشتسغادن «(Berchtesgaden)‏ تمصي أيامها بحياكة 


حوارب لعروق الدوالي فی دکان القماش الذي یملکھا 
والداها» آملة کل یوم بزيارة أو رسالة منه. كان لدی السید 
وولف عزبة جبلية ليست ببعيدة» تقع فی الریف المجاورء 
لبرغهوف 69678050. زياراته» كما تصرفاته» لم يكن من 
الممکن توقعها. هل سیکون اليوم شغوفاً ام متهكا» قرات من 
حديد الرسالة التي دسّها لها أثناء لقائهما الأخير: «يا 
طفلتي العزيزة» کم أودٌ أن يكون وحهك الجميل أمامي لأقول 
لك بالصوت الحي ما لا يمكن لصديقك المخلص أن يكتبه 
لاگ(۱)» . 

بعد أن تدرّب على يد أمهاته البديلات» أتقن هتلر فن 
التأثير على قلب النساء. لم تحتاج الفتاة ذات الستة عشر 


ربيعاً إلى أكثر من ذلك لتقع 


(1) في فرنسوا دلبلا (18م01 وزمججعع۳)» سبق ذكره. 


أسيرة سحر هذا الرحل الشديد الذي يتقن المزج بين الرغبة 
والرومانسية: لاثم آود بشدة أن أكون بقربك وأنظر في 
عينيك الحبيبتين وأنسى کل الباقي. ذئبك». 

لقد تخيلت لوقت طويل أول قبلة لهما التي فاقت 
آمالها. اصطحبها هتلر بنزهة على ضفة النهر» وحلس 
بقربها. أصبحت اللحظة حميمة. الإنسان الذي طبق فيما 
بعد البليتركريغ (581121:68) كان لديه تقنية مقاربة خاصة جدا. 
عمره 37 سنة وعمرها هي 17. كانت تصده أو تتظاهر بصده. 
ضاعف الاحتمالان ما من رغبة آأدولف: «کان یضغط 
علي ویقول لي: «آرید تدميرك!» کان سيلا من 
الشغف». ربما بطريقة مفرطة بعض الشیء بالنسبة 
للشابة ماریا رایتر («عانع۳ دنبع). فکان یخیفها ویجذبها 


فی الوقت نفسه. 

آرسل لها نسختین موقعتين من کتابه «نضالي» محاولاً 
طمأنتها: «اقرئیه من أوله إلى آخره» واعتقد آنك ستفهمينني 
بشکل أفضل». من غير المؤكد أن الهجاء الناري طمأن المرأة 
لشابة. لم تكن وغ انا بابتلاع السيرة الذاتية التي 
لعاشقها. وساد بینهما سوء التفاهم. 

كانت ماریا تعيش حالة انتظار دائم منذ لقائهما. هل 
سيأتي الیوم؟ كلا لم يأت. هل سیرسل إليها رسالة صغیرة؟ كلا 
کات فهو منشغل مع آخرین. (1) حديث أدلت به الى الصحيفة 
اليومية شتارن (5/677) سنة ۰1959 واستشهد به نرين غون (0700) 0ز۰)(6۲ سبق 
ذکره. آفقد المورحون زمنا طویلا الاعتبار لشهادة ماریا (هزبه/)» غير ان 


الدلائل التي قدمتها هي اليوم مقنعة. 


أو على الأقل هذا ما يقال في بارشتسفادن. 

صيف 1927ء سرت إشاعة عن حياة هتلر الخاصةء 
أحيت آمالها من جدید: إشاعة زواجه المقبل بفتاة من 
القرية. کون المعنية لا زالت قاصرة. كان بإمكان ذلك أن 
يقود هتلر إلى السجن من جديد. القضية جدية 
لدرحة کلف نفسه عناء النفی في صحيفة الدعاية للحزب 
النازي» مراقب الشعب :(Völkischer Beobachter)‏ «تزعم 
آحر آنباء لایبزیغ (218م:1.6) آننی سأخطب. إن الخبر 
محض اختلاق». حتى أن هتلر أرسل أحد المقربين منه إلى 
ماريا ليجعلها تشهد بوثيقة مصذق عليها على أنها لم 
تضاحعه وأن الزواج لم يكن وارداً. كان هذا بمثابة خيبة مريرة 
لماريا. وداعاء يا عجول ويا آبقار ويا أدولف! 


توحهت ميتزي الشابة بهدوء وقد استولى عليها اليأس 


نحو فناء المنزل العائلی حيث وحدت حبل غسيل تبتته بعناية 
إلى ركيزة سقف المدخل: فهي تفضل الموت على أن تحيا 
من دون أدولف: شنقت ماريا نفسها بعد أن أحكمت 
العقدة» إذ قررت أن تنهي حياتها. أنقذها والداها وهي تكاد 

على الحياة أن تستعيد سيادتهاء على الأقل قسراً إذا 
لم يكون عن رضى. أرادت ماريا أن تنسسى فتزوحت سسریعا. 
ها هي متزوحة في الثامنة عشر من عمرها وتعيش بسلام في 
الريف الذي تحبه. واستمرت الحياة ما بين الحلو والمر لكن 
لم تكن كاملة من دون أدولف. كتبت له سرا. ورفض هو أن 
يجيب على رسالتھاء لانشغال باله بالشؤون السياسية 
وبمغامراته الأخرى. أرسلت له هدية في عيد الميلاد عام 


8 فبذل جهدا لیجیب لکن ببرودة ظاهرة: 


«يا طفلتی اللطيفة العزيزة؛ 

لم أدرك کم كنت مخطباً لعدم مراسلتك لدى عودتي 
إلا عندما قرأت رسالتك المؤثرة جدا... قبل أن أتكلم عن 
محتوی رسالتك الأخيرة هذه أريد أن أشكرك على الهدية 
اللذيذة التي فاجأتني بها. كنت سعيداً بالفعل لاستلامي 
عربون صداقتك الودية تجاهي. سيذكرني هذا دائماً 
بوحهك الصغير الوقح وعينيك. أما مخاوفك الدفینة 
فتأكدي أنني أكن لك كل التعاطف» لکن لا يجب أن تدعي 
أي حزن يثقل رأسك الصغیر الجميل. [...] مهماكانت 
السعادة التي يمنحها لي حبك أطلب منك من أعماق قلبي 
أن تستمري في إطاعة والدك. 


والآن» ياكنزي الغالي جداء أبعث لك بالخواطر المحبة 


من ذئبك الذي يفكر دائماً بك. أدولف هتلر». 

لم تكن ماریا سعيدة في حیاتها الزوحية فطلقت عام 1930ء 
وهي فی سن العشرین. كانت لا تزال مغرمة بذئبها الذي 
استطاعت أن تعيد الاتصال به. بعد أن أصبحت مرف 
عرفت كيف تخضع ارادة الرحل. آحبرت الصحافي غونتر 
بایس (وز۳۵ ع6:هن6) أن كان لهما في تلك الفترة أول اتصال 
جنسي. لم يكن لتلك الليلة مستقبل. واختفت ميتزي من 
حياة هتلر الذي تذكرها بالتفاتة أخيرة في نهاية الحرب: 
أرسلت مئة وردة حمراء لهذه العشيقة القديمة ذات العينين 
الحنونين والرأس الصغير الوقح أو الصلف. 

الخال ألف 


كانت مخاوف ميتزي بخصوص مغامرات أدولف الأخرى 


ہے 


محقة. فمند خريف عام ۰1927 بالفعل» كان یعیش مع 


المرأة الوحيدة التي» تعرف أن 


تضحك بعینیها(». لقد التحقت به إبنة أحته» آنجالیکا 
راوبال (مانا ءھ۸ اوطنهع) ذات ال19 ربيعاً» لتعیش معه فی 
شقته الجديدة في میونخ؛ لمتابعة دراسة الطب. ربما كانت 
هذه ذريعة للخروج من حضن أمها - كان والدها قد توفى 
وهي في الثانية من عمرها. وأمها المعلمة ذات الطابع 
الفولاذي تنظم حياة الشابة كما لو كانت لا تزال طفلة. 
سرعان ما آقلعت حالي, تصغير آنجالیکاء عن دراسة الطب 
لتقرر البقاء بقرب خالھا ألفي (أدولف). 
جری أول لقاء بينهما قبل ثلاث سنوات» عام 1924ء في 
سجن لاندسبیرغ 
(1200:0679) حيث كانت في زیارة له برفقة شقيقها 
وأمها. كانت حينها في السادسة عشر من العمر فاکتشف 


فیها مراهقة مرحة وسمينة اتخذت لاحقا موقعا كان یعتقد أنه 


غير موجود فی حياته الخاصة (الحميمة). 

عاودا الاتصال ببعضهما بمناسبة رحلة مدرسية إلى ميونخ 
نظمھا أستاذ التاريخ في نیسان 1927. کان هذا الأستاذ 
يحلم بدور له في المجال السياسيء فعندما علم بأن 
تلميذته جالي هي إبنة شقيقة هتلر المشھورں اغتنم الفرصة 
ودفع بتلامذة صفه إلى المدينة التي يمكث فيها معبوده. 
كانت جالي أثناء ذلك منجذبة إلى شخصية خالها أكثر 
من انجذابها إلى برنامجه السياسي» على حد قول ألفريد مالاتا 
(ماها۱2 ۸۱20) الرئيس المقبل للمجلس التمساوي 
الذي كان حینها مشضارکا بالرحلة: «لم تكن تفهم أي 
شيء. كان هتلر بالنسبة لها مجرّد الخال العزیزء وبالصدفة 
رحلا ساسا كبيرا». 


(1) رونالد هایمان (صدصررد11 جوم حتلر وحالي (زناہہ © 


۲ ) باریس؛ بلون 


.1998 «(Plon) 


آشاء الرحلة المدرسية سکنت عند هلن باشستاین 
محسنة هتار المخلصة وأعجبت بالترف الذي كان ینعم به 
وهو يعاشر المجتمع الراقي ویتنقل دائماً بصحبة السائق ومرافقة 
الحرس. بعد ستة آشهر وبعد حصولها على شهادة الدروس 
الثانوية انتقلت لتعيش مع هذا الخال العزيز في ميونخ. 

لم تكن آنجاليكا مفتونة افتتاناً كاملا بأدولف. بل كان 
سائق هتل آمیل موريس (عءااںMau‏ انصت)» قد لفت 
انتباهها. الشخص الذي كان يقود حينها المرسيدس 
المكفيوفة: البقة کان شاب وسیما من أصل فرنسي» تؤثر 
حاذبیته على کل من یقترب منه. کانت نظرته سلاحه 
الرئيسيء كما هتلر» لکنها آکثر حزنا. ولدیه لحية صغيرة 


كانت وحبات الطعام اللذيذة فوق العشب تضفی الفرح 
علی ايام حالي وأدولف وموريس في میویخ. کانوا يأحذون 
الأطعمة. ویخرج موريس قیثارته وينشد آغان شعبية إيرلندية. 
«نحن الفتيات» كنا نبتعد نحو مکان مخحفي حلف الدغل 
لنستحم. . . كنا نسبح عاريات ونجفف أجسامنا فی أشعة 
الشمس. ذات مره غطی رف من الفراشات علی جسم حالي 
العاریة(۱)» . 

بالنسبة لحالی كان ذلك بالتأكيد اکتشافها 
(1) ذکریات هنریات هوفمان «(Henriette Hof mann)‏ 
إبنة المصور هاینریس هوفمان (-مر176 116٥5082‏ ططء(ع)؛ الذي كان یرافق مرارا 


.1995 برلین»‎ ckeit Der Preis de Herrlich- الزمرة الصغيرة في نزهاتها»‎ 


حلي مغعلنين عدا ارغان أحاسيعها فيها بعد 

السسية: لهتلر آیضاء كانت تلك الأوقات الفرحة والريفية 
من بين أفضل آوقات حیاته: «يمکنني أن آتواحد قرب نساء 
شابات وأبقى باردا کالشلج. فلا أشعر بشيء لا بل تضايقني. 
لکن فتیات کالصغيرة [...] جالی؛ أكون نشيطاً وفرحاً معها. 
وعندما أمضي ساعة آستمم فیها إلى ثرثراتهاء مهما كانت 
تافهة» (حتی أنه يكفيني أن أبقى بقربها)» عندئذ أتحرر 
من كل هم ومن كل حمول». 

وا نما عت السات التلاقة وت الج 
الصغيرة. لطالما كان هتلر یشحع آميل على الزواج قائلاً له: 
«سآتي لاکل عندکما کل يوم إذا آنت تزوحت». لکن صيغة 
المشتى هذه لم تكن تعني بنظره الثنائي الذي تشكله إبنة أُختہ 


مع رفيق الطریق لدیه. انطلق آميل وطلب من آنجالیکا يدهاء 
إذ شحعه ما اعتقد آنها موافقة ضمنية. فکتب یقول: 
«بالنسبة لي» لم يكن من الممکن أن تکون واحدة أخرى 
غیرها». فقبلت على الفور. کان يجب إعلان النباً المسارٌ 
للخال ألف الذي ار غاضباً وأوسع صدیقه القديم تأنييا 
بعد أنكان لطيفاً حتى الآن. ثم منع جالي منعا مبرماً من 
الاقتراب من طالب الزواج. 

التاريخ: عيد الميلاد عام 1927. هذا ما أرسلته إلى 
عزيزها آميل: 
«عانيت من الألم هذين اليومين ما لم أعانه في السابق. 
[...] لدي اليوم شعور بأن تلك الأيام ربطت بيننا إلى الأبد. 


تحت مراقبة الخال أدولف! 


حلص لك دون شرط. أحبك حباً لا ينتهي!» 

منذ ذلك الوقت. أحذ يملي علیها شروط حیاتها 
اليومية كما حیاتها العاطفية. فتحلت حالي عن حرية اختیارها 
ووضعت نفسها تحت سلطة آدولف وذلك بهدف البقاء 
في ميونخ» قريبة من آميل. «خالي أ لطيف للغاية في الوقت 
الحاضر. ود حقاً أن أفعل شيا يسعده جداء لکن لا 
أعرف كيف». 

لا تقتصر حيل أدولف على الحزب: بل كان يتقن فنّ 
لتلاعب داحل محیطه الضيق أيضاً وفرزض تضحيات كبيرة 
على الأشخاص الذين يحيطون به. 

الأماكن التي كان هتلر يفضل ارتيادها في ميونخ 
أصبحت شيئاً فشضیئاً موضع تفضيل أيضاً لدى جالي 


(ناء©): مقهى هاك (00ع1) والأوستاريا بافاريا 


Bavaria)‏ 0steria)»ء‏ المراكز الحساسة للشبكة النازية 
الناشئة. أصبحت معبودة وحهاء المستقبل الذين 
سسیرتادون هذه الأماكن حيث يجتمعون. عندما تکون 
برفقتھم إلى الطاولة» کل شيء يتمحور حولها ولم يعد 
هتلر يسعى إلى احتكار الكلام. بتصرفاتھسا الطبيعية 
الخالية من أي إغواء» تثير بمجرد حضورها المزاج 
المرح لدى الحضورء كما لاحظ ھاینریش هوفمان 
)Hoffmann Heinrich)‏ المصور المعتمد لدى هتلر: 
« کان كل الناس مولعین بها». 

حرّت حالي خالها أ إلى نشاطات نسائية مناقضة 
تماماً لانشغالاته. فكان يرافقها في جولاتها إلى المخازن 
ويتبعها إلى محلات بيع القبعات حيث كانت تحب الذهاب» 
وينظر إليها بصبر وهي تجرّب کل الموديلات 


نم تقرر شراء قلنسوة باسث. 

في صيف 1928ء بعد ستة آشهر من القطیعة مع 
موریس» لم يعد الحدیث يدور عن السائق المتهعور. لکن 
غوبلز (وا006ع00) دون في مذکراته الاشاعات التي كانت 
تسري: «تروی آشیاء جنونية عن الزعیم. هو وابنة أخته 
وموریس. إن المرأة لمأساة. هل يجب إذن أن نیأس؟ لماذا 
علينا أن نتألم کلنا بسبب المرأة؟ آنا أؤمن بهتلر بقوة. 
آفهم کل شيء. الحقيقي والزائف». (أو الحق والباطل) 

لم يكن هتلر ليسمح بانتشار مثل هذه الأقاويل فقرر 
التخلص من آميل الذي أصبح مزعجاً. فأعلن له تسريحه 
بفظاظة. بيد أن إغواء إبنة أحت رب العمل لا يشكل جريمة 


بنظر القانون: رفع آمیل موريس دعوى قضائية ضد هتلر. 


فحصل على تعویض وافر أغاظ الخال أدولف بشكل کامل 
استطاع بفضله أن 7 غا اه دا بصفته ساعاتي. 
ولم بعد نخد يسمع عنه شيئاً. 

بر هتلر موقفه قائلاً إنه أراد منعها من الوقوع بين يدي 
شخص غير جدیر. لا بل يريد أن يتجنب وقوعها بين أيد 
غير أيديه. آميل موريس قرأ نوايا رب عمله السابق» رہما قبل أن 
يدركها هو وفهم حقيقة أمر ھ: «كان يحبهاء لكنه كان حباً 
غريباً وغير مباح به». 

توطدت بعد ذلك علاقات سفاح القربى. وبدأ هتلر 


(1) الكتاب نفسه. 


(2) جوزيف غوبلز (واءططءه60© طمعوم1)» یومیات 1933-1923 


Journal, 19233‏ ۰)/933 باریس؛ تالانديه ٥(‏ ل0 ٥7911)؛‏ 2006. کلام صدر 


في 19 تشرین الأول 1928. 


متخذاً إياها کمودیل وهي عارية. لکن رسومه لم تكن لا 
مورحة ولا موقعة من قبل الذي كان قد آراد الدحول إلى 
الففون الجميلة في فييتا. إذ كان بالإمكان أن تفسد سمعته 
فأودعها في مكان آمن تحت مراقبة رحل كتوم هو فرانز شوارتز 
(zاSchwar )Fran‏ أمين صندوق الحزب715142. 

غيّرت جالي مشاريعها المستقبلية جراء احتكاكها برغد 
هذه الحياة: إذ قررت أن تخوض مجال الغناء. فانطلاقاً من 
عام 9 تابعت دروساً في الغناء وتحضرت بشكل 
مکثف لاعتلاء حشبة المسرح. هتلر الذي كانت لديه 
علاقات عديدة» أقنع قائد الأورکسترا آدولف فوغن 
(«عع۷0) كما هانس ستراك ٩0۳60(‏ 1809]) باعطاء المبتدئة 
دروساً خاصة. هکذا كانت حالي توزع أوقاتها بین تنقلاتها 


مع حالها ولحظات الااسترخاء في الاوستاریا ودروس الغناء 


مع نخبة المسرح في ميونخ. «یمکنها أن تعدل عن أي 
اتشفال ار یامن أجل مضق الشعر أو الهندام أو 
لرقص والمسرح. هي لا زالت تقرأ بعض المجلات والروایات 
لیس (لا. وتستطیع حالي أن تقرأ في الوقت نفسه المسلسلات 
المصورة في 12 مجلة وصحيفة مختلفة». هکذا یصف هتلر 
بنفسه حياة ابنة أحته الطائشة بالقرب منه. 

في سنة 1929 تلكء کان ینعم فعلاً بنمط عيش 
ممتع. إذ بمتناوله ليس فقط هبات الکثیر من المحسنین 
والمحسنات لکنه أصبح أيضاً كاتباً مشهورا بفضل کتابه 
نضالی,وربر ,۸/2 الذي يدر له حقوق الکاتب التي تومن له 

حالي التي كانت قد استأحرت غرفة صغيرة في نزل 


مخحصص لفتیات عنوانه 43 شارع کونیغینستراس 


حیاه مریحه. 


(موععتاعطنع )۰ انتقلت نهائیا ست مع خالها. الشقة 


(ا0 "ع٥‏ ۶۲) استقبلت مستأحرة حديدة احتلت أحمل 
عرفة. إنها غرفة 
زاوية لها امتیازاتها فی بداية القرن العشرین. وبالنسبة 
للدیکور اتارت انتا ریفیا وصت علیه خحصیصا من 
سالزبورغ .)Salzbourg)‏ احتلت لوازمها الانثوية وأثوابها 
خزانات وصنادیق وصوانات ريفية زینتها بستاثر لونها أآحضر 
فاتح بتناغم ماهر في الألوان. 

نی علقت على الحائط قطعة رئيسية: لوحة مائية وقعها 
الجندي أدولف هتلر تمثّل منظراً طبيعياً من بلجیکا كان قد 
أعجب به أثناء وحوده في الخنادق . 

اكتشفت الشابة الآتية من فيينا بمتعة أكبر 


البرغهوف. باستطاعتها الإستيلاء على المكان وهي تقوم بدور 


ربة فارساي هتلر المصغر هذا. منزل حشبي صغير وممتع؛ 
مع سقف على شکل کنة وغرف متواضعة. غرفة طعام 
وغرفة حلوس وغرف نوم ثلاث. آضفی الأثاث الريفي على 
البيت طابعا برحوازیا صغیراً وثیرا. يدعم هذا الانطباع قفص 
مذهب وکنار بداخله وشتلة صبّار(. وتوحد صلبان معقوفة 
على التحف. بحماية جدران هذا المقر المنعزل فوق الهضاب 
سکن هتلر إبنة أخيه التي بدا یولع با تیا 

تلقی الموظفون الأمر بارضاء رغبات الفتاة وذلك بسوقها 
إلى ميونخ أو حتی إلى فييناكلما أرادت» لشراء آخر 
مبتكرات الموضة. ولم تكن لتحرم نفسها من ذلك. صرح 
لهاينريش هوفمان )Heinrich Hoffmann)‏ في تلك الفترة بما 


يلي: «إنها أثمن ما أملك». 


(1) ابر ت شبار(٭50 ۵16:11))؛ في قلب 
الرایخ النالٹ «(Au Coeur du Troisitme Reich)‏ 


باریس؛ فایار (ل۴2y2)؛‏ 1971. 


کانا یستغلان کل الملذات الشعبية من دون التعرضص 
لمساوئها: يتنزه نهارا في البرغهوف مرتدیاً سراویل جلدية 
قصيرة» ویذهب مساءً إلى المسرح مرتدیا 
السموكينغ (ع0زمو). كان يحب اصطحابها إلى الأوبرا 
لتستمع إلى مؤلفات فاغنر التي تملأه فخرا. نوّه غوبلز 
في يومياته بما يلي: «إن الزعيم هنا مع ابنة أخته الحسناء 
التي يود المرء تقريباً أن يقع فی حبها. 
بقربه لحضور ذهب الران زا۸ بے 0 ».ثم كانا ينهيان 
السهرة بصحبة الممثلين في المطعم. كان يهن نفسه 
قائلاً: «كانت سيارتي المرسيدس المضغوط عليها بإفراط 
تبهر كل الناس». 


0 1931 هما عامان شهد فيهما الحزب النازي 


صعوده الكبير وبداً يضغط بثقله على الحياة السياسية 
الألمانية. كان هتلر یشعر بأن السلطة بمتناول یده؛ التوتر 
العصبي لهذا الزعيم المضطرب كان حینها في ذروته. ما لم 
يكن یعرفه معارضوه هو أنه كان ینعم بالسعادة المنزلية حتی 
ذلك الوقت بصحبة «حالي الفاتنة». كلما كانت النحاحات 
الانتخابية تتتإلى وکلما كان الحزب مستمراً بصعوده الذي لا 
يخبو» كلما کان هتلر منشغلا أكثر بنشاطاته السياسية. فکان 
يكرّس وقتاً أقل لجالي. وکانت فترات (قامته في برغهوف 
تندر واصبح متحکماً اکثر فأكثر إذ کان أقل انفتاحاً على 
التفاهات. 

أذ الآن يرفض العدید من نزواتها. بدت الأمور 
تتدهور بقسوة في 15 أيلول 1931. طالبت جالي بالذهاب 


إلى فيينا بمفردها لمتابعة دروس جديدة عند أستاذ مشهور 


والتمتع بعض الشيء طعا يا شك آیضا للابتعاد عن وصاية 


خالھا المزعجة. أمام الرفض العنيد لهذا الأخيرء اختارت حلا 


صباح الثامن عشرء دخلت خفية إلى غرفة آدولف 
الشخصية» وسرقت مسسلس والتر 6:35 مم كان يحتفظ دائما 
به في درحه بمتناول يده. سمع موظفو هتلر نحو الساعة 
الخامسة عشر ضحة صغيرة لم تلفت انتباههم. عند الساعة 
الثانية والعشرين وحدوا باب غرفة الفتاة مغلقاً. فی صباح اليوم 
التالي» كونهم لم يسمعوا أية ضجة» قرروا کسر 
الباب . كان هتلر يغادر ميونخ عندما لحقته سيارة أجرة 
بأقصى سيعة لتعلمه أن عليه العودة إلى المدينة على عجل 
إذ وقع حادث خطير. وقالوا له في اتصال هاتفي أن شيعا ما 
حدث لجالي من دون أن يذكروا ما هو. 

عندئذ جعل هتلر سيارته تزمجر لبلوغ منزله بأقصى 
سرعة. كان يقود بسرعة مفرطة بحيث صدرت بحقه 


غرامة لدى عملية تفتيش من قبل الشرطة. عند وصوله إلى 


المنزل» آخبروه بموت إبنة أخته. 

يطلعنا تقرير الشرطة على المأساة. الطبيب الشرعي 
الدكتور مولر (0116/)» عاين أن الوفاة تعود إلى طلقة 
رصاص في الرئتين وأن تصلب الحشة كان قد حدث قبل عدة 
ساعات. كانت الإصابة ناحمة عن طلقة قريبة وملصقة 
بالجسم عبرت من فرضة الثوب. دخلت الطلقة فوق القلب 
من دون إصابته؛ وكان بالإمكان تحسسها تحت الجلد عند 
الطرف الأيسر من الظهر. حسب الدكتور مولرء الأمر كناية 
عن عملية انتحار على أي حال. أرادت حالي إطلاق رصاصة 
على قلبها لكنها أحطأت الهدف ببضعة ستتيمترات. لقد 
حرقت الرصاصة رئتها بالطول فامتلأت الرئة دما وتوفيت الفتاة 
جسراء اختناق بطيء. كان الفعل يهدف إلى الموت 
الفوري» لكنه سیب احتضاراً طويلاً کان بالامکان إنقاذها 


منه. لقد وحدوها فی قمیص نومها الأزرق والمطرّز بالورود 
الحمراء. حسب الشهادات المتطابقة» سمع 


إطلاق النار حوالي الساعة الخامسة عشر. حدد التشريح 
الوفاة بين الساعة السابعة عشر والساعة الثامنة عشر. لکن 
حینها لم يخطر ببال أحد<) أن تفعل حالي هذا. 

لأن الدوافع كانت تبدو تافهة للغاية. قالت إحدى 
الخادمات. أني وينتر (60ن0ز۷۷ عنصمه) وهي تتذکر : «کانت 
قد آحبرتتي أن الخال آدولف لم يسمح لها بشراء فستان 
حدید وکان قد رفض إهداءها رحلة إلى فیینا؛ بالفعلء لم تعد 
تبتع أثوابها إلا من فيينا أو سالزبورغ». إحدى صدیقاتها التي 
اتصلت بها في ذاك اليوم المشؤوم أكدت خيبة أملها بالنسبة 
للفستان الذي وصفته لها مطولاً على الهاتف لکن من 
دون أن تذكر ماكانت تنوي القيام به. 

نشرت إحدى الصحف المحلية بعض التفاصيل الإضافية 
حول تسلسل الوقائع: «إنتحار. أبلغتنا الشرطة أن طالبة 


عمرها 23 عاماً أطلقت رصاصة مسدس على قلبهاء فی منزلها 
الواقع في حي بوغنهاوسن .Bogenhausen)‏ [. . .] یوم 
الحمعة بعد الظه سمم آصحاب الشقة صرح لکن 
لم یتصوروا أنها صادرة من غرفة المستأحرة لدیهم». 

نشرت صحيفة آخری هي المونخنر بوست (2050 
۲ بعد بضعة أيام مقالا طرح من جدید قضية 
الصرحة التي سمعها الجیران. وأتی على ذکر شجار بین 
هتلر وابنة أخته لأنه كان يمانع حطبة حالي بالرحل 


(1) بشأن مسار حالي (ع0) المأساويء آنا ماريا سیغموند 
«(Anna-Maria Sigmund)‏ 
نساء الرايخ الثالث Femmes du 111۵76 Reich)‏ وع)* باریس» ج.- 2 


.2004 ۰)0۵5 J.-C. Lat-) لاتاس‎ 


الذي تحبه. وصف هذا الشجار على أنه عنیف مع 
الافتراض بأنه سبّبَ بمقتل حالي. وتؤكد الصحيفة أن أنف 
المتوفاة كان مكسوراً وعلى جسمها كدمات. لکن الدكتور 
مولر صرح أن لا صحة لهذه الاتهامات واستقدمت الموظفتان 
اللتان آحرتا مراسيم غسل الموتى. فأدلتا بشهادة حاسمة: 
لم تلحظا مثل هذه العلامات مطلقاً. والغرامة التي تكبدها 
هتلر اعتبرت بمثابة دليل على براءته: إذ تدل على أنه لم 
يكن موجوداً في المكان حيث وقع الحادث الأليم. 

اتتحب هتلر كرحل أرمل: «تلعب المرأة في حياة الرحل 
دور آکثر آهمية مما نکون مستعدین للاعتراف به عندما 
نستغني عنها. لقد تغلبتٌ طبعاً على الحاحة لامتلاك امرأة 


حسدیا. لکن قيمة يد امرأة محبة بالنسبة لی تقف إلى 


جانب قلبي وما کان یمثله لي الاهتمام المستمر 
الذي كانت تحيطني بهی هذا ما آلاحظه الآن وقد خسرتها. 
النقص آکبر والفراغ هائل هذا ما آشعر به عندما أحلس إلى 
المائدة صباحا لتناول الفطورء أو عندما آعود إلى المنزل 
اول الغلاي أن فا کرت سعدا ود جد ا 
حتى عندما كانت تجلس قربي وهي تلعب بالكلمات 
المتقاطعة بهدوی كنت محاطا بالهنای حل محله الآن شعور 
قارس بالوحدع(». 

دفنت جالی في فيينا في 23 آیلول 1931. كتب هتلر 
یقول: «الآن أحذوا مني کل شيء. الآن أنا حر تماما من 


الداحل ومن الخارج. ربما 


(1) كلام نقله أو تو فاغنر Aufzeichnun- «(Otto Wagener)‏ 


Hitler aus nûchster Nahe. 
Turner Jr) و۰ هنري أشبى ترنر الصغیر‎ eines ۷۵۲۱۲۵۵۸۱۵۲, | 929- [ 2 
«(Francfort-sur-le-Main) فرانکفورت سور له مان‎ «(Henry Ashby 


أولشتاين (منء؛119ن])» 1978. 


كان من المفروض أن يكون هذا. الآن لم أعد ملكا إلا 
للشعب الألماني ولواحبي. جالي المسكينة» ربما ضخت 
بنفسها من أحلي». 

مع ذلك» سرعان ما وحد هتلر المفجوع آسبابا 
لاستعادة نشاطه المحموم. في الیوم التالي» آقام مهرجانا 
في هامبورغ هتف وصفق له أكثر من عشرة آلاف مناصر. 
ایفا بانتظار آدولف 

مثة عام من الوحدة 

برغهوف. مسکن هتلر الخحاص. نیسان 1935. قرع الباب 
الذي یفصل بين غرفة هتلر ومکتبه. لم یسمع الفوهرر» قرع 
من حديدء لکن لا جواب. فجأة. ینفتح الباب وتدخل. 
نظرت إلى دوهرينغ (8هنعطة2): مدیرالمنزل» وقالت له: 


«أنت لا زلت هنا؟ ماذا تفعل هنا؟» اقتربت منه (من هتلر) 
متمتمة بعض الکلمات. لا حواب. کلم ه مره جحدیده» 
وبقى صامتا. ثم فجأة. ار قائلاً: «أنت هنا مرة جدیدة؟! 
لکن ترين جیدا أن لدي عملا هناء عمل رحل مجنون! تأتين 
دائماً في أوقات غير معقولة» أنت لا تفيدين في هذه الغرفة 
فی الوقت الحاضر (۱)» . فاحمر وجهها من شده غضبها 
ورفعت راسها وحدقت بدوهرينغ لم حرجت وصفقت 
الباب بقوة لدرحة اهترز إطاره. عندئذ اكتشف المدیر المنزلی 
تعبير وجه الفوهرر: ابتسامة ساخرة تعبر عن الإنتشاء. هذه 


الشابة التي سمحت لنفسها بالدحول إلى 


(1) نرين غوت («دا) م3مع[2)» سبق ذكره. 


غرفة هتلر من دون أن تُدعی إليها صراحة والتي يتمتع هو 
بطردها بغطرست لم تكن سوی إیفا براون (8800 .)Eva‏ 
نعلم أن هتلر كان یتقن التظاهر بالغضب. خاصة في إطار 
الحياة الحميمة. هذه المشاحنة؛ وهي لعبة الشنائي 
الممسرحة من أجل المراقب دوهرينغ لم تكن قليلة 
الأهمية. كانت إيفا من جهة المرأة الشابة التي يحب 
يرهبها لصب غضبه عليهاء ومن جهة أخرى كانت المرأة 
الجريئة التى تصفق الباب بوحه زعيم الدولة النازية الذي لا 
يعرف الشفقة. 

ما لم يقله هذا المشهد هو أنها انهارت ما إن انغلق الباب: 
«عبثا غیت دائماً كل شيء على ما 


یرامء آیتها المارکیز فما من تقدم ملموس. [...] لقد حذف 


الحب من برنامجه. الآن وقد عاد إلى برلین» خرحتٌ قلیلا 
من تحفظي. لکن كانت أوقاتء كما في الأسبوع الفائت» 
بکیت فيهاكل ليلة وأنا أخضع «لواحبي». لقد آصبت 
بالغثیان عندما بقيتٌ وحدي في المنزل بمناسبة عيد 
الفصد(٥)>.‏ 

منذ بداية عام 1935ء غدت إيفا متحهمة وكئيبة» هي 
التي كانت دائماً ضاحكة وملئ بالحيوية والأحلام. مضت 
ست سنوات على حبها السري لهذا الرجل الذي يجرفها 
ويكسحها بأفكاره وكلماته. وبات ضيقها حسدياً وأكثر 
حضورا. 

في ذکری میلادها» الواقع فی 6 شباط. کان لها هذا 
التعلیق المریر: «بلغت للتو 23 ربيعاً لحسن الحظ. 


لکن السعادة مسألة آخری. . من المؤكد فی الوقت 


الحاضر آنني لست سعیدة». 


(1) یومیات» 19 نیسان 1935. 


غیابه المتکرر؛ ولیال من الانتظار. . . ماذا یفعل في 
لیالیه؟ هل یفکر بها؟ لماذا لا يأتي إذن؟ لا بد أنه عثر على 
بدیلة عنها. شابة تحلس أمامه لیرسمها. .». لکنه یفضل 
الأشكال السمينة. إذاكان هذا صحیحا لا بد أنه نجح في 
إفقادها 30 رطل» بسبب كثرة الهموم» هذا إذا لم يكن لديها 
ميل إلى السمنة في الشقاء». 

ای الوحدة التي حبستها فيها هذه العلاقة لا 
تطاق . كانت إيفا محرومة من الحنان بشكل قاس» وهي 
تبحث عن کائن بدیل تداعبه: «لو کان لدي ولو کلب 1 
لما شعرت بالوحدة». طلبت إيفا من هتلر أن بهدیها في 
عيد میلادها الثالث والعشرین کلباً زئنياً معوج القوائم. «لا 


شىء بعد. ربما السنة القادمة. أو بعدها». التریث هذا ما 


تعلمته لکثرة الضربات المولمة والوعود الكاذبة منذ أن ساکنته. 
«لا يجب أن أيأس» علي أن أتعلم الصبر » . لکن ما من شيء 
مستجد. أخذت تتساءل في النهاية: «ربما أنا حاحدة في 
الحقيقة». كانت تشعر بالذنب بذل۔ أن ترى 5 من 
تهوى» إنه قانون الحب القاسي الذي كانت تواجهه يومياً. 

يوم عید میلادها الثالث والعشرین كانت إيفا أكثر تیدا 
من أي وقت مصی اد فقدت كل أمل فی السعاده. ومع 
ذلك تحبه. تحبه وهي تزداد وهناً. حتى الأزهار الني 
أهديت إليها في هذا اليوم تنبعث منها رائحة الموت. اشترت 
ورقتي يانصيب كما لو أرادت استدعاء الحظ وهي مقتنعة بأن 
یوما غنية لا شيء يجحدي!» بالفعل کل شيء يتفتت من 


حولهاء وشتاء میونخ هذا 


(1) یومیات 10 أيار 1935. 


الذي لا نهاية له. 

الأمل هو أصعب ما يمكن قتله عند امرأة مغرمة. ربما 
سيغمرها هتلر بالهدايا. فقبل أيام كان قد فاجأها بمجيئه! 
«كان هنا لکن لیس من أجل الکلب الصغير ولا من أحل 
الخزانات المحشوة بالفساتين. حتى أنه لم يسألني 
إذاكان لدي أمنية ما بمناسبة عيد ميلادي. إنما ابتعت 
لنفسي بعض الحلي بمفردي. العقد والحلق والخاتم وكله 
ب0كمارك. وكله رائع. لنأمل أن يعجبه کل هذا. وإلاء بمقدوره 
أن اتی لي بنفسه بشيء آخر». 

لے يأت هتلر. لکن وحدت على الأقل بعض العزاء في 
إمكانية القيام بنزهة برفقة صديقاتها وأحواتها غراتل (660) 
وهارتا (ه16) وإلسا (ه16]) وموتي (ان84) إلى تلة 


زوعسبيتزا (Zugspitze)‏ فی جبال الألب البافاں ENE‏ 


الهواء وقضاء النهار في دفء الشمس وأشعتها. . . لکن 
حطیبها السري لا يريد أن یسمع بمثل تلك النشاطات 
المبهجة: يرفض هتلر أن تلهو بغیابه. الرفض أيضاً بالنسبة 
للرحلة. ورغبات آلفي هي السائدة. 

وعدها باسکانها في منزل صغير وکان یوحل دائماً 
زياراته. فتوکلت إيفا على الله: «يا رب لیصبح هذا حقيقة 
فعلية» ولیتحقق في وقت قریب». 

لا یدو أن أحداً منهماء لا الله ولا أدولف» يصغي 
إلى دعواتها. لا یھۓ. إذا لم يأت ألفي إلى إیفاء ستذهب 
إيفا إلى آلفي. فهي تنوي أن تلحق به إلى العاصمق مع أنه 
منعها من المجيء إلى برلین. وهي تخحل من أن تعرقه إلى 


صديقاتها. مرضت شارلي التي كان يفترض أن ترافقها: 


«ریماکان هذا أفضل. أحياناً يتصرف بطريقة فظة. وقد 
يجعلها هذا أكثر تعاسة». خيبة أمل جديدة بالنسبة لإيفا 
إذ أغلق هتلر باب مستشاريته (ديوانه) بوجهها. يجب أن 


تبقى إيفا عشيقة له في ميونخ فقط: «ليس لدي 


الاذن بأن آکتب له على هذا الدفتر أن يكون هنا لیتلقی 
نحيبي». تش مر بالتعاسة حتى الموت وهي مكممة الفم. 
كانت لقاءاتهما القصيرة من الحدة بحيث تنسيها کل 
شيء آخر» . آتی فتباع- لے 
[...] وأمضیت عنده ساعتین رائعتین حتی منتصف اللیل». 
لا تمضي الحياة بطريقة یمکن توقعها مع مستشار رایخ 
(106161) بستعد للحرب: «كان قد وعدني بأنني سوف آراه 
يوم الأحد لکن بالرغم من أنني اتصلت هاتفياً وسألت عنه في 
الأوستاريا حيث تركت رسالة تقول إنني بانتظار أخباره» فقد 
استقل الطائرة باتجاه فالدافينغ (ع56105) (مطار بالقرب 
من برغهوف). [...] کان باستطاعته إبلاغي بالأمر. كنت 


أنتظر عند هوفمان على حمر النار» وأتصور أنه سيصل 


فی کل لحظة». 

لم يعد هتلر إلا بعد آسبوعین» وحتی ذلك الحين» لم 
تکن هي سوی انتظار. «لم آعد آنعم بالھدوء)؛ كما 
قالت بواقعیتها. إن طرق الفوهرر هي بالفعل غامضة 
وتمضي الأيام ملای بالتساولات العقيمة بالنسبة لإيفا 
المسكينة التي تحاول حاهدة أن تعقلن آمزحة عشیقها 
الذي لا برحم. «لا أعلم لماذا هو مستاء مني» ریما بسبب 
الحفلة الراقصة. لکنه أعطاني بنفسه الاذن... لماذا رحل من 
دون أن یقول لي إلى اللقاء؟» 

كانت آعصاب المرأة الشابة تخضع لمحنة قاسية. إذ 
هجرها النوم وحرمت من وسائل اللهو. «الآن أشستري من 


بی الحنون ولم آعد احاج الی آن کک سر ہیں 
الأشياء». آصبح آلفي أكثر من موضوع رغبة بل هاجسا 
دائماً لا شيء یستطیع شفاءها منه. «لا آنمنی سوی شيء 
واحد هو أن تعتل صحتي وألا أعود أسمع من يتكلم عنه 
لمدة ثمانية أيام على الأقل. لماذا 


لا يحدث لي أي شيء؟ لماذا علىٌ أن أحتمل کل هذا؟ 
آہء کم أتمنى لو 
لم آلتق به !(1)» 

يوم الحادي عشر من آذار كانت الضربة القاضية. 
انتظرت إيفا حبيبها مدة ثلاث ساعات أمام فندق 
الكارلتون (ممالته0). رأته فجأة يقترب ويشتري زهورا. ورأت 
إلى جانبه» وهي ترتعش» ممثلة من أصل تشيکي» هي 
الحسناء ان آوندرا .)Annie Onda)‏ وذھب لیتعشی مع 
غنيمته الجديدة. اکتشفت الشضابة إيفا بفطنة في ذاك الیوم 
من عام 1935 ما سيكتشفه سیاسیو آوروبا في وقت متأخر 
جداً: لا يوفي هتلر بوعوده. 


كانت کل العناصر متوفرة إذن لكي تقرر هذه المرأة 


الشبيهة بينيلوبي (۳۵0۵۱0۳۵) رغماً عنها بأن تقوم بهجمة 
مجلجلة تحعل هتلر يدرك مدی تقصیره. 

استمرت في سقوطها إذ دوّنت صباح 28 آیار 1935: 
«أرسلت له للتو رسالة حاسمة بالنسبة لي. هل سيأحذها بعین 
الاعتبار؟ سنری. إذا لم أتلقّ جواباً قبل الساعة عشر من هذا 
المسای سأبتلع آقراصي النوم ال25 وسأنام بهدوء کبیر». هل 
هذا هو الحب الولهان الذي كان قد وعدها به؟ مضت ثلاثة 
أشهر لم يرسل لها خلالها ولا رسالة صغيرة! صحيح أنه كان 
مشغول البال في الفترة الأخيرة بمشاكله السياسية» لکن لا بد 
أنه يوحد هناك وقت استراحة. 

بنظر إيفاء كانت تصفية الأس ألمهء واغتيال 


المستشار النمساوي دولفوس (1201183155)» والتحضير 


لاتفاق مع ایطالیا موس وليني» كلها ذرائع 


(1) یومیات» 11 آذار 1935. 


لألفي (815) لكي يبتعد عنها. في النهاية» «بعض الکلمات 
اللطيفة عند هوفمان أو 5 أي مكان آخر لماكانت 
ستلهیه کلیرا. آحشی آن یکون هناك شيء آخر وراء 
ذلك». 

كانت إيفا توازن بين مشاکلھا العاطفية وسياسة 
الرايخ الخارحية وتعرف هي أيضاً أن تبدو بالنسبة لهتلر 
طاغية في المنزل» عن غباوة» عن نزوة» عن حبء أو ربما 
عن عدم إدراك. وبدل أن تتخلى عنه ببساطة» أرغمته 
على الإعتراف بأخطائه» وذلك بعرض مشهد موتها 
أمامه. يوم 28 أيار 1935 ذاك بما أنها لم تتلقّ حواباً على 
رسالتها مع قدوم المساء بتّت بخصوص أسلوب الابتزاز: 


کید ا کالموت تماما هذه المرة. آتمنی لو یتصل عاتفیام, 

لکن كانت عرافة قد قالت لها ذات يوم: «سیتکلم 
العالم أجمع عنك وعن حبّك>. 

بعد بضعة ساعاتء آختها إلسا (1156) وحدت إيفا في 
حالة غيبوبة في شقتها في ميونخ. كونها مساعدة طبيب» 
قدمت لها الإسعافات الأولية واستعانت بربٌ عملهاء 
الدکتور لافي ماركس (81356 1.671آ). وبينما كانت لاواعية مزقت 
إلسا صفحات يومياتها التي قرأناها للتو. أعادتها إلى إيفا 
بعد ذلك وقد حرصت على إعادة نسخها مسيقا. هذه 
الأوراق هي وحدها التي تم الاحتفاظ بها. 

كيف آمکن لهذه المرأة الشابت المرحة والطاشة 
والتي تحلم بأن تصبح ممثلة أن تنهار بهذه الطريقة خلال 


سنة واحدة؟ ينبغي العودة إلى شهر آیلول 1929 . بداية 


حورية في محترف هوفمان 

آیلول ۰1929 50ء شارع شالينغ (ععذاله(56)» في 
میونخ» محترف المصور هاینریش هوفمات Hoffmann)‏ 
.)Heinrich‏ کان هذا الأخير یساعد هتلر على أحذ وضعیات 
مناسبة على الصور السلبية. إنه صديق يمر دائماً به لتناول 
الغداء والقيام ببعض التجارب على وضعيات حديدة وزوايا 
إنارة مجمّلة. كانت إيفا مساعدة المعلم هوفمان. 

دخل المعلم ذاك اليوم يصطحبه رحل «في سن 
متقدمة نوعاً ماء وله شارب غريب الشكل ومعطف إنكليزي 
من قماش فاتح ويمسك بقبعة لبّاد كبيرة». نظرت إليهما من 
على المقعد التي كانت جائمة عليه» من دون أن تلتفت. 
لاحظت أن الرحل كان يراقبها. لم يكن ينظر إلى وجهها 


بل إلى ساقیها. «کنت ذاك الیوم تحدیداً قد قصّرت تنورتي» 
وكنت منزعجة إذ لم أكن متأكدة من أني أتقنت الحاشية». 

عرض الرجل عن نفسه: السيّد وولف. 

المرأة الشابة ذات ال17 عاماً ولدت في 6 شباط 
2 من عائلة نموذحية في ضواحي ميونخ» متواضعة من دون 
أن تكون فقيرة. كان والدها معادياً للأفكار النازية الجديدة. 
وأمها الخياطة كاثوليكية متدينة. كلاهما يشكلان ثنائياً 
محافظاً. كانت إيفا صغيرة أحواتها الثلاث» وغنوحة العائلة, 
خاصة الأب. تريّت الفتيات براون في مدرسة دينية حيث 
أظهرت إيفا أنها تميل إلى الإغراء أكثر من ميلها إلى العلم. 
كان من الصعب تلقينها بعض مفاهيم اللغة الفرنسية والطباعة 
على آلة الداكتلو والمحاسبة وبعض مبادی الاقتصاد المنزلي 
لكي تصبح إمرأة صالحة في المنزل. 


أبدت الشقيقة البکی إلساء اهتماما آکبر بالمدرسة» لکن 


إيفا عوضث 


عن ذلك بجاذبية آتقنت استفلالها بدراية؛ تقول إلسا في 
معرض الذكريات» «عاشت کل حياتها في عالم العواطف 
وانغلقت تماماً عن عالم المعرفة». 

توحه اهتمامها بشكل طبيعي نحو الرياضة والموضة وهما 
محور حياتها. كانت ترى نفسها ممثلة سینماء وتجمع 
المجلات وصور ممثلي وممثلات العصر وتحب بشكل خاص 
الأفلام الرومانسية. لاحظ أقرباؤها بوقت مبكر ميلها إلى 
الاهتمام الكبير بمظهرها والدقة في تصفیف شعرها 
الذي کان مایا لديها. 

بعد أن أطال السيد وولف هذاء الغامض والأئیق؛ 
التحديق بوجھھاء أرسلاها لتأتي بالنقانق والبيرة من أقرب 
حانة. كتبت إلى اُختھا تقول: «کنت سال جدا فالتينيث 


نقانقي وشربت إصبعين من البيرة من باب اللياقة. وكان السيد 
المسنّ يغدق علي بالمديح. تكلمنا عن الموسيقى وعن 
مسرحية تُقدُم على مسرح الدولة. لم یکف عن التهامي 
بعينيه. ثم بما أن الوقت كان متأخراء غادرث بسرعة. 
رفضت عرضه توصيلي إلى البيت في سيارته المرسيدس. هل 
تتصورين ماذا كان سيفعل أبي !» قبل أن تغادر المحترف؛ 
آحذها هوفمان إلى إحدى زوايا المرآب وسألها: «ألم 
تدرکی من هو هذا الرحل؟ 

- کلا 

- إنه هتلر ! آدولف هتلر ! 


£ 


..۵٥- 
في الحقيقة» لم يعن لها هذا الإسم شيئاً. حاول هتلر‎ 


أن یؤٹر على «حوريته الجميلة لدى هوفمان». بحيث لا 


تنساه آبدا. فأهداها ول زهراتها عام 1929 بمناسبة عيد 


الميلاد» واحتفظت بها بخشوع كانت زهرة 


أوركيديه صفراء. 

كان معجبا ببراءة هذه الموظفة الصبية التي تصغره ب23 
سنة: كانت تشترك. بحلسات التصویر عند هوفمان 
بصفتها مساعدة, واحتفظت في آلبومها بصورة تصافح فیها 
الزعيی وقد کتبت تحتها بشکل ايحائي: لو أن الناس 
يعلمون كم أنه يعرفني د > 

لکن هتل ركان لا زال متعلقاً بابنة أحته حالي» التي 
تسكن معه في ميونخ عام 1929. بقي التواصل بينهما (هتلر 
وآفا) تلميحيا وسامیا حلال عدة أشهر. عثرت خادمة 
ہتلر؛ آني وینتر (٥٥ام۷۷)ء‏ في منتصف آیلول 1931ء على 
رسالة صريحة حدا وقعتها إيفا وتقول فيها: 

«سيد هتلر العزيز» أشكرك مرة آحری على الدعوى الرائعة 
إلى المسرح. لن أنسى هذه السهرة في وقت قريب. آنا أشكر 


لك لطفك. آعد الساعات حتى تحين سعادة لقائك من 
حديد. ایفا». 

انتحرت جالي في تلك الفترة. هل من 
ل أن تكون قد شعرت بالغيرة من هذه 
العاشقة الجديدة لأدولف والتي بدأت تستأثر به؟ 

يبدو من الواضح أن السيد وولف وإيفا الشابة لم 
يصبحا بعد عشاقاً بالرغم من أنهما يعرفان بعضهما منذ 
ستتين تقريباً. بعد خسارة إبنة أحته» تقرب هتلر أكثر من 
الصبية التي كانت تصغي بورع إلى أحاديثه المطولة» مع 
اس تی إلى صديقة لها أن تلك الأحاديث «كانت تصيبها 
بعلل رهیب» وآأنها کانت تضطر دائماً إلى استشارة القاموس 


الفراغ الذي تركته حالي ملأته ایفا تحت رعاية المصور 


هوفمان الذي لعب دور السمسار. لاحظ دوهرینغ قائلاً: «لقد 


قدم له إن صخ القول إيفا 


براون على طبق من فضة إلى أن علق(». 

يبدو أن العلاقة تمّت في نهاية عام 1931 إذا سلمنا بما 
قالته صديقة مقربة من إیفاء مارغريت ميتلستراسر 
:(Mitistrasser)‏ «أعلم تماما أنهما يشكلان ثنائياً: عندما كان 
يأتي ليراها وهي في وضع الحيضء كان يعطيها الطبیب شيا 
ما لایقافه». كانت مارغاریت تعلم عمّا تتکلم بما آنها هي 
التي كانت تذهب شخصياً لجلب الدواء للعشيقة الشابة. 
هکذاکان هتلر يملي ارادته على حسد إیفاء ویجب أن 
یکون زمن غنات واا لوضع المرأة الشابة الحمیم. 

کانت تنو مضطلعة تماما بسدور البديلة عن المتوفاة 
وتحب أن تردد «آن وفاة جالي كانت كارثة بالنسبة له 
وعلیها هي أن تکون بالنسبة له إمرأة (ستتنائیة». لم يكن 


هناك أي أثر للحسد إذن. لا بل بالعکس برز نوع من 


المحاكاة» بتأثیر طبيعي من الصور العديدة والمنحوتات 
واللوحات لابنة أحته والتي يحيط هتلر نفسه بها. تبتت إيفا 
الشقراء تسريحة آقص على طريقة حاليء طبعاً مع التصفيفة 
المحززة التي لا تفارقها. 

تذکر شهادات حدم هتلر زیارات متکررة لایفا مع 
«حقیبتها الصغيرة الخاصة بالخدر». انطلاقاً من 1932. إن 
الذي یتوصل إلى أن یصرح بما يلي: «لدی النساء تقنية 
معینة: إنهن لطیفات بداية من أحل اکتساب ثقة الب 
يبدأن بالشد على الزمام» وعندما یمسکن به بقوة يسيّرن 
الرحل حسب رغباتهن» یقذر صحبة هذه المرأة الشابة التي 


لم يعد لها هدف 


(1) هربرت دوهرینغ (ومزتع e۲۲طHe)»‏ حياة ‏ هتلر 2 الخحاصة 


›)Hitler $ Private)‏ محادنة 


ماخحوده من فيلم ونائقي؛ استشهد بها نرين غون» سبق ذكره. 


آحر في الحياة الا لقاؤها المقبل مع حبیبها آلفي. 

لکن الصغيرة لا يمكن أن تفيده إلا بشكل ظرفي. إذ 
لديه هدف هو أن يصبح مستشار الرايخ. ولبلوغ هذا الھدف؛ 
تصلح کل الوسائلء والصبية تشكل دائما عقبة. إنها تعترض 
طريقه» وهو لا يهتم بها بما يكفي» إذ تحيط به أحمل 
سا الها والمجتمع الراقي. بالنسبة لإيفاء القاصرة 
والمفتونة أو المغرّر بهاء إنه الححیم لاسیما آنها لم تكن 
تستطیع البوح لأحد لأن ألفي يحظر علیها ذلك. 

إنها حبيبته الفاتنة الساذجة التي یستطیع هجرها المده 
الضرورية والتي لا تجرؤ لأي سبب من الأسباب أن تعارضه. مع 
ذلك سرعان ما وحد هتلر نفسه واقعاً فى شرك الساذجة. 

في أول تشرين الثاني ۰1932 طبقت إيفا الإستراتيجية التي 
حعلت منها رفيقة الفوهرر. على غرار جالي» حاولت أن 
تطلق رصاصة على قلبها. كانت عملية انتحار فاشلق 


بحيث هي التي حعلت شقيقتها تهرع إليها بصراحها؛ ولم 
يكن من الصعب على الطبیب استخراج الرصاصة التي 
استقرت في عنقها. لکن نححت حیلتها: إذ حضر هتلر 
على الفور ما إن علم بالامر. أدرك عندئذ أن عشق إیفا کامل 
وشامل وذو حانب مازوشي (عا5ن25000). 

آوضحت له بشكل خاص أن عدم الاهتمام ثمنه 
الموت حتمأء مستحضرة شبح حالي. كما لم ینس هذا 
الشخص العام أنه لا يمكنه أن يعطي عن نفسه صورة زارع 
الموت في تلك الحقبة السياسية المضطربة - إذ تبوأ 
منصب المستشار بعد الحادث بأقل من شهرين.يمكن 
إذن تأويل آقواله كمغرم مجروح بعدة طرق: «علي أن هتم 
بها بشكل أفضل 


في المستقبل» ولو كان ذلك لتجنب أن تقترف من جدید 
حماقة كهذه». هل الحماقة هي أن تموت إیفاء أو أن تلطخ 
القضية حياته السياسية؟ لقد أصابت هتلر ببراءة في نقطة 
ضعفه: وهي صورته المتقنة. وحدت طريقة لتبقيه بقربها. 
واستعملت الحيلة نفسها بعد ثلاثة أعوام» لكنها اختارت هذه 
المرة الأدوية بدلا من المسدس. 

آدت الاسباب نفسها إلى النتائج نفسها: هتلر الذي 
أصبح مستشاراً أبدى الکثیر من الاهتمام بایفا بعد محاولتها 
الثانية. سمح لها أن تبقى إلى جانبه بصفة سكرتيرة وهمية. 
في برغهوف» حتى لو بقيت دائماً خارج البروتوكول - تبعا 
لإرادة الفوهرر - أصبحت تتصرف بمثابة ربة المنزل. هناء في 
محيط ألفي الخاص؛ حصلت على الإهتمام والإعتراف 


اللذين كانت تطالب بهما. لم يكن أدولف يساوم فيما يحص 


انا فما فق اسنا می الاو الاس طاو لاس 
یجهلون حتی وجودھا. لم یمر وصولها إلى مقر اعتکاف 
هتلر الحبلي من دون صدامات. إذ لقبتها والدة جالیء أي 
أحت آدولف من أمهء «بالبقرة البلهاء». وسرعان ما نجحت 
باقصائها. 

في آذار ۰1936 غادرت إيفا وشقیقتها الشقة التي كانتا 
قد استأجرتاها بالقرب من شقة هتلر في ميونخ» فی ساحة 
البرانس- ریجان. هو نفسه سحب من مال مدخراته لیهدیها 
7 صغیرا في الضاحية. فقد وفی بوعده للمرة الأولى. یقع بيت 
إيفا الجدید على العنوان التالي: 12 ء فاسربورغرستراس 
«(Wasserbürgerstrasse)‏ ضاحية بوغنهاوسن 
.)Bogenhausen)‏ ليس في مظهر هذا البيت ما يثير الانتباه» 


لا بل هو قبيح برأي الزائرين. هذا الكوخ ذو الطابقين مبني 


وخال من الزخرفة وضائع في الضاحية» لکن فيه كل وسائل 
الراحة 


الممكنة في تلك الحقبة. يكشف داخل البیت على أن 
ساکنه شخصية رفيعة المستوى: قرّر هتلر أن يزودة 
بمخبأ ضد الطيران فيه كل وسائل الراحةء ما يدل على أنه 
ينوي منذ ذلك الوقت (شعال الحرب. الأساسات المتينة 
تحتوي بالفعل على مخبأ فسيح يغلقه باب مصفح ومزود 
نذا فور رش وتات د ضا ورا کا 
وخزانات تحتوي على مؤن لا تفسد وکمیات كبيرة من 
الأدوية. هناك نفق آحر یسمح بالخروج من المخباً حتی في 
حال انهیار المبنی بأکمله. واهتمام مور من قبل آلفي 
بمحبوبته: توحد سيارة مرسیدس مع سائقها بتصرفها آمام 
البیت 

صرح هتلر لغورينغ الذي نقل قوله إلى الصحيفة: «إيفا 
صغيرة السن وقليلة الخبرة لذلك لا يمكن أن تكون السيدة 


الأولى. مع ذلك» ھی إمرأة حياتي الوحيدق وبعد الحرب 
عندما سأتقاعد» سوف تصبح زوحتي». رہما کان ينوي أن 
يحيا نهاية حياة هادئة في هذا البيت الصغير في الضاحية مع 
بلهائه الحنون. 

كانت إيفا تفضل البرغهوف إذ تلتقي فيه بمجتمع صغير 
تستطيع أن تسود عليه ولو وهمياً. أول دليل عن تأثيرها 
على المکان هو أنهاكانت تجلس إلى الطاولة على يمين 
هتلرء مواجهة للنافذة. ضمن هذه اللياقات الفائقة الدقت 
بإمكانها أن ترتب الديكور حسب ذوقها وتهتم بشكل خاص 
بتنسيق الأزهار. أفضل الممكن. بعكس ولائم العشاء الرسمية 
حیث كانت مجبرة على التزام الصمت والقیام بدور 
السكرتيرة» هناكانت ربة المنزل. المهمة صعبة. 


لأن أدولف يفرض لياقات قاسية على ضيوفه. يبدأ 


العشاء أولاً بجملة طقسية یتفوه بها مدير الخدم طونی 


دانتزيغ :)rony Dantzig)‏ «الطعام 


حاضر» سيدي الفوهرر». ثم يمسك سکرتیر هتلر 
الخاص, بورمان 
(anصBor)»‏ بذراعه ویقوده إلى كرسيهء تفصیل ذو معنی 
عندما نعلم کم كان الشخصان یکرهان بعضهما. يبدو نظام 
هتلر الغذائي للکثیرین سخیفاً أو غریباً بعض الشي: فالبطاطس 
الحلوة المطهوة بالکریما فی الفرن والمبللة بزیت الکتان تبقی 
عالقة فی الحلق ولا یسهل هضمها كثيراً مع نقیع سیقان التفاح 
المغلي. 

لطالما تم التأكيد على أن موت حالي قد جعله نباتیا 
بشکل مفاحی. وهي مقولة حاطتة. قوائم الأطعمة والشضهود 
یوکدون أن هتلرکان استثنی من رحیمه اللابرکن‌ود 


(deةeberknا)‏ وهو طبق من اللحم بصلصة بافارية. کذلك. 


لم یتوقف عن شرب الكحول» حتی إذاكان ینظر باستهجان 
إلى الأشخاص الذين يشربون إلى طاولته. أما هو فكان يكتفي 
بخمر التفاح أو بالبيرة المصتعة خصيصاً له في ھولزکیرش 
(ه!11012) والتي تحتوي على درحتين فقط من الكحول, 
ويحتسي القليل من فرنیه-برانکا8 08۶890ص لتسهيل عملية 
الهضم. وحتى كمية صغيرة من الكونياك (008020) في حال 
اقفن بالرشح. كانت وجبات الطعام على طاولته نباتية 
بمعظمها ويقترح على الجميع أن يشاركوه أطباقه الخالية من 
اللحم. وإذا رفض آحدهم‌هذا هو الحال غالباً - يستحق 
تلقي عظة حول وحشية قتل الحيوانات وتقطيعها. أخيرا» مع 
تمسكه الشديد بلياقات المائدة» كان يفرض على ضيوفه 
أن ينهوا الطعام الموجود في صحونهم ويمنع مدير الخدم 
من رفع المائدة إذا بقي بعض الطعام في الأحران أو المعالف. 


القصابة. کان يوجه بعنف المزاح 


التالي للنساء اللواتي «یدهن وحوههن للذهاب إلى 
الحرب»: «لو تعلمن يا سيداتي أن أحمر الشفاه 
مصنوع في فرنسا من دهون نفايات الطبخ!» 

کانست ایفا تصرف كما یحلو لها: وتستمر بشسرب 
الکحول وأكل اللحوم والتبرج. كانت تهوی آخر مودیلات 
الأحذية لشدة میلها للتأنق. حزانة ثیابها کبيرة للغاية» وهي 
تغیر ملابسها ست مرات في الیوم وتهوی السفر إلى 
إيطاليا لتبتاع الفساتين والأحذية لاسیما لدی المصمم فراغامو 
(Ferragamo)‏ و تحدّد دائما دلیل ملابسها. 

لم يكن وارد بالنسبة لها أن تکون آنيقة الثیاب وشعرها 
سي ء التسریحة! فکان في تصرفها (حدی مصففات الشعر 
التي ترتب لها شعرها بطريقة مختلفة كل يوم. ما یسستجلب 
لها التأنيب نفسه من قبل أدولف: «لم أعرفك بتسريحتك 


الجديدة!» 

لم تكن ملابسها الغريبة تروق له أيضاً: بلكان 
يفضل أن ترتدي كل يوم الفستان الذي يراه هو 
الأحمل. لم يكن ألفي يطيق التغيير» وخاصة لدى نسائه. 
ما الفائدة من ذاك التأنق بالنسبة لمن تسكن في أعلى 
الجبل ولا يحق لها بالحروج؟ لا يهم. بدافع حاجتها 
إلى الإعتراف بهاء تكتفي إيفا بسماكة دليل ثيابها. فعالمها 
لا يتجاوز خزانة ملابسھا. 

هي التي لم يكن لدیها هواية أخرى سوی الرياضة إضافة 
إلى الموضة؛ فقدت سمنة المراهقة وأصبح لدیها جسم نحيل 
فارع. فكان حكم العشيق: «عندما تعرفت إليك كنت 
سمينة» أما الان» فأصبحت يابسسة كسمكة ساردین». لم 


تجبٌ على ذلك إذ «من المستغرب آنها لم تكن متطلبة 


إزاءه» على حد قول آلبرت شبار) (د ء80 )۸150٥٥٥‏ . 

كان ألفي یسترسل أحياناً في دندنة لحنه المفضّل 
المDonkeyserenad‏ وتقاطعه إيفا قائلة: هذا نشاز! ويعترض 
ألفي : «كلاء أبدا». فتذهب إيفا بكل حرأة وتأتي 
بالإسطوانة لتبرهن لهتلر أنه ينشز. فيثور غاضباً ویجیب 
بوقاحة وسوء نية: لیا حوريتي» المؤلف هو الذي ينشز». 
وهذه مهاترة أخرى بخصوص الموسيقى: كانت إيفا ذات يوم 
تستمع ال أغنية أميركية ة عندما دحل هد هتلر إلى الغرفة فقال: 
« كم هو حمیل ما تستمعين إليه!» أجابته إيفا بكل رباطة 
حأش: «نعم» على كل حال» صديقك غوبلز منع للتو إذاعتها 
على امتداد الرايخ کله!» 

وأحطر نكاية فرضتها إيفا على أدولف كانت صحبة 


الكلاب؛ فقد حصلت أخيراً عند انتقالها إلى البرغه وف 
على الإذن باقتناء کلب فاختارت كلبّي قنص 
اس‌کوتلاندیین آسمتهما ستازي (اعها5) وناحوس 
(ودوء0). لکن کلبة هتلر بلوندي (۱08۵:0ظ) 
المتباهية کان من الصعب عليها صحبتهما. فحکمت علیها 
إيفا حکماً مبرماً بعدم الخروج من غرفة هتلر: «کلبتك بلوندي 
خنزيرة (أو عجلة)». فعلی سبیل الانتقام رفض هتلر المجروح 
أن یقف أمام آلة التصویر بصحبة الکلبین 
الإسكوتلنديين» كما منع خليلته بشکل قاطع من تصویرهما. 
وبما أنه كان یصطدم بصخرة (عناد إيفا) کان ینجح أحيانا 
باسترضائها مقلماً لها حلية حميلة أو هدية أخرى ثمينة. 


فیسمح عندئذ بأن يطلب منها طلباً غريباً: «هل تسمحین, يا 


آفی؛ 
(1) ذکرته أنجيلا لامبرت (عطصما ٥اجم۸)ء‏ حياة آفا براون الضائعة 
The Lost Life of)‏ 


.2008 «(Arrow Books) آروو بوكس‎ «(Eva Braun 


بأن تجلس المسكينة بلوندي معنا لمدة نصف ساعة؟» 

كان باستطاعة المقیمین الموقتین في البرغه وف أن 
یقضوا بعض لحظات الاستراحة بصحبة القائد الذي لا یتعب 
وحليلته» لاسیما في أول یوم في السنة» وهو العید الوحید 
المعترف به في عهد النظام النازي. کان هتلر يرتدي أثناءه 
الزي الرسميء کعادته. بذلت إيفا جهدها لاقناعه بأن یکون 
أنيق الهندای قائلة: «آنظر إلى موس‌وليني (نعذاهععت]۱۷)» 
لدیه زي حديد! آما آنت فلا تبرح قبعاتك العسکریة!» شنت 
الحرب على ربطات عنقه القاتمة وأحذیته السودای وأمرت 
الخدم بكي ثيابه کل یوم. كانت تونبه باستمرار لأن شعره 
غير مسرّح -لا تروق لها غرته - أو لانه جرح وجهه أثناء 
عملية الحلاقة؛ فیجیبها هتلر :»یراق الدم أثناء الحلاقة آکثر 


مما يراق منه فی ساحات المعارك أثناء الحروب!> 

دعيت إلسا براونء شقيقة إيفا إلى السهره المنظمة 
بمناسبة رأس السنة 1939 الجديدة. فاكتشفت آدولف من وراء 
هتلر) رحله یقبل يدها ویحدئها بصوت منخفض: «عندما کان 
ینظر إلي كنت آشعر بنقاط العرق تسیل بين نهدي لم أكن 
أحرؤ حتی على القول شكراء أنا التی كنت قد عاهدت نقسي 
على أن آلقي عليه خطاباً طویلا». كان سحر هتلر يفعل 
فعله: «لم کی عینا هتلر زرقاوین بل لازوردیتین وکبرتیسن 
تحدقان یامعان وموثرتین لکنهما دائما حامدتان. وقد خاب 
انتظاري إذ كنت أتصور رجحلا اکثر ضخامة كما فی الصور 
التي من الممكن رؤيتها في كل مكان. كان يقوم باستمرار 
بحركات مسرحية بیدیهء يدان عصبیتان ولونهما 


آبیض كيدي موسیقار» تنقصهما الرحولة لكنهما جميلتان». 


لاحظت السا بشكل خاص كميات کبيرة من الكافيار 
(62۷12) على 


الطاولة. إذكان يحبه هتلر کثیرا. كانت الأحرف الأولى 
لإسم أدولف هتلر مطبوعة بالذهب على الأطباق» والملاعق 
والسكاكين والشوكات من الذهب الخالص. وطبعاً لم 
يرقص» لقد حاولت إيفا دون حدوى أن تجره إلى مراقصتها 
ذات يوم كانا فيه بمفردهما. لم يكن يسمح بمثل هذا اللهو. 

عندماكان هتلر يأخحذ عطلق يرتاح الحو بعض 
الشيء. يسكب الشامبانيا والكونياك بكمية أكبر إلى حد 
ما. وبما أنه لا توجد أوركسترا و في البرغهوف» حتى بمناسبة 
یل برش السنة» يتم العزف على الأكورديون. : ثم ارتحلت 
إيفا أخيراً لعبة الکرات الحديدية فی القبو. إذ عندما کان 
هتلر يختفي عن الساحة كانت تظهر إيفا أخرى. تصبح 
من جدید مهضومة ومرحة وحرة. 

كان اليوم الأخير من عام زمن السلام الذي عاشه 


البرغهوف. بما أن اتفاقات ميونخ لم تأت بالسلام الذي 
وعد به هتلر» اندلعت الحرب في نهاية الصيف مع احتیاح 
بولندا. كما العادة» أقصيّثٌ إيفا عن أي قرار سياسي وحتى 
عن أي نقاش. كون مفاوضات 1938 بين هتلر وشامبرلان 
)€hamberlain)‏ ودالادييه (عن20اع۲)». رئيسي 
الحكومتين الإنكليزية والفرنسية» استمرت في شقة هتلر 
الخاصة الواقعة في ساحة برانس-راحان» كان بإمكان إيفا 
أن تلهو مدة يوم مع إحدى صديقاتها بالنظر إلى صورة 
لشامبرلاین وهتلر على أريكة الصالون: «لو أن شامبرلاين 
يعرف قصة هذه الأريكة!» 

عندما كان يستقبل ضيوفاً مشهورین كانت تختفي 
على الفور من المشهد: تحبس في غرفتها ولا يسمح لها 
بالخروج. كما حدث عند مجيء غالایازو سيانو (1800) 


0 وزیر الشؤون الخارجية الايطالي» فی 


تشرين الأول 1936 . وکعادتها اُخذت عدة صور من 
النافذة لدى وصول السيارة الرسمية. عندئذ لاحظها وزير 
موسوليني الفاتن. فأصدر هتلر على الفور الأمر باغلاق 
الشبابيك. بالرغم من ذلك استمرّت فی أحذ الصور بواسطة 
الزوم. دور الحبيسة التي تختبی خلف شباك کان بالنسبة لها 
إذلالاً إضافياً. يدل على ذلك الترتیب الذي قامت به في 
صسور ألبومها: فقد وضعت إلى جانب الصورة التي آحذتها 
وهي وراء الستار التعليق التالي: الأمر: إغلاق النافذة! 
أو كيف يمكن قلب الأشياء». وعلى الصفحة نفسهاء 
توحد صورة سيانو وهو ينظر إليها من الأسفل» وقد أحذت 
في الوقت نفسه من قبل المصور الرسمي هوفمان؛ أضافت 
تقول بمرح: «هناك في العالي» يوحد شيء تمنع رؤيته: هو 
انا». 


حرب وسلم 

خلال السنة الاولی من الصراع العالمي» نححت إيفا 
في أن تنتزع من هتلر تجهيز شقة صغيرة في مبنى مستشارية 
الرايخ في برلين. لکن الإنتصار كان مراً: كان عليها المرور 
من مدحل الخدم وتناول وجبات الطعام في غرفتها 
بمفردها. لم يكن لديها الوقت لتعتاد على ذلك إذ صدر 
الحكم: «إيفاء أنت لم تخلقی لمثل هذه الحياة 
الإحتماعية» أنت غالية علي للغاية» علي أن أحمي 
براءتك. برلين هي مدينة الخطيئة. العالم الخارحي قذر 
ومبتذل». فعادت إيفا إلى البرغهوف محاطة ببراءتها وعزلتها 
لتكمل دليلها وتتخيّل سيناريوهات غريبة لما بعد الحرب. 

تبلورت عندئذ أحلامها حول السينما والشهرة 


۱ الحب 
المشؤوم لالفي هدا 


الذي سيكتشفه العالم بعد أن يكون الرايخ قد انتصر على 
آوروبا والاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة. هکذا سوف 
تبلغ مرتبة المشيرة أو الملهمة لهذا العالم الجدید الذي تسیطر 
عليه ألمانيا. 

لم يقلقها الصراع الدائر يتذكر المدير الأطعمة 
الفاخرة التي كانت تطلبهاء بینما کان الشعب خاضعاً للتقنين 
ویتغذی بفضل بطاقات يصدرها النظام. حتى في 
البرغهوف» كان اح يتخصع للتقنين ما عذا إيفا التي لم 
ليس لتأكلها بل لعصرهاء ماکان يثير الإستغراب. كان 
طعامها المفضّل الحساء بلحم السلحفاة بالإضافة إلى أطباق 


آحری أجنبية . 


إذا اطلعنا على آلبوم صورها العائدة إلى سني الحرب» 
نتفهم عقلية تلك المرأة الشابة التي عاشت خارج الواقع 
التاريخي. عام 1941ء بينما بدأت عملية باربروس 
(55ناه82256) وأطلق هتار الابادة المنظمة للیهود» كانت 
الانسة براون تتخذ وضعيات آمام الكاميرا وهي ترتدي أحدث 
أزياء الموضة وتمارس رياضة الجبال العالية. وبینمسا کانت 
الحرب حامية الوطيس على الجبهة الروسية والمعتقالات 
مكتظة» كانت هي تسبح في بحيرات بافاريا الرائعة. 

بدا آن علاقاتها مع ألفي قد تراحت في تلك الحقبة 
الأحيرة. يؤكد المدیر دوهرینغ (ع۵۳::۳) أن هتلر شعر في 
بداية الحرب بالحاحة إلى إلغاء العنصر النسائي من حیانه. 
مع ذلكء قال الطبیب الخاص بالثنائي عند استجوابه من 
قبل القوات الحليفة إنه وصف لهتلر منشطات جنسية خلال 


تلك الحقبة. 


من الفوهرر إذ 


آبقیت عن قصد فی إطار الكذب. علمت ذات یوم من أحد 
الموظفین أن القصف أسفر عن مقتل 250 قتيل في ميونخ. 
فلجأ هتلر إلى رد رخيص لطمأنتها مؤكداً لها أنه أضيف صفر 
سهواً ليس إلاء: «لقد أسأت الفهم لم يكن هناك سوى 
5 قتيل» هذا ما قاله بورمان». لم يعد من الممکن إخفاء 
الخساثر العسكرية علیها وقنا آطول. استشعرت بما هو آسوا 
فسألت الموظفین الذین يحيطونها بصمتهم: «أتعتقدون أن 
هذا سينتهي على خير؟» 
في نهاية عام 942 1 ء أدركها الواقع فجأة . 

يقول دوهرينغ متذكراً: «طبعاً لم أكن أحیب بوضوح. قلت لها 
7 مرة حديدة لم نبلغ الهدف العسكري. عندئذء أصيبت 
بانهیار. ثم حدنت معركة ستالینغراد؛ هذه قضت علیها». 


بعد انسحاب القوات الألمانية من الأراضي السوفياتية» 
أكدت أختها إلسا علناً أن الحرب خحاسرة على كل حال. 
فكانت ردة فعل إيفا أن صفعت أحتها. بإمكان العالم أن 
ينهار لكن سيبقى البرغهوف. لكي تتعزى شاهدت إيفا فيلم 
وع اربع مع اله سوا ق لاتق 

كان إلهها الجبلي یخبی صغيرته إيفي عن العالم لدرحة أن 
حتى معاونيه الأقرب منه لا يعرفون أي شيء عن علاقتهما. 
غوباز الذي يعمل معه هتلر يومياً منذ 20 سنة لا يأتي على 
ذكرها في يومياته إلا انطلاقاً من 25حزيران 1943 ! «أثناء فترة 
الاسترالحة كانت مناسبة لأتحدت مطولا مع إيفا براون. وقد 
ترکث فيّ أفضل انطباع. إنها مثقفة جداً وحكمها في 
المسائل الفنية غاية بالوضوح والنضج» وستكون بالتأكيد 
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سنوات. 

آحر حدث سعيد قبل الكارثة النهائية: الزفاف الفخم 
لشقيقتها غراتل ((01641) التي تزوحت في البرغهوف من 
الغروبنفوهرر (:6تانقمءوممندع) أس اس هرمان فجلاين (55 
.)Hermann Fegelein‏ كانت تحرص بشكل حاص على أن 
يكون هذا الزفاف ناححا واعترفت بطريقة إيحائية لعش يقها: 
«أودٌ أن يجري كل شيء كما لو کان زواجي آنا». نحن 
في 3حزیران 1944 والأميركيون مستعدون للإنزال على 
شواطئ النورماندي. لکن إيفا تتجاهل ذلك بكبرياء. وحدها 
الحياة العاطفية لروّاد البرغهوف هي الأهم في ذاك اليوم. في 
نهاية الإحتفال» أسرّت إلى قريبتهاء جيرترود وايسكر 


:)Weisker Gertrıd)‏ «أحتي الصغيرة هي الآن إمرأة متزوحة 


وأناء لا أزال الصديقة الصغيرة بعد ستة عشر سنة». 

تسارعت الأحداث خلال الستنة الاخيرة. بعد العرس 
بقليل» انطلقت عملية «الفالكيري». في 20 تموز 1944 
الحقيبة الملغومة للکولونیل فون ستاوفتبرغ (von Stauffenberg)‏ 
کادت أن تطیح برأس الامبراطورية الألمانية. علمت إيفا بالنبأ 
وهي تستحم في الكونغسي (©128218556). عادت بسرعة 
وأمرت مربيتها بأن تحضر لها أمتعتهاء قائلة لها: «أنا 
ذاهبة إلى برلين». فكان جواب هذه غير قابل للنقاش: 
«سيدتي» هذا لا يمكن أن يكون. قال لنا الفوهرر إنه 
يجب أن تمكثي في البرغهوف مهما حصل». كانت 
نوايا هتلر بالغة الوضوح. ستبقى إيفا مستبعدة حتى النهاية 
عن القضايا الجدية. فأرسلت له هذه الرسالة: «يا 


حبيبي, آنا لم آعد كما کنت. يقتللي القلق آشعر آنني 
آکاد أفقد عقلي. هناء الطقس حمیل وکل شيء هادئ 
لدرحة آننی آشعر بالخجل... أنت تعلم أنني لا أحيا 


إلا من أجل حبك. حبيبتك إيفا». كان الاستيقاظ 
قاسسیأء لکن حرص هتلر على طمأنة صديقته العزيزة على 
الفور: «یا ع غبيتي الصغيرة الحبيية. أنا في حال جيدة لا 
07 ربما آنا متعب قلیلا لا غير آمل أن 
الفكق می اعد ھا رد قط من ال اه ین 
ذراعيك». أرفق هتلر رسالته بهدية آرادها أن تطمئنهاء و 

البزة التي كان یلبسها یوم محاولة اغتیاله. ثم أحذ يرسل إليها 
أخباره بانتظام مرة على الأقل کل یوم» وکان ما یزال یمنعها من 
المجيء إلى برلین. بدأت الأمور تسوء انطلاقاً من کانون 
الثاني 1945 : اقترب السوفیاتیون من العاصمة بشکل خطيرء 
والمدينة فی حالة حصار. فعصیت الأوامر. روت صدیقتها 


في 7آذار 1945ء فی القطار الحاص. [...] آراد هتلر الذي 
أصابه الهلع أن يعيدها على الفور. لکن لم یکن بالإمكان 
اقناعها» . 

تطلعنا دفاتر آلبرت شبار على الدور الذي لعبته إيفا 
حلال هذين الشهرین المشوومین في المدينة المحاصرة: 
«کانت إيفا براون الشخصية الحقيقية القادرة على مواجهة 
الموت في ذلك الملحاً المحصن». برهنت عن هدوء ورواق 
مثیرین للإعجاب. بینماکان الاخرون یشعرون بحماس 
بطولي» مثل غوبلز» أو یحاولون إنقاذ حياتهم مثل 
بورمان» أو ينطفئون مثل هتل كانت إيفا تظهر استرخحاء یکاد 
يكوك وا 


في 18 نيسان 1945 كتبت إلى أحتها رسالة تثير الدهشة 


لشدة عماها: «لا زال الطقس بارداً. إعتني بنفسك. اتصلت 
بك مساء البارحة. تصوري أن الخيّاطة طلبت مني 30 مارك 
على بلوزتي الزرقاء.. إنها مجنونة خالضٌ! كيف تحرؤ على 
طلب 30 مارك على لا شيء؟» 


آو ریما آرادت إيفا أن تطمئن آهلها؟ إذ في اليوم التالي 
اعطت صورة أکثر واقعية عن برلین المحاصرة لصدیقتها هارتا: 
فبعد أن هنأتها بمناسية عيد میلادها» وتأسفت لسوء 
الاتصالات» کتبت لها تقول: «أنا سعيدة جردا لأنك قررت 
الاقامة مع غراتل في البرغهوف. فمنذ أن قصف تراونستاین 
(unsteiهآ)‏ لم آعد متأكدة من آنکما بمأمن. الحمد لله 
ستلحق أمي بكما غدا. لم أعد بحاحة لأن أقلق». لقد 
قصف ابرغهوف قبل يوم وعندما وصلت آمها 
وصدیقتها کان النھب قد بدا 

بالقرب من الملجاً المحصن الذي اختباً فيه فريق 
المخلصین لهتلر كانت تسمع طلقات المدفعية 
الروسیة. كانت الف ارات الجوية تحصل یومیا. من الغرب؛ 


من الشرق» من کل اتحاه. الجميع محرومون من النوم. 
والمتاخمة (أو الاحتباس) يضغط على النفوس والأحساد: 
«لكنني سعيدة حداء خاصة في هذا الوقت بجواره. لا 
يمر يوم إلا ویطلب مني أن آذهب إلى البرغهوف حيث 
أكون بمأمن. لکن حتى الآنء كنت أنا الرابحة دائم»» على 
حد قولها. كانوا يدربون النساء على استعمال المسدس» في 
حال... «لقد أصبحنا ماهرات بحيث لا يجرؤ أي رجحل على 
أن يتحدانا». الروح الرياضية للانسة براون تخطت المنطق 
بالفعل. أو ربما كانت الوحيدة التي لم تتألم من العزلة كونها 
اعتادت عليها طوال آعوام. بینما كان العالم يهتزء وبینما كان 
الملجاً المحصن يتهاوىء كانت تبدو هي أكثر هدوءاً من 
أي وقت: «البارحة تكلمت للمرة الأخيرة على الأرحح 


بالهاتف. وبعد اليوم لن يكون هناك اتصالات هاتفية. مع 
أكثر من أي وقت مضی>. 
زاد خبر إعدام موسسولینی وعشیقته من الاضطراب في 


النفوس. شعر 


سکان الملجاً المحصّن بأنهم لم یعودوا مدعومین من 
الالمان وأن کل حروج لهم منه يشكل خطراً. لم تكن إيفا 
تفكر إلا بالرحل الذي تحبه. «مسكين أدولف» الجميع 
ترکوك الجميع خانوك». 

بعد ثلاثة أيام» بدا أن إيفا بدأت تدرك الواقع؛ 
إذ کتبت لصدیقتها هارتا تقول: «عزيزتي هارتا الصغيرة» إنها 
السطور الأخيرة» كما هي الإشارة الأخيرة للحياة من 
قبلي». كان هذا الأسبوع الأخير قبل النهاية في 22 
نیسان: «لا أحرؤ على الكتابة لغراتل» لکن عليك أن 
تفهميها کل هذا وتحرصي جيداً على صحتها». اتخذت 
إيفا قراراتها. يجب أن يبقى بعد موتها کل هذا العالم الصغير 
من الجواهر والأشياء الثمينة التي جمعتها بعناية: «سأرسل 


لك مصاغي وأرحوك أن توزعيها حسب تعليمات وصيتي 
الموحودة فی الفاسربرغرستراس» - (Wasserburgersrasse)‏ ¬ 
المنزل الذي آهداها إياه هتلر فی ميونخ - أظهرت في هذه 
الأوقات المأساوية الحرحة عن رباطة حأش لم يكن أحد 
يظنها لديهاء قوة المواجهة: «سنقاوم هنا حتى النهاية» لکن 
آحشی من آن النهاية شرب اقترابا حاسما. لا أستطيع أن 
أصف كم بإمكاني أن أتألم وأنا آری الفوهرر. [. . .] لا 
أستطيع أن أفهم كيف حصل ذلك. لم يعد من الممكن أن 
نؤمن بالله. هناك رجل ينتظر هذه الرسالة. کل المحبة وأشياء 
آحری طیبة لك يا صديقتي المخلصة. سلامي لابي وأمي. .. 
وسلامي لکل الأصدقاءء آنا آموت كما حییت. لیس هذا 
بصعب» كما تعلمین. آحبك من کل قلبي وأقبلك. حبيبتك 


ایفا» . 

أخیراء كانت هذه الرس‌الة الأخيرة الموحهة في 23 
نیسان إلى أحتها والتي تؤكد على تصمیمها: «من البديهي 
آننا لن ندع آنفسنا نؤسر ونحن أحياء». تعبر لها عن نیتها 


بأنها ستتزین بالسوار الذهبي المرصع بالحجارة 


الحضراء الكريمة الذي آهداها إياه هتلر بعد وقت قصير من 
بداية علاقتهما. آما السوار المرصع بالماس وعقد الياقوت 
وقد أهداهما هتلر بمناسبة عيد میلادھا الأخير» فیعودان لها 
أي لأختها. 

كلماكانت الأنباء السيئة تتتالى» تزداد النهاية وضوحاً. 
في 28 نیسان, أطلق هتلر بلاغين أخيرين: أحدهما سياسي 
وحاقد» اتهام أخير لليهودية العالمية. والثاني حاص وتتعلق 
بإيفا: «بالرغم من اعتقادي خلال سنوات القتال بأنني لم 
اکن قادراً على تحمل مسؤولية الزواج» فقد صممتٌ قبل 
نهاية حياتي بقليل أن أتزوج من المرأة التي أتت بعد عدة 
سنئوات من الصداقة الحقيقية». لتنضم. اي. في: برلین 
المحاصرة بالكامل تقريبا لتشاركني مصيري. واستجابة 


لأمنيتها هي» ستتبعني في الموت بعد أن أصبحت زوحتي» 


اقتصر الإحتفال على الحد الأدنى من المراسم. 
فمساء 28 نيسان» استقدم ضابط مدني من الوحدات 
المتبقية الموحودة في برلين لیسجل موافقة الزوحين. كان 
الشاهدان غوبلز وبورمان. أحدهما يعرفها منذ أقل من سنتين» 
والآخر يكرهها بصراحة. بدأت إيفا وهي في ذروة الانفعال 
بالتوقيع باسم عائلتهاء أي حرف الباء» ثم شسطبته» وحطت 
إسمها الجديد في النهاية... إيفا هتلرء المولودة براون. 
لم يكد الحبر يجف حتى نوه هتلر بالانتحار الذي ينوي 
إتمامه في الغد. 

غداة اليوم التالي» في 30 نيسان» ونحو الساعة الخامسة 


سكان البونكر طلقة رصاص؛ ثم عاد الهدوء. 
تناول كلاهما كبسولة من الحمض السيانيدر وقضماهاء وهو 
سم فوري المفعول. وتزامناً أطلق هتلر عياراً ناریا على رأسه؛ 


بعد عشر دقائق» فتح الأتباع الب ن بحیاء 
باب غرفتهما في البونکر (ء‌)صںط) لیجدوهما جثتین 
هامدتین. كان أدولف هتلر حالس على الجانب الأيمن من 
الاریکت ور ورأسه إلى الخلف. وایفا منهارة 
بقربه وعیناها مغمضتان. ولیس على وحهها أي تعبیر عن 
حوف أو حزن. وكأنها نائمة. 

وفی غرفة مجاورة» كان هناك امرأة أخرى تعد نفسها 
للإلتحاق بالفوهرر في الموت. كانت وحدها تلعب لعبة الصبر 
بالورق وهي ترسم بعناية سيناريو ساعاتها الأخيرة. 


ماغدا (۷]2202) السيدة الأولى 


برلين» 27 نيسان 1945. المدينة مدمّرة ومحاصرة 


منذ وقت طويل من القوات السوفياتية التي أطلقت 
الهجوم. بدأت حرب الشوارع بين جی وش ستالين 
المنتصرة وآحر آنصار هتلر المتعصبين. تقابل النشوة 
السوفياتية جنون التدمیر النازي لقد فقد الأمل لکنهم مازالوا 
یقاتلون. بعد یومین» سیقتل هتلر نفسه. هنا في البونکر 
الواقع فی 77 ویلهالمستراس (8556ناودماءط11/1)» أكثر من 
ثمانية أمتار تحت مستشارية الرایخ الحديدق آحر معقل 
الفوهرر المحاصر. 

في هذا الوقت» يقوم بتصرف احتفالي غریب. هو 
يواه امرأة وینظر إليها مطولاً. ینتاب وحهه ألف تشتج 
عضلي. بحركة مفاحثة آدهشت الحضورء خلم شارة 
الحزب الذهبية عن سترة بزته. وبالسرعة التي تسمح له بها 
یداہ المرتحفتانء يعلق هذا الشيء الصغير على ثنية سترة 


ماغدا 


المفصّلة على قياسها. هذه المرأة التي طالما ضبطت 
نفسها والمعروفة بالشقراء الباردة» أحذت تجهش 
بالبكاء. الشارة الذهبية هي أعلى تقدير في الحزب النازي. 
وهي مخصصة للأعضاء الذين انتسبوا إلى الحزب قبل 
انقلاب 1923ء وللموالين. تلقى هذا الوسام عدد قليل 
حا الال آها اس ا لكو دوس اہر سے هو 
الأرفع من بين کل الأوسمة» انه ذخيرة. من هي امرأة 
اللحظات الأخيرة تلك. والمهمة بنظر الفوهرر لتستحق مثل 
هذا التکریم؟ 

کتبت في الیوم التالي تقول: «آنا فخورة وسعيدة. 
آرحو من الله أن يمنحني القوة اللازمة لأقوم بالعمل الأخیر [.. 
.]. کوننا نستطیع إنهاء حياتنا معه هو نعمة من القدر لم 


نکن نجرؤ یوما على أن نحلم بهال». بهذا التصرف. أراد 
هتلر أن یقدم مكافأة أخيرة لامرأة قررت أن ترافقه» هي أیضاء 
حتی إلى الموت. هل آراد أن يبرهن للجمیع أن هناك علاقة 
حاصة تربطه بهذه المرأة؟ أم کان نوعاً من الاعتراف الرسمي 
المتأحر بالمرأة التي كانت منذ ثلائة عشر عاماً السيدة 


غوبلز Goebbels؟‏ 


ولدت یوهانا ماريا ماغدلانا باهرانسد 
(Behrend Johanna Maria Magdalena)‏ أو ل خن الثاني 


1 من علاقة غير شرعية بين أوغوست 


(1) رسالة من ماغدا (243849) الى ابنها هارالد (113:814)؛ 28 نيسان 


5 استشھدت 
بها أنجا کلابوند «(Anja Klabunde)‏ ماغدا غوبلز «(Magda Goebbels)‏ 


باريسء تالاندیه (1211040167)» 2006. 


باهراند (Auguste Behrend)‏ وأوسكار ریتشیل Ritschel)‏ 
۲) كانت 
الأم من بیئة متواضعة لا بل کانت خادمة. وکان هو 
مهندسا في الرور (تناط8) وينتمي إلى البورحوازية الکبری. 
تزوحا بعد ولادة ماغدا بقلیل, لکنهما انفصلا بعد آقل من 
سنتین. الأب غير القادر على التخلي عن ابنته ولا عن 
تربیتها کان نصف غائب کل حياته» لکنه آبقی عیناً راعية 
علیها. بدافع حرصه على توفیر تريية لهاء آدخلها إلى 
مؤسسة راهبات في فیلفورد (۷:۷۵0۲۵6) في ضاحية 
ركسل سی تفت لیب صا اة ال اش ی اقا 
الراهبات الفتاة ضبط النفس ورباطة جأش انطبعت بهما 
شخصیتھاء وبنت علیهما هویتها فیما بعد. 

لم تتحمّل آمها الفراق. فبعد بضعة آشهر من وصولها 


إلى بروکسسیل, التحقت بها وكانت برفقة رحل لعب دور 
أساسياً في صبا الفتاة. رحلاً لم تكن تعرفه بعد ریتشارد 
فریدلاندر (۳۲60180467 54قطء81)» وکان يهودياً غير ممارس. 
اعتبر ماغدا کابنته ورباها موفراً لها الدفء الذي كان ینقصها. 
كانت هذه آول خحطوة نحو الثقافة اليهودية التي حضنتها 
بشخحص ریتشارد. 

عندما اضطروا للهرب من بلحیکا فی آب 1914 بعد 
التحرکات المناهضة للألمان التي آعقبت اعلان الحرب 
عادت العائلة إلى برلین. وسجلت ماغدا في الثانوية التقدمية 
وارنر فان سیامنز (05عصع5 ۷2۲ إWerne)‏ حيث التقت بشاب 
حذاب طلق اللسان حذب انتباهها على الفور. 

كان فیکتور أرلوسوروف (۸۲۱۵5۵۲0۷ )Victor‏ حینها في 


الخامسة عشر من العمر تصغره ماغدا بستتين. ارتبطت 


بادی الأمر بعلاقة صداقة مع شقيقته» ثم صبحت ترتاد منزل 
هؤلاء اليهود الروس الذين آتوا من کونغسبرغ (عب ما:ع نم تکا). 
هذا الشاب الذي يجهل اللغة الألمانية فرض نفسه مع 


ذلك لدی رفاقه بفضل قريحته وموهبته الخطابية. افتتنت 
ماهتا ا 
کان لدی فیکتور شغف بالصهيونية ویحلم بالصعود نحو 
آرتز إسرائيل „(Eretz Israël)‏ فنظلم احتماععات کان 
الحضور فیها يتناقشون بحماس ومزاج رائق. كانت ماغدا 
تشارك فی النقاشات وتجمع الهبات في حي شوبرغ 
(عإمnbتSch).‏ وانضمت إلى مجموعة المخلصين أو الأتباع 
التي تشكلت حولهء «تيكفات زیون» (2100 ٤٥۷٥11)ء‏ أي 
تحرير صهيون. كان ذلك عام 1918 . أهداها نجمة داوود 
وضعتها حول عنقها إشارة إلى تبنيها لأفكار صديقها 
المتحمس. 

في حریف 1919 كانت ماغدا حائرة. والدها آوسکار 


ریتشل اقترح علیها الدخول إلى مدرسة داخلية للفتیات 


حیث يمكن أن تتعلم آداب نساء المحتمع المخملي. 
فکانت مترددة بين خیارین: وجهة الملذات البسيطة التي 
تتقاسمها مع فیکتور والنزهات الجبلية» وأعمال بیتهوفن 
وشوبرت (500067) والموسیقی التقليدية الروسية التي يتقن 
الحمیع عزفها في عائلة آرلوسوروف. أو خيار إتمام تربیتها 
الضرورية من أحل زواج جیّد یفتح آمامها طریق البحبوحة التي 
تطمح إليها في السر . 

السهرة الأخيرة التي آمضتها عند عائلة آرلوسوروف أوحت 
لها بالجواب: لسن تستطیم يوماً أن تندمج تماما بهذه البيئة 
اليهودية. لم تكن سوى المشاهدة لفولکلور لم تكن عضو 
فیه. إلى ذلكء لم تتوصل إلى البوح بحبها لفیکتور مع أن 
هذا الحب كان واضحا لأعين الجمیع. بینما كان فيكتور 
منجذباً اکثر فاکثر إلى الرحیل باتجاه فلسعلین اعتارت 


ماغدا الدخول إلى المدرسة الداحلية للفتيات المیسورات. 
بهذا الوسط 


التي طالما حلمت به. في القطار المزدحم الذي كان ينقلها 
إلى غوسسلار 
(0٥ا٥6)ء‏ لفتت انتباه رحل بعينيها الزرقاوين وهي بين 
الحشد. فقدم لها مقعداً في الدرجة الأولى. 

مجهول القطار السريع 

عرف الرحل عن نفسه بانحناءة غونتر كواندت 
.)Günther Quand)‏ على الفورء اثارت لیاقات الرحل 
ومظهره الأنيق فضول ماغدا: طقم من التويد مفصل 
قفا دا وقميص قبته منشاة وتزينه أزرار أكمام من 
ذهب» وعطر آنیق. وسط هذه السنوات الصعبة حیث 
التضخُم والقلّة ما بعد الحرب» كان هذا النوع من الرحال يؤثر 


تأثیرا کبیراء على كل حال بما يكفي ليُسمّح له بحالة الصلع 


النصفي الذي يحاول |حفاءه تحت حصلة شعر على الجهة 
الأمامية من الجبين. بالفع لكان غونتر من أصحاب 
الصناعات» غني نجح في تحويل مؤسسة النسيج العائلية 
التي ورٹھا إلى شركة ضخمة منتشرة على الأراضي الألمانیت 
بالرغم من الأزمة الإقتصادية. كان على رأس إحدى أولى 
ثروات البلاد. 

كتب في مذكراته الحميمة يقول: «كان أمامي ظهور 
فائق الجمال: عينان زرقاوان» شعر أشقر جميل» وجه 
بتقاطیع منتظمة وقامة نحیلة». شعرت ماغدا أنه يغازلها 
فأحرت معه محادثة حذلة طول الطریق. فتکلما عن المسسرح 
والأسفار خلال قسم من اللیل. یعترف غونتر قائلا: «رمه 


(1) يوميات غونتر کواندت (380نا© )Günther‏ السرية» لم تبشن 


اطلعت عليه أنجا 


كلابوند» سبق ذكره. 


الوقت کالبرق». هذا الأرمل الذي فقد امرأته فى السنة 


السابقة وقع تحت سحرها على الفور. توقف القطار أخيرا في 
فخطه غر لس االتاعه لاله .عيباسا اضرت 3 
بسرها: إنها ذاهبة للالتحاق بمدرسة داحلیة للفتیات. 
آمام کل هذه الثقة في الحديث وأمام بنية حسدية ناضحة 
تصوّر کواندت أنه یتعامل مع امرأة. إنما لم تكن ماغدا قد 
بلغت بعد سن الرشد إذ كانت في الثامنة عشر فقط من 
عمرها. لقد افتتن بما يكفي لكي یجرب حظه. عندما نزلت 
في غوسلار اهت بأمتعتها فکانت له فرصة معرفة عنوانها 

کتب لها أنه سیتوقف غداة الیوم التالي نحو الساعة 
الخامسة عشر في غوسلار ليقدم جزيل احترامه لمديرة 
المدرسة الداخلیة. ووضح کرحل حذر بقوله: «سأادّعي أنني 


صديق لوالدك». کان حينها في الثامنة والثلائین من العمر. 
أحابته ماغدا على الفور وأعطته بعض التفاصیل لاستمالة 
المديرة. 

عند وصوله إلى غوسلار ابتاع باقة رائعة من ورود «ماريشال 
نيال»» ليس من أجل الطالبة الصبية بل من أجل مدیرتھاء وقام 
بزيارته مسلحاً بالورود. وضح قائلاً: «استقبلتٌ بكثير من 
الترحاب بصفتي صديق الأب الذي لم أكن أعرفه طبعا». 

بعد نقاش دام نصف ساعة تقريبا» استدعت المديرة 
الطالبة: وک ا سا بمشاعر متناقضة: 
کلف ا لا عرفان بعضهما إلا قلیلا 
وودیاً ککائنین یلتقیان من حدید بفرح؛ وحارة کفتاة مع 
صدیق والدها». هذا اللقاء الثاني زاد في اقتناع کواندت بأنه 


وضع يده على امرأة استثنائية. فضاعف حهوده بهدف 


إغوائها. 
عندما عاد من جدید ا المدرسة الداحلية» 


أو التلمیذات إلى محل حلویات مشهور في المدينة. 
فمسمحت المديرة 
الراضية بأن تخرج ماغدا بعض الأحيان مع الصناعي الغني اذ 
لا تزال تعتقد أنه مقرب من العائلة. وراء مقود سيارته 
الليموزين» كانا يذهبان بنزهة إلى الهارز (113:2) وتبادلا بعد فترة 
وجيزة أول قبلة. وسرعان ما تطورت العلاقة بینهما. 

بعد عدة مشاوی طلب غونتر منها الزواج. ترددت 
ماغدا كامرأة عملية. هل علیها البقاء في المدرسة الداحلية 
لتکمل علمها أو تغتنم الفرصة الفريدة هذه؟ فطلبت 
من کواندت مهلة للتفکیر. بعد بضعة آسابیع قامت بزيارة 
إلى آمها. لم تأت طلباً للمشورة» بل لتعلن قرارها: «یمکنك 
أن تفعلي ما تشائین» لن آعود إلى غوسلار». حتی آنها 
سمحت لنفسها بالتفوه بکلام وقح: «برآيك ماذا ریت من 


الهارز کل ذلك الوقت» أرأيتٌ فقط أحذية البنات اللواتي 
یسرن آمامي؟» فعالجتها على الفور بصفعة مدوية. شرع 
غونثر في التالی باستمالة حماة المستقبل: المرأتان 
المتشاجرتان مدعوتان بوڈ إلى زيارة الفیلا الفخمة التي یملکها 
في بابلسبرغ (83061506:8) وهو حي فخم في برلین. كان 
يستمتع بتحذي خطیبته. إنها حقاً المرأة المناسبة. 

كانت أوغوست معجبة بأملاك صديق ماغدا 
الجديد: المنظر من الصالون للحدائق المشذبة بدقة على 
ضفة البحيرة رائع للغاية. وهي واقفة آمام النافذة الهائلة التي 
تبدأ من الأرضية حتى السقف. لم تفوت ماغدا الفرصة 
لتضيف: «ماماء لا تتوهمي» لو لم أكن أحبه لما قبلت 
بالزواج منه». 


في 31 تموز 1920ء وفي منزل بابلسبرغ الواسع» تم 


الاحتفال بعيد میلاد غونتر التاسع والثلائین وبخطوبته من 
ماغدا فی آن معاً. کان قد ترك حصلة 


الشعر المسروقة من الصلع تنمو للمناسبة وسرحها من الیسار 
إلى اليمين فوق رأسه الاصلع. ماغدا وآمها سمتا هذه الحصلة 
الطويلة بالأنشوا (سنمورة). شاءت الصدفة آن تهب الریح 
فتبعثر كل شيء. ماغدا الحالسة بمواحهزوحها المقبل 
استغلت الفرصة لتقول له رآیها بهذه الخصلة الشهیرة: «لن 
آتزوحك طالما لم تقص هذا الشيء». فی الیوم التالي» یوم 
الخطوبة» آتی لتناول الفطور من دون حصلته التي قضها بنفسه 
بمقص آظافره أثناء اللیل. 

إن شرط غونتر على ماغدا لاتمام هذا الزواج كان أكثر 
إكراهاً. علیها أن تعتنق البروتستانتية کون العائلة من أقدم 
المنتسبین إلى الطائفة اللوثرية (عحصهءنت‌طا. إذن حضرت 


ماغدا للمراسم على يد قس خلال ستة آشهر. لم يكن هذا کل 


شيء. كانت تحمل !سم زوج آمها الذي يشير إلى أصله 
اليهودي. فكان يجب أن تحمل إسماً أكثر اتفاقاً مع 
ألمانيا هذه السائرة نحو المزيد من التطرف. لم يكن كواندت 
يمارس إغراءه للمرة الأولى. فقرر الإتصال بریتشلء والد ماغداء 
لكي يعترف بابنته في النهاية. بدافع شهامته وتأثره بالمستوى 
المعيشي للصناعي وبأملاكه» أدرك الأب أن إسم ريتشل 
سيقترن بإحدى أكبر ثروات البلاد. فقبل بالإعتراف 
بابنته بينما بلغت التاسعة عشر من العمر. 

كان لدى كواندت المدقق بقواعد اللياقة فكرة واضحة 
عن السلوك الذي يحب أن تتحلى به زوجته المقبلة. 
دخلت ماغدا عشيرة كواندت الخاضعة لقواعد ثابتة لا تتغير. 


الانسان الذي كان خلال عشر سنوات بديلاً عن أبيها 


والذي يكن لماغدا محبة حقيقية» لم يدع إلى الزفاف. إذ 
انفصلت آمها للتو عن ريتشارد فريدلاندر الذي أصبح 
تا نا نکتا اسقط اغا کرای كام اسمن اها 


من دون أن تشعر بأية حالة 


نفسية. مع هذا الدليل على کره كواندت للسسامیة دخلت 
عالما 6 0 معادیا للبهود 0ے 
نفوذاً في حمهورية فايمار (,دم:ن9/6ا). لم تكن هذه سوى أولى 
المراحل. 

عندما التقت ماغدا بجوزيف 

مرة آحری» وبعد أن شربت ماغدا أكثر من اللازم 
اشتكت لدى أصدقائها. قالت لهم إنها لم تعد تقوى على 
التحمّل وإنها تحشی من أن تفقد عقلها وإنها قد تموت من 
الضحر. في ذاك المسای كان عضو العائلة الإمبراطوريةء الأمير 
آوغوست ویلھالم فون ہوھنزولارن( ہ٥‏ الہ2 ہ٥‏ ا:1] de‏ 
Wilhelm‏ usteعAu)‏ حالس بالقرب منها إلى طاولة الأميرة 


راوس .(Reuss)‏ کان یراقب من حلال دعان سيجارته النساء 


اللواتی یتحدثن بحيوية. شعر أنه أصبح بالامکان مخالطة 
محیط هتلر هذا أكثر فأكثر. لذلك انض إليهم... انحنی 
نحو ماغدا وهو يبتسم: «أنت تتضجرين» سيدتي العزيزة؟ 
دعيني أقترح عليك هذا الحل: إلتحقي بنا! إعملي لصالح 
الحزب. ليس عملا مضنياً بالطبع. من يستطيع أن يطلب 
من امرأة بهذا الحمال أن تنهك نفسها في العمل؟ بل نوعا 
من المهمة الفخرية» القليل من المساعدة الظرفية. عندئذ يمر 
الوقت بشکل آسرع. وهكذا يزول الملل». 

نها نهاية عام 1929 . لقد انفصلت ماغدا عن غونتر 


فی بداية العام. 


80٤۰‏ ۸0))؛ «ابنتي 


Illustriete ))؛‎ Ma fille, Magda Goebbels ») ماغدا غوبلز»‎ 


۵( 26 نيساك 1952„ 


المعيشة المترفة التي وفرها لها زوجھا لم تكن تعوّض عن 
نقناظة الما كانت الأحاديث تدور آکثر فأكثر حول 
موسسته هذا ما آضجرها جدا. كان الباقي یضحرها 
اکٹر وتتضاءل لديه روح الفکاهة. عندما کانت تنجح 
في جره إلى المسرح» كان ذظ فجأة فی النوم. كانت 
ذريعة الطلاق مغامرة عاطفية ربطت ماغدا بطالب شاب؛ 
ارنست (۰)۳۳۵5۱ كانت تخرج معه منذ بعض الوقت. 
اع نکن اسر وارتاد مات ا سح 
عشیقها الشاب. وفاوضت على طلاقها بمهارة إذ آبرزت 
رسائل معجبات کان قد تلقاها کواندت عندما کان 
أرملاً. فانتفت تهمة الزنا من الحکم وحصلت فوق 


ذلك على 4000 مارك کنفقة شهري» أضيف الیها شقة 


فسيحة وأنيقة تقع في 3؛ ساحة رايحس كنزلربلاتز 
)Reichskanzlerplat2)‏ في برلينء كما مبلغ 50000 مارك 
من آحل تجهيز الشقة الجديدة. كما حصلت على 
حضانة ابنها هارالد (127210]) الذي ولد عام 1921. بما 
أنها كانت رابحة كلياً بالرغم من غلطتهاء حازت ماغدا على 
الأوراق التي سمحت لها بالإستمرار في تقدمها في 
المجتمع الراقي وعقد الصداقات مع أفضل العرسان 
المحتملين. 

شكت یوما لأمها قائلة: «آه» کم أن کل شيء تافه» 
يا آولاد!». أدركت أمها عندئذ ما هو الداء الذي يتاكل 
ابنتھا: «علمتٌ فجأة ما الذي كان يعذب هذه المرأة الشابة 
المدللة التي هي ابنتي طبعاًء لكنها بالنسبة لي أكثر غموضاً 


من 8 امرأة مجهولة: كانت ضجرة ولا تعرف ماذا تفعل 


)1( أورده غیدو کنو ب Knopp(‏ 0100))» سبق د دکرہ. 


بنفسها)». منذ ذلك الوقت» اُعذت ماغدا تتثاعب وهي 
تعيش حياة امرأة 
لا عمل لهاء تقلق من أن تصبح عابثة وغير نافعة. 

ریما كان اقتراح الأمير دو هوهنزولارن مناسبة لجعل حياتها 
أكثر تشويقاً. فحربت نفسها في مجال السياسة» في هذا 
الحزب ذي الأفكار الراديكالية والحذابة بعيداً عن تقليدية 
الطبقة السياسية الجديدة التي برزت عقب 
انهيار الإمبراطورية. 
حصلت على بطاقة الحزب في أول أيلول 1930. كانت 
المنتسبة رقم 297442. أغراها هذا الحزب الذي كان 
يستعمل الصليب المعقوف كرمز للحكمة والخلود. هذه 


الع ره ی ج ا هو معتاه: فقد دوسست 


عن کثب الفلسفات الهندية وحاصة الحكمة البوذية التي 
وحدت فیها وسيلة لمضارعة قيمة الحياة البشرية. 
بینما كانت مع أبيها یوماً یمارسان رياضة الابحار مقابل كابري 
(تدمع)۰ قالت له وهي تشير إلى حرف صخري على 
الشاطوع: «آتری» یا آبي هذا يشبه حياتي» عندما أكون قد 
وصلت إلى آعلی» إلى القمة» سأودٌ أن آتمکن من السقوط 
والزوال إذ أكون قد فعلت کل ما آریده(2)». 

ماغدا التي اعتنقت حديثاً الأفكار النازية أصبحت 
رئيسة خلیة برلين واستاند (1865]620) الواقعة فی حي 
راق من أحياء العاصمة. لم يكن الخو سک ج 


الات بل من موظفین صغار وبعض أصحاب 


(1) مقابلة أجرتها مجلة Schwûbische Illustriele‏ « ول آذار 1952ء 


.(Mein Tochter) ماين توختر‎ «(Auguste Behrend) 
کلام نقلته أحتها من أمهاء آریان ريتشل (ام تا 9اذ "2ن ۸)» ذكرته‎ )2( 


أ. كلابوند (.۸ 11290006)» سبق ذکرہ. 


هنر 45 
المحلات وحراس المبانی الأنيقة في الجوار. آثار السخط دخول 
هذه المرأة ذات المظهر الأرستقراطي إلى العمل السياسي. لم تنجح 
ماغدا في كسب ثقة رفاقها وتأییدهم. البذخ الملفت لملابسها 
العديدة أثار غریزباً حذر هؤلاء النساء المتواضعات. وتناولتها الاشاعات 
بسبب وضعها كامرأة مطلقة تعيش حياة منحلة. 

كان هذا متطابقاً مع استراتيجية مسؤول الحزب النازي فی برلين» 
حوزیف غوبلز. لقد احتار بالفعل طریق إثارة الفضائح وطريق التحدي 
لجذب الإنتباه على حركته في هذا المعقل الإشستراكي. من وحهة النظر 
هذه. كانت بداية عمل ماغدا السياسي ناجحة. بعد ذلك» عرض 
عليها منصبٌ في المقر العام للحزب حيث وضعت معلوماتها اللغوية في 
خدمة الأرشيف. في ذلك الوقت بالذات حضرت ماغدا للمرة الأولى 
في قصر الألعاب الرياضية في برلين اجتماعاً للرحل الذي يتكلمون عنه 


بالرغم من قبح منظره الخارحي» - كان الخطیب قصیرا بارز 
العظام» ويعانسي من عرج ناجم عن إصابته بالتهاب عظمي نقيي في 
صباه وهولا يتنقل من دون آلة حاصة بتقویم الأعضاء - هذا الرحل 
الذي كان یحضر سابقاً أطروحة دکتوراه بعلم اللغات فی جامعة 
هایدلبرغ (110:40[0۵۵) استحوذ فوراً على نفوس مستمعیه. صوته 
العمیق والمدوي الذي يتركه یمتد على المقاطع الأكثر حدة وحقدا 
في خطاباته ضمن له التأیید الکامل للقاعات التي كان يعتلي فیها 
المنبر. 

شعرت ماغدا وكأن حطاب جوزيف الثعباني يسلبها لبها. 
فسعت إلى التعرف إليه. عندما نجحت أخيراً في ذلك» بقي 
محتاراً أمام هذه الشخصية غير الإعتيادية فدعاها إلى مكتبه. 


وعيّنها تحت إمرته لكي 


يتمكن من مراقبتها بانتظام آکبر. يلاحظ باعتدال فی يومياته 
في 7 تشرين الثاني 1930 :»هناك امرأة حسناء 
إسمها كواندت تکوّن لي أرشيفاً خاصاً جدیدا». وباحت 
هي بحماس إلى أمها: «ظننت أنني أحترق تحت هذه النظرة 
التي كانت تشلني وتلتهمني». 

انشغلت من دون تأخير بالمهمة التي كلفها بها هذا 
الرحل ذو العينين الملتهمتين والقدم الأعرج» فساعدته في فرز 
الصور والأوراق. في 15 شباط التاليء كان جوزيف واقعا 
بهواهاء فقدكتب بلهجة المنتصر: «ستأتي ماغدا کواندت 
هذا السا وستبقی وتنا طویلاٌ. اكتشفت آتھا مخلوقة 
حنون شقراء وفاتنة. أنت ملكتي!... امرأة جمیلق جميلة! 


سأحبها كرا دون كناك ۳ اليوم كأنني فی حلم» ممتلئ 


بسعادة مشبعة. إنه لأمر رائع أن يحب الانسان امرأة جمیلة 
فان یکرت رتا مها 

آصبح عندئذ لا يشبع» تستولي عليه الغبطة. كان 
حوزیف غوبلز مغرما وتحتفظ يومياته بأثر هذا الغرام: 
«سهرة حميلة من السعادة الكاملة. إنها امرأة رائعة تمنحني 
السلام والتوازن. آنا ممتن لها على ذلك. ماغدا 
الحسناء!» کتب یقول في الأسبوع التالي: «إنها امرأة فاتنة 
وطيبة» وتحبني فوق ما يتصوره العقل». 

كان قد أساء تقدير ماغدا بشكل حطير. فهي لا تزال 
تعلم أن الرحيل هو أفضل وسيلة لجعل الرحل يتخذ قرارا 
بالارتباط تعرف ماغدا ماذا تفعل لتكون مرغوبة. يبدو أنها 
انتقلت إلى الهجوم المضاد في 26 شباط: «كتبت لي كلمة 
وداع صغيرة ورحلت باكية. النغمة نفسها دائماً. اكتشفتٌ 


الآن کم هي حميلة وکم أحبها». لقد ابتلع حوزیف الخالي 


)donjuanisme(‏ (سعیه للإيقاع بالنساء) 


بحفة مزيفة يتألم من غیاب محبوبته الحديدة. كانت تطبّق 
القاعدة حرفياً: لا اتصال هاتفي» ولا جواب على الرسائل. 
تركته یسقم وینتظر عبثاً. «لقد اتصلتٌ بمنزلها 30 مرة تقريباء 
لکن لا جواب. سأفقد عقلي! آفقد الأمل! تنتابني أشنع 
الکوابیس... لماذا لا ترسل لي إشارة ماء هذه الحيرة قاتلة. 
ينبغي أن أكلمهاء مهماکلف الأمر. سأستعمل الیوم کل 
لوسائل للتوصل إلى ذلك. طول الیل كنت مجرّد وحم 
وصرحة. اود أن أصرخ. قلبي یتمزق داحل صدري!». 

نضج الرحل تقریبا. ینقص عنصر آخیر على البناء: إثارة 
غيرته. ردة فعل «الرحل الحديدي» الذي انتزع برلین من 
الشيوعيين» أمام عودة عشیق سایق متیم بماغدا تجعلنا نبتسم. 
دون في يومياته لشدة غیظه. بعض التلمیحات عن عشیقات 


عابرات له. لکن في 22 آذارء اضطر إلى الاعتراف بواقع 
الحال: «لم آعد أحب إلا امرأة واحدة». 

أصبحت ماغدا اذن العشيقة المحتکرة لغوبلز وکانت 
تظهر اکثر فأكثر إلى جانبه آثناء نزهاته بین الناس. كان هذا 
ا 

رجلان إمرأة... 

في خريف 1931 التقت أخيراً بالشخص الذي قرأت 
سيرته الذاتية باهتمام بالغ. بعد طلاقھاء بالفعلء وبما أن 
الفلاسفة البوذیین لم يأتوا لها بالحکمة التي كانت تتوقعهاء 
قرأت عن كشب الادب الراديكالي الذي كان بمتناولها: کتاب 
نضالي بعث فیها روح هتلر الحماسية للوطن والعنصر 
الألمانی. 

كانت تنتظر بفارغ الصبر اللحظة التي ستلتقي فیها 


. حلدث 
بالزعيم 


هذا اللقاء أخیراً بینما کان هتلر قد أقام مقر الحزب في 
برلين» متخلیاً عن 
ألمانيا الجنوبية التي يحب. فقد لتوه عزيزته حالي 
وربما كان بحاجة إلى الإبتعاد عن المدينة حيث كانت 
بداياته وحيث كانت تنتظره مع ذلك عاشقة ولهانت هي إيفا. 
احتار هتلر أن يسكن الحزب في فندق كبير» الكايزرهوف 
٥٥ء‏ ہ۵۷٤])؛‏ الذي كانت ماغدا ترتاده من وقت لآخر. 
بینما كانت ذات يوم تحتسي الشاي فيه برفقة إبنها 
هارالد» علمت أن المرشد موجود في الفندق. فشجعت 
الصبي ذا العشرة أعوام على الذهاب وتأدية التحية له. بعد 
أن أدى التحية التقليدية والمكرسة «هايل هتلر (۲1:1162] 


1ن11)!»» أحرى أدولف هذا الحديث مع الصبي: 


- ما اسمك؟ 

„(Harald Quandt) هارالد کواندت‎ - 

- کم عمرك؟ 

- 10 أعوام. 

ج ۶ و 

- أمي. 

- كيف تشعر وأنت ترتدیها؟ 

انتصب الصبي بکل قامته وقال: «أقوى مرتین». 

استدار هتلر عندئذ نحو الآخرين وقال: «آسمعتم؟ 
مرتین آقوی بهذه البزة!» ثم قال للصبي: «هذا لطف منك 
أن تأتي لتراني. كيف حدث أن وصلت. إلى هنا؟» 

- أمي هي التي قالت لي. 


- أين هي أمك؟ 

- فی الأسفل» تتناول الشاي في الصالة. 

- إذن آنقل تحيتي إلى أمكء ولا تتردد في المجيء (لي 
مرة أخرى». 

بعد عشرات الدقائق طلب غوبلز من الفوهرر أ 
يستقبل إلى طاولته صدیقته مع المناصر الصغیر الذي 
صادفه قبل قليل. وحذره غورينغ على الفور بوصفه 
اللسيدة كواندت السابقة بأنها «بونبادور» .(Pompadour)‏ 
تساءل هتلر: هل من المناسب أن أستقبل على طاولتي امرأة 
تثير الفضيحة؟ غورينغ نصح هتلر بأن يكون حذراً: «يجب أن 
يحذر المرء مع امرأة تشبه البونبادور». فلنتع رف إذن على 
الغنيمة الحديدة للدکتور خو الحار. ترکت السيدة 


بونبادور من النظرة الأولى إنطباعاً ممتازا. كان المستشار 
الاقتصادي لهتلر» أوتو واغنر )01٥ ۷۷٥ع ٥٥(‏ موحوداً بين 
خلس المائدة التي تضم ماغدا والخطيب المعجبة به» وروی 
يقول: «لاحظت المتعة التي كان هتلر يشعر بها أمام حيويتها 
اة الات اا کف أن عيتي هذه المرأة الكبيرتين 
تتعلقان بنظرة هتلر». 

فوصل متأخراً إلى الأوبرا بسبب ذلك. کتسب واغنر 
أيضاً: «بدأ رابط صداقة وإعجاب قوي ينشا بين هتار 
والسيدة کواندت». في المساء سمع چا من قبل الفوهرر. 
منذ وفاة حالي اعتقد هتلر »أنه لم يعد له علاقة بالعالم». 
والأوقات التي آمضاها مع ماغدا یصفها بالالهية ویقارن 


مشاعره بالمشاعر التي كانت جالي تثیرها فیه» لکن «لم 


يكن يشعر بها مع نساء أخريات». 

بالنسبة له لم تعد الحياة العاطفية تعني له شيكاء لأنه «قد 
دفن عواطفه وتابوتها في آن معا». لکن» أثناء لقائه مع هذه 
المطلقة الفاتنة عادت إلى 


الظهور بشسکل غير متوقع» ما آثار لدیه دهشة ما بعدها 
دهشة. بعد أن استعاد رشده فی نهاية السهرة» قال هتار أخيرا 
بارتیاح: «هيّاء لم يكن هذا سوى انتکاسة عابرة. لکن النعمة 
الالهية كانت متسامحة معي(». 

مع ذلك تكلم من حدید عدة مرات بلهجة مدیح 
وإشادة بماغدا تلك التي التقی بها في فندق کایزرهموف. 
واعترف للمقربين منه:»يمكن لهذه المرأة أن تلعب دورا 
عظيماً في حياتي» حتى ولو لم أكن متزوجاً منها. في 
عملي» يمكن أن تكون الجزء الأنثوي الذي يعادل 
غرائزي الفائقة الذكورية». کان معاونوه یبحئون فعلا عن امرأة 
«تقیم الاتصال بین هتلر والحیاة» وترافقه إلى الأوبراء 
والمسسرح لحضور الحفلات الموسيقية واحتساء الشاي معه 


في أماكن فخمة. بعد أيام قليلة من هذا اللقاء الأول» رسم 
أوتو واغتر لماغدا صورة الرفيقة المثالية التي يمكن أن 
تحسد هذا الجانب الأنثوي لهتلر. هي تحدّق إليه بعينيها 
الزرقاوين الكبيرتين. شعرت ماغدا أخیراً باقتراب الدور التي 
تحتاج إلى القيام به لملء حياتها. عندما أعلن لها في ما يشبه 
الإستنتاج: 

«ويمكنك أن تكوني أنت تلك المرأة»» 

أدركت أن هناك شرطا: «لكن يجب أن أكون إذن 
متزوحة!» 

أحابها: «صحيح» ومن الأفضل أن تتزوحي من غوبلز». 

كانت تعلم ماذا يبقى عليها أن تفعل. كانت ماغدا 
حاضرة لمشاهدة 


(1) بشأن المحادنات الخاصة بين هتلر وفاغنر (۷۷۵۵606۶) بين 1929 


و1933ء أنظر ذكريات هذا الأخير : ھتلرء ذكريات نجي of a Confident)‏ 
«(Hitler Memoirs‏ نيو هافن «(Haven New)‏ مطبعة جامعة یال Press)‏ 


۰1985 «(Yale University 


العرض النازي الذي نظم في 17 تشرین الأول 1931. وأعلنت لمعاوني هتلر 
الذين أتوا ليقدموا لها الإقتراح أنها توافق عليه. هكذا تزوحت من غوبلز 
بسرعة. بعد الاتتساب إلی الحزب باكل من سنت أصبحت المرأة الأرفع 
قاتا والأكثر بروزا أ والشخصية الأكثر تأثيراً على هتلر 

حاولت آمها أن تقنعها بالعدول عن ذلك: فغوبلز رحل 


يعيش عيشة فقيرة» وكان 5 بداية الثلابینیات باس 
هامشیا لا شيء ينبع بترفيعه. وكانت تشك في قدرته على 
الانفاق على عيشة البذخ التي اعتادت ماغدا علیها. إذ ينص 
طلاقها المربح على أن النفقة التي تستفید منها سوف تقطع 
عنها في حال تروحت مرة ثانية. برهنت ماغدا عن حزمها: 
«إني مقتنعة بأنه لم يعد هناك الا مخرحین ممکنین من أحل 
قيادة آلمانیا سیاسیا. ما أن نغرق فی الشيوعية أو أن 


برلین» لن يعود هناك رأسمالية وسأفقد عندئذ النفقة التي 
يدفعها لي كواندت. لكن إذا وصل حزب هتلر إلى الحكم 
ساکوت احدی نساء آلمانیا الأول». بالنسبة لعقل مقتنع 
بعقيدة نان يكون الشیار داتما ديكالا < 

حرت مراسیم الزواج قبل عيد المیلاد ببضعة آیام في 
مکان غير متوقع: منزل غونثر کواندت» في 9 کانون الأول 
1 ولم يكن الشاهد سوی آدولف هتلر. والأمر المدهش 
هو أن من أقام المراسے کان قسأء مع آن 
غوبلز كان کائولیکیاً وماغدا بروتستانتية حديدة لا تولی أية 
آهمية للشعائر أو لأي شکل من أشكال الطقوس. دل 
ثوبها للمناسبة على إرادتها في التميز عن العادات المتبعة مع 


رمزت مظلة العرس مسبقاً إلی وضع ید الدولة النازیة علی 


هذا القران وعلی حياة الألمانیین» بما أنها كانت كناية عن 
علم عليه صلیب معقوف. 

والدة کواندت التي كانت حاضرة أثناء الزفاف لم 
تحف مرارتها: «تميّرت الوليمة بالفوضی التي سادت 
عليها. يبدو أنكل أعضاء الحزب كانوا قد آخنوا علماً 
بالاحتفال. على كل حال» كان يستمر توافد الناس الذين 
يريدون التحدث مع هتلر. لم يكن هذا الأحير يرغب في 
التحدث وحاول أن یضجر المرأة الجالسة بقربه 
والمعازيم. كان يترك الطاولة کل حمس دقائق ويذهب 
للنقاش في غرفة آحری» . 

أحدث الزفاف ضجة کبیرة؛ حتی أن هناك صحيفة 


يومية کتبت عنوان: «الزعیم النازي الصغیر یتزوج من یهودیة». 


بعد بضعة أيام» بداية عام 1932ء استقرٌ غوبلز في شقة زوجته» 
بالقرب من المستشارية. من هنا قام بالحملة الانتخابية التي 
أذت إلى وصول النازیین إلى الحکم بعد عام. 

كان دوف ات على الدوام. ويشعر أنه في بيته» 
حتى أنه كان باستطاعته أن يحصل على أطعمة نباتية 
تحضرها له ماغدا بشكل خاص. لقسد تعرّض مؤخراً إلى 
محاولة تسسمیم وأصبح حذراً جدا. إذن ملهمته الجديدة 
هي التي تحضر له بنفسها معظم وجبات الطعام. 

طوّر هتلر لياقاته باحتكاكه بالسيدة غوبلز الأنيقة: یعود 
تذوقه للکافیار إلى هذه الحقبة التي كانت فيها ماغدا 
تسمع المجتمع الضيق ألحاناً موسيقية عصرية» محرحة 
إياه من عالم واغنر الذي یتمسك به. أنجزت نوعاً ما 


تهذیب هذا الريفي المحدود. كان دور ماغدا معقّداً: كانت 
المرافقة. هو الذي لم يكن یهادن مطلقاً حول مسألة السجائر 


والکحول قبل من دول مناقشة 


آفة التبغ والكحول لدى ماغدا. 

حملت بسرعة وأنجبت أول طفل لها بعد عشرة أشهر من 
زواحها. لكن حمل ماغدا لم يمنعها من المشاركة بمبادرات 
الحزب. قبل يومين من ولادة ابنتها هالغا (وعاء11) في أول 
أيلول 1932ء عقذ احتماع مهم في منزلها. في الشقة الواقعة 
على ساحة المستشارية» قزر هتلر ومن حوله غوبلز وغورينغ 
وروهم (36070) الهجوم الأخير على المؤسسات التي تعتبر 
فاشلة. لقد فاز الحزب النازي للتو بانتخابات تموز النيابية 
وأصبح الحزب الأول في آلمانیا؛ حتى ولو منعه حصار صحي 
من الديمقراطيين من بلوغ أرفع المناصب. 

كانت ماغدا مستمرة بمهمتها التمثيلية لدى غوبلز. كان 


لإبرانها هدف واضح: يجب أن تكون الناقلة لصوت 


السياسة القومية- الاشتراکیة تجاه النساء. وفي الوقت نفسه. 
ادس او انا 

في 6 کانون الأول 2 أقامت حفلا راقصاً في 
إطار هذه المهمة الجديدة. الصحافية بیلا فروم Fromm)‏ 
98 ) التي كانت حاضرة وصفتها بعبارات مادحة: 
«ماغدا كانت فعلا حميلة في تلك السهرة الراقصة. لم تكن 
ترتدي حلی سوى سلسلة من اللؤلؤ الاصلي حول عنقها. 
شعرها الأشقر لم يكن مصبوغا كان لونه طبيعياً. عیناها 
الکبیرتان البراقتان اللتان يتغيّر لونهما من الرمادي الفولاذي إلى 
الأزرق الغامق كانتا تلمعان بتصمیم مطلق وبکبریاء خارق(». 
آحد الدبلوماسيين الحاضرین آندریه فرانسوبونسیه 


)André François-Poncet)‏ خقف من هذه الصفات قائلا: 


لم آر 
(1) بالا فروم (ہہہہہ٢‏ دااء:8)؛ء دماء ومادب.یومیات برلين الاحتماعية 
Blood and Ban-)‏ 


.1942 لندن- نيويورك‎ »)guets. 4 Berlin Social Diary 


یوماً إمرأة بمثل هاتین العینین المحمّدتین4. 

لکن بالرغم من هذا الهدوء الظاهرء اهتزت قناعات 
ماغدا. کان الحزب مفلسا ويغامر بكل شيء. السلطة أو لا 
شيء آخر. أحذ هتلر يتكلم من حديد عن الانتحار إذ 
أدرك ما هما الخياران أمامه. أصبحت أعصاب ٠‏ ماغدا عرضة 
للعطب. 

كان التوتر سائدا لدى الثنائي غوبلز. لقد وحدت أم 
ماغدا ابنتها أمام زحاجة كونياك نصف فارغة وكانت عيناها 
جامدتین وتتكلم بطريقة أبطء من المعتاد. قالت لأمها إنها 
تشرب الكحول لتداوي بها ركاماً أصابها من جراء عملية 
تنظیف کبيرة للمنزل. آذ کانت مهووسة بالنظافة. کانت 


تقلب الشقة راس على عقب بفترات متقاربة فتبدّل مکان 


ات وتعلق اللوحات الت علی جدران أحری» تا 
الأرضية بالمكنسة-الفرشاة وبفائض من المنظفات. كما 
تفعل آمهر الخادمات. كانت تهذي ذاك المساء. نظرت إلى 
آمها وابتسمت ورفعت اصبعها: «لقد تا کدت من الأمر 
بعناية. النجوم لا تکذب! سیکون عام 1933 عام النصر». 
عشية عيد المیلاد» انهارت أعصابها نهائيا. کتب 
غوبلز في يومياته: «ماغدا ليست على ما يرام. أوحاع مبرحة. 
أتى ستوكل (50060161) وأمر بنقلها إلى العيادة الطبية. إن عام 
2 عام سلسلة من الكوارث» يجب أن ننسفه. بقيتٌ 
مستیقظاً ومھموماً إلى وقت متأخر من الليل: كل شيء فارغ 
وممل للغاية. عندما تكون ماغدا غائبة» يبدو المنزل فارغا». 


في اليوم التالي» کان بقربها. زین شجرة الميلاد في رواق 


العيادة» وضع عليها الشموع المضيئة 6ھ علیها هدایا 
ماغدا نم دفع بالشجرة إلى غرفتھاء فضحكت المحبوبة 
وتا کت یقول: «بقينا کلنا مدة ساعة 


لکن كانت قلوبنا مثقلة بالهمّ». 

في 30كانون الأول» بينما كان غوبلز يقضي رأس 
السنة إلى جانب هتلر في البرغهوف» آحهضت ماغدا. بعد 
بضعة أيام» تم تشخيص إصابتها بتجرثے الدم. لم يعد 
بإمكانها تناول الطعام بمفردها. عاد غوبلز إلى برلين بقطار 
الليل إذ طالبت ماغدا به: «هذا الحوف عليها جعلني 
أدرك کم أحب هذه المرأة وكم أنا بحاجة إليها». استعادت 
صحتها ببطء حتى 30 كانون الثاني. اتصل بها غوبلز في 
ذلك النهار ليزف لها النبأ السار: لقد تم تعيين هتلر 
مستشاراً. عند سماعها بالخبرء «قفزت إلى السقف» من 
شدة فرحها. 


في 2 شباط» شفيت فجأة وغادرت سرير المستشفی؛ 


لکن کان هناك خيبة آمل صغيرة بانتظار الثنائي: لم يعين 
هتلر غوبلز في الحکومة. لقد آساءت له سمعته كفوضوي 
حقود» وهو من الصعب معاشرته بحیث لا یمکن تواحده منذ 
الآن فی الحکومة. لکن کان من المقرر إجراء انتخابات في 
الخامس من آذار» فضاعف من عملیات التلاعب من أجل 
انتصار حزبه» في 27 شباط احترق مبنی البرلمان 
الرایختاغ (8٥اءطء[ع).‏ فقد نجحت الدعاية التي أطلقها 
غوبلز: إذكان الرأي العام مقتنعاً بأن الحريق هو من افتعال 
الشیوعیین. في اليوم التالي» تم اعتقالهم بالجملة. كان مزاج 
ماغدا واهناً ومتقلباً خلال الحملة کلھاء وهي ضعيفة 
لدرجة لا يمكنها المشاركة بالضربات الغامضة بشركائها. 
لنجاح في انتخابات آذار حيث حصل الحزب النازي 
9 على 44% من الأصوات أعطى هتلر هامشا أكبر 


من المناورة. آصبح یستطیع نعیین جوزیف في الحكومة 
وتستطیم ماغدا أخيراً أن تلعب دور المرأة الأولى 


في النظام. کونها تتمتع بتكوين حسدي آري نموذحي؛ فهي 
تحسد المرأة الألمانية الکاملة لدی الفوهرر الجدید. في 
4 أیاں یوم عيد الأمهات» ألقت خطاباً إذاعیاً طویلا» کان 
موحزا حقيقياً عن مناهضة الحركة النسوية: 

«كانت خیرات الشعب الالماني الااکثر قدسية 
تتفكك [...] . انحدرت قيمة الأم هي آیضاء وقد جعلتها 
ضلالات عصر طائش تسقط من المرتبة الرفيعة التي كانت 
تتبوؤهاء دعامة العائلة وحارستها. أصبحت شريكة الرحل» 
وأصبح هدفها بعد ذلك أن تتساوی معه في مجالات 
السياسة والعمل والأخلاق» أو حتی أن تتجاوزه. لذلك» 
عندما حرج من الشعب رحل حامل لعصر جدید ومناضل من 


أجل أحلاق حدیده وشرف حدید» لماذا نتعجب ادا 


اصطفت المرأة» لاسیما الأم» إلى جانبه» وأصبحت 
المناصرة المتحمسة والمناضلة المتعصبة لأهدافه الفكرية 
والأخلاقية بعد أن أدركت سموها؟» 

الألماني. کونها كانت تأخذ على محمل الجد مهمتها في أن 
تجعل الألمانيات أكثر أناقة» حاربت الموضة المنمطة أو 
الموحدة التي لا تليق بالعنصر المتفوق: «أعتبر أنه من واحبي 
أن يكون لدي أجمل مظهر ممکن». يجب أن تكون 
النساء الألمانیات حمیلات وأنيقات قدر الإمكانء إلى 
حد إثارة غيرة الباریسیات . كان طموحها كبيرا: «تحويل 
المرأة الألمانية على غراري إلى نموذج حقيقي لعنصرها». 


لكن دورها في النظام اقتصر على الإستعراض. كان 


الرئيسية. ولدت طفلة ثانیة فی 13 نیسان 1934ء هیلده 


(1۷:100)» التي سببت خيبة أمل کبری لغوبلز. فرفض 


هذا الأخير إرسال الزهور والذهاب لتهنئة الأم في 
المستشفی» ولم تكن هذه المرة الأولى التي يخالف فيها 
مبدأ الأبوة. لم يذهب الأب الخائب لرؤية طفلته وزوجته 
المنهكة للمرة الأولى إلا عندما قدّم لها هتلر احترامه. في 
السنۃافالة آنجبت اخ ولدا ذکرا للذکتور غوبلز سماه 
هالموت (اتاصاع۲1). تم ثلاث بنات. بعد انجابها ستة أطفال» 
سُمّواکلھم آسماء تبداً بحرف الهای استطاعت ماغدا من 
حدید أن تلعب دورها كأم نموذحية. عام 1937ء تم عرض 
الأطفال في فیلم عائلي صغیر بعنوان ضحایا الماضي؛ یداعبهم 
فيه العم أدولف. 

كانت ماغدا تحرص على أن تكون في منتهى الأناقة 
بالرغم من حملها المتكرر. فتتزيّن وتغير ملایسها حسب 


المناسبات وعدة مرات في اليوم إذا لزم الأمرء كانت آزیاژها 
مفصلة على قياسها من قبل کبار خياطي العصرء وشعرها 
مصففاً بطريقة لا عیب فیها وأظافن: بٹھا معتمة. كان ضبط 
نفسها وصورتها قوياً بحیث أنها اسستمرّت یوما فی التحدث 
مع ضیوفها من دون أن یرف لها حفن بینما کان موقد الغاز 
یفحر في المطبخ. 

كانت تحثل الصورة السلبية الكاملة للمرأة الألمانية 
الطيبة» الخاضعة والكتومة والتي ترفض التدخين وشرب 
الكحول وترتدي الثياب الريفية. والغريب في الأمر هو أن 
تلك المرأة المناقضة كل التناقض لصورة المرأة المثالية بنظر 
هتلر هي التي اختارها لإبرازها. إذ كان يقدرها أكثر من كل 


0 
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سی 
كتب هربرت دوهرینغ (8:ط1۲2 ا۲0 11) یقول: «کان 


هذا اتا هتلر معها مرتاح للغايق وهي إحدی التسےاع 
النادرات التي كان يطلب منها النصائح. كان يطلع على هذه 
النصائح وربما يطبقها في عده ميادين خاصة 


بطريقة حکم الناس». لم يجد الفوهرر يوماً إمرأة مثلها 
تستحق أن يكلمها عماً هو في الحقيقة وعن السياسة. 
«کان هتلر یوق‌ها وهي تتملقه أكثر فأكثر». هذا موجز 
لما کانت عليه قوة علاقتهما؛ كانت ماغدا الحسناء تستحق 
بنظره بأن يعرف عنها على آنها «سیدته الأولى». 

لم تكن هذه «السيدة الأولی» تخفي غیرتها إزاء صديقة 
آدولف الطیب إيفا براون. فتصفها «بالشقراء البلهاء» 
واصبحت هذه الأخيرة موضم العدید من النکات 
الاخ كانت ماه ,ایض سکرو من .«الشقراء 
المجلدة»: عندما أرسلت لها آزھارا «شكرتني بواسطة 
سکرتیرتھاء اعتبر هذا التصرف قلة أدب من قبلها». 
وامتعضث مرة أخرى حقاً من موقف زوجة الدکتور غوبلز 
الحامل والتي طلبت منها أن تعقد لها رباط 


حذائهاء کونها لا تستطیم الانحناء. اغتاظت إيفا من مثل 
هذا الطلبء فقرعت الجرس وطلبت ببرود من الخادمة أن 
تأتي وتربط حذاء السيدة غوبلز» وحرحت وهي تسمع 

ماذاكان رأي غوبلز بهذه العلاقة؟ هل کان على علم 
بطبیعتها؟ مستشاره الشخحصي ویلفرید فون أوفن (٭0۷ ۷0۸ 
64 لم يكن مخدوعاً: «ما كان هتلر یقدره عند ماغدا 
هو انسجام فكري معیّن. وهذا هو السبب الذي من 
أحله زوحوها لغوبلن نزولاً عند طلب هتلرء لكي تکون 
دائما بالقرب منه». 

كان هتلر يصغي للنصائح السياسية التي تغدقها عليه 
ماغدا وبالطريقة نفسها کان الوحید الذي تقبل ماغدا 
بالاصفاء إليه. هکذاکان هتلر یتدحل شخصياً وبصفته 


حکما في مشاحرات الثنائي غوبلزء لكي يهدئ الزوحین 
ویصلح ما بينهما. 


لم يكن غوبلز يضع لنفسه أي حدّ بصفته الرحل الخارق 
الذي يفترض به أن يكون حینها. وخاصة في الحياة 
الخاصة. كانت عائلته بمثابة واجهة, لكن في عقله لم تكن كافية 
لإشباع شراهته الجنسية. فأكثر من المغامرات والعلاقات 
النسائية؛ وبطريقة أق ل کتمانا. بینماکانت ماغدا يوماً تتناول 
الفطورء رأت امرأة شابة في الشقة. ما من شك في أنها 
حرحت من غرفة زوحها. لم تقم بأية ردة فعل عنيفة ولا باثارة 
فضيحة أمام هذه المرأة المجهولة. بل دعتها ماغدا بكل ود إلى 
طاولتها وأرسلت معها أحد موظفيها لمرافقتها إلى المحطة. 
تلقت بعد ذلك من مخبريها تفاصيل أكثر عن مغامرات زوجها. 
لقد نسي اتخاذ أية حيطة وفي أحد الأمسيات» كان يشاهد أوبرا 


من مقصورة عشيقته بینما كانت ماغدا جالسة في المقصورة 


العائلية. كانت هذه اهانة علنية. 

الاسوا من ذلك كانت قصته مع لیزا باروفا (822:0۷2] 
موننل). لقد آغرم غوبلز جديا بهذه الممثلة التشيكية الشابة. 
حافظت ماغدا على ماء الوحه وحاولت التصالح. آلفت هي 
وحوزیف والعشيقة آسرة ثلائية لبعض الوقت. برّرت نفسها 
لدى لد (۰)۲5110 بنت حموها السابقة: «إذا ترکته الآن أفقد 
زوحي إلى الأبد. لکن بتصرفي هذا أحتفظ بجوزیف 
للمستقبل. عندما سيصبح ا سیکون لي أنا 
بكليته». يمثل «زوحها» من دون أي شك مرکزها في 
النظام. هي محتفظة بالإنتقام لما بعد. 

آحد مخبريها عن غرامياته حارج نطاق الزواج كان 
الوزیر کارل هانك ہ1180 اتعع). عندما وضع في تصرف 


ماغدا المعلومات البوليسية التي بحوزته» طفح الکیل لدیها. 


0٦‏ الباب وذهبت تلجأ عند «فارسها الجديد». لم 
يقم هذا الأحیر بوشاياته بدافع الإيثارية» فقد عرض على 


ماغدا أن تصبح زوحته. وهي فكرت جديا بالأمر. 


لم یکن واردا بالنسبة 
لأدولف أن تطلق سیدته الأولى من وزير الدعاية. سیکون ذلك 
فضيحة مؤکدة وفرصة آمام معارضیه لیسخروا من کل سیاسته 
القائمة على العائلة. تم إحطار الثنائي المثالي في الرایخ الثالث بأن 
یتصالح الزوحان. تم تثبیت الاتفاق بعقد بنوده هي التالیة: عدول 
غوبلز عن الاتصال بباروفاء» ومقابل ذلك» عودة ماغدا إلى البیت 
لزوحي. ومنعت ليزا باروفا من دخول الأراضي الألمانية» اقتصاصا 
منها . واضافة إلى ذلك حصلت ماغدا على مهلة عامين للتفکیر 
تستطيع في نهایتها أن تقرر الانفصال عن الذي أذلهاكل هذا 
الإذلال. 

استعمل هتلر المكر أو النفاق. كان يعلم يدا أن 
الحرب وشيكة» وأن الطسلاق لن يكون واردا. انطلاقاً من 


ذلك اليوم» لم يعد هناك سوى علاقة مصلحة تربط 
الزوجين. كتب غوبلز في يومياته في 17 شباط 1939: «جدال 
طويل مع ماغدا. كلمتني عن سهراتها الراقصة» واجتماعياتها 
والله أعلم ماذا. لکن هذا لا يهمني». لم يعد لديها سوى 
هاحسء وهو أن تبقى بالقرب من هتلر. من أجل ذلك عليها 


أن تصمد. 
كانت تريد الانتقال اك المرحلة التالية والبذل من شخصها 
أكثر فأكثر. أرادت أن تشا في المجهود الحرر » نوت أن 


تعمل في شركة التسلیح تيليفو 8 .)relefunkend)‏ نشبت 
الحرب في وقت غير مناسب بالنسبة لهذه المرأة التي 
أنهكتها المحن التي احتازتها في الفترة السابقة. خانھا 


إقامتها في العيادة وبیوت الراحة. إذ قضت فيها أسابيع لا 
بل آشهراً کاملة. العوارض كثيرة وغامضة. كانت تعاني من 
آوجاع مبرحة فی الحنك من دون أن تتعرّض لأية صدمة. ثم 
عانت من شلل جزئي في وحهها بسبب نزوة عصب 
وحهها. كما تعرضت لنوبات قلبية وعانت من حالات 


انهيار عدیده غیّرت من 


شكلها. التحأت إلى شرب الکحول وهي على شفير 
الهاوية. عند نهاية الحرب» لم تعد سوی ظل نفسها. 

بالرغم من اضطراباتها استشعرت ماغدا مع ذلك بوقت 
مبکر بالهزيمة. کل شيء مرتبط فی ذهنها: النصر أو 
الهزيمة» البقاء على قيد الحياة أو سقوط النظام» تضحیتها أو 
انتصارها. 

في الأول من شباط 1945 توقع غوبلز بهدوء ما هو 
أسوأ وقال في یومیاته: «أعلن للفوهرر أن زوحتي مصممة 
بحزم على البقاء هي أيضاً في برلیسن وترفض أن تکلف 
آخرين برعاية أطفالنا. لا یعتبر الفوهرر أن هذا الموقف هو 
الأسلی لکنه یراہ مثيراً للاعجاب». 

شرحت ماغدا بوعي اقب لصدیقتها آلو ما يلي: «لقد 
اشترطنا آشیاء مستحيلة على الشعب الألماني وعاملنا 
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شعوبا آحری بقسوة لا تعرف الشفقة. المنتصرون سینتقمون 
بطريقة لا ترحم. لا یمکننا التهزب من ذلك بجبانة. یحق 
لكل الا حرین الاستمرار بالعيش» لکن لیس نحن». 

غامرت ماغدا بکل شيء طيلة حیاتها. وا انهارت 
الأرض من تحت قدمیها. فاستخلصت النتائج بصلابتها 
المعهودة. قررت أن تبقی إلى جانب أدولف حتی النهاية. 
فالتحقت بزوجها ومعلمها في البونکر بعد بداية الهجوم 
الروسي على برلین بقلیل. 

تحققت اللحظة التي طالما بحثت عنها عشية تضحیتهم. 
سلمها هتلر شارته الذهبية الحزبية» فکان الأمر بالنسبة لها 
ذروة المجد في حیاتھاء والتأكيد على آنها آتمت واجبها 
بحماس وأنها استحقت الانتقال إلى حياة أخرى أفضل. لأن 


انجذابها إلى الفلسفات الشرقية تسهل علیها ساعاتها 


بالافتداء. كانت ماغدا 


تتحضر لارتكاب ما لا يمكن تصوره قتل أولادها. 

أطفالها الستة الذين آبهجوا اللحظات الأخيرة في 
البونکر كان مقدراً لهم ألا يعيشوا إلا عمر الرايخ الثالث. 
سيكون إسم عائلتهم لعنة بالنسبة لهم» وترفض ماغدا أن 
يدفعوا تمن الجرائم التي اقترفاهاء هي وزوجھا. سيرافقها 
أولادها في التضحية. 

انتحر هتلر في 30 نيسان. في اليوم التالي» جمعت 
ماغدا أطفالها في الغرفة التي يشغلونها منذ أسبوع. وحقنتهم 
بحقنة منومة وهم دون تن بيضاء. فسرعان ما غرقوا في 
النوم. عندئذ كسرت ماغدا ببطء كبسولات من السيانور 
(cyanure)‏ وأفرغت محتواها في فم کل طفل. فعل السم 
مفعوله الفوري. ثم بانتظار أن يقوم غوبلز بشغله الأخير 
بصفته مستشار الرایخ جلست على الطاولة بهدوء وبدأت 


لعبة تبصیر بالورق . كان هذا نشاطا غريباً اختارہ بانتظار 
الموت. كانت ماغدا مصرة على الحفاظ على مظهرهاء مع 
آنها كانت تذرف الدمع الغزير. 

أخيراء اتجهت نحو مکتب زوجھا . وقف جوزیف وماغدا 
وجهاً لوحه وسط الغرفة. تركت له مهمة قتلها برصاصة مصوبة 
إلى القلب قبل أن یحول السلاح نحوه. لقد تبعت حتی النهاية 
الالتزام الذي كانت قد قطعته على نفسها قبل خمسة عشر 
عاماً من أجل رحل. مرافقة هتلر في السراء والضراء. 

«أحب زوجي آیضاء لکن حبي لهتلر أقوى. سأكون 
مستعدة للتضحية بحياتي من أجله. آدرکت أن هتلر لم يعد 
يستطيع أن يحب امرأق باستثناء إبنة أخته جالي» وأن حبه 
الوحید کانت الات گیا یقول دائما. عندئذ فقط قلت آن 


آتزوج من الدکتور غوبلز. من الآن فصاعداه سیکون 


بإمكاني أن أكون بقرب الفوهرر». وهکذا کان. 


للمزدد من الكتب المعدلة 
أو لطلب كتابك لیتم تعديله: 
(قناة: كتب معدلة للكيندل) 


https://t.me/amrkindle 
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